لفن ات اللا ست اذ << ١‏ 


ل 


ليود 


ا00ج ال2 000 ('(إ(ظ05 


اله 2090 اجيس 








مواقف و عظات من حياة التابعين والصالحين'' 
لا غدى عنه للوع. عاظ و الدع الخ طباء 








بؤدابهزاندنى جقرمها كتيب:سدردانى: (منقدي إقر] التقافى) 
لتحمبل انواع الكتب راجم: «منتدى إقرا التقافي) 
برائ دائلود كتابهاى مستلف مراجعه: زمنتدى اقر] التقافى) 

.211121110111808 .)| ,ااانا 
,قراء ١‏ 
“كيه .2 : 











موافف وعظات من حياة 
التابعين و الصالحين 
سلسلة تحكى سيرة الصحابة و التابعين و الصالحين . و الصحابيات و الصالحات . 


موافف مؤثرة . وعظات يالقة : ودروس مستفادة 
لاغنى عنه للوعاظ والدعاة والخطاب 


المجموعة الثانيه 








لدار التوفيقية للتراث 
للطبع والنشر والتوزيع 


اسم الكتاب: موسوعة الخطب المنبرية 
المجموعة الثانية ج ١‏ 










اسم المؤلف : سعد يوسف أبو عزيز 
رقم الإيداع : ٠١1١١/751١151١‏ 
الناشر : دار التوفيقية للتراث 


دار التوفيقية للتراث 
١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر - القاهرة 
تليفون : ؟555ه١٠١اه"؟‏ 


حك حك 


[58] (أ) لقطات وعظات من حياة الحسن البصري 5 





[1] لقطات وعظات من حياة الحسن البصري 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 917]. 

كيه انلا رنعراة افده حك لا ى. ملك شر اشوا أن عدا يده يسرك 

«يَا يا الّذِينَ آمنُوا انَقَوا الله ححقَّ ثُقَاتِهِ وَل مُوتُنَ إل ونم مُمْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

(ي يها الس انَقُواوبَكمْ الذي حَلقَكُمٍ من َْسِ وَاحِدَةِ وَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
هما رجَالَا كثرا وَِسَاءً وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَام إنَّ الله كَانَ َليِكُمْ قا 6 
[النساء: ,]١‏ 

د ل سول 3 ل ال و اه 

فيا أيجا الَذِينَ آمنوا انَقُوا اللّه وَُونُوا كَوْلَاسَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ريك وبع اله وشو ققد وطن الاحاب - لآ 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعل آله وُصحبة ومن سار عَلَ نجه واقتفى أثره» 
وات داه إل يوم الدين: 

أمَا بَعْدُ: : 

فمن فضل الله تَعَالى علينا َه يذه الأمة المرحومة رجالا - عل ف العضور 
وكرٌّ الدهؤن - ينترون ها الطريقء تيون وإجنة» ويميتون البدعة. 

فالحمد لله الذي جعل في كلّ زمانٍ قَثمَة“من الرّسل: بقايا من أهل العلم يَدُلُونَ مَن 
صَل إلى الحدى» وييِضرون ينور الله أهل لتجتى: : فكم من قتيلٍ لإبليسٌ قد أخيّوهء وكم 
من صالٌ تائه قد هَدَوه فلل ما أحسنَترهُم عَلَ النّاس: ولكن ما أسوأ أثر المحَذَّلِينْ 
ظ 00 


(1)«الرد عل المخالف عل أصول الإسلام» د. بكر أبو زيد (5). 
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وا دو هله يوالها نفيك ل 
التابعين والصاحين لقطات ومواقف». فيها عظات وعير وفوائد تنفع المسلمين ف 


حياتهم وبعد مماتهم. 
ونبدأ اليوم بلقطات ومواقف من حياة «الحسن البصري» -رَحمَهُ الله تَعَااى. 
عباد الله... 


من هو الإمام الحَسن البصري؟ 

هو الإمامٌ الفقيه المشهور, أحد التابعين الكبار الأجلاء. علا وعملا وإخلاصًاء 
اللسوريق أن اللسرن يسان ابو سعد البسترى) كاتت أن عرلاة لأ سلمة أ الؤميق 
المخزومية. 

ويسار أبوه من سبي ميسان » سكن المديئة» وأعتق» وتزوج بها في خلافة عمر بن 
الخطاب رَجٍ ضبى الله عَنْهّ فولد مها الحسن -رَحْمَهُ الله تَعَاىى - لستتين بقيتا من خلافة عمرء 
ا ا 

ثم نشأ الحسن بوادي القرى» وحضر الجّمعة مع عثمان رَضِيٍ الله عَنْهٌه وسمعه 
يخطب» وشهد يوم«الدَّار» ”'' وله يومئذ أربع عشرة سنة. 

قَالَ الحافظ ابن كثير: لد السو ل علؤلة عيرين الكطاتية اديه زليه قذعا اله 
وحلّكه. 

وأة خيرة مولاة لأمّ سلمة كانت تخدمهاء وربما أرسلتها في الحاجة فتشتغل عن 
لعا اسن رو رضي » تاه أ سلما برها جديا عد نط نهنا فكت 
يَرَون أن تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها الحسن من بركة تلك الرّضاعة من الثدي 
لحري إل وبر لله واي ل كاد وعوم حي كرت أنه ال الع اا عوة برعا 
في جملة من يدعو له عمر بن الخطاب قَالٌ: «اللَهُمَّ ذ فقهه في الدّين وحببه إلى الاس» 7 


00) 


1 ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط.‎ )١( 
يوم الدار: هو اليوم الذي أحاط فيه الثوار ببيت عثان رَضِيٍ الله عَنْهُ وقتلوه.‎ )1( 
.)511١/5( «البداية»‎ )7( 


٠ 


متكدىق اقراً الثقافى 


حك حك 


زه ] (1 ) لنات وعظان من حاة الأحسن البصري هه 





قلت: 011 
في العلم والعمل» والتفّ النَّاسٌ حوله؛ وهّوّت إليه الأفئدة» حتى ذكر ابن كثير في 
«البداية» ” أن أنس بن مالك رَضِى الله عَنْهَ سُئل عن مسألة» فقال: «سلوا عنها مولانا 
الحسن!! فإنه سمع وسمعناء فحفظ ونسينا»» فهل بعد هذا الفضل من فضل؟! 


عباد الله... 


0 عن أبي بُردة قال: «ما رأيتٌ أحدًا أشبه بأصحاب محمد ولو منه». 

0 وعن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب قال : «ما أشبّه الحسن إلا بنبى ”2 

ه وقال محمد بن سعد في «الطبقات» :)١61//1/(‏ «كان الحسن -َرَحمَهُ الله - جامعًا 
عااء رفيعاء فقيهاء 0 لح مأموناء عايدّاء ناسكاء كثير العلم» فصيحاء خيلا 
وسيّاء وما أرسله فليس بحجة». 

ت وعن خالد بن صفوان قال: «لقيت مسلمة بن عبد الملك”" فقال: يا خالد أخبرني 
عن حسن أهل البصرة. قلتٌ: أصلحك الله أخبرك عنه بعلم, أنا جاره وإلى جَنبه 
وجليسه في مجلسه. وأعلم من قبل به: أشبه النّاس سريرةٌ بعلانية؛ وأشبهةُ بعلانية, 
وأشبهُهُ قولًا بفعلء إِنْ قعد عَلَ أمر قام به وإن قام عَلَ أمر قعد عليه؛ وإن أمر بأمر 
كان أعمل الئاس به وإن نبى عن شيء كان أترك النّاس لهء رأيتةٌ مُستغئيًا عن 
النّاس محتاجين إليه. قال : حَسْبّكء كيف يضل قومٌ هذا فيهم». 

عباد الله... 

أما عن صفته: 
فيقول الإمام الذهبيٌ: كان رجلا تامَّ الشّكل؛ مليح الصورة» ببيّاه وكان من 

.)5١١/5( »ةيادبلا«)١(‎ 


)سير أعلام النبلاء» (5/ الاة). 
(؟) الأمير. 


٠ 
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الشجعان الموصوفين. 

وكان -رَحْمَهُ الله - يلبس أجود الثياب. ويأكل أطيب الطعام» وكان يقول: «المؤمن 
يداري دينه بالثياب !!». 

وكانت عليه مهابة الإخلاصء وبركات الطاعة» وحلاوة العلم» قال يونس بن 
عبيد: كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم ير عمله ولم يسمع كلامه. 

وكان أبو جعفر إذا ذكره يقول: «ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء»”") 

وكان -رَحمَهُ الله تَعَالى - مباركًا قد حلت بركته عل كل شيء حتى عل قدره الذي 
في بيته. 

قال أبو هلال: قلَّا دخلنا عَلَ الحسن إلا وقد رأينا قرا يفوح منها ريح طيّبة. 
أما عن علمه: 

فقد أدرك الحسن - كما ذكرنا- كثيرًا من أصحاب رسول الله صية «كخحل عهم 
علا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه وصادف هذا العلم قلبًا تقيا ورعًا فتمكن فيهء كما قَالَ 
الأعمشن - رَحَهُ الله -: «ما زال الحسن يعي الحكمة حَنَّى نطق بها». فَعَلَتْ تهت لعف 
وارتفع شأنه وزكّاه أصحاب النبيّ ْو ومَنْ جاء مِنْ بعدهم. 
قَالَ الربيع بن أنس: اختلفثٌ إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء الله؛ فليس من يوم 
إلا أسمعٌ منه مالم أسمع قبل ذَلِكٌ. 

وقال عوف: ما رأيتٌ رجلا أعلم بطريق الجن من الحسن. 

وعن حماد بن زيد قَالَّ: سمعتٌ أيوب يقول: كان الحسن يتكلَّم بكلام كأنّهُ ادر 
فتكلّم قوم بعده بكلام يحرج من أفواههم كأنّه المَّيء. 
أَيّهَا المسلمون. 

وكان الحسن - رَحمَهُ الله - شديدٌ الخوف من الله تَعَالى» غزير الدمعة» لا يكاد 
الإنسان يراه إِلَّا حَزِيئًاء يفرق إذا ذكرت الثَارء ويخاف من الوعيد. 


(١)«البداية» »))5١١/7(‏ وأبو جعفر هو أبو جعفر الباقر. 
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والخوف من الله إذا سقط في قلب عبد أحرق مواضع ري كنا قَالَ 
بعض السَّلف. 

وقال أبو حفص: «الخوف سوط الله يُقوّم به الشاردين عن بابه». 

وقال - رَحَهُ الله -: «المخوف سراجٌ في القلبء به يُنصر ما فيه من الخير والشّرء 
وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عَرَّ وّجَل» فإنك إذا خفته هربت إليه». 

وقال أبو سليمان الداراني - رَحْمَهُ الله -: «ما فارق الخوف قلبًا إِلّا حَربَ». 

وقال ذو النون المصريّ - رَحِمَهُ الله -: «النّاس عَلَ الطريق مالم يزل عنهم الخوف» 
فإذا زال عنهم الخوف ضَلوا الطريق». 

هذاء واعلموا - عباد الله - أن الخوف المحمود الصّادق: ما حال بين صاحبه وبين 
محارم الله عَزَّ وَجَلّ» فإذا تجاوز ذَلِكَ خيف منه اليأس والقنوط””. 

قَالَ ابن القدِ - رَحمَهُ الله -: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - 
يقول: «الخوف المحمود: ما حَجَرْك عن محارم الل |.ه!" 

والمقصود: أن الحسن - رَحْمَهُ الله - كان شديد الخوف من الله تَعَاللى» وهذه بعض 
كلماته ومواعظه وأحواله؛ نقرع بها آذان الغافلين» وتُذْكّر بها الصَّالحِين: 

عن علقمة بن مرئد قَالَ: أما الحسن فا رأينا أحدًا أطول زا منه» ما كنا نراه إلا 
حديث عهد بمصيبة» ثم قَالَ: نضحك ولا ندري لعلَّ الله قَدْ اطلع عَلَ بعض أعمالنا 
وقال: لا أقبل منكم شيئًاء ويحك يا ابن آدم؛ هل لك بمحاربة الله - يعني قوةٌ - والله 
لقد رأيتٌ أقوامًا كانت الدنيا أهون عَلَ أحدهم من التراب تحت قدميه. 

ولقد رأيتٌ أقوامًا يُسيِ أحذهم ولا يِِدٌ عنده إلا قوناء فيقول: لا أجعل هذا كُلّه 
في بطني» فيتصدّق ببعضه ولعلّه أجوع إليه يمن يتصدق به عليه. 


04 04 - 2 03 و0 
وروي ابن أبي الدنيا عن حمزة الأعمى قال: ذهبت بي أمّى إلى الحسن فقالت: يا أبا 


(١)«مدارج‏ السالكين» .)111:518/١(‏ 
(1) نفس المرجع .)519/١(‏ 
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سعيدء ابني هذا قد أحببتٌ أن يلزمك فلعل الله أن ينفعه بك. قَالَ: فكنتٌ أختلف إليى 
فقال لي يومًا: «يا بني آدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه» وابك في 
ساعات الليل والنهار في الخلوة لعل مَولاك أن يطلع عليك فيرحم عَبْرتك فتكون من 
الفائزين». 

قَالَ: وكنتٌ أدخل على الحسن منزله وهو يبكيء وربها جئتٌ إليه وهو يُصلٌ 
فأسمع بكاءه ونحيبه» فقلت له يومًا: إنك تكثر البكاء» فقال: يا بني ماذا يصنع المؤمن 
إذا لم يبك؟ يا بني إن البكاء داع إلى الرحمة» فإن استطعت أن تكون عمرك باكيًا فافعل 
لعله تعالى أن يرحمكء فإِذًا أنت نجوت من النار. 

وقال: ماهو إلا حلول الدارء إما الجنة وإما النارء ما هناك منزل ثالث”". 
عباد الله... 

ينا ينبغي أن يُعلم: أن العمل لا يُقبل إِلّا بشرطين: 

الأول: الإخلاص. 

والثاني: حُسن المتابعة - متابعة النبى يَليُوٌ لأن النبى وي قَالَ في الحديث 
الصحيح:«من عَول عملًاليس عله أنرناههُورّة. 0 

لذا رأينا الحسن البصريّ - رَحمْهُ الله - يتوجّه بالنصيحة إلى المسلمين» خصوصًا 
القَرّاء منهم داعي إِيّاهم إلى الإخلاص وحُسن المتابعة: 

عن فضيل بن جعفر» قال: خرج الحسن من عند ابن هُبّيرة (الأمير) فإذا هو بالقرّاء 
على الباب فقال: «ما يجلسكم ها هنا؟ تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء» أما والله ما 
مُجالستهم مجالسة الأبرار» تفرّقوا فرّق الله بين أرواحكم وأجسادكم» قد فرطحتم 
نعالكم؛ وشّمّرتم ثيابكم» وجززتم شعوركم؛ فضحتم القرّا فضحكم الله والله لو 
زهدتم فيها عندهم, لرغبوا فيها عندكم» ولكنكم رغبثّم فيها عندهمء فزهدوا فيكم 


.)57 5 /5( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
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وعن يحيى بن مختار عن لين الوزن هذا هرذ قرأ» عصان لا عدم 
هم بتأويله لم يأتوا الأمر من قبل أوله» قَالَ الله تَعَالى: (كَِابٌ أَنرلناهُ إِلَبِكَ مُبَارَهٌ 
يديد وا آبايِهوَلِيتذَكَرَ أوْنُوا الأَبَاب © [ص: 19]. وما تدر آياته إلا أتباعه» أما والله ما 
هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. حَنَّى أن أحدهم ليقول: قَذْ قرأتٌ القرآن كله ف) 
أسقط منه حرقا واحدّاء ود والله أسقطه كلّهاء ما يرى له القرآن في لق ولا عمل؛ 
حَنَّى أن أحدهم لَيَقُول: والله إني لأقرأ السورة في تُفس” 6 لواش ما عؤلاء بالق الى 
ولا بالعلماء» ولا الحكماء ولا الورعة» ومتى كانت القراءة هكذا - أو يقول مثل هذا - 
اما ب 

وقال الحسن - رَحمَهُ الله -: «قر آن ثلاثة أصناف: 

0 ضنف اتخذوه بضاعة. 

ه وصنف أقاموا حروفه وضيّعوا حُدُودَهء واستطالوا به عَلَ أهل بلادهم. 
واستدرّوا به الولاة» وقَدْ كَثْرَ هذا الضَّربُ من حملة القرآن لا كثرهم الله. 

د وصنفٌ عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه عَلَ داء قلوبهم فاستشعروا الخوف. 
وركدوا في محاريهمء حَبّوا في برانسهم, فأولئك الله ينصر بهم عَلَ الأعداى 
ويسقي بهم الغيثء فوالله لهذا الصَّنف من حملة القرآن أقل من الكبريت 
الأمر». 

فأخلصوا - عباد الله - في أعمالكمء وخذوا من دواء القرآن فضفوه عَلَ دائكمء 

فإن القرآن شفاء. 
قَالَ تَعَالى: وَتُتَرلُ مِنَ القرْآن مَا هُوَ شِمَاءُ وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِنَ 6 [الإسراء: 47]. 
أسأل الله تَعَالى لي ولكم التوفيق لطاعته؛ واجتناب نواهيه. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ كما يفعل قُرّاء عصرناء وللشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - رسالة بعنوان «بدع القَرّاء» أفاد فيها 
وأجاد. 


ميدق أذرا الثقاق 


٠‏ مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ولم يعش الحسن البصري بمعزلٍ عن المجتمع الذي كان يحيا فيه» ولكنه ضرب 
بسهم وافر في جهاد أعداء الله تَعَالىك فخاض الغمرات واقتحم المنايا وكان من أشجع 
الناس. 

قال الإمام الذهبيٌ: لم يطلب - أي الحسن - الحديث في صباه» وكان كثير الجهاد. 

وقال: حفر يق “لياه كان الضيع .مق أشد الدّاس ف ركان الميلث إذا قال 
المشركين يُقَدّمه. 

هكذا كان سلفنا الصّالح» عاشوا رهبانًا بالليل» وفرسانًا بالنهار. 

فأين ليلينا من ليلهم؟! 

وأين نهارنا من نهارهم؟! 

اللّهّحَ نا نشكوا إليك غفلتناء وتقصيرنا. 
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الخطبة التاسعة والخمسون: 


[ب] لقطات وعظات من حياة الحسن البصري 





الزهد 


الحمد لله رب العالمين» ءيَقَصٌُ الحَنَّ وَهْوَ حَبْدْ المَّاصِلِينَ © [الأنعام: /اه]. 

وأشهد أن لا إله إِلَا الله» وَحْدَّه لا شريك لَهُ وأشهد أن محمدًا عَبْدْه وَرَسُولَه. 

(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَنَّ ثَُاتِهِ وَلاَ تُوُنَ إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١١٠١].‏ 

آي أي اناس ال فوا وَيكُمْ الذي حَلَفَكُم من نَفْس وَادِدَووَحَلقَ ينَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا للّه الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّالّ كَانَ علَيِكُمْ رَقِينَا 4 
[النساء: .]١‏ 

عو 5. را سرع | مير ا . .0 مام 

لي أيه الْذِينَ موا اتّقوا ال وَكولوا قَوْلا سَدِيدًا * يُضْلِحْ يَضْلِحُ لَكُمْ أَغَالَكمْ وَيَغْفِرُ لَك 
و َم ومن ل و 1لا]. 

اللي صل خل سيدفاخيد وغل آل وسبحيه: وف سار عل جيه راقن أثرية 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أَمَا بَعْدُ: 

فزق قويننا النك :الالرقية والعطعف إل ويا التظركل» وتعليت: عل باط 
الأمانّ» ورضعت من ألبان الشهوات؛ فأصبح نهارٌها في طول الآمال وليلها المظلم إذا 
خُدّئت بقصر الآمال. 

لقد انقطعت إلى الدنياء لا المال الكثير يُمَنْعُهاء ولا الجاه العريض يِرَهُدُها. 
عباد الله... 


ماذا ننتظر مبذه النفوس اللخدّاعة؟! 


متيدى آذرا الثقاق 


١‏ ماكر لمساساية من حياة ة التابعين والصالحين |العحلد الثاني] 





وإلى متى نمدٌ لما في حبال الآمال البرّاقة؟! 

أما كان فيمن مضى مُعتير؟! 

أما كان في القرون الخاليات مزدجر؟! 
أيُهَا الناس... 

أبت النفس إِلَّا ولوعًا بالشهواتء وضلوعًا في الجهالات !! 

فيا تُرى فيم يكون الدواء الشافي؟ والسّوط الرادع الواقي؟7” 

الجواب: 

الدواء الشاني للنفسء والسوط الرّادع الواقي لما: «الزهد». نعم يا عباد اللهء دواء 
النفس الزهد في الدنيا. والمعين عليه بعد الله سبحانه؛ النظر في سير الصالحين. 

ونحن اليوم عَلَ موعدٍ مع استكمال سيرة «الحسن البصري» - رَحمَهُ الله - ونتناول 
في هَذِهِ الخطبة - إن شاء الله- جانبًا مها من حياته - رَحِمَهُ الله تَعَامى - ألا وهو جانب 
«الزهد». 

فلغد كان لسن البصرق -اوجة الله امن أزهد التّاس ف الذنيا: 

قَالُ ابن شَودّب عن مطر: ماد اح عر كا الور 
أواقن ولا بحاط و ل" وساف ولا خسو لخم بعرم" ' هو عليه. 
عباد الله... 

كان هذا كُلَ ما يملك الحسن البصريّ - رَحِمَهُ الله - من متاع الحياة الدنيا. 

أما عن أحواله» ودقيق إشاراته وعباراته: 

ا 4 4 ه 

فقد كان الإمامٌ الحتسن - رَحمَهُ الله تَعَالى - يمن أوتي حلاوة في البيان» وعذوبة في 
اللسان» فلا غرو في ثناء أبي جعفر الباقر عليه حين قَالَ: «ذاك الذي يشبه كلامه كلام 
الأنبياء»» ونختار من كلامه - رَحمَه الله 6 


()«الزهد» لأزهري أحمد محمود (7). 
(؟) السرير المرمول: الذي يُسج وجهه بالسّعَف. ولم يكن عَلى السرير وضاء سوى الحصير!! 


ميدق أذرا الثقاق 


[04] ١ب‏ لقطات :وعطات ماحياة الاددن اصرف ١‏ 





1” 7 . 

. وعن مبارك بن فَضالة: سمعت الحسن يقول: «فضح الموثٌ الدنياء لم يترك فيها 
لذي لب فرحه. 

" وكان - رَحمَه الله - يقول: ابن آدمء الشكين ده والكبش يُعلّفُ والتُور يسجَر. 

" وقال - رَحمَهُ اله -: المؤمن مَن عَلِم أن ما قَالَ الله ما ثَالَه والمؤمن أحسنٌ النّاس 
عملاء وأشدٌ النّس وَجَلّاء فلو أنفق جَبََا من مال ما أمن دون أن يُعَاين» لا يزداةُ 
ات رسن “سوأ الثاين كير وسيغفر ولا أن 

فيسبىء العمل ويتمثّى عَلَ الله. 

: و 70000 
وزهده ولسانه وبصره. 

قلت: وأيٌّ علم لا يُتمر سلوكًا قوياء يَسْقَّى به صاحبه. 

" وكان يقول: «ابن آدم» ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة» ما يُوْمَنْك أن 
تكون أصبت كبيرةٌ أغلق دونها باب التوبة» فأنت في غير مَعمل». 

. وكا يتوق :ونا ليق للك لأنزما خليت هلم الأمق ل لأقرى هعاشا 

" وقال - رَحمَه الله -: بء بس الرفيقان» الدينارٌ والدّرهمء لا ينفعانك حَنَى يُفارقاك. 

. وعن هشام بن حسّان: سمعتٌ الحسن يحلف بالله: ما أعزَّ أَحَدٌ الدّرهم إِلّا أذله الله. 

وعن عمران بن القصير قَالَ: سألت الحسن عن شىء فقلتٌ: إن الفقهاء يقولون 
كذا وكذاء فقال: وغل رأيت فقيهًا بعينك؟ إِنَّا الفقيه: الزاهد في الدنياء البصير 
بدينه» المداوم عل عبادة رَبّه. 


* وعن الحسن قَالَ: يا ابن آدم؛ والله إن قرأت القرآن ثم آمنتّ بهء ليطولنً في الدنيا 
حُزنك. وليشتدن في الدنيا خوفك. وليكثرنٌ في الدنيا بكاؤك”. 


)١(‏ أي خوقا. 
(؟)«الزهد» للومام أحد .)١69(‏ 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


15 مواقف ويالات من من حياة 8 التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





. وي 111ص 
يوم الجمعة إلى جنب خشبة» يُسند ظهره إليهاء فليا كثر الناس» قال: «ابنوا لي منيت! له 
عتبتان» فلا قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله وو قَالَ: وأنا في 
المسجد فسمعتُ الخشبة تحن حنين الواله» فها زالت تحن حتى نزل إليهاء فاحتضنها 
فسكنت. وكان الحسن إذا حدَّث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله المخشبة خحربُ 
إلى رسول الله ةٌ شوقا إليه» فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إلى لقائه”". 

. وكان يقول: ابن آدم إنك تموت وحدكء وتبعث وحدك, وتحاسب وحدكء ابن آدم 
لو أن النّاس كلهم أطاعوا الله وعصّيت أنت»ء لم تنفعك طاعتهم ولو عصوا الله 
وأطعت أنتء لم تضرّك معصيتهم؛ ابن آدم؛ ذنبك ذنبكء فإن) هو لمك ودمك. 
فإن سلمت من ذنبك سلم لك لحمك ودمكء وإن تكن الآخرى فإن) هي نار لا 
تطفأء وجسم لا يُبلى» ونفسٌ لا تموت. 

. وكان يقول: مَن لم يمت فجأة» مرض فجأة» فاتقوا الله واحذروا مفاجأة ربكم. 

" وكان يقول: لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه: الموت؛ والمرضء والفقرء وإنه بعد 
ذَلِكَ لوئاب. 

. وكان يقول: ابن آدم بين ثلاثة أشياء: بليةٍ نازلة» ونعمةٍ زائلة» ومنيّة قاتلة. 

* وكان يقول: ابن آدم ما أوهنك وأكثر غفلتكء تُعيب النّاس بالذنوب وتنساها من 
نفسكء وتُبصر القذى في عين أخيك وتَعمّى عن الجذع معترضًا في عينك. ما أقل 
إنصافك وأكثر حيفك”". 

* وكان يقول: تفقّد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة والقراءة والذّكر» فإن وجدتٌ 
دَلِكَ فامضي وأبشرء وإِلّا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه. 

. وروى العتبي عن أبيه قَالَّ: عاد الحسن عليلًا فوجده قَدْ في من علته فقال: أبها 
الرجل إن الله قَدْ ذكرك فاذكره. وقَدْ أقالك فاشكره. ثم قَالَ الحسن: إِلَّا المرض 


(1)«سير أعلام التبلاء» (5/ .)01/٠١‏ 
(؟) الحيف: الظلم. 


٠ 


متكدىق اقرا الثقافى 


حك حك 


1ه ) نقد لقطات ونطاد بن من حياة الحسن البسري ١6‏ 





فترو توظ1 من علق يمه فزق أن وت العلل بعل رضن فريتا جواانورما 1 
يكون حمارًا عثورًا عقورًا. 
عباد الله... 
واختلفت عبارات العلاء في تعريف الزهد, ولكنهم لم يختلفوا في فضله ومنفعته 
لعلاج أدواء الركون إلى الدنيا دار الغرور. 
قَالّ ابن القيّم - رَحمَهُ الله -: بعد ذكره لأقوال السّلف في تعريف الزهد: 
والتحقيق: إنها - أي الدنيا - إن شغلته عن الله فالزهد فيها أفضلء وإن لم تشغله 
عن الله بل كان شاكرًا لله فيها فحاله أفضلء والزهد فيها: تجريد القلب عن التعلق بهاء 
والطمآنينة إليهاء والله أعلم. ا.ه. 
د 
أيّهَا المسلمون. 
لقن وغبنا الله تكان ‏ غتقده فتال تتال: الما عِندَكُمْ يَنَدُ وما عِندَ الله بَاقٍ 
وَلتجِْيَنَاِّينَ صبَدُوا أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ 4 [النحل: 5 
إذ | لقروو تكو وه ها الدتاوو اذ المشوير_سطااق كانتي انام اندي 
ولاتفترّبادنيا) فإنَمضَ حيحها يماقم 
إن جدي دهايبتى 2 وإنَّضَ ‏ ببَها يه رمم 
وإنَّ تع ههمّهايفققتى تمتترك تمحصدييها ادر 
ومن هذاالذييبقى عَللْى الحدثان أو سلم 
ثم هل لنا أن نتأمل هذه الوصايا الغالية لنبيّنا كي وهو يُعَرّفُنا بالدنيا ويُبصرنا 
بكدرها. 
جاء رجلّ إلى النبي كي فقال: يا سول الله لني عَلَ عَمَلٍ ذا أَنا عليه حبني | 
َأَحبِّي النّاسٌ قَقَالَ وَسُولُ الله كه الى اننا لد نه زاك ها لي لا 
5 نا 


.)1751١( صحيح: رواه ابن ماجه في «صحيح»‎ )١( 


ميدق أذرا الثقاق 


15 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين الست الثاتي] 





وتأمل قوله م : «مَن كات الآرَة َه َمل الله اه في َه ونع لَه كذلة اَن 


لديا وَهِيَ رَاغمَ وَمنّْ كانت الدَّنبَا منَهُ جَمَلّ الله قَدَرَهُ ين عَيئيهء وَفدَقَّ عَلَيْه شَغْلَك و 
أي مِنْ الدّنيَا إَِامَا در لم ” أ 


سر 


أكي:.. 
3 وها هو و يخبرك عن الدنيا وشرها المستطير فيقول لك ظ : «نَّ الدّنْيَا ُلْوَةٌ 
حَضِرَةٌ وَإِنَّ الل مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فَيَنْظرٌ نط كيف تَعْمَلُونَ َانَهُوا الدَّئَْا وَانَقُوَا الّمَاءَ مَإنَّ أو 


0 3 
كأن محاسيّ الدُنيا سرابُ وأيٌُ يد تذولت الشّرابًا 


فياعجبًا تموث وأنت تبنى وتتخدُالصانمٌ والقبابًا 


أراك وكلما فحت بايّا( 0 منالدنيافئحت عليكنيًا 
ألم قر أن غدوة كل يوم تَزيدُك من منيّتك اقتراب]7) 
عباد الله... 
والزهد: ثلاث درجات: 


الدرجة الأولى: الزهد في الشبهاتء ولا يكون ذَّلِكَ أخي إِلّا بعد تركك للحرام» 
فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام. 

الدرجة الثانية: الزهد عن الفضولء وهو ما زاد عن الحاجة. اغتنامًا لعمارة الوقت» 
َال ويه : «إنّا يكفي أحدّكُم ما كان في الدّنيا مثل زاد الرّاكب»؛ مع قطع طمع النَّمْس في 
التعلق بالدنياء فلا يتعلق بها في حالتي الترك أو الأخذء فإن الزهد زهد القلب. 

الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد: فيرى أن زهده في الدنيا ليس بشىء؛ إذ أنها لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة:» بل يرى أن أخذ ذَلِكَ وتركه سواء. إذ اله لأسارئ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى فى «صحيح الجامع» (؟5775). 
صحيح ي في «#صحيح أجامع 


0( صحيح: رواه مسلم. 
(”) «الزهد» لأزهري محمود(2)8). 


متيدى أذرا الثقاق 


[04] (ب) لقطات وعظات من حياة الحسن البصري 7 





شيئّاء وهذا من دقائق فقه الزهد. ويرى أيضًا أن الله تَعَاى هو المتفضل عليه في زهده في 
الدنيا أو أخذه منهاء فإذا جمع العبد ذَلِكَ فهو الغاية في الزهد”". 
وهذا شقيق البلخي - رَحِمَهُ الله - يقول: ثلاث خصال هي تاج الزاهد: 
الأولى: أن يميل عن الهوى لا يميل مع ال هوى. 
والثانية: ينقطع الزاهد إلى الزهد بقليه. 
والثالثة: أن يذكر كلا خلا بنفسه كيف مدخله في قبره. وكيف محرجه» ويذكر 
الجوع والعطش والعرى وطول القيامة» والحساب والصراط وطول الحساب 
والفضيحة البادية» فإذا ذكر ذلك شغله عن ذكر دار الغرورء فإذ! كان ذَلِكَ كان من 
حبّي الزهاده ومن أحبَّهم كان معهم. 
أنينا الباني فُبصُورا طوالاً أينَ تبغي؟! هَل تُريدُ السَّحَابًا 
إنُماأنتبواديالنيا إِنْرَمَاكَالوتُ فيهأصاا 
أيُمَا الباني لهدمم الليالي بن ماشئت سوف ثلقى خرابًا 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعد... 
وإذا زهد الإنسان في الحياة انطلقت يداه بالعطاء؛ وما جمَّت أصابع النّاس اليوم 
عن الإنفاق في سبيل الله إلا بسبب حبهم للدنيا وزهدهم في الآخرة. 
عن قتادة قال: دخلنا عَلَ الحسن وهو نائم» وعند رأسه سَلَّة فجذبناها فإذا خيرٌ 
وفاكهة» فجعلنا نأكل» فانتبه فرآناء فسرَّه فتبسم وهو يقراأ: 9أوْ صَدِيقكُمْ © [النور: 36 


لاجناح عليكم. 


(1) الإمام ابن القيم باختصار. 


منديدى أدرا الثقاق 


18 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 











فأهينوا الدنيا - عباد الله - فأهنأ ما تكون إذا أهنتموهاء واسمعوا إلى الحسن 
البصريء وهو يقول: «إن قومًا أكرموا الدنيا فَصَلَبْهُم عَلَ الممُشّبء فأهِيئوهاء فأهنأ ما 
تكون إذا أهنتموها». 
ياللها من موعظة. لو أن بالقلوب حياة. 
اللَّهّمّ أغتنا بالافتقار إليك؛ ولا تُمْقَرنا بالاستغناء عنك 


120 
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الخطية الستون: 


[ج] لقطات وعظات من حياة الحسن البصري 





عااقة الحاكم بالمحكوم 
الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقْصٌّ الحَنٌّ وَهُوَ حَدْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 
وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عبد وَرَسْولَة. 
يا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انّمُوا الله حل ثُقَاتِهِ وَلاَ موي ِل وَأنثّم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


3 


(ي أيا التّاس اشر َ كم الذي حَلقَكُمٍ من نَفْس وَاحِدةٍ وَخَلَقَّ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنْهُمَا رجَالًا كَثِيرًا وَنْسَاءً وَانََّوا الله الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كانَ عَلَيكُمْرَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ليأ لديز اتثرا نشوا الله وثرنر قرلا رياه لضن 20 اخبلقم ريغور كم 
1 م وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ قَوْرًا عَظِيئَا © [الأحزاب: 017١‏ 71]. 

اللما شل عل مدنا نيه وطل الهوسحيه ودن سبال عل ترفزهوانقى انرما 
ال لسن 
أَمَا يَعْدٌ 
فإن د الحنيف وضع ضوابط لعلاقة الحاكم بالمحكوم, السير عليها له 
إيجابياته التي تثمر استقرار البلاد» ومصلحة العباد. 


حظا 


عياد الله.. 


وقبل أن نذكر طريقة َه «الحسن البصري» -َرَحمَه الله - في وعظ الأمراء. 
أقول وبالله التوفيق: لقد ئّن العلماء - قدي وحديثًا - كثيرًا من المقاصد الأساسية 


ميدق أذرا الثقاق 


0 فرانت وعلات فت من حياة 5 التابعين والصالحين [المجلد الثاني ] 





للإمامة في الشريعة الإسلامية. 
وقن استوق العلامة ابن خاغة الككناق - وَبمَهُ اللا تتال- جل هذه المقاضد» وعثر 
عنها بالحقوق الواجبة عَلَ السلطان والحقوق التى له وهذا مَسْرَدُها("©: 
0 1 ععاعة ريه / 
لاخلقااووا ضيه عل لاز تر خترق, وم مرو عار ختري” 
نا حَقُوقٌ السّلِطانٍ العشرةٌ: 
فالحَقٌ الأوّلُ: بَذلٌ الطَّعةٍ لَهُ ظَاهِرًا وباطِئاء في كُلّ ما يأمُرُ به أو يَنْهى عَنْهُ إِلّا أن 
7 2 6 اين 0 5 رإسرم 2 5 مكارو 3 0 0 
يَكُونَ مَعصِية» قَالَ الله تَعَالى: يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلى 
5 0 ا ًّ 
الأمر مِنكُمْ ؟ [النساء: 04]» وأولو الأمر هُم: الإِمَامٌ ونُوابُ؛ عند الأكثرين. وقيل: هُمُ 
الغلاء”. 
اه 2 عق فك لق جاه اق 2 ضيه ىوه 
وقال الي 2 . 0 وَالصاعَةٌ عَلَ لمرْءِ المسلم فِيَا أَحَبّ وَكَرِ ما 1 يُؤْمَرْ 
سَعْصِيَة نا صر بمَعِصِيَة بِمَعْصِبَةِ فَلَاسَمْعَ وَلَا طَاعَةٌ». 
بي 00 
ما عَدَاهُ عَلَ الاميثال. 
الحقٌ الثاني: بَذّلْ التصيحة لَهُ را وعَلانية". 
قَالَ رَ سول الله ص :هن الدّينَ النَصِيحَة). ثلاث مَرَّاتِ قَانُوا: يا رَسُوَلَ الله ل؟ 
قَالّ: :نه ولرسوله لكيه لآم لي وام ”. 
لق الثَالتُ: القِيَامُ بُصرعهم بَاطِنا وظاجرًا ببذلٍ المجهُودٍ في ذَلِكَ لما فيه نَصرٌ 


0 


المسلمين وإقا 0 حرمَةٍ الذي ينوكف أيدي المحتدينَ. 


)١(‏ «تحرير الأحكام في تدبير أها ل الإسلام» (ص١5- »)7١‏ بواسطة «معاملة الحكام في ضوء 
الكتاب والسنة»» للشبخ عبد السلام بن ببرجس ١/40‏ -81), 

(9 )كال الإمام الطيري في الفسيره) 198/87 : وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب اقول كواقال؛ :هم 
الأمراءٌ والولاةٌ. |.ه. 

(5) عَلَ أن تكون التّصيحة عنده - فيما بينه وبينه - كما سيأتي إن شاء الله تَعَالى. 

(4) رواه مسلم من حديث أبي رقية تيم , بن أوس الداريّ رَضيٍ الله عنْهُ. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


0 فد زج ايلات رمنات موحي الحس البصرف 25" 





لق الرّابعٌ: أن يُعرَفَ اق عل اوما طيظا وى يار تدرو ونا الل 
مِنَ الاحيّرام والإكرّام» وما جَعَلَ الله َعَالى لَهُ من الإعظام» ولِذّلك كان العلمَاءٌ الأعلامٌ 
من أئمةٍ الإسلام يُعظِمُونَ حُرمتهُم» ويُلبون وَعوَتهم مَمَ رز هدهم وَوَرعِهم. وعدم 
المع فيا لَدم؛ وما يَفَلَهبَعض الت إلى الزهدِ من قل الأب مَعَهُم» قلس من 
السنّة 

لخن الخَايِسٌ: إِيقَاظه عِندَ عليه وإرضَادُه عند فوته شَمَقَة 
وعرضه. وصِيّانة لا جَعلَّهُ الله إليه مِنّ الخَطَأْ فيه. 


عل وحنعا لدنه 


مقه ال 


الحَقّ السَّادسٌ: تَذِيره من عَدُوٌ يَقَصِدَهُ بِسُوءِء وحَاسِدٍ يَرُومُهُ بأذّى. أو خارجيٌّ 
يحَافُ عليه ينك ومن كُلّ شيءٍ يخَافُ عليه من عَلى اختلاي أنواع ذَلِكَ وأجناو» فإن 
ذَّلِكَ مِن آكَدِ حُقُوقِهِ وأوجَبهًا. 

الحَقّ السّابعٌ: إعلامُهُ بسِيرة عَمَلِهِ الذينَ هُّ مُطَالَتٌ 2 ومَشعُولٌ الذَّمّةِ بسَبَيهم 
تعر إتقيه في حلاص متو وللامة في مَصَالح مُلكِه ورَعِيته 


ل ميرو سمه صا ع او 


0 ار سر ما حملن قباد لامك ومُسَاعدتة عل دَلِكَ يدر 0 


عر ل 


," 

الحَقٌ النَّايِمُ ُ: رَهُ القلوب الَاِرَة عَنهُ إليهه جم ته الئاس عليه 
ا الأمّىَ واجظام أخور الملةِ. 

الح العَاشِرٌ : الذَّتُْ عَنْهُ بالقولٍ وَالفِعْل اال والتفس والأهل, ف الظّاهِرٍ 
والبَاطِنء والسّرٌ والعّلانية. 

وإذا وَفْت الرّعيّهُ يبَذِِ القُوقٍ العشْرَةٍ الواجبةء وأحسنّتٍ القِيامَ بمجَامعهاء 
والداعاة افده صنق التلرية وأخلّصّتء واجتمَعَتٍ الكَلِمَةٌ وانتضرت. 

وأمًا حَقَوقٌ الرَعِيّه العَثْرَةٌ عَلَ السّلطانٍ: 

فالأوّل: ايه بَِضَةٍ الإسلام والذّب عَْهاه | إِمًا في كل ! إقليم - إن كان خَلِيفَة - أو 

في القطر المُخْتَصٌَ به إن كَانَ مُفوّضًا إليهء فَيَقُومُ بجهادٍ امش ركِينٌَ ودّفع المُحَارِبينَ 


متيدى أذرا الثقاق 


3 


في ذل 


؟ مواقف وات من حياة ة التابعين والصالحين [العجد الثاني] 





والبَاغِينَ» وتدبير الجُيُوشء ونيد اجنود 7 الور بالعٌدة المانِع والَعَدَةٍ 
الدَافِعَقَ وبالتظر في ترتيب الأجِنَادٍ في الجَهَاتٍ عَلَ حَسب الحاجَاتٍ وتَقدير إقطاعهم» 
وأرزاقهم» وصَلاح أحوّايجم. 

الح الثاني: الدينٍ عَلَ ا الْمَرّرِقَ وَقَوَاعِدِهِ لمر رق و5 للم 
تدع وإيضاح مجح الذّينء وذ العُُوم شري وتعظيمُ الهلم وأهله ورف 
0 النْصِحَاء ءِ لِدِينٍ الإسلام, ومُشَاوَرَئجُم في مَوَارِد 
الأحكام ومَصَادرٍ التََّضِ والإِبرَام؛ ؛ قَالَ الله تعالى لنبيّه 185 : 9وَشَاوِرْهُمْ في الآمر 6 
[آل عمران: .]١64‏ 

قَالَ الْحْسَن: «كانَ والله عَنيّا عَنِ الَاورةِ ولكن أَرَادَ أن يستن كي 

الَقّ الثَالتُ: إِقَامَةُ شَعَائِرِ الإسلام» كرض الصَّلوَاتء والجُمَع وَالجَاعَاتٍ 
وَالأَذَانِء والإقامة. وَالحَطابَةء وَالإمَامَة وهل : النَظرٌ في أَمْرِ الصّيام والفطر وأهلت 
وححع البيتِ ارام وعمرَه. 

ومِنْهُ: الاعيِنَاءُ بالأعيّاد سير ١‏ الفبيع ون اراي البلا وإصلاح طَرٌقِهَا وَأمْيْها 
ف مسي رهم وانتَِخَابُ مَنْ يَنْظرٌ ووم 

الحَقّ الزاع: قَصْل القَضَايًا والاحكام. بتقليد الؤّلاة 0 لِقَطع المتارَّعَاتِ بَينَّ 
الخصومء وَكَف الظَالم عَنِ المظلُوم؛ ولا يول ذَلِكَ إلا مَن يَثِى بديّانَيه وصِيَائته من 
الكُذاء والملعناءة وَالكُفَاة الصكاءة ول يَتَمُ م الشّوالَ عن أخبَارهمء والبَحتٌ عن 
أحوَالهه َعَم حَالَ اللا َع لعي فإ مَسئُول عَنْهُم مُعالبٌ بالجناية منهُم. 

قَالَ رَسُول الله طَيةِ :ملك رُم سؤول عن رعئو». 

الخ الخحَامسٌ: إِقَامَةٌ فر ض الها يتيك وجوش أو سراي وُُونه» وأقل ما 
ِب فى كل ظنه مرا إن كا بالْلمي ره فكعت الحا إلى أكثر ينه وج 
قد الحَاجَة» ولا يلي سَنَة من جِهَادٍ إلا لِعُدَر كَصَعفٍ بالمُسلمينَ - والعِيَاذُبالله - 
واتجناحم, بفكاك أسراهمء واستنقاذ بلاد استول الكُفًا ز عليها. 

ويّبدأبِقَِالٍ مَن يليه مِنَ الكمّار إلا إذا قَصَدهُ الأبعدُ كيبدا بقِتالهِ لدَفْعو. 


متيدى أذرا الثقاق 


ِ ذاه 2 لقطاتث ان وتات سن حياة الحسن البصري 3 





ال السَّادسٌ: إِقَامَةٌ مه الشدود اشر عل ال دط لعي صللا اه عن 
النَجَرُوْ عَلَيِهَا ولُمَوقٍ العِبّادٍ عن التَخَطي إلييّاك ويْسَرّي في الحدّود بَيْنَ القَويٌّ 
والضّعِيفٍ» والوضِيعٍوالذّري؟ كَل شول الله وذ : دنا لَك اَن َم أ 
كَانُوا دا سَرَقَ فهمْ الشرِيف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهمْ الضّعِفُ موا عَلَيِْ لح وَائيُِ الل 
َو أَنَّ نَاظِمَةٌ ِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا. 

الحَقّ السّابِعٌ: جبَايَةٌ الزَّكَوَاتِ والجزيّة مِنْ أهلِهَا؛ وأموالٍ المَيءِ والترّاج عِندَ حلا 
وصَرفٌ ذَلِكَ في مَصَارِفهٍ الشّرعيّة وجِهَاتِهِ الأرضيّة وضَّبطٌ جِهَاتٍ ذَلِكَء وتَفويضة 
إلى الثقَاتٍِ مِنَ العهّال. 

لحَق الَامٌِ: النّظَرٌ في أوقَافٍ اليرّ والمَربَاتِء وصَرفُها فِيَ) هي لَهُ مِنَ الجهّاتِ» 
وعمادةٌ انار وتَسهِيلٌ سُبلٍ ارات 

اَن النَّاسِعٌ: لتقل في مهم الكتاىم وتقرينها» وشت اهايا إل العحتها. 

اَن العَاشِمُ : العَدْلُ في سُلطَانِهِ وسُلُوكُ مَوارده في جميع شأنه؛ قَالَ تَعَالل: وإنَّ الله 
يمر بِالعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ 6 [النحل: .]٠‏ وقال تَعَالى: 9 وَإذَا قُْتُم َاعْدِنُوا 4 [الأنعام: 157]. 

وفي كلام | لحكمَة: عَدلٌ الَِكِ حََاةُ الرّعيّةِ ورُوحٌ اَملَكَةَ قا بَمَاءُ جَسَدٍ لا رُوحَ 
فيه؟! 

تعر خل نر حَكيَةُ الله تقال فق عتاووه: وتلكة كينا مر بلاوو: أن تفل العَدل 
أصْلّ اعتِهاده» وفَاعِدَةً استِنَادِو لما فيه مِن مَصَالِْح العباد. و 52 البلاد. و لأنَ نِعَمَ الله 
يِب شُكرُهاء وأن يَكُونَّ الشّكرٌ عَلَ قَدرِمَاء ونِعمَةُ الله عَلَ السَّلطَانِ فَرْقُ كُلُ عمق 
و أن كرد تعر سرون كل فكر, 

واع والسلار مسن إقَامَةَ العَدْلٍ فِيَا حَكمَهُ فيه. 

وقد اتمَعَتْ شَرَائْعٌ الأنبيّاء وآرَاء التكاء والكقادي أن القذل. تكث ند 
البْكَاتِء ومَزِيدِ َرَت وأنّ الظّلمَ والججور سم كه سَبَبٌ لَرَابٍ الَالِكِء واقتِحَام الهالِكِء 
ولا شك عِندهُم في ذَلِكَ...» ا.ه. 


ميدق أذرا الثقاق 


١‏ مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين (المجلد الثانى] 





عباد الله... 
7 ولقد كانت مواعظ الحسن البصريّ للأمراء تتفق تام الاتفاق مع منهج الإسلام في 
ذَلِكَ. 

ويدل عَلَ لك: 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن: اكتب إِلِيّ يا أبا سعيد ذم الدنيا. فكتب إليه: 

«أما بعد: يا أمير المؤمنين فإن الدنيا دار ظعن وانتقال» وليست بدار إقامة عَلَ 
حالء وإنَّا أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرهاء فإن الراغب فيها تارك. والغني فيها فقير, 
والسعيد من أهلها من لم يتعرض لاء إنها إذا اختبرها اللبيب الحاذق وجدها تُذْلَ من 
أعزّهاء وتفرّق مَنْ جمعَهاء فهي كالسَّم يأكله مَن لا يعرفه. ويرغب فيه من يجهله. وفيه 
والله حتفه”'"» فكن يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحه يحتمى قليلاء عخّافة ما يكره طويلاء 
الصير عَلَ لأوائها”'. عر من احتهال بلائهاء و ةمق حذرهاء ول يُغتر بزينتها. 
فإنها غَدَّارة ختالة حَدّاعة» قَدْ تعرضت بآماهاء وتزيّنت لخطابهاء فهي كالعروس» 
العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها والهة» وهي والذي بعث محمدًا بالحق لأزواجها 
قاتلة. ْ 

فاتق الله يا أمير المؤمنين صرعتهاء واحذر عثرتباء فالرخاء فيها موصول بالشّدة 
والبلاء» والبقاء مؤد إلى الهلكة والفناء. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن أمانيها كاذبة» وآماها باطلة» وصفوها كُذَره وعَيْشها 
نكد. وتاركها موفق» والمتمسّك بها هالك غرقء والفطن اللبيب من خاف ما خوفه 
الله وحذر ما حذّره؛ وقدر من دار الفناء إلى دار البقاء فعند الموت يأتيه اليقين. 

الدنيا والله يا أمير المؤمنين دار عقوبة؛ لها يجمع مَن لا عقل له؛ وبها يغتر من لا علم 
عنده» والحازم اللبيب مَن كان فيها كالمداوي جرحه. يصبر عَلَ مرارة الدواء» لَمَا 


)١(‏ الحتف: الموت. 
)١(‏ لأوائها: تعبها وشلتها. 
() اللبيب: العاقل. 
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يرجو من العافية» ويخاف من سوء عاقبة الدار. 

والدنيا وايم الله يا أمير المؤمنين خُلمء والآخرة يقظة» والمتوسط بينهما الموت» 
والعباد في أضغاث أحلام؛ وإني قائل لك يا أمير المؤمنين ما قَالَ الحكيم: فإن تنج فيها 
من ذي عظيمة» و إلا فإني لا إخالك ناجيا». 

وللا وصل كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب حَتَى رحمه من كان عنده؛ 
وقال: يرحم الله الحسن فإنه لا يزال يوقظنا من الرّقدة» وينبهنا من الغفلة» والله هو من 
مشفق ما أنصحه. وواعظ ما أصدقه وأفصحه. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إليه: «وصلت مواعظك النافعة فاشتفيتٌ بهاء ولقد 
وصفتٌ الدنيا بصفتهاء والعاقل من كان فيها عَلَ وجل”"» فكأن كل مَن كتب عليه 
الموت من أهلها قَدْ مات والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 

فل) وصل كانه إلى الكسن قال ول در آمين اللؤمتين مِنْ قائل حقاء وقابل وعظاء 
لقد أعظم الله جل ثناؤه بولايته المّة» ورحم بسلطانه الأَمَة وجعله بركة ورحمة». 
عباد الله... 

وهذه رسالة أخرى: 

جاء في كتاب «العقد الفريد»: أن الحسن البصري - رَحمَهُ الله - أرسل رسالة لعمر 
ابن عبد العزيز حين ولَّ الخلافة» يصف فيها الإمام العادل فقال فيها: 

«اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قَوامَ كل مائل؛ وقَضْد كل جائر 
وصلاح كل فاسدء وقوة كل ضعيفء ونصفة”'' كل مظلوم؛ ومَفرّع كل ملهوف. 
والإمامٌ العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بهاء الذي يرتاد ها 
أطيب المراعي ويذودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر 
والقَرّا". والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغارًاء 
)١(‏ الوجل: الخوف. 


(؟) أي: إغائة وإنصاف. 
() القرّ: البرد. 
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ا ل 

والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها حملته كرها 
ووضعته كرها وربته طفلاً تسهر بسهره وتسكن بسكونه ترضعه تارة وتفطمه أخرى 
وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن 
المساكين يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين 
الجوارح؛ تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفسادهء والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو 
القائم بين الله وبين عباده يَسْمع كلام الله ويشمعهم وينظر إلى الله ويرمهم وينقاد إلى الله 
ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كَْكَ كعبد ائتمنه سيده واستحفظه 
ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش 
فكيف إذا أتاها من يليها! وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف إذا قتلهم من 
يقتص لهمم؟! واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه 
فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه رُقَادُك 
ويفارقك أحباؤك يسلمونك في قعره فريدًا وحيدّاء فتزود له ما يصحبك 9( يَوْمَ يقر ال 
ِنْ أَخِيهِ # وََمَِ وَأ * وَصَاحِبَيهِ وَبنيِ © [عبس: 1ل 


00-07 


واذكر يا أمير المؤمنين ل إِذَا بر ماني القُورِ * وَحْصّلٌّ ماني الصّدُورٍ © [العاديات: 5 ]٠١‏ 
فالأسرار ظاهرة والكتاب ( لأيُعَاوِدُ صَفِرَة وَلاَكَبيرَة إلا أَحْضَاهَا ؟ [الكهف: ] 

فالآن يا أمير المؤمنين» وأنت في مهل قبل حلول الأجَلء وانقطاع الأمل؛ لا تحكم 
اأس تر عاد له يح الام جروا اك بيه عيبل الات و تار 
المستكيرين على المستضعفين» ؛ فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ' ولا وِمَةء فتبوء بأوزارك 
وأوزارٌ مع أوزارك» وتحمل أثقالَكَ وأثقالاً مع أثقالك. ولا يَعْرنّ الذين يتنعمون ب) 
فيه بؤسكء ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك؛ ولا تنظر إلى 


0 إلا عهذا. 
٠‏ 
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قدرتك اليوم ولكن انظر إلى قدرتك غدًا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين 
يدي الله في مجمع من الملائكة والنببين والمرسلين وقد 9عَنتِ”'' الوْجُوهُ لِلْحَيّ القَيُوم © 
[طه: .]١١١‏ 

إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النْهَى”"' من قبلي فلم آلك”” 
شفقة ونصحًا فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له في 
ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته». 

ما أعظمها من موعظة لو أن بالقلوب حياة! 
عباد الله... 

هاتان رسالتان تَقَطّْر منها الرحمة والشفقة» » فم| أحوجنا إلى هذا النوع من المواعظ 
خصوصًا مع الأمراء. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فلقد بن الإسلام طريقة وعظ الأمراء؛ وأعلمنا أنها تغاير وعظ العامّة. 

وهذه باقة من الأحاديث الشريفة «الصحيحة» تكشف لنا الطريق: 


0 
لك ساس 


عن عياض بن غنم رَضِيِ الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله يه : «مَنْ أَرَادَ أن نَ يَنصّحّ 
لسُلْطَانٍ يأر كار يد له عَكَانيَة وَلَكِنْ لِيأحُذْ بيد َيَحْلوَ به هن قبل مه كَدَاكَه ولا كا كَانَّ قَلْ 
أنّى الى عير ' 0 
(١)عنت:‏ خضعت وذلت. 
(؟) أولو النهى: أصحاب العقول. 
() آلك: أي لم أقصر. 
(4) صحيح: رواه أحمد وابن أبي عاصم وغيرهماء وصححه الألباني. 
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وعن أنس رَضِيٍ الله عَنْهُ قال: قال رَ سول الله ينه : «لا د تَسْبُوا أمراءكم ولا تَغشو تَغشوهم 
ولا تُبغضوهم. واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب»”' 

وهذان الحديثان لا يعارضهما ما رواه أبو سعيد الخدريّ رَضِيِ الله عَنْهُ عن النَبَيّ 
ص أنَهُ قال: «أفضل الجهاد: كَلمةٌ حَنَّ عند سلطان اقم 7 

فالجهاد أفضله كلمة الحق عنده وأمامه, لا في قناة فضائية أو من ورائه. 

هذاء وثمة شيء آخر» وهو: 

أن الله تَعَالى لما أرسل ل ا قال للهما: 
9 اذا إل فِرعَوْنَإِنّهُ طَنَى * دولا له قو ْلا لَينَا عله يَتَذّكَرٌ أؤ تَخْسَى © [طه: “47 ؛ 4]. 

وعراف سيره كمد امهل قل اق لسن مارو لعا 
هارون اتق الله. فأخذه فخلا به وقال: يا هذا أنصفنيء أنا سَّرّ أم فرعون؟ 

قال: بل فرعون. قال: فأنت خير أم موسى؟ قال: بل موسى. 

قال: أفما تعلم أن الله تعالى لما بعثه وأخاه إليه قال: 9تَقُولا لَهُ قَولَا ْنَا ؟ وقد 
جبهتني بأغلظ الألفاظ فلا بأدب الله تأدبت ولا بأخلاق الصالحين أخذت . 

قال: أخطأت وأنا أستغفر الله. فقال: غفر الله لك» وأمر له بعشرين ألف درهم 


فأبى أن يأخذها . 

فهذه هي الأخلاق الطيبة"". 

اَّم اهدنا لأحسنٍ الأخلاق, لا بدي لأحسَيها ! 1 أنت» واضرف عن سيّتهاء لا 
يتصرف عَنَا سَيّها إِلّا أنت. 


آمين... آمين...آمين 


عيعتفئفيف 


)١(‏ صحبح : رواه ابن أبي عاصمء وصححه الألباني. 
(؟) صحيح : رواه أبو داود (5 1475)» والترمذي ,)5١15(‏ وغيرهماء وصححه الألباني. 


(”) «المنتظم» لابن الجوزي (758/8). 
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الخطبة الحادية والستون: 
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الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الح وَهْوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /41]. 
وأشهد أ لإا ل وده لاشريك ل وأشهدأن عمقا بك ُو 


9يَا يما الَِّينَ آمَنُوا انَضُّوا الله ححنَّ ثُقَاتِهِ وَل مون إلا وَأنثّم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

0 لْقُوا رُم الذي حَلدكُم من نفس وَاحدوَوحَلق نا زوْجََا وب 
مِنْها رجالا كَثِيرًا وَنْسَا 2 الله الْذِي تتاءلرة به به وَالأرْحَامَ ! إن الله كَانَّ 7 1 رَقِييَا 4 
[النساء: .]١‏ 


(يا أيه الذِينَ آمو لُا اله وَُوُوا َْلَا سَدِيدًا * ُضلخ لَهُمْ أَْمالُمْ و وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
1 كم وعم ؛ ع اله وَرَسُولَهُ قد قار فوا عَظِيَا © [الأحزاب: .]9101/٠‏ 

اللّهمَ صَْ عض سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ مبجه. واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا تند 

فقد قال رجلٌ للحسن البصريّ -رَحمَهُ الله -: يا أبا سعيد: أي الجهاد أفضل؟ 

قال: ادا هواك». 


وَامْهَاجِرٌ وم َنْ مجر لطا وَالذَّيُوت) '١‏ 00 


يَسٌُْ: 


3 
9 


.)6149( رواء أحمد وابن ماجه. وانظر«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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عباد الله... 

يقول بعض السّلف: «مَن اتَّبِع الهوى هوى». 

وقال الشَّعبِيٌ - رَحِمَهُ الله -: «إنَّ)ا سُمّي ا هوى هوى لأنه يهوى بصاحبه في الثّار». 

فالموى... يعني السقوط. 

والمهوى... هو الوقوع في الشهوات المحرّمة. 

لذا قَالَ ابن عباس رَهِِيَ الله عَنْهُّهَا: «ما ذكر الله عَزَّ وَجَلّ الموى في موضع من 
كتاب إلا ذمّم. 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلَ - رَحْمَهُ الله -: «والمعروف في استعمال الهوى عند 
الإطلاق: أنَّهُ الميل إلى خلاف الحق كما في قوله تَعَالى: لوَلاَ بع اللَوَى مَيُضِلّكَ عن 
سَبِيلٍ الله 6 [ص: 15]. 0 

وقال: (وَأْمًا مَنْ حَافَ مَقَامَ َبّهِ وَتَتَى النَفْسَ عَنٍ الَوَى * فَإِنَّ الجَندٌ مِيَ الأوَى » 
[النازعات: 5٠+‏ ١1]41.ه.‏ 
عباد الله... 

فلا عجب إذا رأينا الحسن البصري - رَحِمَهُ الله - يحدّر من ال حوى» ويدعو إلى 
مجاهدته» بل ويعده أفضل الجهاد. 

وها هو الإمامٌ ابن القيّم - رَحِمَهُ الله - يُعَرّف الهوى» ويذكر أسباب التخلّص منه» 
فيقول - رَحمَهُ الله -: 

«الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه؛ وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه فإنه 
لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح, فا هوى مستحث له 
لا يريده» كما أن الغضب دافعٌ.عنه ما يؤذيهء فلا ينبغي ذم الموى مطلقّاء ولا مدحه 
مطلقّاء ى) أن الغضب لا يدم مطلقًا ولا يحمد مطلقاء وإنما يذم المفرط من النوعين» 
وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضارء ولما كان الغالب من مطيع هواه وشهوته 
وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع بهء أطلق ذم الحوى والشهوة والغضب لعموم 
غلبة الضررء لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده. كما أنه يندر في الأمزجة 
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والمزاج المعتدل من كل وجهء بل لابد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه؛ 
فحرصٌ الناصح على تعديل قوى الشهوى والغضب من كل وجه. وهذا أمر يتعذر 
وجوده إلا في حق أفراد من العالم» فلذلك لم يذكر الله تعالى الموى في كتابه إلا ذمه 
وكذلك في السنة لم يجى إلا مذمومًا إلا ما جاء منه مقيدًا كقوله يَْةٌ «لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به». 

وقد قيل: ال هوى كَمينٌ لا يُؤْمنُ. 

قال الشعبي: وسمي هرّى لأنه بوي بصاحبه. ومُطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة 
من غير فكر في العاقبة» وبحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببًا لأعظم 
الآلام عاجلاً وآجلاء فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة» والمهوى يعمي صاحبه من 
ملاحظتهاء والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألاء وشهوة تورث ندمّاء فكل 
منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك: لا تفعلي» والطاعة لمن غلبء ألا ترى أن الطفل 
يؤثر ما يبوى وإن أداه إلى التلفب لضعف ناهي العقل عنده؛ ومن لا دين له يؤثر ما 
مبواه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين» ومن لا مروءة له يؤثر ما مهواه وإن ثلم 
مروءته أو عدمها لضعف في المروءة» فأين هذا من قول الشافعى رحمه الله تعالى: لو 
علمت أن الماء البارد يلثم مروءتي لما شربته. ْ 

ولما امتّحن المكلّفٌ ال هوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت تحدث عليه 
حوادث جعل فيه حاكمان: حاكم العقل وحاكم الدين» وأمر أن يرفع حوادث الهوى 
دائها إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمههماء وينبغي أن يتمرن على دفع ال هوى المأمون 
العواقب ليتمرن بذلك على ترك ما ُوْذِي عواقبه. 

فإن قيل: فكيف يتخلص من هذا مَّن قد وقع فيه؟ 

قيل: يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور: 

أحدها: عزيمة حرٌ يغار لنفسه وعليها. 

الثاني: جرعة صير يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

الثالث: قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة» والشجاعة كلها صير ساعة. 


عتددي أذرا الثقاق 


ل مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 








وخير عيش أدركه العبد بصبره. 

الرابع: ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه. 

السادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده» وهو خير وأنفع له من 
لذة موافقة ال هوى. 

السابع: إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية. 

الثامن: فرحه بغلبة عدوه ورده خاسنًا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل منه أمنيته» 
والله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه كا قال الله تعالى في كتابه العزيز: 
9وَلايَطنُونَمَوْطِنا يَِيظُ الكَُارَوَلابنُونَمِنْ عَُوٌ نا إلا كيب لَهُم به عَمَلُ صَالِحٌ 6 
[التوبة: »]١7٠١‏ وقال: (لِيَغِيظ 23 الكُفَارَ © [الفعم: 5 وقال تعالى: (وَمَن يُبَاجِرُْ في 


٠ رمرم‎ 
0 
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سَبِيلٍ الله بجدْ في الأزض مُرَاعَمَا كثيرًا وَسَعَةَ 4 [النساء: :2٠٠١‏ أي مكانا يراغم فيه أعداء 
الله» وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم. 

التاسع: التفكر في أنه لم يخلق للهوى وإن) هن لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته 
للهوى ى) قيل: 

قد هيئوك لأمر لو فطنت له فربأً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

العاشر: أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالاً منه» فإن الحيوان 
يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه. فيؤثر النافع على الضارء والإنسان أعطي 
العقل لهذا المعنى» فإذا لم يميز به بين ما يضره وما ينفعه أو عرف ذلك وآثر ما يضره 
كان حال الحيوان البهيم أحسن منهء ويدل على ذلك أن البهيمة تصب من لذة المطعم 
والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيء خال من الفكر والهمء ولهذا تساق 
إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعراقبء؛ والادمي لا يناله ما 
يناله الحيوان لقوى الفكر الشاغل» وبضعف الآلة المستعملة وغير ذلك» فلو كان نيل 
المشتهى فضيلة لما بخس منه حق الآدمي الذي هو خلاصة العالم» ووفر منه حظ 
البهائم؛ وني توفير الآدمي من العقل والمعرفة عوض عن ذلك. 


ميدق أذرا الثقاق 


[11] (د) لقطات وعظات من حياة الحسن البصري 5-9 





الحادي عشر: أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتأمل كم أفاتت معصيته من فضيلة» 
وكم أوقعت في رذيلة؛ وكم أكلة منعت أكلات» وكم من لذة فوتت لذات» وكم من 
شهوى كسرت جاماء ونكست رأسّاء وقبحت ذكرّاء وأورثت ذمَّاء وأعقبت ذلآاء 
وألزمت عارًا لا يغسله الماء» غير أن عين صاحب الهوى عمياء. 

الثاني عشر: أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من بهواه ثم يتصور حاله بعد قضاء 
الوطر وما فاته وما حصل لهء وأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز ما تجنى 
عواقبه. 

الثالث عشر: أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصورء ثم ينزل نفسه تلك المنزلة» 
فحكم الشيء حكم نظيره. 

الرابع عشر: أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك» ويسأل عنه عقله ودينه يخبرانه 
بأنه ليس بشيء. قال عبد الله بن مسعود ذ#ه: إذا أَعجَبَ أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. 

الخامس عشر: أن يأنف لنفسه من ذل طاغة الحوىء فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا 
وجد في نفسه ذلآء ولا يغتر بصولة أتباع الهحوى وكبرهم فهم أذل الناس بواطن؛ قد 
جمعوا بين فصيلتي الكبر والذل. 

السادس عشر: أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والال والجاه ونيل اللذة 
المطلوبة» فإنه لا يجد بينهم| نسبة البتة» فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا. 

السابع عشر: أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه. فإن الشيطان إذا رأى من 
العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام ال هوى وساقه 
حيث أراد» ومتى أحس منه بقوى عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه إلا اختلاسا 
وسرقة. 

الثامن عشر: أن يعلم أن المهوى ما خالط شيئًا إلا أفسده. فإن وقع في العلم أخرجه 
إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء» وإن وقع في الزهد أخرج 
صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن 
الحق» وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور» وإن وقع في 


ميدق أذرا الثقاق 
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ل 
فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله» فلا يجد مدخلاً إلا من 
باب الهوىء. فيسري معه سريان السم في الأعضاء. 

العشرون: أن الله سبحانه وتعالى جعل ال هوى مضادًا لما أنزله على رسولهء وجعل 
أتباعه مقابلاًلمتابعة رسله وقسم الناس إلى قسمين: ان الوعوويو نع لوعي نفد 
كثير في القرآن كقوله تعالى: (نَإن نم يَستحِيُوا لك مهلم أ , يتَِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 6 
[القصص: »]0٠‏ وقوله تعالى: 9وَلَينِ اتَبَمْتَ نت أَهْوَاءهم َع اَي جاءك ين الم » [البقة: 
٠‏ ]ونظائره. 

الحادي والعشرون: أن الله سبحانه شبه أتباع المموى بأخس الحيوانات صورة 
ومعنى» فشبههم بالكلب تارة كقوله تعالى: (وَلَجِنَهُ أَخْلَدَ إِلَ الأرْض وَاتَبّعَ هَوَاُ فَمَثلَهُ 
كَمَكَلٍ الكَلْبِ 4 [الأعراف: 1075] 

وبالحّمر تارة كقوله تعالى: 9 كَأَتَكمْ مرٌ مُسْتَيِرَةٌ * قرَّثْ ين قَسْوَرَةٍ © [المدثر: ٠ه‏ 
»١‏ وقَلَبَ صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. 

الثاني والعشرون: أن متبع الحوى ليس أهلاً أن يطاع ولا يكون إمامًا ولا متبوعاء 
فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونبى عن طاعتهء أما عزله فإن الله سبحانه 
وتعالى قال لخليله إبراهيم: ؤإِنّ جَاعِلّكَ لِلنَّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُريِّي قَالَ لأَيتَالْ عَهْدِي 
الظَالمينَ © [البقرة: 4 أي لا ينال عهدي بالإمامة ظاًاء وكل من اتبع هواه فهو ظالم 
كا قال الله تعالى: 9 بل ات َع الِّينَ ظَلَمُوا أَهوَاءهُم بمَبْرِ عِلْم ‏ [الروم: 5 وأما النهي 
عن طاعته فقوله تعالى: #وَلاً تُطِعْ م مَنْ أَغَْلَا كَلْبهُ عن ذِكْرنا وَاتَبَعَ ماه وَكَانَ أَمْرُه فُرْطًا © 
[الكهف: 58]. 

الثالث والعشرون: أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع ال هوى بمنزلة عابد الوثن» 
فال تعالى: 9أرَأَيْتَ مَنِ ات إِلَهُ هَوَاهُ 6 [الفرقان: ]4 في موضعين من كتابه. قال 


منود أذا الثقاق 


اد ١د(‏ واد وات معد الكسن ن البصري و 





الحسن: ا ا 111111 
إلا فعله. 

الرابع والعشرون: أن ال هوى هو حظار جهنم المحيط بها حوهاء فمن وقع فيه وقع 
فيهاء ى) في الصحيحين عن النبي يَيْةْ أنه قال: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات». 

وفي الترمذي من حديث أب هريرة # يرفعه: «لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل 
فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها 
فرجع إليه قال: وعزتك لا يسمع بها أحد من عبادك إلا دخلهاء فأمر بها فحجبت بالمكاره 
وقال: ارح جع إليها فانظر إليها فرجع فإذا هي قد حجبت بالمكاره. فقال: وعزتك لقد 

خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 

فإذا هي يركب بعضها بعضاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت 
بالشهوات, فقال: ارجع فانظر إليهاء فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات,» فرجع إليه 
فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينحو منها أح” قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صخي . 

الخامس والعشرون: أنه يخاف على من اتبع الهوى أن ينسلخ من الإيمان وهو لا 
يشعر» وقد ثبت عن النبي يَتيُوٌ أنه قال: «أخوف ما أخاف عليكم شهواتٍ العَيّ في 
بطونكم وفروجكم وَعُضِلّات ال موى». 

السادس والعثرون؟! أن اتباع اللهوى من المهلكات قال مَل : «ثلاث منحيات وثلاث 
مهلكات: فأما المنجيات فتقوى الله وك في السّرّ والعلانية والقول بالحق في الرّضا 
والسّخطء والقَصْد في الغنى والفقرء وأما المهلكات نهوّى متبع ؛ وشح حَ مُطَاء وإعجاب 


ا مرء بنفسسه». 

دلق صحيح : أخر جه أبو داود 5 كتاب السنة 7 والترمذي ف كتاب صفة الحنة (0حه ”ل 
والنسائي في كتاب الأيهان والنذور (717/77), وأحمد (777/5), والحديث صححه الألبانٍ في 
« صحيح الجامع) .)051١١(‏ 


٠ 


هتدم اقراً الثقافى 


حك حك 





السابع والعشرون: أن مخالفة الموى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه» قال 
بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده؛ وفي الحديث الصحيح 
المرفوع: «ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»». وكلما 
تمرن على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته. 


الثامن والعشرون: أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لمواه» قال معاوية: المروءة 
ترك الشهوات وعصيان الهوىء فاتباع الهوى يزمن المروءة» ومخالفته تنعشها. 

التاسع والعشرون: أنه ما من يوم إلا والعمل والهوى والعقل يعتلجان في صاحبه» 
فأمبها قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له؛ قال أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل 
اجتمع هواه وعمله. فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء, وَإِنْ كان هواه تبعا لعمله 
فيومه يوم صالح. 

الثلاثون: أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الموى قرينين» وجعل الصواب 
ومخالفة الموى قرينين» كما قال بعض السلف: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما 
أرشد فخالف أقرمبما من هواكء فإن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الموى. 

الحادي والثلاثون: أن الموى داء ودواؤه مخالفته. 

قال بعض العارفين: إن شئت أخيرتك بدائك» وإن شئت أخيرتك بدوائتك,» داؤك 
هواك. ودواؤك ترك هواك ومخالفته. 

وقال بشر الحافي رحمه الله تعالى: البلاء كله في هواك»؛ والشفاء كله في مخالفتك إياه. 
عباد الله... 

وبقول بشر ا حاني - رَحْمَهُ الله - نأتي إلى خختام الخطبة الأولى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


حك حك 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 


وبعدك... 
ويواصل الإمام ابن القيّم - رَحمَهُ الله - حديثه عن أسباب التخلص من الهوى» 
فيقول: 


السبب الثاني والثلاثون: أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس 
بدونه» قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيدء أي الجهاد أفضل؟ قال: 
جهادك هواك» وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار 
والمنافقين, فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً حتى يخرج إل 

الثالث والثلاثون: أن الموى تخليط وتمخالفته حمية» ويخاف على من أفرط في التخليط 
وجاتب الحمية أن يصرعه داؤه» قال عبد الملك بن قريب::مررت بأعرابي به رمد شديد 
ودموعه تسيل على خديه فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطبيب عن ذلكء؛ ولا 
خير فيمن إذا زجر لا ينزجرء وإذا أمر لا يأتمرء فقلت ألا تشتهى شيئًا؟ فقال: بل 
ولكني أحتميء إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا. 

الرابع والثلاثون: أن اتباع ال موى يغلق عن العبد أبواب التوفيق» ويفتح عليه أبواب 
الخذلانء فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذاء وقد سد على نفسه طرق التوفيق 


باتياعه هواه. 
قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه 
موارد التوفيق. 


وقال بعض العلاء: الكفر في أربعة أشياء: في الغضب. والشهوة» والرغبة» 
والرهبة» ثم قال: رأيت منهن اثنتين: رجلاً غضب فقتل أمه؛ ورجلاً عشق فتنصر. 
الخامس والثلاثون: أن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه لأنه قد خان الله في 


منودى أذرا الثقاق 
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عقله فأفسد عليه» وهذا شأنه سبحانه وتعالى في كل من خانه في أمر من الأمورء فإنه 
يفسده عليه. 
عباد الله... 

وبهذا القدر نكتفي عَلَ أمل اللّقاء بكم» لنواصل الحديث عن بقيّة أسباب 
التخلّص من الهوى. فإلى اللقاء - إن شاء الله تَعَالى. 


زعاف »عفرف 
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الحمد لله رب العالمين» 9يَقصّ الحَنَّ وَهْوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا اله وَحْدٌَه لا شريك لَه وأسهد أن عمذا عَبْذه وَرَسُوله. 


ذيَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهَّوا اللّهَ حََّ ثُقَاتِهِ وَل ُوئُنَ إلا وَأَنتْم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

ليا أيه اناس انَقوا م الَّذِي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
0 ل 
[النساء: .]١‏ 


لبا أيه لّينَ آمنُوا الوا اله فووا مولا سَدِيدًا * يُضلخ لم أغمالكُمْ وَيَِْ َم 
و كم ومن لِع الله وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَانَّ قَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: للا الا]. 

اللمه قل عمجا عبد وعل اله رضحيةة رودن عار كل معي راقتى أترءة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا بيد 

فنواصل اليوم - إن شاء الله - الحديث عن أسباب التخلص من الهوى. ومع 
الإمام ابن القيم - رحمه الله - وذلك في معرض حديثنا عن الحسن البصري رحمه الله. 

قال الإمامٌ ابن القيّم -رَحمهُ الله -: 

السبب السادس والثلاثون من أسباب التخلص من الهوى: 

أن من فسح لنفسه في اتباع هواه ضيق عليها في قبره ويوم معاده» ومن ضيق عليها 
بمخالفة الحوى وسع عليها في قبره ومعاده» وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله تعالى: 


اص ا 


وَجَرَاهُم با صَيُْوا ب وَحرِيرَا ‏ [الإنساء: 5 فليا كان في الصبر الذي هو حبس 


منديدم ادا الثقاق 


4 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





أبو سليمان الداراني - رحمه الله تعالى - في هذه الآية: جزاهم بها صيروا عن الشهوات. 
السابع والثلاثون: أن اتباع الموى يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي 
قال محمد بن أبي الورد: إن لله كَنْكَ يومًا لا ينجو من شره منقاد لهواه» وإن أبطأ 

الصرعى نبضة يوم القيامة صريع شهوته؛ وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان 

أوفرها حظا من يطالبها بقدر ما صحبه من الصبرء والعقل معدن, والفكر معول. 
الثامن والثلاثون: أن اتباع اللهوى يحل العزائم ويوهنهاء ومخالفته تشدها وتقويهاء 

والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدار الآخرة» فمتى تعطل المركوب 

أوشك أن ينقطع المسافر» قيل ليحيى بن معاذ: من أصح الناس عزمًا؟ قال: الغالب 

لمواه. 
التاسع والثلاثون: أن مثل راكب الهوى كمثل فرس حديد صعب جموح لا لجام له 

فيوشك أن يصرعه فرسه في خلال جريه به أو يسير به إلى مهلك. 
قال بعض العارفين: أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنياء وأسرع المطايا إلى النار 

حب الشهوات» ومن استوى على هواه أسرع به إلى وادي الهلكات. 
وقال آخر: أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنياء واستصعب قياده المهوى. 

وقال عطاء: من غلب هواه عقله. وجزعه صبره. افتضح. 
الأربعون: أن التوحيد واتباع ال هوى متضادانء فإن ال هوى صنم ولكل عبد صنم في 

قلبه بحسب هواه؛ وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له 

وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب. بل المراد 

كسرها من القلب أولا. 
قال الحسن بن علي المطوعي: صنم كل إنسان هواه؛» فمن كسره بالمخالفة استحق 

اسم الفتوة» وتأمل قول الخليل يُكيهْ لقومه: ما هَذِهِ التَائِيلٌ التي أَنتُمْ ا عَاكِمُونَ » 

[الأنبياء: 09]» كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يبواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من 


ف 
٠ 9‏ 5 


منتدى أذرا الثقاق 


حك حك 


:١ سعد لقطات الححاه من حياة الحسن البصري‎ ]"5"١[( 





17716 ٍأََتَ عن اد َه وه أت كوه عل كيل * أ تخ 
أن أَكْتَرَهُمْ يسمه يسْمَمُونَ أَوْيَْتِنُونَ إن هُمْ لا انام َلْهُمْ َل سيا 4 [الفرقان: 4 4 4]. 

الحادي والأربعون: أن مخالفة الموى مطردة للداء عن القلب والبدن, ومتابعته مجلبة 
لداء القلب والبدن» فأمراض القلب كلها من متابعة الموى» ولو فتشت على أمراض 
البدن لرأيت غالبها من إيثار الموى على ما ينبغي تركه. 

الثاني والأربعون: أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع 
الهموى» فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح» قال أبو بكر 
الوارق: إذا غلب ال هوى أظلم القلبء وإذا أظلم ضاق الصدرء وإذا ضاق الصدر ساء 
الخُلق» وإذا ساء الخلق أبغضه الخَلق وأبغضهم.ء فانظر ماذا يتولد من التباغض من الشر 
والعداوة وترك الحقوق وغيرها. 

الثالث والأربعون: أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هؤى وعقلاً فأيها ظهر 
توارى الآخرء كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارى عنه عقله. فانظر عاقبة من 
استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه. وقال على بن سهل رحمه الله: العقل والهوى 
يتنازعان» فالتوفيق قرين العقل» والخذلان قرين ال هوىء والنفس واقفة بينهماء فأيهم) 
غلب كانت النفس معه. 

الرابع والأربعون: أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح» ومعدن 
معرفته ومحبته وعبوديته» وامتحنه بسلطانين وجيشين وعونين وعدتين فالحق والزهد 
والمهدى سلطانء وأعوانه الشياطين وجنده وعدته اتباع ال هوى» والنفس واقفة بين 
الجيشين» ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من ثغرتها وناحيتهاء فهي تخامر على 
القلب وتصير مع عدوه عليه فتكون الدائرة عليه» فهي التي تعطي عدوها عدة من 
قبلهاء وتفتح له باب المدينة فيدخل ويتملك ويقع الخذلان على القلب. 

الخامس والأربعون: أن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه» وأصدق صديق له عقله 
والملك الناصح له. فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه واستأسر له وأشمته به وساء 
صديقه ووليه. وهذا هو بعينه هو جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء. 


منود أدرا الثقاق 





السادس والأربعون: أن لكل عبد بداية ونهاية» فمن كانت بدايته اتباع اللهوى. 
كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاع» والمتبوع بحسب ما اتبع من هواه. بل 
يصير له ذلك في نبايته عذابًا يعذب به في قلبه. 


فلو تأملت حال كل ذي حال سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره 
على عقله. ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعى رشده. كانت نبهايته العز 
والشرف والغنى والحاه عند الله وعند الناس. ْ 

قال أبو على الدقاق: من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله تعالى في حال 
كهولته. ْ 

وقيل للمهلب بن أبي صفرة: بم نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان ال هوى, 
فهذا في بداية الدنيا ونهايتهاء وأما الآخرة فقد جعل الله سبحانه الجنة نهاية من خالف 
هواه. والنار نباية من اتبع هواه. 

السابع والأربعون: أن ال هوى رق في القلبء» وغل في العنق» وقيد في الرجل» 
ومتابعه أسير لكل سيئ الملكة» فمن خالفه عتق من رقه وصار حرّاء وخلع الغل من 
عنقه والقيد من رجله وصار بمنزلة رجل سالم لرجل؛ بعد أن كان رجلا فيه شركاء 


رب مستور سَببّته شهوة فتعرى سترهفانهتتكا 
صاحب الشهوة عبد فإذا غل بالشهوةأض حى مَلِكا 


ومن البلاء وللبلاء علامة أن لايُرى لك عن هوك نزوعٌ 

العبد عبد النفس في شهواتها والحصر يشبع تارة ويجوع 
الثامن والأربعون: أن مخالفة الحوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبرهى 
فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه» فهو كمن رغب عن بعرة 
فأعطي عوضها درة» ومتبع ال هوى يفوته من مصاحه العاجلة والآجلة والعيش المهنيء 


منيدى أدرا الثقاق 


علدا 2 لقطات اونطات بن حياة الحسن البصري و 





لي ل ل ل 
والسلام ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من السجن لما قبض نفسه عن الحرام. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: رأيت سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - في المنام 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتى وقفت بين يدي 
الله تبارك وتعالى» فحاسبني حسابًا يسيرًا ثم أمر بي إلى الجنة» فبينا أنا أدور بين أشجارها 
وأنبارها لا أسمع حسًا ولا حركة إذ سمعت قائلاً يقول: سفيان بن سعيدء فقلت: 
سفيان بن سعيدء فقال: تحفظ أنك آثرت الله كْكَ على هواك يومًا؟ قلت: إي والل 
فأخذني النثار من كل جانب. 

التاسع والأربعون: أن مخالفة الموى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة» وعز 
الظاهر وعز الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وف 
الباطن» وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد: ليعلمن أهل الجمع من أهل 
الكتيم ايوم لا نهم التقرت» فيكمو إل تغلل الكراتقيدو اتاع اشوى تاكشدر ردوسهم 
في الموقف في حر ال هوى وعرقه وألمه» وأولئك في ظل العرش. 

الخمسون: أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله قِبَكَ في ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله؛ وجدتمهم إنا نالوا ذلك الظل بمخالفة الموىء فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن 
من العدل إلا بمخالفة هواهء والشاب المؤثر لعبادة الله على داعى شبابه لولا مخالفة 
هواة ل يقدر عل .ذلكه والرجل :الذي قليه معلق بالشباجد إ] خله عل ذلك تخالقة 
الموى الداعى له إلى أماكن اللذات» والمتصدّق المخفى لصدقته عن شاله لولا قهره 
قواه [,يقدر غل ذلكاه والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله كيِْقَ وخالف 
هواه؛ والذي ذكر الله صَِنَ خاليًا ففاضت عيناه من خشية الله إنم| أوصله إلى ذلك مخالفة 
هواه» فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة» وأصحاب الهوى 
قد بلغ منهم ال حر والعرق كل مبلغ وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن الموى. فالله 
سبحانه وتعالى المسئول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء وأن يجعل هوانا تبعًا 
لما يحبه ويرضاه. إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير» |.ه. 


منود درا الثقاق 


5 عوائف وتات من حياة 5 التابعين والصالحين الصد الغاتي] 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعلك... 

وبعد حياةٍ حافلة بالعطاء والجهاد. معطرة بالإخلاص ونور العلم. مضمّخة بعبير 
الصّيام والقيام والزهد والورع. 

مرض الحسن -رَحمَُ اله - مرض الموتء ولما حضرته الوفاةٌ جعل يسترجعء فقام 
إليه ابنه فقال اي اأبحدقد تيد نملرارى تاة وال هى تندق ل أضت يكلها: 

ويُروى أنه أغمى عليه ثم أفاق إفاقةً فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيونء ومقام 
كريم؛ ثم صعدت الروح المباركة إلى السماء» مضمخة بعبير التقوى ومعطرة برائحة 
الإخلاص. 

قال الإمام الذهبيٌ: مات في أول رجبء وكانت جنازته مشهورة» صَّلَُوا عليه 
عقيب الجمعة بالبصرة» فشيّعهٌ الخلق» وازدحموا عليه» حتى أن صلاة العصر ل تُقَم في 
الجامع . 

رثاء وثناء: 

قال أبو هلال كدت عند قتادة فجاء اكير بموت الكسنء فقلت: لقد كان غغمس 


اليد ال د 


فتفتعزفيف 


)١(‏ الحرورية: فرقة من النوارج. 


ميدق أذرا الثقاق 


]1 يلات رمات من حرا سهد بن السب :1 





الخطبة الثالثة والستون: 


[أ] لقطات وعظات من حياة سعيد بن المسَّيّب 





أفضل أنواع العبادة 
الحمد لله رب العالمين» ويَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 21]. 

ع ع 7« 3 5 س وام 0م 7 ع ع8 م - 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَهِ لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدْهِ وَوَسولَه. 
ذيَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللّهَ حم تَُاتِهِ وَلاَ وين إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 6 

ل عمران: .]١٠١7‏ 


2 


ويا يجا الس ار قُوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَمْسٍ وَاحِدَةِوَحَلقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُها رجالا كَثيرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرحَامَ إِنَّ ال كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا » 
[النساء: .]١‏ 


جه كلس كد م سصث ركه ركد دك أ ديد سر كرسس قله رت اه مه كيه اه 
يَ أَمبَا الذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَقَولوا قولا سَدِيدَا # يَصَلِ أعتالكم ويغفِر 
:| لأا لين لووك يُصْلِح لكمْ أغمالكمْ ويَغفِر لكمْ 


دنور وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَانّ كَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 7٠0‏ 71]. 

الله صَلٌ سينا عمل .وفك اله ووصفية ومن نان 12 جه راقن الردة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

0 

أ 7 0 5 52006 اك 

ال ا عترم ررمي شان ان 
المدينة» وسيّد التابعين في زمانه. 
عباد الله... 

ولد سعيد بن المسيّب حَرَحمَهُ الله - لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب 
رَضِيٍ الله عنْه. 


٠ ٠» ه‎ 


هتذل اقراً الثقائغ 


كك بوانت نسب من حياة التابعين والصالحين الست الثاني] 





1111111ذظص 
خلافة غمر؛ وكانت خخلافته عشر سين واربعة أشهر: 

رأى سعيد بن المسيّب عمره وسمع عثيان» وعلياء وزيد , بن ثابت» وأبا موسى» 
وسعدًاء وعائشة» وأبا هريرة» وابن عباس وغيرهم. 

وكان -َرَحمَهُ الله - رأسًا في العلم والعمل. 

قال عللّ بن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أحدًا أوسع عِلَا من ابن المسيّب» هو 
عندي أجل التابعين. 

وقال الإمام مكحول الدمشقيٌ: سعيد بن المسيّب عالم العلماء. 

وكاق- وي لق ننس والميساة لخاد ويهذ] يدل عل عار كعيه ورقلة نز انه 

حَج - رَحِمَهُ الله - أربعين حَجَّة وكان من أشد النَّاس محافظة عَلَ صلاة الجماعة. 

فعن أبي حرملة» عن سعيد بن المسيّب قَالَ: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين 
سنة”". وف رواية قَالّ: ما أذَّنَّ المؤدّن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد. قَالَ الذهبى: 
إسناده ثابت. ْ 

ومع هذا الفضل الكبير» كان - رَحمَهُ الله - يُكثر في مجلسه من قول: «اللَّهُمٌ سَلّم 
سَلم. 

وكان - رَحمَهُ الله - من أصبر النّاس عَلَ طلب العلم» فعن مالك قَالَ: قَالَ ابن 
لمكي إذكنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 

قلتٌ: والعلم لا ينال براحة الجسدء كا قَالّ بعض السّلف. 
عباد الله... 

ويا سبق يتبيّن بجلاء علوٌ همّة سعيد بن المسيّب - رَحمَهُ الله - في العبادة» ومدى 


استعداده لآخرته. 


(52)1/) 
(؟) «حلية الأولياء» (؟/ .)١57‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


[5] ( أ ) لقطات وعظات من حياة سعيد بن المسيب و4 





وقبل أن نواصل الحديث عن مشوار حياته؛ أذكر مبحثًا هاما للإمام ابن القيِّه") 
- رَحمَهُ الله - ذكر فيه «أصناف الناس حول أفضل أنواع العبادات» لاتصاله با ذكرناه 

قال الإمام ابن القيم - رَحمَهُ الله - تحت عنوان «أنواع العبادة وأصناف الناس فيها»: 

ثم أهل مقام و إِيّاكَتَعبدُ 4 لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص 
أربعة طرق» فهم في ذلك أربعة أصناف: 

الصنف الأول: قالوا: أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبهاء قالوا: 
لأنه أبعد الأشياء من هواها'"'» وهو حقيقة التعبد» قالوا: والأجر على قدر المشقة» 
ورووا حديثًا لا أصل له: «أفضل الأعمال أحمره»””"» أي: أصعبها وأشقها. 

وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوسء قالوا: وإنا تستقيم النفوس 
بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة» والإخلاد إلى الأرضء فلا تستقيم إلا بركوب 
الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات التجردء والزهد في الدنياء والتقلل منها غاية 
الإمكان» واطراح الاهتام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منهاء ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامهم: ظنوا أن هذا غاية؛ فشمروا إليه وعملوا عليه. ودعوا الناس إليه» وقالوا: 
هو أفضل من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم: رأوا أن المقصود بالزهد في الدينا هو عكوف القلب على الله وجمع 
المهمة عليه» وتفريغ القلب لمحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» والاشتغال بمرضاته. 
فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ودوام ذكره بالقلب واللسانء والاشتغال 
بمراقبته» دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. 

ثم هؤلاء ذاي خواصهم) قسمان: 
)١(‏ من كتابه القيم «مدارج السالكين» .)4١0 - 88 /١(‏ 


(0؟)أي: هوى النفس. 
() موضوع: أورده العجلوني في «كشف الخفاء» وذكر له شواهدء فانظره .)١00 /١(‏ 


منيدى أدرا الثقاق 


54 موائف وعظات من من حياة التابعين والصالحين اللعد الثاني] 





)01( فالعارفون للتبعون منهم: إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو قَرّقهم وأذهمب 
(؟) المنحرفون يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرقه 

عن الله لم يلتفت إليهء وربم| يقول قائلهم: 

يُطالب بالأوراد من كان غافلاً ‏ فكيف بقلب كلأوقاتهورد؟ 

ثم هؤلاء أيضًا (أي المنحرفون) قسمان: 
)١(‏ منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. 
(")ومنهم من يقوم بهاء ويترك السنن والنوافل» وتعلم العلم النافع لجمعيته. 

وسأل بعض هؤلاء شيخًا عارفًا فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتى على الله فإن 
قوت رخر حك تارتف إن فيك علق جال را عمل عي تا لاتقل بعل 

فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقمء وأجب داعي الله ثم عد إلى 
موضعكء وهذا لأن الجمعية على الله» حظ الروح والقلب» وإجابة الداعي حق الرب» 
ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل (إِيّاكَ نَعبْدٌ 4. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد» فرأوه أفضل 
من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس وقضاء 
حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضلء» فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا 
بقول النبي مني :«الخلق كلهم عيال الله. وأحبهم إليه أنفعهم لعياله»”". 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغيرء وأين 
أحدهما من الآخر؟ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 

قالوا: وقد قال رسول الله يتْهْ لعلي بن أبي طالب ذهه: «لأن بدي الله بك رجلاً 


(1) شعيك جِدًاة رواة ألو نعيم في «الحلية»» والخطيب في «تاريخ بغداه»» وذكره الميثمي في 
«المجمع»» وأورده من طرق أخرى ولا تخلو من ضعف. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 





21111 مر النسيا ا هو لت التعدي» واحتجوا قل 
كَيْةٌ : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من غير أن ينتقص من 
أجورهم شيء”' » واحتجوا بقوله يِه : «إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس 
الخير»”". وبقوله ويه : «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرضء. حتى 
الحيتان في البحر والنملة في بعحرها»””. 

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع لا ينقطع 
عمله مادام نفعه الذي نسب إليه. 


واحتجوا بأن الأنبياء إنم) بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم 
ومعادهمء لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب, وهذا أنكر النبي ب 
على أولتك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد. وترك مخالطة الناسء ورأى هؤلاء 
التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. 

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضناة الرب في كل وقت با هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل 
وصيام النهار. بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كا في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد 
المستحبء وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 

والأفضل في أوقات السّحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. 


.)59147( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم في «كتاب العلم) /1١57(‏ 15374). 

() صحيح لغيره: رواه الترمذي (35580).: والطبراني في «الكبير» (778/8): وصححه الألبان. 

(4) صحيح بشواهده: صححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (5/ ”47 7). وانظر «صحيح 
الترغيب والترهيب» .)777/١(‏ وروى نحوه الدارمي في «سننم» )٠١ 4/١1(‏ عن الحسن وسنده 
إلى الحسن صحيح 


وانظر أيضًا: «شرح السنة» للبغوي. تحقيق/ زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط .)778/1١(‏ 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


ث6 ماهد وعظات من من حياة ياة التابعين ن والصالحين [العحلد الثاني] 





انر رتك اجر وات رسال اال الإقبال على تعليمه والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده. والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل ني أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه؛ 
والمبادرة إليها في أول الوقت, والخروج إلى الجامع» وإن بعد كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدن أو المال: الاشتغال 
بمساعدته. وإغاثة لهفته. وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب واهمة على تدبره وتفهمه. حتى كأن 
الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذ أوامره أعظم 
من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم المضعف على ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبده لاسي) التكبير والتهليل 
والتحميدء فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون 
التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم؛ حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم 
العلم وإقرائهم القرآن» عند كثير من العلماء. 

والأفضل ني وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته» وحضور جنازته وتشييعه 
وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك 
بهم؛ دون اهرب منهم.ء فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من 
الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه» والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم في 
واعتزالهم في الشرء فهي أفضل من خلطتهم فيه فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله 
فخلطتهم حينئذ أة فضل من عزلتهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال» والاشتغال 
بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 


منديدى أدا الثقاق 


9 را نات ومظات ست حياة ستيد بن اليب اه 





وهؤلاء ى اذل التعيد متلق وال اناق تلمع اهل التريد القينه ل شري 
أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقض وترك 
عبادته» فهو يعبد الله على وجه واحد. 

وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه 
تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت فمدار تعبده عليهاء فهو لا يزال متنقلاً في منازل 
العبودية» كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له 
أخرىء فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره فإن رأيت العلماء رأيته معهم؛ وإن رأيت 
العبّاد رأيته معهم» وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم» وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم» 
وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم» وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب 
على الله رأيته معهمء فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم, ولم تقيده القيود» ولم 
يكن عمله على مراد نفسه»ء وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو على مراد ربه 
ولو كانت راحة نفسه ولذاتها في سواه؛ فهذا هو المتحقق ب وإِيَاكرَ عبد وَإِيّاك زَ نَسْتَعِينُ 6 
حقاء القاتم ببم] صدقاه ملبسه ما عبيأء: ومأكلة ما تيسرء واشتغالة )ا أمر.يه في كل وؤقت 
بوقته» ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليّاء لا تملكه إشارة, ولا يتعبده قيد”', 
ولا حرل علد ريت مد قري دائرٌ مع الأمر حيث دار يدين بدين الأمر أنى 
توجهت ركائبه» ويدور معه حيث استقلت مضاربه يأنس به كل محق» ويستوحش منه 
كل مبطل» كالغيث حيث وقع نفع» وكالنخلة لآ يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكهاء 
وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو لله 
وبالله ومع الله» قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا نفسء بل إذا كان مع الله 
عزل الخلائق من البين ون عنهم» وإذا كان مع خخلقه عزل نفسه عن الوسط وى 
عنهاء فواًا له» ما أغْرَبّهِ بين الناس» وما أشدٌ وحشته منهم؛ وما أعظم أنسه بالله وفرحه 
به» وطمأنينته وسكونه إليهء والله المستعان وعليه التكلان». |.ه. 


)١(‏ من أوارد معينة» أو أدعية مرتية, أو جماعة محددة. 


منديدى أدرا الثقاق 


جه مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





وبهذا الكلام الذي يُكتب باء الذّهبء نأتي إلى ختام الخطبة الأولى» سائلا المولى 

سَبْحَائَهُ وَتَعَالى التوفيق لطاعته. 
أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيمإي ولكم... 
الخطبية الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وكان من صفة «سعيد بن المسيّب» -رَحمَهٌ الله -: أنه كان يُمسك”" المال ويقول: 
«اللَهُم إنك تعلم أني لم أمسكةٌ بخلا ولا جرصًا عليه» ولا محبّة للدنيا ونيل شهواتهاء 
وإّا أريد أن أصون به وجهي عن بني مروان حتى ألقى الله فيحكم فيّ وفيهم؛ وأصل 
منه رحمي» وأؤدي منه الحقوق التي فيه؛ وأعود منه عَلَ الأرملة والفقير والمسكين 
واليتيم والجار»”". 

هذه هي نظرة المسلم العاقل للمال» فَاغَئوايا أو الأبِصَارِ 6 . 

وعن عاصم بن العباس الأسديّ قَالَ: كان 070 الله لذكر وكرنه 
وسمعته يقرأ في الليل احص وسيم عو بسي ور ن الرحيم)» 
وكان يحب أن يسمع الشَّعر وكان لا يُنشده؛ ورأيته وعليه بت" ورأيتة يخي شاربه 
شبيهًا بالحلق» ورأيتهُ يصافح كُلَ من لقيه» وكان يكره كثرة الضَّحَكِ. 

وعن حون بن لبطاس كاله رأيت سعيد بن المسيّب يعتم بعامة سوداء. ثم 
يرسلّها تَلفهه ورأيت عليه إزارًا وطيلسانًا وحَفِين. 
عباد الله... 

م تنته سيرة «سعيد بن المسيِّب» بعد» فللحديث بقيّة» فإلى اللقاء - إن شاء الله تَعَاى. 


)١(‏ كان رَحمَهُ الله - يعمل بالتجارة. 
(1)«البداية والنهاية» (575577/5). 
(©) البت: الطيلسان من خز ونحوه. 


منددة أذرا الثقاق 


عنقا (ب) لقطاتث ومطات من جياة سية بن السيب ون 





الخطبة الرابعة والستون: 


[ب] لقطات وعظات من حياة سعيد بن المسيب 





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الحمد لله رب العالمين» ويَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ خَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَّه لاش لارام اا ره 
9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَمّوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَل تُوئُنَ ِلَّا وَأَتْم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟ .]١١‏ 
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ويا أَيَا النّاس ات َعُا بكم الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَوَ وَحَلَقَ ينا رَوْجَها وَبَتَ 
مِنّْهُهَا رجَالُا كَديرًا وَيْسَاءَ وَانَقُوا الله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كانَ عََيكُمْوَقَِا 4 
[النساء: .]١‏ 

ليا يما الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا َوْلّا سَدِيدًا * # يُصْلِحْ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفْرْ لَكُمْ 
نوكم و من يُِ الله وَرَسُولَه ققد َرَ فور عَظِيَا ؛ [الأحزاب: ا الا]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ مهجهء واقتفى أثرى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدُ: 

فقد كان ابن المسيّب حَرَحمَهُ الله - قويًا في الحق شديد التمسّك به وصفه عمران 
ابن عبد الله الخزاعيّ بقوله: #واناما أراة عر عَل أذتةقق واقط الاوعاه قلي وان أر 


أن نفس سعيد كانت أهون عليه في ذات اللدفع نفس دبا 


وكان رَحمَهُ الله - مهابًا شجاعًا لا يخشى في الله لومة لائم. 


(١)«الطبقات»‏ لابن سعد (6/ .)١757‏ 


منتدى اذا الثقاق 


هه مزانت رعنات سيا التابعين بين والصالحين لاد الثاني] 





220001111 ما شأن الحجّاج"'' لا يبعث إليك؛ ولا 
ُرّكك. ولا يؤذيك؟ قال: وافقها أدريء نوكل ايوم مع ايه بيبا فصل 
وا لاك رار وار سجرورا نا لاطاكنا من حعي عدي ب 

َعَم أن الحجّاجٍ قال: ما زلتٌ بعد أحسن الصلاة. 

قلتٌ: أحسنّ الصلاة» وأساء العمل!! 
عباد الله... 

إن الأمر بالمعروف والنَّي عن المذكرء فريضة شرعيّة» وضرورة بشريّة» ولأهميته 
ترد لاذه القلة دوالله سسا وليه التكادث. 

قال العلّامة القاسميّ -رَحِمَهُ الله -: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
القطب الأعظم في الدّينء وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين» ولو طُوىٌ 
بُساطه وأهمل علمه وعمله لفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت البلادء وهلك 
العباد» فنعوذ بالله أن يندرس من هذا القطب عمله وعلمه. وأن ينمحي بالكليلة 
حقيقته ورسمه. وأن تستولى على القلوب مداهنة الخلق وتنمحي عنها مراقبة الخالق» 
وأن يسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم» وأن يعز على بساط 
الأرض مؤمن صادق وتاعدوق إن روم لحني قاد بعاد إلا يعر ومليجا 01 إليه, 

هذاء وقَّدْ أوجب الإسلام الأمر بالمعروف والنّمي عق امك وخدر نه إعبالة 
وتركه: 

دل عَلَ ذَلِكَ من الآيات قوله تَعَالى: اوَلكُن منكُمْ أَمَ يَدعُونَ إلى الخَرٍ ويد ون 
ِامَمرُونٍ وَيَنْهَْنَ عَنِ لكر وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْحُونَ © [آل عمران: 4. ففي الآية بيان 
الإيجاب. فإن قوله تَعَالى: لوَلتَكُن © أمر وظاهر الأمر الإيجابء وفيها بيان أن الفلاح 
منوط به إذ حصر يقوله: وَأَْلَيَِ هُمُ المفْليحُونَ 6 وفيها بيان أخبن فرض كفاية لا 
فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين. 

وقال تَعَالى: لوَالمُؤْمِئُونَ وَالمُؤْمِئَاتُ بَمْضْهُمْ أَولِاءُ بَمْضٍ بَأمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ 


منديدى أذرا الثقاق 


] وب قات وات من خياة نيه بن السنب همه 





4 


ويَْهَوْنَ عن لكر وَيُقِيمُونَ نَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الك وَيُطِيتُونَ ١‏ الله َه وَوَشُوكة أوْلَيِكَ 
سَيرْحمَهُمْ اللَّهُ إن الله عَرِيرْ زْ حَكِيمٌ © [التوبة: الالء فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون 
ب.معروف وينهون عن المنكر» فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن 
عرلا الويين العردن ل هذ الاجة. 

وقال تعالى: 9لُعِنَ الَِّينَ َمَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ َاوُوةَ وَعِيسَى ابن مَرْيَم 
َلِكَ بها عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُ يَمْتَدُونَ * كَانُوا لأيتامَوْنَ عن مُكر َعَلُوهُ لبنس مَا كَانُوا يفُعَلُونَ َم 
نائدة: 1/4 74]» وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن 

وقال2 فعل؛ (كُسْمْ حَبْر أَمَةٍ أرجت لِلئَّاسٍ تأ أمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
لكر 6 [آل عمران: »٠‏ وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ 
سس أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس. 

وقال تعالى: 9ق د سوا ما ذُكُوُوا به أَنجَيْنَا الِّينَ ينْهَوْنَ عَنِ السُوءِ وَأَحَذْنَا الَذِينَ 
ظَلَمُوا بِعدّابٍ يَئِيسٍ يا كَانُوا يَفْمْقُونَ © [الأعراف: 0 فبيّن أنهم استفادوا النجاة 

لنهي عن السوء؛ ويدل ذلك على الوجوب أيضاً. 

وقال تعال: الذي إن تَكَنََهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصَّلاةً وَآتَوًا الزَّكَاة وَأَمَدُوا 
بِالمَعْرُوقٍ وما عَنِ المْكَرٍ 6 [الحج: »]4١‏ فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت 
الصالحين والمؤمنين . 

وقال تقال» 00 نوا عَلَ الم وَالتَقَوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَ الإنّم وَالعُدُوَانٍ 6 [المائدة: ؟]» 
وهو أمر جزم ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق اير وسد سبل الشر 
والعدوان بحسب الإمكان. 

وقال تعالى: (لَولا يَنَْاُمٌ الربُونَ وَلأَحبَارُ عن قَويِمْ الإنم وَأكْلِهِمُ الشّحْتَ 
لَبِنْسَ ما كَانُوا يَصَْعُو ا : 717]ء فبّن أ: نهم أثموا بترك النهي. 

وقال تعالى: 9فَلَوْلا كَانَّ م منَ القَرونِ من قَبْلِكُمْ أُوْنُوا بَتِّ يَْهَوْنَ عَنِ القَسَاد في 
الأَرْضٍ ؟ [هود: 7 الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلاآً منهم كانوا ينهون عن 
الفساد. 


ميدق أذرا الثقاق 


كه عرقت وطات ين جيه القابعين والصالحين بين [اليجاد الت ني] 





وقال تُمَالى: تقلل: (ها ا لين نوا وتوا وي بالوشط هاه نه وَل عل امك 

أو الوَالِدَيْن وَالأَْرَينَ 4 [النساء: وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين. 

وال تعال: ٍلأَخَيْر ني كبر من نّجْوَاهُمْ إلا من آَمْرَِصَدَكَة أو مغرُوٍ أو إضلاحج 
بيْنَ اناس وَمَن يَفْمَلُ ذَلِكَ التِمَاءَ مَرْضَاتٍ الله َسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَْرًا عَظِييَا © [النساء: 1 

وأما الأخبار: فمنها ما روي عن أبي بكر الصديق رَضَِ الله عَنْهُ أنه قال في خطبة 
خطبها: «أينا لاس نكم تقرءون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها (يَا آنا 
الَِّينَ آمَُوا عَلَيَكُمْ أنفْسَكُمْ لأَيَضُمٌ كُم مّن ضَلّ ذا اهَْدَيْتُمْ 6 [المائدة: 1٠١‏ وإنّ سمعت 
رسول الله يَكيْةْ يقول: «ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم 
إشمل إلا يولك أن بععهم الميدذات ين غلم وله زوفيل «إلقممو الأجادييةها 
لا تُحصىء وبهذه الأدلة يظهر كون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبّاء وأن 
فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به. 
عباد الله... 

وهناك شروط بها يتحقق التصدّي للإنكار: 

الأول: كونه منكرّاء وهو ما كان محذور الوقوع في الشرعء ولفظ المنكر أدل عليه 
وأعم من لفظ المعصية, فإن من رأى صبيًا أو مجنونًا يشرب الخمر فعليه أن يريق الخمر» 
وكذا إذا رأى مجنونًا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه» وليس ذَلِكٌ معصية في 
حق المجنون. ولا يختص المنكر بالكبائر بل كشف العورة في الحام واتباع النظر للنسوة 
الأجنبيات كل ذَلِكَ من الصغائر ويجب النهي عنها. 

الثاني: أن يكون المنكر ظاهرًا بغير تجسس. فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه 
لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية ولا يتجسس عليه. وقد نهى الله تعالى 
عنه في قوله: 9وَلآً تجِسَسُوا 4 [الحجرات: 4]١١‏ وكذا لو رُئي فاسق وتحت ذيله شيء لم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 5 5, لاء 4)» وابن ماجه .)5٠٠5(‏ والترمذي (5154, 07001 


والنسائي في الكبرى (573016 تحفة) عن أبي بكر الصديق». وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
055). 


ميدق أذرا الثقاق 


[54] (ب) لقطات وعظات من حياة سعيد بن المسيب لاه 





يجز أن يكشف عنه. 

الثالث: أن يكون كونه منكر معلومًا بغير اجتهاد. فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا 
نكران فيه. فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ما هو من مجاري الاجتهاد - يعني 
لسائل المختلف فيها بين الأئمة - إذ لا يعلم خطأ المخالف قطعًا بل ظناء فلابد أن 
يكون المنكر متفقًا عليه» وكذا إِنَّا ينكر عَلَ الفرق المبتدعة في خطئهم المعلوم عَلَ القطع 
بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد. 
عباد الله... 

وهناك درجات للقيام بلإنكار: 

الدرجة الأولى: التعريف. أي تعريف المزجور أن ما يفعله منكرء فإنه قد يقدم عليه 
بجهله؛ فلعله إذا عرف أنه منكر تركه» فيجب تعريفه باللطف من غير عنف فإن في 
التعريف كشمًا للعورة وإيذاءً للقلب. فلابد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق» فتقول 
له: إن الإنسان لا يولد عالاء ولقد كنا جاهلين فعلمنا العلماء فالصواب هو كذا وكذاء 
فيتلطف به هكذا ليصل التعريف من غير إيذاءء» فإن إيذاء المسلم حرام محذورء | أن 
تقريره عَلَ المنكر محظورء وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول» ومن آذى 
بالإنكار فهذا مثاله. 

الدرجة الثانية: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى؛ وذلك فيمن يقدم 
على الأمر وهو عالم بكونه منكرّاء أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكراء كالذي 
يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه» فينبغي أن 
بوعظ ويخوف بالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذَلِكَه وتحكى له سيرة 
السلف وعبادة المتقين؟ وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضبه. بل ينظر إليه 
نظر المترحم عليه. 

الدرجة الثالثة: التعنيف بالقول الغليظ. وذلك عند العجز عن المنع باللطف 
وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والتصضع» وذلك مثل قول إبراهيم عليه 
السلام: ( أن لَكُمْ وَيانَبْدُونَ من دُونٍ الله أقَلاَ تَعْقَلُونَ © [الأنبياء امار لات 
سبهء ولهذه الرتبة أدبان: أحدهما: أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن 


5. ٠ 


هنال اقراً الثقافى 


حك حك 


مه “بوانت كاير من حياة ياة التابعين والصالحين اد الثاني] 





اللطف. والثاني: أن لا ي: اله فيه فيطيل لسانه بها لا يحتاج إليه 
بل يقتصر عَلَ قدر الحاجة. 

الدرجة الرابعة: التغيير باليد؛ وذلك كإراقة الخمر وإتلاف المنكر المتمول أو دفعه 
عن محرمء وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع» وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة 
ومأذونيهم كالضرب والحبس. 
أيها المسلمون.. 

وللقائم بالأمر والنهي عدة آداب: 

جملتها ثلاث صفات: العلم»والورع» وحسن الخلق. 

أما العلم: فليعلم مواقع الأمر والنهي ليقتصر على حد الشرع فيه. 

وأما الورع : اليروعه عن خالفة معلومة ولا مله عل جاوزة الخد الأذون درا 
غرض من الأغراض. وليكن كلامه ووعظه مقبولاً فإن الفاسق بهزأ به إذا أمر أو نمى 
ويورث ذلك جراءة عليه. 

وأما حسن الخلق: فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسه. 
والعلم والورع لا يكفيان فيه. فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قمعه 
مالم يكن في الطبع قبوله له بحسن الخلق. وبوجود مَذِهِ الصفات الثلاث يصير الإرشاد 
من القربات وبها تندفع المتكرات؛ وإن فقدت لم يندفع المنكر. وقد حكي أن المأمون 
وعتدر امي وعم 3 الحرار قال وااريدا. افق لكل يع الله مرو هود رمات 1 
من هو شر مني وأمره بالرفق فقال تعالى: 9كَقُولا لَهُ كَوْلَا نا لَعلّهُ َتدَكَرٌ آوْ يَخْقَى » 
[طه: 44]» فليكن اقتداء المحتسب في الرفق بالأنبياء صلوات الله عليهم. 
عباد الله... 

ما هي المنكرات التي ينبغي إنكارها؟ 

هذا ما سوف نجيب عنه بعد قليل - إن شاء الله تَعَالىى. 


أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


9 © ٠ 


فنةادل4 ل ف 


حك حك 


4؟] (ب) لقطات وعظات من حياة سعيد بن اللسيب 








الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 


وبعك... 
فهناك منكرات ينبغى إنكارها بالرّفق والموعظة الحسنة» ومراعاة البدء بالأخطر 
من هذه المنكرات: 


)١(‏ منكرات تمس الاعتقاد: 

كالطواف حول الأضرحة: والاستغاثة بالموتى».وتيضيص القبورء والتذر لأضصحابها. 
)١(‏ منكرات المساجد: 

اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة ومحظورة: فإذا قلنا: هذا متكر مكروه. فاعلم 
أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام» وإذا قلنا: منكر محظورء أو 
قلنا: منكر مطلقَاء فنريد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورًا. 

فمما يشاهد كثيرًا في المساجد: إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود. 
وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه» ومن رأى مسيئًا في صلاته 

ومنها: قراءة القرآن ملحونة» يجب النهي عن ذلك وتلقين الصحيح. والذي يكثر 
اللحن في القرآن إن كان قادرًا على التعلم فليمنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به. 

ومنها: تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم بمد كلماته. فكل ذلك منكر مكروه. 

ومنها: كلام القصّاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم الكذب والأضاليل 

ومنها: التحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات» وكقيام السؤال 
وقراءتهم القرآن وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه. فكل ذَلِكٌ منكر يمنعون منه. 
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ومنها بيع الأطعمة والأدوية والكتب وكذا الخياطة فيطلب ال منع منه لأن المساجد لم تُبن 
هذا: 

ومنها: دخول المجانين - المعروفين الآن بالمجاذيب - والصبيان والشّكارى فإنهم 
نون المساجد. 


(؟) منكرات الأسواق: 

من المنكرات المعتادة في الأسواق: الكذب في المرابحة» وإخفاء العيب. فمن قال: 
اشتريت هذه السلعة مثلاً بعشرة وأربح فيها كذا وكان كاذباً فهو فاسق. وعلى من 
عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه. فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكا له في 
الخيانة وعصى بسكوته. وكذا إذا علم به عيبا فيلزمه أن ينبه المشتري عليه وإلا كان 
راضيًا بضياع مال أخيه المسلم وهو حرامء وكذا التفاوت في الذراع والمكيال والميزان 
يجب على كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتى يغيره. 

ومنها: بيع الملاهي وبيع أشكال الحيوانات المصورة في أيام العيد لأجل الصبيان» 
فتلك يجب كسرها والمنع من بيعها كالملاهي وكذلك بيع الأواني المتخذة من الذهب 
والفضة وكذلك بيع ثياب الحرير» وقلانس الذهب والحرير أعني التي لا تصلح إلا 
للرجالء أو يعلم بعادة البلد أنه لا يلبسه إلا لرجال» فكل ذلك منكر محظور وكذلك 
من يعتاد بيع الثياب المبتذلة المقصورة التي يلبس على الناس بقصارتها وابتذالها ويزعم 
أنها جديدة فهذا الفعل حرام والمنع منه واجب. وكذلك تلبيس انخراق الثياب بالرفو 
وما يؤدي إلى الالتباس» وكذلك جميع أنواع العقود المؤدية إلى التلبيسات وذلك يطول 
إحصاؤه. فليقس بط ذكرناه مالم نذكره. 
() منكرات الشوارع: 

من المنكرات المعتادة فيها: وضع الخنشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطريق» 
فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة» وإن لم يؤدٌ إلى ضرر 
أصلاً لسعة الطريق فلا يمنع منهه نعم يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة في الطريق 
في القدر الذي ينقل إلى البيوت» فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع 
منه. 


يذه 3 


منتدى أقرا التنقافق 
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يي 101111ذظض 
يجب المنع منه إلا بقدر حاجة النزول والركوب. وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة 
وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة والمرعى هو الحاجة التي تراد الشوارع 
لأجلها في العادة دون سائر الحاجات. 

ومنها سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر إن 
أمكن شدها وضمها بحيث لا تمزق. أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع. وإلا فلا 
منع إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك. نعم لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة 
النقل. وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه منكر يجب منع الملاك منه. 

وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق» وتبديد قشور البطيخ. أو رش الماء بحيث 
بخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المتكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب 
المخرجة من الحائط في الطريق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب. أو يضيق الطريقء فلا 
يمنع منه في الطرق الواسعة إذ العدول عنه ممكن فأما ترك مياه المطر والأوحال والثلوج 
في الطرق من غير كسح فذلك منكرء ولكن ليس يختص به شخص معينء إلا الثلج 
الذي يختص بطرحه على الطريق واحدء والماء الذي يجتمع على الطريق من ميزاب 
معين» فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريقء إن كان من المطر فذلك حسبة عامة 
فعلى الولاة تكليف الناس القيام بهاء وليس للآحاد فيها إلا الوعظ فقط وكذلك إذا 
كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه منه. 
(0) منكرات الحمامات: 

منها كشن الغورات والنظر إليها: ومن جملنياة: كشب الدلّاك عنم الفخذ وها 
تحت السرة لتنحية الوسخ. بل من جملتها: إدخال اليد تحت الإزار فإن مس عورة الغير 
حرام كالنظر إليها. 

ومنها الاتبطاح على الوجه بين يدي الدلّاك لتغميز الأفخاذ والأعجاز, فهذا 
مكروه إن كان مع حائل» ولا يحرم إلا إذا خشى حركة الشهوة. 

ومنها أن يكون في مداخل بيوت الام ومجاري مياهها حجارة ملساء مزلقة يزلق 
عليها الغافلون فهذا منكر. ويجب قلعه وإزالته» وينكر على الحمامي إ*ماله فإنه يفضى 
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إلى السقطة؛ وقد تؤدي السقطة إلى انكسار عضو أو انخلاعه» وكذلك ترك الصابون 
على أرض الحام منكر؛ وفي الحمام أمور أخرى مكروهة. 
)١(‏ منكرات الضيافة: 

منها فرش الحرير للرجال فهو حرام. 

وكذلك تبخير البخور في مجمرة فضة أو ذهبء أو الشراب في أواني الفضة. 

ومنها سماع الأوتار أو ساع القينات (أي المغنيات). 

ومنها أن يكون الطعام حراماًء أو كان الموضع مغصوبّء ومنها أن يكون فيها مّن 
يتعاطى شرب الخمر فلا يجوز الحضورء وإن كان فيها مضحك بالحكايات وأنواع 
النوادر فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضورء وعند الحضور يجب 
الإنكار عليه» وإن كان ذلك بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح - أعني ما يقل منه - 
فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بمباح. 

ومنها الإسراف في الطعام والبناء فهو منكرء بل في المال متكران؛ أحدهما: 
الإضاعة. والآخر: الإسراف. 

فالإضاعة: تفويت مال بلا فائدة يعتد بهاء كإحراق الثوب وتمزيقه. وهدم البناء من 
غير غرض. والقاء المال في البحرء وفي معناه صرف الال إلى النائحة والمطربء وفي 
أنواع الفساد لأنها فوائد محرمة شرعا فصارت كالمعدومة. 

وأما الإسراف: فقد يطلق لإرادة صرف الال إلى النائحة والمطرب والمتكرات» وقد 
يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة. 

والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال؛ قال تعالى: «وَّلاَتبْسَطًْا كُلَّ البَسْطٍ قُتَفْعْدَ 
مَلُومًا تَحْسُورًا © [الإسراء: 4 7]» وقال تعالى: 9وَلاَتبََرْتبذِرَا * إِنَّ امبذِّينَ كانُوا إخوَانَ 
الشَيَاطِينٍ وَكَانَ الشَيِطَانٌ لِرَيِّ كَمُورًا © [الإسراء: ا لاا وقال عَرَّ وَجَلٌ: ؤوَالَذِينَ ! إِذًا 
أَنَقَقُوالَمْ يسْرفُوا وَلَْيَقمُوا وَكَانَ بنَ ذَلِكَ قَوَامَا 6 [الفرقان: /11]. 

فمن لم يملك إلا مائة جنيهًا مثلاآً ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق 
الجميع في وليمة» فهو مسرف يجب منعه. وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش 


تكد 2 اقرآأً الثقاق 
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يي 11111111111 
بحرام لأن التزيين من الأغراض الصحيحة؛ وكذلك القول في التجمل بالثياب 
و عع السك ل جتينه» بير بر انا امار ال لجل روي 
(9) منكرات العامة: 

اعلم أن كل قاعد في بيته - أين| كان - فليس خاليًا من هذا الزمان عن منكر؛ من 
حيث: التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروفء فأكثر الناس 
جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي؟ فواجب أن 
يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم. وكذا في كل قرية» وواجب 
على كل فقيه - فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية - أن يخرج إلى من يجاور بلده 
من أهل السواد ومن العرب ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم. فإن قام بهذا الأمر 
واحد سقط الحرج عن الباقين. 

وبالجملة؛ فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض 
وترك المحرماتء ثم يعلم ذلك أهل بيته» ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى 
أهل محلته» ثم إلى أهل بلده. ثم إلى أهل السواد المكتنف ببلده» ثم إلى أهل البوادي. 
وهكذا إلى أقصى العالم» فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر 
عليه قريباً كان أو بعيدا0". 
عباد الله... 

وببذا القدر نأ إلى ختام خطبة اليوم؛ وني الخطبة القادمة نواصل الحديث عن 
سيرة سعيد بن المسيب- رحمه الله - فإلى اللقاء إن شاء الله تَعَاى. 


عتفتفزفاف 


.)570- موعظة المؤمنين من «إحياء علوم الدين» (؟5175‎ )١( 
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الخطبة الخامسة والستون: 


[ج] لقطات وعظات من حياة سعيد بن المسيب 





درر عن مواعظه ولألئ من مواقفه 
الحمد لله رب العالمين» يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حي الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
واقنيد أن لذ له اذاه كته لتقيف لكو وأسيد أن يدا عَبنه ورسولة: 
(يَا أيُمَا الَّذِينَ آمَنُوا انّمُوا اللّهَ حي ثَمَاتِهِ وَل وين إلا وَأَنثّم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


32 


9 يا أيجَا النّسٌُ انوا ربكم الَّذِي خَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثْ 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءٌ وَانَ وا الله الَِّي تَسَاءَُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ لله كان عَلَيكُمْ رَقِيئا 4 
[النساء: .]١‏ 

فيا يما الَِّينَ آميُوا انَُّوا اللّه وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِح لكُمْ أَغَْالَكُمْ وَيَْفِرْ لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ ومن بُطِع الله وَرَسُولَهُ قد فار قور عَظِيَا © [الأحزاب: .]910١‏ 

اللئة كل عل سيدا عمد وم نالفو ضح رمن سنا كل ترعجهد راقن الرءة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا يمد 

نستكمل اليوم - إن شاء الله - الحديث عن «سعيد بن المسيّب» -َرَحمَهُ الله - 
ونتعرف معًا عَلَ ذُرر من مواعظه. ولآلى من مواقفه. 

فمن مواقف «سعيد بن المسيّب» -رَحِمَهُ الله - التي تَجلّ فيها ثباتةُ» وبان فيها رهد 
وصيادة للآمائة وخ للذينه وافتزان العلم بالعمل .هذا الوقاك: 

عن أبي بكر بن أبي داود قال: كانت بنتٌ سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد» 


ميدق أذرا الثقاق 
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21111ذظغ 
عليه جرّة ماء» وألبسه جِبّة صوف!! كل ذلك وسعيد يرفض حتى يئس عبد الملك 
فصرف نظره عن ذلك. 

ثم ماذا؟ 

يقول كثير بن أبي وداعة”': «كنت أجالس سعيد بن المسيّبء ففقدني أيامّاء فلم 
جئته قال: أين كنت؟ قلت: تُوفّيت أهلي فاشتغلت بهاء فقال: ألا أخبرتنا فشهدناهاء ثم 
قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلتٌ: يرحمك الله ومَنْ يَزوجني وما أملك إِلّا درهمين أو 
ثلاثة؟ قال: أنا. 

فقلت تقلت وتتكل؟ قال :تجو ثم حتمب وصيل عل الي بوه وزوجني على درهمين 
ارقا ا لت من الفرح» فصرتٌ إلى منزلي وجعلتٌ 


مدو در سر ا سما سدس 
وكان خبرًا وزياء فإذا بابي يقرع فة فقلت: من هذا؟ فقال: سعيك. 


فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيّبء فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته 
والمسجد» فخرجت,. فإذا سعيد» فظدنت أنه قد بدا له" فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت 
إلَّ فآتيك؟ قال: لاء أنت أحق أن تؤتى» إنك كنت رجلا عزبًا فتزوجت, فكرهت أن 
تبيت الليلة وحدكء وهذه امرأتك!!. 

فإذا هي قائمة من خلفه في طوله. ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب» ورد الباب. 

فسقطت المرأة من الحياء» فاستوثقت من الباب”"»؛ ثم وضعت القصعة في ظل 
السراج لكي لا تراه ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران» فجاؤوني فقالوا: ما 


)١(‏ هو كثير بن عبد المطلب بن أبي وداعة» أبوه أحد مُسلمة الفتح. وكان كثير -رَحمَهُ الله - من عباد 
الله الصالحين. 

() أي: ظهر له أن يصرف النظر عن هذا الزواج. 

(*) استوثق من الباب: أي أحكم غلقه. 
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وثزلوا إليهاء وبلغ أمي» فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها 
قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام» فأقمت ثلاثاء ثم دخلت مهاء فإذا هي من أجمل الناس» 
وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله وليه وأعرفهم بحق زوج. 

فمكثت شهرًا لا آتي سعيد بن المسيّبء ثم أتيته وهو في حلقته» فسلمت» فرد علي 

0 0 0 . 0 00 

السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس قم ل بين غيري كال بها بعال ولك 
الإنسان؟ قلت: خير يا أبا حمد؛ على ما يحب الصّديقء ويكره العدو. 

قال: إن رابك شيء» فالعصاء فانصرفت إلى منزلي» فوجه إلي بعشرين ألف 
0 

هذا موقف يكتب باء الذّهبء ما أحوجنا اليّوم إلى مثل هَذِهِ المواقف» التي توقف 
مد تيار المادة الطاغي؛ فلقد ساء الاختيار» وهدمت بيوت كثيرة» بسبب سوء الاختيار. 
عباد الله... 


أبن تحر نين اقول الله تقال: #وأكيخوا الأيامى مِنَكُمْ وَالصَّاحِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإمَاكُمْ إن ونوا قا هم لَه ين مَل اله واي عَلِيمٌ 4 [انور: 1 

أين نحن من قول النبيّ وه : «أيسرهنّ مهورًا أكثرهنٌ تركة» '". 

لقد تقدم الحديث عن المهور وحث الإسلام عَلَ تيسيرها ب يُغني عن الإعادة» 
وما بقي ترجمة الأقوال إلى أفعال. 
يها المسلمون... 

'لقد كانت مواعظً سلفنا الصّالح رن عَلَ أوتار القلوب» فكم كانت سببًا في 
هداية الضالينء وتوبة المذنيين» وعودة الشاردين» وإيقاظ الغافلين. 

وإليكم طرقًا من مواعظ الإمام سعيد بن المسيّب - رَحمَهُ الله - والتي وإن دلت 

عَلَ شيء فإنَّا تدلّ عَلَ: عمق فهمه؛ وعلوٌ شأنه» وإخلاصه. 
)١(‏ تقوّض المجلس: انصرف النَّاس عنه. 
(؟)«سير أعلام النبلاء» (4/ 37337 0774 
(*) صحيح: رواه أحمد والبيهقي. 


متيدى أذرا الثقاق 






6" ] (ج) لقطاث وعظات من حياة سعيد بن المسيب 1" 


*" عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّبء قال: ما أيس الشيطان من شئ إلا أتاه من 
قبل النساء. 
ثم قال لنا سعيد - وهو ابن أربع وثانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو 
بالأخرى-: ما شيء أخوف عندي من النساء!! 
" وعنه - رَحمَهُ الله - قَالَ: لا تقولوا مُصّيحفء ولا مُسَيجدء ما كان لله فهو عظيمٌ 
حَسَنٌ جميل. 0 
. وعنه قَالَ: لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حِلَّه يُعطي منه حَقَه ويكفف به 
وجهة عن الناس. 
قلت: ألا يقرأ أعداء الإسلام الذين اتهموا الإسلام بأنه يدعو إلى البطالة والفقر 
هذا الكلام؟ أم أن حقدهم الدفين عَلَ الإسلام وأهله أصمّهم وأعمى أبصارهم؟! 
: ويذكر لنا عبّاد بن يحيى: أن سعيد بن المسيّب خلّف ألفين أو ثلاثة آلاف وكان 
يقول: ما تركتّها إلا لأصون بها ديني!! 
" وكان - رَحِمَهُ الله - يقول: لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من 
قلوبكم, لكي لا تحبط أعمالكم الصا حة. 
" وكان يقول: من استغنى بالله افتقر الناس إليه. 
كلماتٌ قليلة المبنى... ولكنها عظيمة المعنى. 
فا أحلاها من كلمات... لو كان بالقلوب حياة. 
اللّهُعَ عَلّمنا ما جهلناء وانفعنا بها علمتنا. 
أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 


وبعد حياة حافلة بالعطاء» مرض سعيد حَرَحمَهُ الله - مرض الموتء واشتد عليه 


منديدى أذرا الثقاق 


58 بوانت رعادمن من حياة ياة التابعين والصالحين [المجد دلتني] 





المرض فأقعده عن القيام. 

" عن عبدالرحمن بن حرملة» قال: دخلتٌ على سعيد بن المسيّب وهو شديدٌ المرض» 
وهو يُصَلِ الظهرء وهو مُستلقٍ يومئ إياءً» فسمعتة يقرأ بالشمس وضحاها. 
واشتدت عليه سكرات الموت فكان يُغمى عليه. ثم يفيق مرات. 

. عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» قال: اليد وبيع سعيدين اتدل 
عليه نافع بن بير يحُوده؛ مي عليه فقال نافع: : وججهوه”'2. ففعلواء فأفاق» فقال: 

قن امرك أن ولو قرافت ي إلى القبلة» أنافع؟ قال: نعم. قال له سعيد: لئن لم أكن 

على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراثي 

" وأوصى - رَحمَهُ الله - أن لا يتبعه راجرٌ ولا نارٌ وأن يعجّلوا به» وقال: فإن يكن لي 
عند الله خير» فهو خيرٌ يما عندكم!! 
وخرجت الرُوح الطيّبة ملبية نداء ريّها. 
يقول عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة: شهدت سعيد بن المسيّب يوم مات سنة 

أربع وتسعينء فرأيتٌ قَبرهُ قَدْ رش عليه الماء!! 
وكان يقول لهذه السنة «سنة الفقهاء» لكثرة من مات منهم فيها. 
رَحم الله سعيد بن المسيِّبٍ رحمة واسعة. 


قاف اف فيرف 


)١(‏ أي إلى القبلة. 


٠ 


متكدىق اقراً الثقافى 


حك حك 


زرك فاك ربطات بت حيا؟ كاد 584 





الخطبة السادسة والستون: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: هرم بن حيان 





أهمية صلاح القلوب 
الحمد لله رب العالمين» فيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 


عم 1 


لي 0 : 


(يَا أَيُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لّوا اللّهَ حٌَّ تَقَاتِهِ وَل تون إلا ونم مُسْلِمُونَ 6 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 


ؤي 5 النَّاسٌ انَقَوا بكم الَِّي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحدَو وَحَلقٌ نا رَْجَهَا وَث 


مِنْهّا رجالا كيرا وَنِسَاءَ وَانَ نعُوا النّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرحَامَ إِنَّ لله كَانَّ 1 يُكُمْ رَقِينا # 
[النساء: .]١‏ 


' ليا ايا الّذِينَ آمَنُوا اذ وا اله وَقُولُوا َوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنودَ م وَمَن بُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارَ قَوْرًا عَظِيئَا 6 [الأحزاب: للا الا]. 

اللوكاضل عل ضيدنا خم وعل اللا روصي ومن سار عل محف راتكن أثرةة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ع2 


ما يَعْدٌ: 

فنحن اليوم مع الإمام العابد «هَرمٌ بن حيّان» العبديّ البصريّء أحد العابدين» 
أدرك زمن الصحابة» وولى بعض الحروب في أيام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
-رضي الله عنهما - ببلاد فارس 

قال ابن سعد: كان عاملًا لعمرء وكان ثقة» له فضلٌ وعبادة0". 


.)1١1"١ /١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


متيدى أذرا الثقاق 


.0 لد رويكات م من حياة اة التابعين والصالحين [المخلد الثاني] 





51111 قَالَّ: بات هّرم بن حيّان 
العبدي عند حممة”'' صاحب رسول الله ويد قال: فبات حممة ليلته يبكى كلّها حتى 
أضبعر فلن أضيع قال له هرم يا حمنة سنا أبكاك؟ قال ذكرث اليلة مبييعها بكدر 
القبور ترج عن فيهاء وتنائر نجوع الكماء؛ فأبكاني وَل 

قَالّ: وكانا يصطحبان أحيانًا بالنهار فيأتيان سوق الريحان فيسألان الله تَعَالى الجنّة 
ويدعوان ثم يأتيان الحدَّادِين فيتعوّذان من النار» ثم يفترقان إلى منازهم). 

ولا ولّاه عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهَ عَلَ , بعض الولايات» ظنّ أن قومه 
سيأتونه» فأمر بنار فأوقدت بينه وبين من يأتيه من القوم» فجاءه قومه يسلمون عليه من 
بعيد» فقال: مرحبًا بقومي ادنواء قالوا: والله ما نستطيع أن ندنو لقد حالت النار بيننا 
وبينك» قال: وأنتم تريدون أن تلقوني في نار أعظم منهاء في نار جهنم» قال: فرجعوا. 

وقَالَ الحسن: أن هَرِم بن حيّان كان على بعض تلك المغازي - أي أميرًا - فاستأذنه 
رجل وهو يرى أنه يستأذنه لبعض الحوائج» فلحق بأهله فلبث ما لبث ثم جاء فقال له: 
أين كنت؟ قال: استأذنتك يوم كذا فأذنت لي» قال: فأردت ذلك لك؟ قال: نعم» قال 
أبو الأشهب: فبلغني أنه قال لذلك الرجل قولاً شديدًا ولم يكلمه أحد من جلسائه 
سيج برارا عقي وهر شرك حي ما وقول لالد جزاكم الله شرّاء ترون أقول 
لأخي ما أقول ولم ينهني أحدٌ منكم عن ذلك اللَهُمّ خلّف رجال السوء لزمان السوء. 
عباد الله... 

وكان هِرّم - رَحِمَهُ الله - إذا ذُكر الحساب أو الثَّار أو الوقوف بين يديّ الله وجل 
قلبه» واضطربت مفاصله؛ وارتعدت فرائصه؛ ومنعه ذكر ذَلِكَ من النوم. 

يقول المعَل بن زياد: كانؤرم رج في يعض اللدل وجادي باعل صونه» عسيت من 
الجنة كيف ينام طالبّها؟ وعجبتُ من النار كيف نام هاريها؟ ثم يقول: أكأْمنَ أَمْلٌ القَرَى 
أن أيهم تابنا وَهمْ َاِهُونَ ) [الأعراف: 41]» ثم يقرأ 9والمصر ؟. و9أهاكم 6 ثم 
يرجع إلى أهله. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


[55] ( 1 ) لقطاث وعظات من حياة هرم بن حيان 7 








وقال الحسن: خرج هرم بن حيّان وعبد الله بن عامر كُرَيزِ» فجعل أعناق رواحلهم) 
تخالجان الشجرء فقال هرم لابن عامر: أيسَّرك أنك شجرة من هذه الشجر؟ (أي لتنجو 
من الحساب) فقال ابن عامر: لا والله» إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من ذلك» 
قال له هرم وكان أفقه الرجلين وأعلمهم بالله: لكني والله لوددت أن شجرة من هذه 
الشجر قد أكلتني هذه الراحلة ثم قذفتني بعرًا ولم أكابد الحساب يوم القيامة» إما إلى 
الجنة وإما إلى النارء ويحك يا ابن عامر إني أخاف الداهية الكبرى. 

فهذان رجلان من الأبرار يختلف اتجاههما النفسيء فينزع أحدهما إلى الرجاء في 
رحمة الله نزوعا لا ينسيه قطعًا مشاعر التوقير لحساب الله» وينزع الآخر إلى الخوف 
الشديد من الله» دون أن ينسى أيضًا أن الله تَعَالى كتب عَلَ نفسه ال رحمة» ولكنهما معًا في 
هذا التباين لم يذهبا بعيدًا عن كتاب الله ولا عن سُنَةَ رَسُول الله يك ولاعن العلم الحق 
الذي منه ينهلون» فمنهجهم مختلف. ولكنه في الحقيقة متفق» ومتعدد, لكنه في الحقيقة 
العا" 
عباد الله... 

ومن وثيق عباراته ودقيق إشاراته - رَحّهُ الله -: 

. إذا أخلص العبد لله» أنبت الله تَعَالى الحكمة في قلبه وأجراها عَلَ لسانه؛ فيتتفع بهاء 

وينفع بها. وقَدْ كان هَرِم من هذا الصنف الكريم. 

* ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله إِلّا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حَنَّى يرزقه ودّهم. 
أيّهًا المسلمون... 

وعند هذا القول الجميل نقف قليلا. 

نعم يا سيّدي ما أقبل عبدٌ بقلبه عَلَ الله إِلّا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حَنَّى 
يزرقه ودّهم. 


إن القلب - يا مسلمون - محل نظر الرَّبِء فاحذروا أن ينظر الله في قلب أحدكم 


(١)«الموعد‏ لله» (7/7). 


منتدى اذا الثقاق 


ف مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





فيرى فيه ما يكره. 

واعلموا أن هناك مفسدات للقلب فاحذروها. 

ما هي مفسدات القلب؟ 

ثَالّ الإمامٌ ابن القيّم - رَحِمَهُ الله -: «وأما مفسداثٌ القلب الخمسةٌ فهي: كثرة 
الخلطة» والتمئّي» والتعلق بغير الله والشّبع» والمنام» فهذه الخمسة من أكبر مفسداتٍ 
القلب. 

المفسد الأول: كثرة المخالطة: 

فأما ما تؤثّره كثرةٌ الخلطة: فامتلاء القلب من دُحَانٍ أنفاس بني آدم حَنَّى يسود 
ويوجب له تشتنًا وتفرقًا وهنا وغناء وضعمّاء وحملا لَمَا يععجز عن حمله من مؤنة قرناء 
السوءء وإضاعة مصالحه. والاشتغال عنها بهم وبأمورهم. وتَقَسّم فكره في أودية 
مطالبهم وإراداتهمء فماذا يبقى منه الله والدار الآخرة؟ 

هذا؛ وكم جلبت خلطة النّاس من نقمةٍء ودفعت من نعمةء وأنزلت من عن 
وعطّلت من منحة: وأحلت من رزية» وأوقعت ق بلية؟ وهل آفة الناس إلا النّاس؟ 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض - 
يا عار ريس الخد توي ري 01ران عا وَيوْم 

َعَضُ الظَالِا عَلَ يَدَيْه يَقُولُ يا لبتي اَخَذْتٌ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلًا : * يا وَيْلتَى لَيْتي لَمْ أَتَخِذْ 
دن كليل » تعد أشني عن لخر بد جا 4 [ارقن. 99- 24]: وقال تعالى: 
الأَِلَاه يوذ بَْضْهُْ لِبَْض عَدُوٌ القن 4 [الزخرف: /3]. 

وقال خليله إبراهيم لقومه: ( إن عتم من مو الله أؤتانا وك َهبَتكُمْ في الححياة 

واه قر 00 


الدّنَّْا نّم يَوْمَ القَِامَة يَكْفرُ بَحْضْكُم بض وَبَلْعَنُ بَمْضُكُم بَعْضًا وَمأوَاكُمُ الَارُ وَمَا لَكُم 


0 


مّن نَاصرِينَ © [العنكبوت: 10]. 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير - كالجمعة والجماعة 
والأعياد والحج» وتعلم العلم؛ والجهاد. والنصيحة - ويعتزهم في الشرء وفضول 
المياحات. 


ميدق أذرا الثقاق 


تر يد را سرع قرم يكيان وف 





فإن دعت الحاجة إن لطي لاله 1111 فالحذر الحذر 1 أن 
يوافقهم؛ وليصير على أذاهم؛ فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصرء ولكن 
أذى يعقبه زوع 0ه رمدم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين» 
وموافقتهم يعقبها ذل وبّضٌ له» ومقثٌء وذم منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالمين» 
فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مآلا. 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك 
المجلس طاعة الله» إن أمكنه. 

المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركويّه بحر التمنّي: 

وهو بحر لا ساحل له؛ وهو البحر الذي يركبه مفاليسٌ العالم» كما قيل: إن المنى 
رأس أموالٍ المفاليس» فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة» والخيالات الباطلة» تتلاعب 
براكبه كا تتلاعب الكلابٌ بالجيفة» وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية» 
ليست لها همّة تنال بها الحقائق الخارجية» بل اعتاضت عنها بالأمانٌ الذهنيّة» وكل 
بحسب حاله: من متمنٍ للقدوة والسلطان؛ وللضرب في الأرض والطواف في البلدان» 
أو للأموال والأثمانِء أو للنسوان والمردان» فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد 
فاز بوصولاء والَذ بالظفر بهاء فبين) هو عَلَ هذا الحال» إذا استيقظ فإذا يده والحصير. 

وصاحب الهمة العليّة أمانيه حائمة حول العلم والإيمان» والعمل الذي يقرّبه إلى 
الله» ويدنيه من جواره؛ فأماني هذا إيمان ونور وحكمة» وأماني أولئك خِدّعٌ وغرور. 

وقّدْ مدح النبيّ يه متمثي الخير» وربها جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله. 

المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلّق بغير الله تبارك وتعالى: 

وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق» فليس عليه أضر من ذلكء ولا أقطع له عن 
مصالحه وسعادته منهء فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به» وخذله من جهة 
ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله وك بتعلقه بغيره؛ والتفاته إلى سواه؛ فلا على 
نصيبه من الله حصلء ولا إلى ما أمله من تعلق به وصلء قال الله تعالى: 9وَائكَدُوا مِن 
دُونِ الله آَجَهَ لَيَكُودُ نوا لَهُمْ را * كلا سَيَكْْرُونَ بام وَيَكُوُونَ عَلَْهِمْ ضِدًا ) [مريم: 
١‏ 45]ء وقال ل ذوَائَذُوا مِن دُونِ الله ف لَلَهُْ بهد ونّ * لآ يَسْتَطِبِعُونَ 


متيدى أذرا الثقاق 


:7,ىق مواقف ولطاة من حياة التابعين والصالحين (الفداد الثاني] 





م 


تشترخغ طم هخ جد رون لس 0000 

نأعظم النّأس خطذلانًا تن تعلق بغير الله ذإ ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه 
أعظم يما حصل له تمن تعلّق به وهو مُعَرَض للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغير الله 
كمثل المستظلٌ من الحرٌ والبرد ببِيت العتكبوت» أوهن البيوت. 

وبالجملة: فأساسٌ الشّرك وقاعدهُ التي بُني عليها: التعلّق بغير الله» ولصاحبه الذَّم 
والخذلان ىا قال تَعَالى: 9 لأَتَجِمَلُ مَعَ الله هذا آحَرَ مَتَفْْدَ َْمُوما عدولا © [الإسراء: م 
اا ل ار ا نه 

المفسد الر ابع من مفسدات القلب: الطّعام: 

والمفسد له من ذَّلِكٌ نوعان: 

أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات» وهي نوعان: 

محرّمات لق الله: كالميتة والدم؛ ولحم الخنزير» وذي الناب من السباع والمخلب من الطير. 

وعدماف علق العاف #القروق. والتضوت والتهوب يننا الخق يكير اوقا 
صاحبه. إِما قهرًا وإمًا حياءً وتذممًا. 

والثاني: ما يفسده بقدره وتعدي حدّهء كالإسراف في الحلال» والشَّبِع المفرط» فإنه 
يقل عن الطاعات» ويشغله بمزاولة مؤْنّةَ البطنَةٍ ومحاولتها حَتَّى يظفر بهاء فإذا ظفر بها 
شغله بمزاولة تصرَّفِها ووقا ية ضررهاء والتأذي بتقلهاء ؛ وقوّى عليه مواد الشهوة» 
وطَرَّق مجاري الشيطان ووسّعهاء فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فالصومٌ يضيى 
جاريه ويسدٌ طرقه» والشيع يُطرفها ويوسّعُهاء ومن أكل ا تراب كن انام د 
فخسر كثيرًاء وفي الحديث المشهور: ما مآد عا شرا ِْ بَطنِ حَسْبُ الآده مي ليهات 
يُقَمْنَ صُلَبَهُ فَِنْ عَلَبَتْ الآديِيَّ نَفْسَهُ تلت للطّمًا م وَنْلْتْ لِلشْرَابٍ ود نت لتقسي "5 

المفسد الخامس: كثرة التُوم: 

فإنه يميت القلبء ويثفّل البدنء ويضيّع الوقتّء ويورث كثرةً الغفلة والكسل» 


)١(‏ رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه الألباني. 


تكد 2 اقرآأً الثقاق 
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ومن الكروه جا ومن ار غير انافع دنه وأنقٌالنوم ما كان عند شدة الحاجة 
ادولوم أول لجل اعد واشع من حرو وئرء رط التهار أنفعٌ من طرقيهء وكلما 
قرب النومٌ من الطرفين قل نفعٌه؛ وكثر ضررةٌ» ولاسيهما نومٌ العصرء والنومٌ أول النهار 
إلا لسهران. 

ومن المكروه عندهم: النّومِ بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء فإنه وقثٌ غنيمة» 
وللسير ذَلِكَ الوقت عند السالكين مزيةٌ عظيمة حَتَّى لو ساروا طول ليلهم م يسمحوا 
بالقعود عن السير ذَّلِكَ الوقت حَنَّى تطلع الشمسٌء فإنه أولُ النهار ومفاتحة ووقتٌ 
نزول الأرزاق» وحصول القسمء وحلول البركة» ومنه ينشأ النهار» وينسحبٌ حكم 
جميعه عَللَ حكم تلك الصَّةَ» فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة؛ فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول» وسدسّه الأخير» وهو 
مقدار ثماني ساعاتء وهذا أعدلٌ النوم عند الأطباءء وما زاد عليه أو نقص منه أ 
عندهم في الطبيعة انحراقًا بحسبه. 

ومن النوم الذي لا ينفع أيضًا: النوم أول الليل» عقيب غروب اليمنين: دى 
تذهب فحية العقناء» وكان رسول الله 35 ركرهه فيو مكروه فرعا وظطعاة والله 


المستعان» |.ه. 
أقول قوب هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 


فاجتنبوا - عباد الله - هذه المفسدات. 

واعلموا أن القلب الناجي يوم القيامة هو القلب السَّلِيم. 

قال تَعَالى: #يَو م لايع مال وَلابنونَ * إِلَامن ىالل بقَْبٍ سَلِيم © [الشعراء فى ةل ]. 
قَالَ العامة عبد الرحمن بن ناصر السّعديّ - رَحمَهَ الله - في تفسيره لهاتين الآيتين: 


منيدى أذرا الثقاق 


]ىن مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 








«والقلب السليم معناه: الذي سلم من المّركء والشَّكء ومحبّة الَّرِ والإصرار عَلَ 
البدعة والذنوبء ويلزم من سلامته ينا ذكرء انّصافه بأضدادهاء من الإخلاص والعلم 
واليقين ومحبّة الخير» وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وهواها 
تبعًا لما جاء عن الله» 1.ه7". 


عباد الله... 
وللحديث عن القلب بقيّة - إن شاء الله تَعَالى - فإلى اللّقاء. 


قاف امئفاف 


(1)«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النّان» (081). 


منود أذرا الثقاق 


3] (ب) لقطات وعظات من حياة هرم بن حيان لال 





الخطبة السابعة والستون: 


[ب] لقطات وعظات من حياة هرم بن حيان 





أهمية صلاح القلوب 
الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
لا ل ل ل 
«يَا ايا الَّذِينَ آمَمُوا انَهُوا اللَّهَ حَنَّ تُقَاتِهِ وَل عو نّ إلا وَأتْم لنلثون ؟ 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 

لان تر كم الذي حلَقَكُم من نفس وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَْ 
مِنْهَُا رجالا كزيرًا وَنِسَاءً 1 الله الْزِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ ! ل الله كَانَّ ع رَقِينَا 6 
[النساء: .]١‏ 


#يَا أَمَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَولا سَدِيدًا * يُضليخ لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
دنُوبَحُمْ ون بُطِع الله وَوَسُولَهُ د َرَ ورا عَظِيَا 6 [الأحزاب: ا ال]. 

اللّهعّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

مايش : 

فقد ذكرنا في الخطبة السابقة «مفسدات القلب الخمسة». وذلك في معرض حديثنا 
عن سيرة العبد الصالح والتابعي الجليل «هَرِم بن حيّان». 
عباد الله... 

وإتمامًا للفائدة» نذكر في هَذِهِ الخطبة - إن شاء الله - «أسباب شرح الصّدور» والله 
الموفق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 


متيدى أذرا الثقاق 


0,4 راثت 0 من حياة ؛ التابعين والصالحين [المجد الثاني] 





قَالَ الإمام اين القيِ نات افد انياب قرح الشدر: 

)١(‏ التوحيد» وعلى حسب كاله وقوته وزيادته يكون انشراحٌ صدر صاحبه. قَالَ 
لله تَعَالى: 9أَقَمَن شَرَحَّ اللَّهُ صَدْرَ للإِسْلام فَهُوَ عَلَ نور مّن رب [الزمر: 5 وقال 
تَعالى: (كمن يُرِدِ اللّهُ أن نيية يَفْوَحْ صَدْرَه | للإسلام ومن يرد أن يُضِلَّهُ ْمَل صَدْرَهُ 
بتاع جا تابه يَصَّمّدُ في السّمَاءِ © [الأنعام: 178]. 

فالهّدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم 
أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 

(؟) ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب العبدء وهو نور الإيمان» فإنه يشرح 
الصدر ويوسعه. ويفرح القلبء فإذا فقد هذا النور من قلب العبدء ضاق وحرج» 
وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

وقد روى الترمذي في «جامعه» عن النبي يَكقُوٌء آنه قال: «إذا دخل النور القلب. 
انفسح وانشرح»» قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. 
والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله”''» فيصيب العبد من انشراح 
صدره بحسب نصيبه من هذا النورء وكذلك النور الحسىء والظلمة الحسيةء هذه 
تشرح الصدرء وهذه تضيقه. ْ 

(*) ومنها: العلم» فإنه يشرح الصدرء ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس» فكلم| اتسع علم العبد» انشرح صدره واتسع. 
وليس هذا لكل علمء بل للعلم الموروث عن الرسول يَكيةْ وهو العلم الناقع» فأهله 
أشرح الناس صدرّاء وأوسعهم قلوبّاء وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم عيشًا. 

(4) ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبته بكل القلبء والإقبال عليه 
والتنعم بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك» حتى إنه ليقول أحيانًا: إن كنت 
في الجنة في مثل هذه ا حالة» فإني ذا في عيش طيبء وللمحبة تأثير عجيب في انشراح 


(1) قَالَ ابن كثير: روي من طرق يشدّ بعضها بعضًا. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 
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ص لح ا رد شلب ادي اح لسع ليه 
قوى وأشدء كان الصدر أفسح وأشرح., ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من 
هذا الشأن» فرؤيتهم قذى عينه. ومخالطتهم حمى روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراضٌ عن الله تعالى» وتعلق القلب بغيره» 
والغفلة عن ذكره؛ ومحبة سواه» فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في 
محبة ذلك الغير» فا في الأرض أشقى منه؛ ولا أكسف بالآء ولا أنكد عيشّاء ولا أتعب 
قبا فهم| محبتان: 

محبة هي جنة الدنياء وسرور النفس ولذة القلب. ونعيم الروح» وغذاؤهاء 
ودواؤهاء بل حياتها وقرة عينهاء وهي محبة الله وحده بكل القلب» وانجذاب قوى 
الميل» والإرادة» والمحبة كلها إليه. 

ومحبة هي عذاب الروح» وغم النفس» وسجن القلب» وضيق الصدرء وهي سبب 
الألم والتكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 

(5) ومن أسباب شرح الصدر: دوامٌ ذكره على كل حالء وفي كل موطنء فللذكر 
تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلبء وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه 
وعذابه. 

(5) ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بم| يمكنه من ا مال» والجاه» والنفع بالبدن» 
وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم نفسَاء وأنعمهم 
قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرّاء وأنكدهم عيشاء وأعظمهم 
هما وغنّاء «وقد ضرب رسول الله صو في «الصحيح» مثلاً للبخيل والمتصدق, كمثل 
رجلين عليههم| جبتان من حديد. كلما هم المتصدق بصدقة» اتسعت عليه وانبسطت 
حتى يجر ثيابه ويعفي أثره. وكلم| هم البخيل بالصدقة» لزمت كل حلقة مكانهاء ولم 
تتسع عليه»» فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدقء وانفساح قلبه. ومثل ضيق صدر 
البخيل وانحصار قلبه 

(0) ومنها: الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» متسع القلب» 


ميدق أذرا الثقاق 


6 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 















والجبان: أضيق الناس صدرّاء وأحصرهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرورء ولا لذة له. ولا 
نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور الروح» ولذتها ونعيمهاء 
وابتهاجهاء فمحرم على كل جبان» ى| هو محرم على كل بخيل» وعلى كل معرض عن 
الله سبحانه»؛ غافل عن ذكره» جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته. ودينه» متعلق القلب 
بغيره» وإن هذا النعيم والسرورء يصير في القبر رياضًا وجنة» وذلك الضيق والحصرء 
ينقلب في القبر عذابًا وسجئاء فحال العبد في القبر» كحال القلب في الصدر نعي 
وعذابًا وسجنًا وانطلاقاء ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارضء ولا بضيق صدر هذا 
لعارضء فإن العوارض تزول بزوال أسبابهاء وإنما المعول على الصفة التي قامت 
بالقلب توجب انشراحه وحبسه. فهي الميزان والله المستعان. ْ 

(6) ومنها بل من أعظمها: إخراح دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب 
ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرء؛ فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي 
تشرح صدره. ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه» لم يحظ من انشراح صدره 
بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه. وهو للادة الغالبة عليه منهما. 

(9) ومنها: ترك فضول النظرء والكلام» والاستماع» والمخالطة» والأكل» والنوم» 
فإن هذه الفضول تستحيل آلامّا وغمومّاء وهمومًا في القلب. تحصره وتحبسه. وتضيقه. 
ويتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من 
ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهمء وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله» وما أشد 
حصر قلبه؛ ولا إله إلا الله» ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال 
المحمودة بسهمء وكانت همته دائرة عليهاء حائمة حوفاء فلهذا نصيب وافر من قوله 
تعالى: 9 إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيم 6 [الانفطار: 1] ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: #وَإِنَّ 
الفُجَارَ لَفِي جَحِيم © [الانفطار: 14] وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك 
وتعالى. 

والمقصود: أن رسول الله يخ كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء واتساع القلب» وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق في هذا الشرح 
والحياة» وقرة العين مع ما خصٌ به من الشرح الحسيء وأكمل الخلق متابعة له أكملهم 


مندد م اقرآً الثقاق 
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نشراحًا ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال العبد انشراح صدره؛ وقرة عينه 

ولذة روحه ما ينال» فهو مُنْْدّ في ذروة الكمال من شرح الصدرء ورفع الذكرء ووضع 

نوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعهء والله المستعان. 
وهكذاء لأتباعه نصيب من حفظ الله لهمء وعصمته إياهم» ودفاعه عنهم» وإعزازه 

هم ونصره لهم؛ بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل» ومستكثرء فمن وجد خيرّاء 

فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك. فلا يلومن إلا نفسه». ا.ه. 

عباد الله... 
ونواصل الحديث عن مواعظ هَرِم بن حيّان وأقواله: 

. مهاد كه نيه يكم والعَال الفاسق. فبلغ عمرء 
تكعي: الوصو أشتقق متها جاتن عه الفاييق 3؟ كني ما أردث إل الخرء يكون 
إِمامٌ ويتكلم ا ويعمل بالفسقء ويشبّه على الناس» فيضلوا. 

* وكان - رَحِمَهُ لله - يقول: اللَّهُمَ إن أعوذ بك من شرٌ زمان تمرد فيه صغيرُهم» 
وتآمر فيه كبيرٌهم؛ وتقرّب فيه آجاهم. 

* وكان - رَحمَهُ الله - إذا رأى أهله يكثرون الضّحك أمرهم بالصّلاة. 

. لاالار إذا قيل لي إني من أهل النار لم أدع العملء لثلا تلومني نفسي فتقول: 
ألا صنعت؟ ألا فعلت؟ 
كلام طيّبء يسوق التَّمس إلى الله سَوقَاء ويدفع إلى عمل الصا حات دَفعًا. 
فرحم الله سلفنا الصالح, وجعلني وإيّاكم يمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعد... 


وبعد حياة حافلة بالعبادة والذّكرء أدركت الوفاة هَرِم بن حيّان» وقبل سفر الرّوح 


متيدى أذرا الثقاق 


له واف ونطات ود من حياة ياة التابعين والصالحين لسك الثاني ] 





الطيّبة إلى رمّهاء أوصى بوصايا مهمّة: 

عن قَنّادة قال: ذكر لنا أن هَرِم بن حيّان لما حضره الموثٌ قيل له: أوصء قال: ما 
أدري ما أوصيءولكن بيعوا درعي فاقضوا عني دينيء فإن لم يف فبيعوا غلامي» 
وأوصيكم بخواتيم النحل: 00 ِل سَبِيلٍ رَبك بِالحِكْمَةٍ وَالمَوْعِظَةَ الحَسَنِ 
وَجَادِلُهُم بالّتي هِيّ أَحْسَنٌ إن رَبَكَ هو َم بن ضَلَّ عن ا 
* وَإِنْ عَاَبتَم فعَاِبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِبتم به وَلَئِن صَبَثُمْ لَهُوَ حير للصَّابِرِينَ * وَاضْيْ وَمَا 
صزة اله لاحر َه ولك فيضي بذكو * 101101 
وَالَِّينَ هُم تُحْسِنُونَ 6 [النتحل: 8؟1718-1]. 
عباد الله... 

ونعن عرق وبووقك كزاية فرل ظل وكات 

فياذا حدث؟ 

عن الحسن قال: مات هرم بن حيان في يوم صائف شديد الحر. فلم| نفضوا أيديهم 
عن قبره» جاءت سحابة حتى قامت على القبر. 

فلم تكن أطول منه» ولا أقصر منه» ورشته حتى روته؛ ثم انصرفت. 

وف رواية أخرى: عن الحسن قَالَ: لَمَ مات هرم بن حيّان رحمة الله عليه 
ورضوانه؛ جاءته سحابة فظلّلت سريره؛ فلما دفن رشَّت عَلَ القبر فما أصاب حول 
القن شنينًا. 

وعن قَنّادة قَالَ: أمطر قبرُ هرم بن حيان من يومه؛ وأنبت العُشب من يومه 


كلق 


101010 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (59/4). 


متيديى أذرا الثقاق 
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الخطبة الشامنة والستون: 


لقطات وعظات من حياة أويس القرني 





فضل بر الوالدين 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
ع 03 ص 23 0 010 -. 6 0 7 5-7 و 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدْه وَرَسُوَلَهُ. 


ع كور ل سر | لحل ات اس كك يا ا سي ج 0 6ع م 
ويا ايا الَذِينَ آمَنْوا اتقوا اللّهَ حَّ ثُمَاتِهِ وَلاَ تون ! وتم مُسْلِمُونَ » 


[ال عمران: .]١١7‏ 


3 


(ي يها اناس اله َقُوا وَبَكُمْالّذِي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلق مِنْها رَوْجَهَا وَبَتَ 
ِنّْهّا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانقُوا اله الّذِي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالْأَرحَامَ إِنَّاللّه كَانَ عَلَيْكُْرَقِيَا » 
[النساء: .]١‏ 

ليا يجا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا اله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أَعمالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
نُوبَكُمْ ومن بُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ فَارَ َوْرًا عَظِيَ) © [الأحزاب: ١/٠‏ 1ل]. 

اليه اقل عل عيدنا عه توطل آله وفسيةوا وهو قيار قل تودية القن ائره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أمَا بَعْد: 
يول الله تعَالى: 9 ألا إنَ أَوْلِياءَ الله لآَحَوْفٌ عَآ: لبهم وَلآَهُمْ رون © اين آمنُوا 
وَكَانُوا يتقو قونَ # لَهُمُ البُشْرّى في ل رَةِ لآَتَدِيلَ لِكَلَِاتٍِ الله ذَلِكَ هُوَ 


لقو العَظِيمٌ 4 [يونس: 1 14]. 
ثَالَ الإمامٌ الفُرطبئٌ - رَحِمَهُ الله - في تفسيره :ألا إنَ أَوْياء الله لأَحَوْفٌ عَلَيْهمْ 6 
أي: في الآخرة ذرَلاَهُمْ يَرنُونَ 6 لفّقد الدنياء وقيل: ول حَوْفْ عَلَيْهمْ وَلآَهُمْ 


موسظ اس 


تحْرَنُونَ # أي: ام الله تعالى وتولّ حفظه وحياطته ورضي عنه فلا يَخافُ يوم 


منودى أدرا الثقاق 


41 يرانك وطادين من حياة العايعين والصالحين [العحلد الثاني ] 





القيامة ولا يحزن. 

وقال عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنهُ في هذ الآية: سيعت وشول اله كل ييه يُقَول؛ 
«إنَّ مِنْ عِبّادٍ الله عِبَادًا َيْسُوا ب بأنيَاء: يَعِطْهُمُ الأنرياة والشُّهداءٌ يوم القيامة لكاغهم من اله 
تَعَال. قيل: عاق لعا لجير؟ قَالّ: «هُمْ قوم تَحابُوا ُو الله مِنْ غَيِْ أزحام ولا 
اِْسَابٍ» وُجُوههُم تور عل مارم نوه ل يفون ذا ححافَ اناس وَلا ُنحن 
النَّاسٌ»» تم قَوَاً: أ: 9 ألا أنَأَوْيَاء لله لا حَوْفُ علَبِهِمْوَلاهُمْ بحْرنُونَ 16" 

وقيل: وَلآحَوْفٌ عَلَيِهِمْ 4 في ذريتهم» لأن الله يتولّاهم؛ ؤوَلَآَهُمْ ير 
دنياهم لتعويض الله إيّاهم في أولادهم وأخراهم لأنه وليُّهم ومولاهم. ا.ه” 

وقال ابن كثير - رَحمَهُ الله - في تفسيره لقوله تَعَالى: ألا إنَّ أَوْلياءَ الله لَخَوْفٌ 
عََيْهِم وَلاَ هُمْ يخرنُونَ ‏ : يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقونء ى) 
فسّرهم ريهم» فكل من كان تَقيّا كان لله وليّا: فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 4 أي: فيما يستقبلونه 
من أهوال القيامة» (وَّلَاهُمْ يْرُونَ 4 على ما وراءهم في الدنيا. 

قَالَ غير واحد من السّلف: أولياءٌ الله اين إذارءُوا ذكِرَ الله 1.ه©) 

وقوله تَعَالى: ولَهُمُ البُشْرَى في الحَيَاةٍ الدنْيَا وف الآخرٌ ة لَتَئْدِيلَ لِكَلَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ 
هُوّ القَوْرُ العَظِيمُ © . 

عن أبي الدّرداء وَضِيَ لله عَنّْهُ عن الي بي في قوله: لالَهُمُ البْمْرَى في الحَيَاة اليا 
وف الآخِرَةِ 4 قال «الدؤْيَا الصَّاحََةٌ يَرَاهَا المشَلِمُ أو مرَى [). 

وقيل: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والنفرة. 7 

بشراهم في الآخرة فك قَالَ تَعَالى: 9 لأَيَحرُئُمُ الفَرَعٌ اكب وَتتلَقَامُمُ مَلائِكةٌ هَذَايَوْمة 
الَّذِي كُتُم يُوعَدُونَ 4 [الأنبياء: + .]٠‏ 


0 


ون ؟ عل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (8/755141) بنحوهء والترمذي مختصرًا (35790). قال: حديث حسن 


سد ع | 
(؟)«تفسير القرطبي» (7077557/8). 
(*) «صحيح تفسير ابن كثير» (؟/ 1170). 
(:) صحبح بمجموع طرقه: أورده ابن كثير في «تفسيره» من عدة طرق. 


5. ٠ 


فنةادل4 اقراً الثقافى 


حك حك 


-6>] لقطات وعظات من حياة أويس القرني هم 





وقوله: 9 لَأَتَئْدِيلَ لِكََاتِ الله 6 أي: هذا الوعد لا يِبَدّلُ ولا لف ولا يُغيَرٌ بل 
هو مقرّر مُشبتٌ كائرنٌ لا محالة» 9ذّلِكَ مُوَ المَوْرُ لمَظِيمْ 14.ه". 
عباد الله... 

وَمِنْ هؤلاء الأولياء: «أيس القرَن». 

* فمن هو أُويس؟ 


" وماهي الفوائد والعظات والعبر المستفادة من قصّته؟ 

هذا ما سوف نذكره في مذِهِ الخطبة إن شاء الله تَعَالى. 

وأسأل الله تَعَالىى التوفيق. 

اكت الت وه ى القدر ةلد اعد سكل التايدية فى زجانه. بو عرو أربي بن اتير 
ابن جزء بن مالك القَرَنٍ المرادي اليمان. 

وقَرّن بطنّ من مُرادء وفد على عمّر ورّوى قليلا عنهء وعَنْ عله وكان رَضِيَ الله 
عن مشفولا بالعنادة عن الروابة: 

َال الإمامٌ الذهبيّ: وقَّدْ كان من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين. 

وفي قصّته - رَحِمَهُ الله - معجزات ظاهرة لرسول الله يع حيث أخبر به َي 
وباسمه ويبلده وبصلاحه ول يره. 

ركان اميس تق اللناعلةامن |3 اللا باكده كت ابشه بكو ينا من العدوم كل 
رَسُول الله وهٌ ورؤيته والجلوس بين يديه؛ ويل شرف صحبته. والجهاد بين يديه. 

عن أصبغ بن يزيد قال: إنم| منع أويسًا أن يقدم على النبي َي بره بأمّه'"" 
عباد الله... 

كفي من فضائله أنَّ رَسُول الله لي أخبر بفضله وتَهدَ أنه خبر التَابعين» وأوصى 


)١(‏ «صحيح تفسير ابن كثير» (7/ 73170 717/5) باختصار. 
(؟)«السير» (59/5). 


© و 9ه ٠‏ 


منتدى أقرا الثقاق 


كم .ليوات ويطات منت من حياة | التابعين والصالحين بن [المجلد الثاني] 





أصحابه قائلا 3< عن له مك َوُه وهذا فضل كبردونناة ترم 

روى كسلم وتصحيحه 1911/7 عَنْ قَنَادةَ عَنْ زَرَارَةَبْنِ أل عَنْ سير بن 
جَابر قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بن الحَطَّاب ! إِذَا أتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أمْل اليكو شاك فيكم ونس بن 
عَ اخ أت كل أبنب لقن ألك اود 17 غاير؟ قال تَحَمْ قَالَ: مِنْ مُرَادٍ م 
ٍ َر؟ قَال: عن قَال: كان بك برص َبََأتَ ون إل رفع يذقم؟ كَل : َعَم 
0 لَك وَالِدَة؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله د يول أن ء 3 يُمْ نس إن 


عام مَعَ أْدا د أل لبن بن مراكم كر كاب يض يم إلا مضع وزقم له 
َاِدَُ هُوَ يها بد لَوْ أَْسَمَ عَلَ الله بره َنْ استَطَعْتَ أَنْء الك يَسْتَْفِرَ َك فَافْعل» فَاسْتَغْفِرٌ لي 
01 


0 7 0701 2 به مم 22> عن كره 000 7 عاب هع عمل 
4 عَمَر: أيْنَ تَرِيدٌ؟ قَالَ الكوقة» قَالَ: ألا أَكْتَبُ لَك إل عَامِلِهًا؟ قَالَ: أكون فى 


دي ماحل له را 


ئ. هن اي ش : 
0 بَيْتِ قَلِيلَ التَاع, قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كيه يُقول: «يَأتي 
بي 5 0 
ل يش ب اير ع ناد أبعي م مزاع قن كلب وض أ ل 
ره. سا اوس وير سمس لد -502 12+ 20 000 
مَوْضِعٌ دِرْهَم لَهُ وَاِ ده هُوَ ببَا ب بر لَو أَقْسَمَ عَلَ الله ابره قن اسْتَطَعْتَ أ نْ يَسْتَغْفْرَ لَك 


0 3 أتننا قَالَ: كر 7 كَالَ: الت أخدات 7 ا ل 1 


قَالّ لت سق قو 1000م 


1 


قَالَ أسَذك: ا كان للق ِنْسَانُ قَال: مِنْ د يْس هََذِه الدْدَة؟ 


)١(‏ قال الإمام النووي: قوله ينه : «فَإِنْ اسْتَطَمْتَ أَنْ يَمْتَمْفِرَ لَك قَافْمَلُ» هذه منقبة ظاهرة لأويس 
رَضِيٍ الله عَنْهُ وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار مِن أهل الصلاح» وإن كان الطالب 
أفضل منهم. «صحيح مسلم بشرح النووي» (17/ 074. 

)١(‏ أي: الرجل الحاج. 


ميدق أذرا الثقاق 


:ه:] لقطات وعظات من حياة أويس القرنى /اى 





وني رواية أخرى: : 
اعن أسير بن جابر أيضًاء عن عُمَر سمع رَسُول الله و يقول: «حيْرَ التَابعِينَ 5 
يكل بعال له أَْسٌ» وان به يَياضٌ كدعا اله عَرَ وجل هبه نه إلا موْضعَ دهم في 
سُرَّتهِ لا يدع باليمن غير أمَّ له» فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم). 
َال عمر: : فقدم علينا علينا رجل فقلك له من أين أنك؟ قال:من البمن: قلث: ها 
سمك؟ قَالَ: أويسء قلتٌ: فمن تركت باليمن؟ قَالَ: أمّا لي» قلتّ: أكان بك بِياضء 
قدعوت الله فأذهبه عنك؟ قَالّ: عه قلت: استغفر لي, قَالَ: أويستغفر مِثلٍ لمثلك يا 
يزعن" قَالَ: فاستغفر لي» وقلتٌ له: أنت أخي لا تفارقني» قَالَ: فانملس 
فأنبكتٌ أنه قدم عليكم الكوفة". ْ ْ 
وام كان يسخر بأويس بالكوفة وكقره” يقول: ما هذا منا ولا 
نعرفه» قَالَ عمر: بلى إنه رجل كذا وكذا. فقال: كأنه يضع”" ' شأنه: فينا رجل يا أمير 
المؤمنين يقال له أويسء فقال عمر: أدرك فلا أراك تُدركهء قَالَ: فأقبل ذَلِكٌ الرجل 
حَنَّى دخل عَلَ أويسء قبل أن يأ أهله. فقال له أويس: ما هَذِهِ عادتك, فا بدا" 
لك؟ قَالَ: سمعتٌ عُمَر يقول فيك كذا وكذاء فاستغفر لي قَالَ: لا أفعل حَنَّى تجعل لي 
عليك أن لا تسخر بي فيا بعد وأن لا تذكر ما سمعته من عمر لأحد. قَالَ: نعم 


ع 


فاستغفر له. 


)١(‏ قال الإمام النووي: هذا صريح في أنه خير التابعين» وقَدْ يقال: أفضل التابعين سعيد بن الُسيّبء 
والجواب: أن مرادهم سعيدًا أفضل في العلوم الشرعية» لا في الخير عند الله تَعَالى. 

(1) انملس: أفلت. 

هرم خاطب عور اننيد يو حابي اضرع مساب ابن مسعودء قال سفيان: : قدم ا البصرة 
فجعل يحدّئهم. فقالوا : هذا هكذاء فكيف النهر الذي شرب منه؟! - يعنون ابن مسعود. 

(5) قال الإمام النووي في قوله: «فجعل ر جل يسخر بأويس بالكوفة ويحقر» وهذا دليلٌ عَلَ أنه 
يخفي حاله ويكتم السّر الذي بينه وبين الله عَرَّ وَجَلء ولا يظهر منه شيء يدل لذلك» وهذه 
طريق العارفين وخواص الأولياء رضي الله عنهم. 

(5) يضع من شأنه: يقلل منها. 

() بدا: ظهر. 


٠ 


مفتدى. اذر ا الققاة 


حك حك 


4/8 هوالت وكات من حياة ياة التابعين والصالحين [العسلد اد الغاتي ] 





قَالَ أسير: اه فدخلتٌ عليه فقلتٌ: يا أخي ألا 
أراك العجّب ونحن لا نشعر”"'؟ فقال: كا وعدارااض ول ادرو وبا عي 
كل عب إلا سملب قَالَ: وانملس مني فذهب”". 
عباد الله... 

وما سبق يتبيّن لنا فضل بر الوالدين. 

والحديث عن برٌ الوالدين يطول. ويكفي أن نشير هنا إلى شيء من فضائله؛ والله 
المستعان. 

أولا: القن عداء الأأصر: + بر الوالدين في مواطن عدّة من القّرآن الكريم؛ منها قوله 
1 9َتعَى رَبك دوا لاي وَبالوَاِدَين | إِختانا إِمَايَبْلُمَنَّ عِندَكَ الك أحَدُمُما 
أو كلامم ملاعل لهأف وَلاهَنا َكل لَّهَُا قوْا ريا * وَافِض لَه بجح اذل 

يق الغ َكل روث ازغتقنا كا راق طوينا» وك اخلة وا لوي إن تكونوا 
صَالينَ فَإِنُّ كان لِلأوَابيينَ غَفُورًا ؟ . [الإسراء: 0-75 1]. 

َال الإمام القرطبيٌ - رَحمَهَ الله -: الاحسان إلى الوالدين: معاشرته)| بالمعروف» 
والتواضيع طياء: وامغال أمرخماء والدعاء بالغفرة بعد بماعياء وصلة أهل.وذهما. 

ومن الإحسان إليهما والير م إذا لم يتعيّن الجهاد: لا مجاهد إلا بإذهما. 

ومن البرّ مهما واللإحسان إليهما: أل وى ليولا سني فإن ذَّلِكَ من 
الكبائر بلا خلاف. |.ه. 

وقال السمرقندي - رَحمْهُ الله -: إن للوالدين عَلَ الوالد عشرة حقوق: 

إحداهما: أنّهُ إذا احتاج أحدهما إلى الطعام أطعمه. 

والثاني: إذا احتاج إلى الكسوة كساه إن قدر عليه. 


)١(‏ فشا أمره: ظهر وانتشر. 
(8) وواسسيالم بال متادت 


ميدق أذرا الثقاق 


رهة] لقطات وعظات من حياة أويس القرنى 





والثالث: إذا احتاج أحدهما إلى الخدمة خدمه. 

والرابع: إذا دعاه أجابه وحضره. 

والخامس: إذا أمره بأمر أطاعه مالم يأمر بالمعصية والغيبة. 

والسادس: أن يتكلم معه باللين ولا يتكلم معه بالكلام الغليظ. 

والسابع: أن لا يدعوه باسمه. 

والثامن: أن يمشي خلفه. 

والتاسع: أن يرضى له ما يرضى لنفسه ويكره ما يكره لنفسه. 

والعاشر: أن يدعو له بالمغفرة كلما يدعو لنفسه. 

قَالَ الله تَعَال حكاية عن نوح: رب اغْفرْ لي وَلوَالِدَيَّ 4 الآية [نوح: 18]. 


وهكذا عن إبراهيم عليه السلام: (ُرَبِنَا وَتَقَبّلَ دُعَاءِ * رَبنَا اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابُ © [إبراهيم: ]20 


عباد الله... 

وثمرات اليرٌ كثيرة» منها: 
-١‏ البار بوالديه في ظل عرش الرحمن: 

عن عمرو بن ميمود الأزدي؛ قَالَ: ل تعجّل موسى إلى ربه رأى رجلا تحت 
العرش فغبطه بمكانه» فسأل ربه أن يخبره باسمه. فلم يخبره. وقال: لكني أَحَدَّئْك عن 
عمله بثلاث خصال: كان لا يحسد النّاس عَل ما آتاهم الله من فضله ولا يعقٌّ والديه» 


ولايمشي بالنميمة'". 

"- زيادة العمر: 
موا ل ال ل ل ما هاه ف ين وا عاد كثُ 4 
عَنْ سَلَانَ الفارسيّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ييه : «لا يرد القَضَاءَ إلا الدعَاءٌ ولا يَزِيدُ فى 


(١)«تنبيه‏ الغافلين» للسمرقندي (89). 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد في «الزهد» (85). من فاته بر والديه ١(‏ 24 47). 


متيدى أذرا الثقاق 


86 مانت وعظات من حر من حياة الحايعيه والصالحين الفدد جد الثاني ] 





الحُمُرِ إلا الي ”2 

والزيادة في العغمر عَلَ وجهين: 

أحدهما: سعة الحال» والزيادة في الرزق» وعافية البدن» وتنعيم البال. 

والثاني: أن الله تَعَاى يكتب أجل عبده مائة سنة» ويجعل بنيته وت ركيبه وهيئته لتعمير 
انين سنة» فإذا وصل رحمه. زاد الله في ذَلِكَ التركيب وفي تلك البنية» ووصل ذَلِكَ 
النققص فعاش عشرين أخرى حَتَى يبلغ مائة. 

رودل عل ويلك اقول تقال : ؤنُمَ تَقَى أَجَلّا وَأَجَلٌ مُسَمّى عِندَهُ 6 [الأنعام: ؟]. 

ذكر الإمامٌ الشوكاني - رَحِمَهُ لله - أقوالا في تفسير الأجلين في مَذِهِ الآية» من هَذِهٍ 
الأقوال: قوله: «وقيل: إن الأوّل: الأجل الذي هو محتوم؛ والثاني: الزيادة في العمر لمن 
وصل رحنه. فإن كان برا تقيّا وصولاً لرحمه زيد في عمرهء وإن كان قاطعًا للرحم لم يزد 
لهء ويرشد إلى هذا قوله تعالى: وما يَُمَرٌ ِن مُحَمَّر وَلايُنقّضُ مِنْ عُمُرِِ إلأفى كتاب » 
[فاطر: .]١١‏ 1 

وقد صَحَّ عن رَسُول الله ع أنَّ صلة الرّحم تزيد في العُمر» وورد عنه يل | 
دخول البلاد التي قد فشا بها الطاعون والوباء من أسباب الموت». ا.ه”". 


6. 11 


"- غفران الكبائر: 
عَنِ ان عُمرَ نرجلا أى البّنّ يت ققَالَ: يا 
ل. 


ا 


0 
اأصت 


0 


0 


قَهَل لى مِنْ تَويَةِ؟ قَالَ : «مل لَكَ مِنْ أ 5 قال 
قَالَ: «قَيرَهَا ” 2( 


7 


نبا عَظِيَ 
0 


0 6 
0 
ع 


وَسوَلَ الله 
قَالَ «مَل لآ 


6 


0 


2 


4- رضا الله تبارك وتعالى: 


ل صلا ات ه -ه٠‏ ً 2 1 د مبزاططه 1 غ2 - 25 2م 
عن عبد الله بن عمّروء قال: قال رَسُول الله يه : «رضاء الله فى رضاء الوَالِد وَسَخَط 


.)١ا/78( حديث صحيح: : «صحيح سنن سنن الترمذي»‎ )١( 
.49/57( (؟)«فتح القدير»‎ 


(؟) صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي» .)١904(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


هة] لقطات سحت أويس القرني 5١‏ 





نه في سَحَطٍ الوَالِد» ' 0 


- البار له ثُواب الحاج والمعتمر 0 


جهاد ولا اندر عليدة َال ع :"ع بي من ادك حا 
في برّهاء فإذا فعلت ذَلِكَ فأنت حاج و معتمر ومجاهد»”") 
5- دخول الجَنَّة: 

عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالْتُ: قَالَ رَ رَسُولُ الله يو : دمت فَرَأَبتَى فى الجن 
َتَمِعْتُ صَوْتَ تَارِي يقر َُلْتُ: مَنّْ هَذًا؟ فَقَالُوا: هَذًا حَارئَ بْنُ النّمَان». سال سول 
لله يي : «كَذَّلِكَ ابد كَذّلِكَ اليئ». وَكَانَ أب اناس بام ب 

َ تقول السيّدة عائشة رَضِيَ الله عَنَْ: رجلان من أصحاب النبي وُه كانا أبرٌ 000 
كان هذه الأتقياقهن: غفيان ين عفان وتحاركة د بن التّعمان. د ما 
قذوت أن اتأمل امي عن االسيعي و أهااسارقة قإنه كان ,يتل راس أخن ويطفمها بنده 
و متغيمنا كاققا تادر يم على يبال كن مدهايع أن قري مااقالت 21 106 
"- النجاة من المهالك: 

قر ةلل عقة حرفن اللاعدى- تال صَيكت زشول الك نه يعول:«الطلق 
رهط عن كان بكم حَنَّى أو لت إِلَ حار فَدَحَلُومُ دَانحَدَوَتْ صَخْرَةمنَ ابل 

فَسَدَتْ لنت ا إِنَّهُ لا يُنْحيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةٍ إلا أنْ تَدْعُوا الله صَالِح 


اع 


000 ل ِنْهُمُ: اللّهُمّ كانَ لى أَبَوَانِ شَبْكَانِ كَبيرَانِ وَكُنْتُ كُنْتّ لا أَءْ غْبنٌ قَبِلّهُهَا ألا وَلا 
)١(‏ صحيح. 
0,0( إسناده حد: قاله المنذري 5 «الترغيب» نض وعزراه لأبي يعبل والطبرانٍ 5 «الصغير»» 
و«اللأوسط». 


(9) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ 216١‏ 7)» وصشّحه ابن حجر في «الإصابة» (5/ .)١199‏ 
(4) رواه ابن أب الدنيا في «مكارم الأخلاق» (517). 


ميدق أذرا الثقاق 


كك عرالت اكد من حياة مياة التابعين والصالحين |المخد الثاني] 








4 


0 يمي رت أَنْ عبن مَبْلهما أخلا أ تالا كَلَفْتُ وَالقََحُ على 0 


و وال بره 


اسْتِيقَاظَهَا حَتَى يوق لقف اتكتم : قربا بُوههَ؛ الهم إن كنت فعلث ذلك ابيقاء 
هلك ماخ ؛ فيه ين هذه الصَخْوو فار َجَثْ ينا لَيَسَْطِعُونَالْحوُوجَ منه. 


عمدت ه 89 


دَثالَ ل َر: الهم كانت لت عَم كَانَتْ أَحَبّ النّاسِ إل ددم عَنْ نفسهاء 


0 عت حتَى إِد َدتُ يا َل لا أجل لَك أن تقض الحائم إل 
ِحَقَه. تَحَرّجْتُ مِنَ الوقُوع ليها ؛ نَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهىَأَحَبٌُ النَّاسٍ إِكَ وَتَرَكْتٌ الذَّهَبَ 
الّذِى أَعْطَيُهَاء اللّهُمَ كنت كَمَلْتُ لِك لَاء وَجْهِك كاوج عنما نَحنُ فيه. قَانْمَرَجَتِ 
الصَّخُرَةٌ ْم لأَستَطِمُونَ الحرُوجَ نه 

وَكَالَ الثَالِتُ: لله إِنَى استأجَرتُ أَجَرَاءَ أَعْطَهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرٌ رَجُلٍ وَاحِدِ تَرَكَ 
الذى له وَدَعَتَ ككتا ث آخر َه حَتّى كَثُر يِه الأموالُ» قَجَاءَنى بَعْدَ حبن فَقالٌ يَاعبدَ ال 
أذ إكَ أَجْرى َقلْتُ لَهُ كل ما ترَى من أَجْرك من الل وَالبََرِ وات وَالرَّقِيق. قَقَالَ يَا 

عَبْدَ الله لآتَسْتَهُزَئٌ بى. َقَلْتُإِنَى لآ أَسْتَهْرَئ بك . فَأَحَدَ ده كلاسا هلم رمن با 
للم كن كُنْتُ كَعَلَتُ ذَلِكَ ابْيمَاَ وَجْهِكٌ قَافر اخ عَنَا مَا تَحْنُ فِيه. كَالْمَرَجَتٍ الصَّحْرَةٌ 
فَخَرَجُوا يَمْشُونَ '"' 

فالحديث يُبيّن قيمة العمل الصّالح في الحياة قبل المماتء لقد كان سببًا في رفع 
الصخرة العاتية التي كادت تزهق أرواحهم, وكان الب سببًا أيضًا في رفع المعاناة 
والنجاة. 
عباد الله... 


هَذِهِ بعض ثمرات البرّه فاحرصوا عَل نَيْلهاء واستعينوا بالله واصبرواء ومني الله 
وإيّاكم لعمل الصالحات. 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


٠ ٠» ه‎ 


فنةادل4 اقرا الثقائي 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 


وبعلد... 


والرجع إل اقضّة أويسي 22 الله: 

ذكر الإمام ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ” ': عن أصبغ بن زيد. فال كان اريس 
القرَنِ إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح. وكان إذا أمسى تصدق 
بها في بيته من الفضل من الطعام والثيابء ثم يقول: اللَهُمّ مَن مات جائعًا فلا تؤاخذني 
بهه ومّن مات عريانًا فلا تؤاخذني عليه. 

ومن كلامه ووصاياه: 

أوصى أويس «مَرِم بن حيّان» فقال:توسّد الموت إذا نمتء واجعله تُصب عينيك» 
وإذا قُمت فادع الله أن يُصلح لك قلبك ونيّتك» فلن تعالج شيئًا أشدّ عليك منهما. 

وعن عار بن سيف الصَّبيٌ قال: لحق رجلٌ بأويس القَرَنِ فسمعه يقول: لَه إن 
أعتذر إليك اليوم من كل كبدٍ جائعة» فإنه ليس في بيتي من طعام إلا ما في بطني» وليس 
في بيتي شيء من الرّياشء إلا ما عَلَ ظهري. 

قال: وعلى ظهره تخرقة قَدْ تردّى بهاء وقال: فأتاه رجل فقال له: كيف أصبحت؟ 
أو كيف أسسيت؟ ثثال: أصيدت أحث الله؛ وأسيث اعد الل ونا سال عن الك 
رجل إذا هو أصبح ظن ألا يُمسي» وإذا أمسى ظن أنه لا يصبح؟ إن الموت وذكره لم 
يدع لمؤمن فرحًاء وإن حق الله في مال المسلم, ما لم يدع له من ماله فضةً ولا ذهبّاء وإن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاء نأمرهم بالمعروف فيشتمون 
أعراضناء ويجدون عَلَ ذَلِكَ عونا من الفاسقين» حتى والله لقد رموني بالعظائم» وايم 
الله لا أدع أن أقوم لله فيهم بحقه. ثم أخذ الطريق. 


(١1)«صفة‏ الصفوة» (7/ 75). 


ميدق أذرا الثقاق 


4 ايوالت سيط من حياة أة التابعين بين والصالحين المجد الثاني] 





عباد الله... 

وبعد حياة حافلة بالعبادة» مضمّخة بعبير الإيمان» توف أويس رَحْمَهُ الله. 

واختّلف في عام وفاته وكيفية مَوته عَلَ قولين: 

الأول: ما رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن عبد الله بن سالم قال: غزونا 
أذربيجان زمن عُمر بن الخطَّاب رَضِيٍ الله عَنْهُ ومعنا «أويس القرني» فلم| رجعنا مَرض 
علينا فحملناه داذلم يويك فاضاو ران جردا فى اعترر وان ميكرلية ركذن 
وحنوطء فغسّلناه وكفناه وصلينا عليه» فقال بعضّنا لبعض: لو رجعنا فعلمنا قيرف 
فرّحنا فإذا لا قير ولا أثر. 

القول الثاني: ما رواه ابن الجوزي أيضًا في «صفة الصفوة» قال: وقَدْ روي أنه عاش 
بعد ذَّلِكَ طويلا. 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم «صِمَين» ”2 أفيكم 
أويس القَرنيِ؟ قال: قلنا: نعم» وما تريد منه؟ قال: إن سمعت رَسُول الله وو يقول: 
«أويس القن خبر لبن بإحسان» وعطف دابته فدخخل مع أصحاب عل رَضِيَ الله عله 

فو عيد الرعمق بق أ تل #الانادي متاو ريوع ضنقيقة أل النوم أويسن المري؟ 
فَوُّجِدَ في قتلى عل رَضِيَ الله عنه. 

قال ابن الجوزي: هذا هو الصحيح” 

وفي «تاريخ الإسلام» قال الذّهبي في ترجمته لأويس: ثم عاد في أيّام عل رَضِي الله 
عَنْهُ فاستّشهد معه بصفين» فنظروا فإذا عليه نيت وأربعون جراحة””". 
ومال الذّهبِي في «السير» لهذا القول الأخير» والله أعلم. 


مزفرفيفرف 


)١(‏ الموقعة التي دارت رحاها بين عل رَضِيٍ الله عَنْهُ من جهة؛ وبين معاوية رَضِيٍ الله عَنْهُ من جهة 
أخرى. 

(")«صفة الصفوة» (*”/ 76). 

(؟) «تاريخ الإسلام» (7/ 174). 


ميدق أذرا الثقاق 


4؟] ( 1 ) لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز ا 





الخطبه التاسعة والستون: 


[أ] لقطات وعظات من حياة عمر بن العزيز 





الخوف من الله تعالى 
الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَبُْ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا ا اللا كد لأشريك لثيواشيت أن عمد اعد ووشولة. 
(يا أها لَِنَ آمثوا الوا لله عق تعلو ولا ْنَا َم يفون ) 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


5-4 
3 


يا يا النّاسٌ اَُوا ربكم الِي حَلقَكُمٍ من تَفْس وَاحِدَةِ وَحَلقَ نا زَوْجََا وََتْ 


ِنْهُهَا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءً وَانَُّوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ ال كَانَ عَلَيكُمْ رقي قبا © 
[النساء: .]١‏ 


يا أيَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
دُوبَكُمْوَمَن بع اله وَرَُولَهُ قد رفور عَظِيَا 4 [الأحزاب: و 1/]. 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ نهجوء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدٌ: 

فيقول الحافظ ابن حجر رَحمَهُ الله تَعَالى: «إنْ المتّوفَ من الَْقَامَات العَليّة وَهُوَ من 
لَوَاذِم الإيان» قَالٌ الله تَعَالّ: 9وَحَافُونِ إن م مُوْمِنِينَ © [آل عمران: 175]. وَقَال 
تَعَالَ: قا تسّوا النّاس وَاحْشَّونِ © [المائدة: 44]. وَقَالَ تَعَالَ: 9 إِنّا يحسّى الله من عِبّاده 
العُلَيّاء © [فاطر: 78]» وقال يليه : «أنًا أعلمكم باللّه وَأشَدَكُم لَه خَشيّة لكان القيد 
قن إِلَ رَبّهِ كَانَ أَسَدَ لَهُ حشيّة يمّن دونه وَقَد وَصَفَ الله تَعَالَ الملائِكّة بعَوله: 


متددى أذرا الثقاق 


15 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





اي فون هم ين قوقهم ) [النحل: ٠‏ وَالأَنبِيّاء بقَوله: اَي سات الل 
وَيحسّوئَهُ وَلَا يحْسّونَ أَحَدَا إلا اللّه 6 [الأحزاب: وَإِنا كَانَ تحوف الْقرَيينَأعَدَ أن 
يُطَالبُونَ َي لا يطلب به يرهم قيْرَاعُونَ لك النزلة. ون الوَاجب ِل من الشّكر عل 
النَزْلَة قيُضَاعَف عف بِالنبة لِعُلوٌ ِلك الَنّة» ابد إن كان مُستقِيًا فَحّوفه من سُوء 
العَاقبّة ِقَولِهِ تَعَالَ: يحول بين اللَرء وَقَلبهِ 6 [الأنفال: 14] أو تُقصَان الدّرَجَة بالتُسبَق 
وَإِن كَانَ مَائِلَا فَخّوفه من سُوء فعله. وَيَنمَعَُ ذَلِكَ مَمَ اندم والإقلاع, إن التوف يننأ 
من مَعرفّة قبح الجنَايّة وَالنّصدِيق بِالوَعِيدٍ عَلَيهَاه وَأ يحرَم التّوبّة أو لا يَكُون يمن شَاءَ 
الله أن يَغْفِر لَه فَهُوَ مُشْفْقٌ من ذنبه طَالِبٌ ين رَبّه أن يُدخلُ يمن يَغفِر لَه .ها "'. 

وقال ابن رَجَبٍ الحنبي رَحمَهُ الله: إِنَّ الله حَلَقَ اللي ليَعرفُوهُ وتمدوة وكشرة 
وكارك ونضت 4 الأولة «الذالة عل مظع وكدياته: ليكابرة وغائرة شرت 
الإجلال» وَوَصَفَ كلم شِدَةٌ عَذَابه ودَانَ عِقَابه 5 أَعَدََهَا رن عَصَاهُ لِيَقَوهُ هُ بِصَالِح 
الأعّالٍ» وهِدًا كَرّر - سبحا شيْحَائَهُ وَتَعَال - في كتَابه كر الَّرِ وما أعدَّهُ فِيهًا لأعدائه مِنَ 
العَذَّابِ والتَكَالِء وما احتوّت عليه من من الرّقُوم والضّريع والحميم 0 
والأغْال» إلى ير ذَلِكَ يفيه ين العَظَائم والأهوّالٍء ودَعَا عِبَادَهُ بذَّلِكَ إلى خشيته 
وتَقْوَاةُ والمسَارَعَةٍ إلى اميثَالٍ مَا يَأمْرُ تورف ركاف واسكان كار قار 1 
ويَأبَا» فَمَن تَأْمَّلَ الكِتَاب الكَرِيمَ وأدَارَ فِكْرَّهُ فيه وَجَدَّ مِنْ ذَلِكَ العَجَبّ العْجَابَ 
وكذَلِكَ السُّنَهُ الصَّحَبِحَةٌ التي هي مُفَسّرةٌ ومُبِيَة لحني الكتّاب. وكَذَلِك سِيَدُ الصّلَفٍ 
الصّالِح أهلٍ الوم والإيانٍ مِنَ الصّحابةِ ةِ والتَابِعينَ م بإحْسّان: من تأملهًا عَلِم أحوَّالٌ 
القَومٍ وما كَانُو علي من الخوفي والحمشية والإحبَاتِء وأنَ ذَلِكَ هو الذي رَقَامُمٍ إلى 
تلك 7 الشَّرِيفَةِ والَقَامَاتِ السَّيِيِّاتِء ين د ا في الطّاعَاتٍ والانكِمَافٍ 
عَنْ دَقَائِقٍ الأمَالٍ والمكرُومَاتٍ فَضْلًا عَنِ الْحَرّمَاتٍ!") 

وقالٌ - رَحَهُ الله ا ل المَرَائْضٍ وَاجْتِنَاب 


(١)«فتح‏ الباري» (737/11). 
(0) «التخويف من النار» لابن رجب (5 /8). 


متيدى أذرا الثقاق 


١:‏ ) لتلات وعظات من حياة ممر بن عبد العزيز لا 





حارم َإِنْ راد عَلَ ذَلَِه بحيتُ صَارَ بَاعِنا ١‏ لوس عل ِف واف الطّاعَاتِ 
والألكقاف عَنْ دَقَائج ثق المكرّوهَاتت واللتجيل قُُ فول امجبَاحَاتِ» كان ذَلِكَ فَضْلا 


عام 


تحمُوداء فإ َي على دلِكَ بأ أوْرَتَ مَرَضًا أو موئاء أو عا لازماء يت يَقطَمُ عن 


نسّعي في اكتِسَاب القَصَائْلٍ المطلُوبَةِ المحبوبة لله عَزَوَجَلّ ل يَكُن ححَمُوة0". 
عباد الله... 

ونلتقي اليوم مع أحد سلفنا الصّالحء لنتعرّف من خلال سيرته عَلَ صفات أولياء 
لله والتي منها: «الخوف من الله». 

نلتقي اليوم مع الإمامٌ الحافظ العلّامة المجتهد الزاهدٌ العابدٌ السّيّد أمير المؤمنين 
م ل ل ال و 
القرشيّ الأمويّ المدني : ثم المصريّء الخليفة الزّاهد الرَّاشْد أشجح بني 

رأى أنس بن مالك» وأسند عنه وعن بعض الصّحابة. 

قَالَ سُفيان التورئ: الخُلفاء خمسة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلىَء وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهم . وكذلك قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله. 

وقال الإمامٌ أحمد - رَحَهُ الله -: يروى في الحديث : «أن الله تبارك وتعالى يبعث عَلَ 
رأس كل ماثة عام من يصحّح هذه الأمّة دينها». فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن 
عبد العزيزء ونظرنا في المائة الثانية فإذا هو الشَافعي. 

ولد عمّر بن عبد العزيز ا : بحلوان» قرية بمصرء وأبوه أمير عليها سنة 
إحدى (وقيل ثلاث) وستين؛ وأَمّه أم عاصم. بنت عاصم بن عُمر بن الخطّاب. 

وقال إسماعيل الخُطبي: رأيتٌُ صفته في بعض الكتب: أبيضء رقيق الوجه؛ جميلا. 
نحي الجسم, حَسِنَ اللّْحية» غائر العينين» بجبهته أثرُ حافر دابة» فلذلك سمي أشجّ 

قال صَمرة بن ربيعة: دخل عمر بن عبد العزيز إلى إصطبل أبيه. وهو غلام» 


(١)«التخويف‏ من النار» لابن رجب .)7١(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


مم مواقف ولطاك من حياة | التابعين مين والصالحين [المجلد . الثاني] 





11 ”ك2 
وكان عُمر بن الخطاب رَمِيَ الله عَنْهُ يقول: من ولدي رجلٌ بوجهه سج يملأ 
الأرض عَدَلَا. أخر جه الترمذي في «تاريخه». 
وعن نافع قَالَ: كان ابن عُمَّر يقول: ليت شعريء من هذا الذي من ولد عْمَر في 
وجهه علامة. يملا الأرض عَدلا0". 
عباد الله... 
وظهرت رعاية الله تَعَالى لِعُمر بن عبد العزيز منذ طفولته» فلقد نشأ با للعلم» 
حريصًا عَلَ طاعة الله تَعَالى وجلا مِنْ عِقابه وعَذّابه. 
ع - ئَ وو 
غن أن قيبل: أ عُمّر بن عبد العزيز يكى وهو عُلامٌ صغيرء فأرسلت إليه 
وقالت: ما يُبكيك؟ قَالَ لّ: ذكرتٌ الموت. قَالَ: وكان يومئذٍ قَدْ جمع القرآن» فبكت : 
حين بلغها ذَلِكَ. 
عن العتبي: أذ أرك ها انين عن شقر بيع عي العزيو أن آناةول عضر وهو تحديك 
السّنء يُنَكْ في بلوغه» فأراد إخراجه فقال: يا أبت؛ أو غير ذلك؟ لعله أن يكون أنفع لي 
ولك را إلى «المدينة» فَأَفَعْدٌ إلى فقهاء أهلهاء وأتأدب بآدابيم» فوجهه إلى المدينة» 
فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سِنّه. قال: ثم بعث إليه عبد الملك بن مروان عند وفاة 
أبيه» وخلطه بولده وقدّمه على كثير منهم» وزوجه بابنته فاطمة التي قيل فيها: 
بِنْتُ الخليفة, والخليفة جَدُّها ‏ أخثٌ الخلابفي. والخليفة رَوْجُها 
وكان الذين يعيبون عُمَر يمن يحسده بإفراطه في التّعمة» واختياله في المشية - 
قبل خلافته. 
عباد الله... 
ولى عُمر بن عبد العزيز المدينة المنوّرة في إمرة الوليد بن عبد الملك» من سنة ست 


)١(‏ قال الذهبى: تفرد به مبارك بن فضالة. عنه.» وهو صدوق. 


ميدق أذرا الثقاق 


[14] ( أ ) لقطاث وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز 11 





وثانين إلى سنة ثلاث وتسعين. 

وظهرت بركات عدله وإنصافه. فأحبته القلوب. وهوت إليه الأفئدة» والتفٌ 
لاس حول ووضع الله له القبول في الأرضء وكان أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ 
يُصَلّ خلفه. وكان يثني عليه خيرًا. 

من ريد بن أسْلَمَ كَل لنا أنس: مَا صَلَيْتُ وَرَاء إِمَام أَشْبَه صَلَةٌ بَرَسُولٍ الله ة 
مِنْإِمَامَكُمْ هذا - يعني عُمر بن عبد العزيز. ْ 

قَالَ رَيِدُ: وَكَانَ عَمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز يتم يتم الركُوعَ وَالسّجُودَ وَيُحَمَْفْ القِيَامَ 
والنقري. 

وتجد ا كر يوادي مركي الاينةة واد ستبشروا به خيرّاء وذات يوم حدث 
شيء عكر صفو حياة ء عمر إلى أن مات. ما هذا الشيء؟ 

وصل إلى أمير المؤمنين «الوليده أن بيب بن عبد الله بن الزبير يتتقص من خلفاء 
َي أميّةه وكان بيب من عِبّاد الله الصَّالحِينء فكتب الوليد إلى عُمر بن عبد العزيز أن 
يضرب بيبا فضربه أسواطاء وأقامه في البرد» فمات بعد يوم وليلة". 

فكان عمر إذا أثنوا عليه» قال: و 

قَالَ الإمام الذَّهبىٌ: تعلنا عل هذا: قُلتُ: قَدْ كان هذا الرجل حسن الخلّق 
والخلّقَء كامل العقلء حَسَنَ السّمتِء جيّد السياسة» حريضًا على العدل بكلّ ممكن» 
وافر العلم» فقيه النفس؛ ظاهر الذّكاء والفهم» » أَوَّاهًا منيباء قاننًالله» حنيفًا زاهدًا مع 
الخلافة» ناطمًا بالحق مع قلة المعين» وكثرة الأمراء الظلمة الذين مَلُوه وكرِهوا محاققته 
هم ونقصه أُعِطياهم؛ وأخذه كثيرًا ما في أيديهمء مما أخذوه بغير حق» فىا زالوا به حت 
سقوه الصنوة » فحصلت له الشهادة والسعادة» وعد عند أهل العلم من الخلفاء 
الرَّاشْدِينء والعلماء العاملين. |.ه” 


.)١77./7( سنده حسن: أخرجه النسائي‎ )١( 


(1) أراد عمر تأديبه؛ ولم يرد قتله» ثم إنه أذَّى ديته لأهله في خلافته. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (0/ .)17١‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


1 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 








عباد الله... 


ومن خلال هذا الموقفء يبدو لنا جليًًا مدى خوف عمّر - رَحمَهُ الله - من الله 
تَعَاللى» والخوف من الله ثمرةٌ لمعرفة الله تَعَالى. 

وللخوف مِنّ الله ثمرات: 
الثمرة الأولى: الاستقامة: 

َال ذو النُون المصري - رَحِمَهُ الله -: «النّاسٌ عَلَ الطريق مالم يرل عنهم الخوف. 
فإذا زَّالَ عنهم الخوف ضلوا الطريق»”". 
الثمرة الثانية: المهابة: 

قَالَ عُمر بن عبد العزيز - رَحْمَهُ الله -: «مّن خاف الله أخافٌ الله مِنْهُ كُلّ شىء» ومن 
م يتف الله حاف يمن كُلٌ شيعه ”". ْ 

وقال يحيى بن مُعاذ الزّازِي - رَحْمَهُ الله -: «عَل قَذْرٍ حُبّك لله يسك الخَلْقٌ» وعلى 
قَدْرِ حَوْفِك من الله يَبَابَكَ الحَلق» ". 
الثمرة الثالثة: َيل كل خَير: 

قَالَ أبو سُليهان الدَّارانَ - رَحمَهُ الله -: «أصل كل خير في الدنيا والآخرة: الخوف 
من الله عَزَ وجل وكُلَ قلب ليس فيه خوفٌ فهو قلبٌُ حَربُ» ". 
الثمرة الرابعة: حَرْقُ الشّهوات من القلب: 

قَالَ إبراهيم بن سُّفيان: «إذا سَكَنَ الحوفٌ القَلبَ أحرّقٌ مواضع السَّهواتِ منه. 
وطرد الدنيا عنه» ©2. 


(١)«بصائر‏ ذوي التمييز» (”/ /الا0). 
(؟)«شعب الإيران» للبيهقى (7/ 5 .)5١‏ 
(7) «شعب الإيمان» للبيهقى (9/ .)7١9‏ 
(:) «التخويف من النار» .)١77(‏ 
(©)«بصائر ذوي التمييز» (7/ /الا01). 


منتدى اذا الثقاق 


[54] ( أ ) لقطاث وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز ا 





الثمرة الخامسة: دخول الجَنَّة: 

قَالٌ تَعَالى: ؤوَلِنْ حَافَ مَقَامَ َيه جَتَانِ © [الرحمن: 00 

وقال تَعَال: (وَأَنَا ‏ مَنْ خََافَ مَقَامَ رَبِّ وَتَتَى النَفْسَ عَنٍ اقَوَى * فَإِنَّ الجَنَهَ جِيّ 
الأَوَى © [النازعات: ١4‏ 4]. 

وقال ابن عبّاس رَضَِ الله عَنْهَمَا: «وَعَدَ الله المؤمنين الذين افوا مقامه وأدّوا 
فرائضه ٠‏ ا 

وللحديث عن هذه الثمرة بقية» ستأتي بعد قليل إن شاء الله. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد... 

فقلنا قبل قليل: أن من ثمرات الْتوف: دخول اله ومن الأدلة أيضًا: الحديث 
التالى: 

عن أب هُرَيْرَةَ رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله و : «إنَّ لِنّهِ مَليِكَةٌ يَطُوقُونَ فى 
لق َلتِسُونَ أل اذك َإِدَ ذا وَجَدُوا قوْمَا يَذْكُرُونَ ال اا هَمُوا إل حَاجيكُم. 
قَالّ: فيَحْفْو تب م يحم إِلَ السَّمَاءِ الديْيًا. قَالَ: تنأ مم ريح وهو أل نهم ما يمو لٌُ 


عبَادى؟ كَالُو: يفون مُسبُْونك» ويكبَُوتك» ويخْمَدُونَك وَبْمَجدُوتَكَ. كال: تبثُول: 
هَل رَأَوْنِى؟ قَالَ: كيَقُولُونَ: لآ وَالنِّ ما رَأَوْكَ. كَالَ: مَبَقُول: وَكَبِفَ لَؤْ زَأزنى؟ قَالَّ: 
ولو لووك كاُو ا أَشَدَ لَك عِبَادَكَ وَأَسَّدَ لَكَ مَجِيدّاء تريس 
قَالَ: َقول: قا يسألونى؟ قَالَ: يسنوت ابكنة. قَالَ: يَقُولٌ: 7 
بَقولوق: لا وَائلّه يا وب انا رَأوُهَاء قال: يَقول: ا قَالَ: يقو 


تت 


0 


6 ا 


(0) التخويف من النار» (/19). 


ميدق أذرا الثقاق 


١٠١‏ مواقف وعظات من حياة 8 التابعين والصالحين لجار الثاني] 





1 كَالّ: تقولوة؛ ار قَالّ: 8 وَهَلُ رَأَوعا؟ 1" 5 ا وله نا 


00 2 7 و تو م مو 3 00 
رَأَوْهَا. قَالّ: يَقول: َكَيِفَ لَوْ رَأَوْمَا؟ قَالَّ: تقولوة: وروا كَانُوا أََدّ مها ارا وَأَصَدَ 
و و 5-5 


هَا تَاَة. كَالَ: فَيقُولُ: كََشْهِدُكُمْ أنّى كَدْ عَمَرْتُ هُمْ. َالَ: يَقُولٌ مَلّكٌ مِنَ الَلابِكَة: : فيهِمْ 
لل و ل لس ير جَلِيسهو ". 


مز صل 


لاجعلا لك أزادين ين بين بع مُطيعينء اللَُّم تقل تويتناء واغل حَوئا؛ 
وأجبُ دغوتناء وامْدٍ قُلوبَتا وَسَدَّدْ أليئتناد وتيت حُجَتَاء واسْلّل سَخِيمة قُلُوبنا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مأفرف فياف 


.)5189( رواه اليخاري (51548))» ومسلم‎ )١( 


منددى أذرا الثقاق 





الخطبه السبعون: 


[ب] العدل في حياة عمر بن عبد العزيز 





ص 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وَحدَه لا شريك لَمُ وأشهد أن محمد عبدُِوَوَُول. 

«يَا أي الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حي ثُقَاتِهِ ولا عُويُنَ إِلّا وتم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: 5 .]١٠١‏ 

(يا أججا الَاسُ القُوا َبُْ الي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَادَةِوَحَلََ ينَْا رَْجَهَا وَبَتَ 
مِنهُها رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَُّوااللّهالَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ وَقَِا 4 
[الننساء: .]١‏ 

فيا أَيهَا الَِّينَ آميُوا الوا الله وَقُونُوا قَْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَْفِرْلَكُمْ 
دنُوبَكُمْ ومن بُطِع الله وََسُولَة قد َارَ اظيا [الأحزاب: و 1/]. 

للَّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا حمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ تبجدء واقتفى أثره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْد: 

فبالعدل قامت السّموات والأرض» لذا أمر الله تَعَالى به» قال الله تَعَالى: 9إنَّ الله 

يَمْرُ بالمَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيَاءِ ذِي القُرْبَى وَينْهَى عَنِ القَحْشَاءِ وَالمُْكرِ وَالبَمي يَعِظُكُمْ 
000 6 

00 الحكومة عَلّ ما فى كتاب الله سَبْحَاتَهُ وتكال» وشنة رسوله #8 


لا الحكم بالرّأي المجَرّد”". 


.)48١ /1١( القدير»‎ حتف«)١(‎ 


ميدق أذرا الثقاق 


6١‏ مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





والعدل صَربَان: مُطلق: يقتي الَف حُسئَُ ولا يَكُون في شَيءِ من الْأَزْمِنةٍ 
مَمْسو حا ولا يُوصَفٌ بالاعتداء بِوَجهِء نحو الإحسّانٍ إلى م مَنْ أحَسَنّ ِلَيِْكَ وك 
الأدّى عَمِّنَ كَففَّ أذَاهُ عَنْكَ. 


6 4 


وعَذلُ يُعرَفْ كَوُُ عدلًا بالشّرعِ؛ ويمحِن أن كرون مَنسُوحًا في بَعْضٍ الأَزْمِئٍَ 
كَالقِصَاصٍ وأْش الْجنَايَاتٍ» وأَخَذٍ مَالٍ اُرِتَدّ ولِدَّلِكَ قَالَ تَعالى: ؤكْمَنِ اغْتَّدّى 
علَكُمْ فاع وا عَلَِْ ذل مَا اغتّدَى عَلَيْكُمْ 6 [البقرة: 154]» وقال: 9وَجَرَاءُ سَيكةِ سَيكةٌ 
مَْلَا 6 [الشورى: 4٠‏ قَسَمّى ذَلِكَ سَيّئَةٌ واعتدَاءً» وهذا النَحْوَ هُوَ الم ِقَولهِ تَعَالى: 
(إِنَّ الله يم مْرٌ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ © [النحل: .]16١‏ 

فإن العَدلٌ هُوَ المسَاوَاةٌ في المكَاقٍََ إن خيدًا فَحَية وإن كه ا د شان أن 
يقَابلَ اليد بأكثرٌ منْهُ والشٌَّ بأقَلَ مه" 
عباد الله... 

وقَالَ الاوَردِي : «إن نصح به حَالُ الدّنيا قَاعِدةَّ العدل الشَايِلِ؛ الذي يدعو إلى 
الأَلْقَقَ ويَْعَتُ عَلَ الطّاعَة وتَعْمْرٌ به البلا وتَنْمُو بو الأموَال» وي عقة اللشاا» 
ويَأمَنُ به السّلْطَانُ. 

الت كن أرق كرات الأرضي زلا اط رار الَلْقٍ مِنْ الجَوْرِ؛ ا 
ِف عل َل حاتي إل عا ولزن قط من السَاد حتى ينتكول, 

ِل عَنْ بض اللكاو تولة! إن العَدك مِرَانُ الله الذي وَصَعَهُ للْخَلقٍِ وَتصَبَُ 


0 
5 
5 اقلق امي 


عق لا تُحَالِفْهُ في مِيرّانهء وَلَا تُعَارِضْهُ في سُلْطَانِهِ وَاسْتَعِنْ عَلَ العَذْلٍ بِخلتَيْنٍ: ِل 
لمعه وَكثْرةالورع. 

ناذا كان الكذلعرة إشدق كراغد الذئنا الي لا ايا 0 ول جلاع ونا 
1ق ننفت أذ كنذا دل الإنصان في كوفع ذه فيغر ْ 


السام 


عير 


١ 


- و 
2 22 


َي مهمومه ل اَي وَكنْ عن لياع ِالوقُوفٍ 


(١)«بسائر‏ ذوي التمييز» (5/ 758 - )3١‏ بتصرّف يسير. 


ميدق أذرا الثقاق 


.:] (ب) لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز ه6٠‏ 





5 
م مه 


في أ خْرَّاهًا عَلَ أَعْدَلٍ الأَمْرَيْنِ : مِنْ تجَاوْرِ أو تَمَصِير . 

إن التّجَاورَ فِيهًا جَوْنٌ وَالتَْصِيرَ فيها ظَلمٌ. 

من ظَلم تمه َهْوَ َه أطلم» وََنْ جار عليه َه عل ير أجود. 

َأمَا عَدلهُ في غَبرِهِ فَقَدْيَنْقَسِمُ حَالُ الإنْسَانِ مَعَ غَيِْهِ عَلَ تَلَانَِ أقْسَام: 

لتشم الأولُ: عَذْلُ الإنْسَانِ فِيِمَنْ دونه كَالسلْطَانٍ في رَعيِوَالرَئِيسٍ مَمّ صَحَابيه: 
كذلكييا كر بأريكة اننا 

" باتباع الَيِسُورٍ. 

. وَحلف العْسُورٍ. 

* وََرْكالتَسَلّط بلقو 

" وَابْتِعَاءِ الك ف المسور. 

إن نانب ُو دوم وعدت النقرو انلك 1 3 التايز تلت كل احير 
وَاْتِكَاءَ الح أَبْعَتُ عَلَ النْضْرة. 

القِسْمُ الثَانٍ : عَدْلُ الإِنْسَانٍ مَمَّ مَنْ فَوْتَهُ كَالرَعِيّة مَعَ سُلْطَانها وَالصَّحَابَةٍ مَعَ 
اهيا تقد يكو بتكام أَغَْاة: 

* بإخلاصي الطَّاعَةٍ. 

" وَبَذْلٍ النضرَة. 

" وَصِدْقٍ الوَّلاءِ. 

00 لاص الطَّعَةٍ جم ِلشَمْلِ» وَبَذْلَ النضرة أذقع لَْهنِه وَصِدْقٌ الوَلَاء أنْفَى 

لوو الع 

تعذه أقوكارة لخت ولاه اوور 
لافيت رول الرورار قذاعر طام عا زنحاة سادج ا مل. 

القِسْجٌ الثَالِتُ: عَدْلُ الإنْسَانٍ مَعَ مَ أَكْفَائْهِ وَيَكُونْ بثلاثة ة أشي : برك الاسْتِطَالَق 
وَجاببَةٍ الإذلال» ركفت الأَدَى؛ يكن 22 الانيطالة اكنث. خاب الإذلالٍ أغطف: 


منديدى ذا الثقاق 


٠١‏ يرانك واظات بن كياد التابعين والصالحين [العجاد الثاني] 





عله ار إن َ ْلْصْ | في الأَكْمَاءِ أُسْرَعَ فم تََاطع الأَعْدَاءٍ فََسَدُوا وَأَمْسَدُوا. 

وَكَدَ يُتَعَلَنٌ يِه الطَبَئّات ُو ام يعون عدم فِيهًا ِالتَوَسُطِ في حَالتَيْ 
التَقَصِيرِ وَالسَّرَفِ؛ لِأَنَّ العَدْلٌ مَأَخودٌ مِنْ الإعْتَدَالِء قا جَاوَرٌَ الإعْتِدَالَ فَهُوَ خْرُوجٌ عَنَ 
العَدْلٍ. 

وإِذّا كَانَ الأمرٌ كَذَلِكَ فإنَ كُلّ مَا حَرَجَ عَنِ الأول إلى ما ليْسَ بأؤْل حُرُوجٌ عَنٍ 
العَدْلِ إلى مَا لِيْسٌ بِالعَدْلٍ. 

نت عد َسَادا إِلّا وَسَببُ تيه المُرُوجٌ فيه منْ حال العَذلٍ إل مَا ليس بعَذْلٍ 
مِنْ حَالتَيْ الريَادَةِ وَالنْقَصَانٍ قَإِدذَنْ لا نَيْءَ أنَعُ مِنْ العَذْلٍ كا لَا نَيْءَ أَضَرٌّ ينا ليس 


ِعَدَلِ». . كك 


عياد الله... 
ولا يخمى أن الإمام العادل به تستقيم أمور النّاس. 


قَالَ الإمام ابن تيعد اانه 0 حل الدوا ىك الفدل كدري 
حت القاريا ار لحقرق» و يقَال: الدنيًا تَدَومٌ مَعّ العَدلِ والكفر» ولا تَدومٌ مَعَ 


الظلو و الاستلاف 7) 

العامة مبويقة ب 5 2 5 ار 

وقال ينا معدل زناه كل تيية لذ أقيم ضر الدنًا بعدلٍ قامت» وإن لم يكن 
لِصَاحِبهً في الآخرَةٍمِنْ حَلَاقِ ومبَى لتقم بعَدلٍ ل تشم وإن كان ِصَاحِيها ينَ الإيهان 
ما مُهِرَّى به في الآخري ”") 

قَالَ ابن القَيّم - رَحمَهُ الله تَعَالى -: «إنَّ مَنْ لَهُ دوق في الشَّريعةٍ واطّلاعٌ عَلَ كمايا 
وَتَضِحُيهًا لغاية مَصَالِحَ العِبّادٍ في الماش والَعَادِ وَحجيئِهًا بُعْيَةَ العَدْلِ الذي يَسَعْ 
ا لايق؛ يد لَه لا َل قوق عَذْيخاء ولا مضلَحة قوق ما تَصَمَتةُ من اْصَالِحء تله ل 


9 


(١)«أدب‏ الدنيا والدين» للماوردي )١54- ١51(‏ بتصرّف. 
(١)«الحسية» .)١50(‏ 
(5) نفس المرجع .)١407(‏ 


٠ ٠ هو‎ 


فنةادل4 اقرا الثقائغ 


.:؛] (ب) لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز و١١٠٠‏ 





نَ العياسَة العاولة حر هر : جئاه وكرعٌ من ُوعقاء وأنّ من 1 طعِلًا بمَقاصدمًا 
وَضَعَها مؤضعَها وحَسُن قم هاه م يت عه إلى او غَرها أل 


م - 


إن القتاحة توعان سِيَاضَة ظالمة فالشريمة 2 نهنا وبياشة عاولة عر شلب 


مه 


١ 


5 


2” 


لظام القَاجِرِء فَهِي مِنَ الشّريعة عَلِمَهَا مَنْ عَلِمََا وجهِلهًا مَن جَهلَهَا!". 
عباد الله... 

ولا يخفى - كَذَلِكِ - أن عمر بن عَبّد العزيز - رَحمَهُ الله - كان أحد أئمة العدل» 
وينبغي عَلَ كل حاكم مسلم أن يحذو حذوه. نسأل الله لهم التوفيق لذ 
وهده لقطات ومواقف من حياته - رحمه الله - أيّامِ حكمه : 

ثُوني الوليد واستخلف (أخيه) سُليهان بن عبد الملك فَقرّبٍِ عمر بن عبد العزيز 
وأدتاه. 

وقد كان سُّليمان بن عبدالملك - رَحمَهُ الله - من أمثل الخلفاء؛ نَشَّرَ عَلَّمِ الجهاد. 
وعترمانة آلف 7 وبع ا قفاوتو | التسسطط عت وافهه القال انلها عليها أككر من 


سرئة. 


0 


قال سعيد بن عبد العزيز: ولي سُليمان» فقال لعمر بن عبد العزيز: يا أبا حفص ! إنَا 
ل ل ا ل ا 
من ذلك عزلٌ عُيَّال الْحجّاج؛ وأقيمت الصلوات في أوقاتها بعد ما كانت أميتت 
وقتهاء مع أمور جليلة كان يَسْمَعْ من عمر فيهاء فقيل: ا 
بالموقف. فقال لعمر: ل ل هؤلاء 
اليوم رَعِيتكَه وهم عدا خصماؤك؛ فبكى بكاءً شّد 

قَالَ الذّهبِي: كان عُمر له وزير صِدقء 0 سليمان - بدابق أسبوعاء 
وتُوفٌ» وكان ابنه (داود) غائبًا في غزو القُسطنطينية. 


1 3 1 


- 


ويُروى لنا رجاء بن حَيُوة قصّة استخلاف عمر بن عبد العزيز فيقول: لما مرض 


(١)«الطرق‏ الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم. 


ميدق أذرا الثقاق 


م١٠١‏ موادت ومطاكدة من حياة ة التابعين ن والصالحين |الفسلد الثاني] 





سليان بدابق قال: يا رجاء! أستخلف ابني؟ قال: ابنك غائبء قال: فالآخر؟ قال: هو 
ضهن قال: فمن ترى؟ قال: شمر ين عبد الغزيز» قال: أتذرق بي بعيد للك أن :له 
يرضواء قال: فَوَّلِهِ ومن بعده يزيد بن عبد الملك. وتكتب كتابًا وتختمه» وتدعوهم إلى 
بيعة مختوم عليهاء قال: فكتب العهد وختمه. فخرج رجاءء وقال: إن أمير المؤمنين 
يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الكتابء قالوا: ومن فيه؟ قال: مختوم ولا تخبرون بمن فيه 
حتى يموت, فامتنعوا. 

فال سليمان: انطلق إلى أصحاب الشرطه وناد الصلاة جامعة» ومرهم بالبيعة؛ 
فمن أبى فاضرب عنقه» ففعل» فبايعوا. 

قال رجاء: فلما خرجواء أتاني هشام في موكبه» فقال: قد علمت موقفك مناء وأنا 
أتخوف أن يكون أمير المؤمنين أزالها عني» فأعلمني مادام في الأمر نفس قلتٌ: سبحان 
الله! يستكتمنى أمير المؤمنين» وأطلعكء لا يكون ذاك أبدّاء أبيت عليه» فانصرف. فبينا 
أنا أبعر إذ سمغت جلبة خاقي» » فإذا عمر بن عبد العزيز» فقال: يا رجاء ! قد وقع في 
نفسي أمر كبير من هذا الرجلء أتخوف أن يكون جعلها إِيّ ولست أقوم بهذا الشآنء 
فأعلمني ما دام في الأمر تّفس لعلي أتخلص» قلت : سبحان الله ! يستكتمني أمرًا أطلعك 


عليه؟! 
وف يوم الجُمّعة عاشر صفر سنة تسع وتسعينء انتقل سَليهان بن عبد الملك إلى 
جوار ربه. 


يقول رجاء بن ححيوة: ثقل سلييان» ولما مات أجلستَهُ وسندثة وهيّأتُ ثم خرجت 
إلى الناس» فقالوا: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ قلتٌ: أصبح ساكتاء فادخلوا سَلَموا 
عليه؛ وبايعوا بَيْن يديه على ما في العهد. فدخلواء وقمت عنده. وقلتٌ: إنه يأمركم 
بالوقوفء ثم أخذت الكتاب من جيبه» وقلت: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا على 
ما في هذا الكتاب. خد البايغوا' وبسطرا ايديم فل فرغواء قلت: آجركم الله في أمير 
المؤمنينء قالوا: و فَمَنَ؟ ففتحت الكتاب. فإذا فيه: عمر بن عبد العزيز» فتغيرت وجُوه 
بني عبد الملك؛ فللا سمعوا : «وبعده يزيد» تراجعواء وطّلب عمر فإذا هو في المسجد؛ 
فأتوه» وسلّموا عليه بالخلافة قَعَقِرا''» فلم يستطع النهوض حَتَى أخذوا بضبعيه 


ل ل 


منيدى أدرا الثقاق 
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ونا إليه راجعونء فقال عمر: نعم إنا لله حين صار يلي هذه الآمّة أنا وأنت» ثم قامء 
فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال: أيها الناس ! إني لستٌ بفارضء ولكني منفذء ولست 
حتدع؛ راحتي متو ران من شولهم من الاأمصار: إن اطاعرااكا اطضم هقانا والبكم: 
وإن هم أبُوا فلستٌُ لكم بوال. 

ثم نزل» فأتاه صاحبُ المراكبء فقال: لا اثتوني بدابتي» ثم كتب إلى َال 
لأمضا”, 

يقول عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: لما دفن عمر بن عبد العزيز «سّليمان بن 
عبد الملك» وخرج من قبره سمع للأرض هذة أو رجّقء فقال: ما هَذِهِ؟ فقيل: هَذِهٍ 
مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين قُربت إليك لتركبهاء فقال: ما لي ولها؟ نحُوها عنّى 
قرّبوا إل بغلتي» فقرّبت إليه بغلته فركبها فجاءه صاحب الشرط يسير بين يديه بالحرية» 
فقال: تنَّ عني ما لي ولك؟ إِنَّا أنا رجل من المسلمين» فسار وسار النّاس حَتَّى دخل 
المسجد فصعد المنبر واجتمع الناس إليه فقال: 

يا أما الناس إن قد ابتليث ذا الآمر من غير راي كان منى فيه ولا مشورة:: وإ 
قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم» فصاح الناس صيحة واحدة: 
قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك قل”' أمرنا باليمن والبركة. 

فليا رأى الأصوات قَدْ هدأت ورضى النَّاسٌ به جيمَاء د الله وأثنى عليه وصلٌٌ 
عَلَ النبيّ كو وقال: أوصيكم بتقوى. الله فإن تقوى الله خلفٌ من كل شيء» وليس 
من تشوى الله خلفٌ فاعملوا لآخرتكم فإنه من عمل لآخرته كفاه اللّه أمر دنياه» 
وأصلحوا سرائركم يُصلح الكريم علانيتكم وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد له 
قبا ل أن ينزل بككمء وإن من لا يذكر من آبائه فيها بينه وبين آدم أبا حي لمغرق له في الموت. 

وإن مَذهِ الأمة لم تختلف في ريّها عَزَ وَجَلَّ ولا في يها ولا في كتابهاء وإن اختلفوا في 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (0/ .)١76‏ 
)١(‏ قل: أي: تولى أمرنا. 


٠ 


مفتدى. اذر ا الققاة 


حك حك 


١٠٠‏ عالت وتاحام من حياة الديفيع والصالحين اعد الثاني] 





الدينار 57 وإني والله اللا أعطي أحد اطلا؛ ولا أمنع اح 

ثم رفع صوته حَتَّى أسمع النّاس فقال: أمَّا النّآس من أطاع الله وجبت طاعته 
ومن عصى الله فلا طاعة له» أطيعوني من أطعتٌ الله» فَإِذّا عصيت الله فلا طاعة لي 
علي 

ّم نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت والثياب التي كانت تبسط للخلفاء فحملت 
وأمر ببيعهاوإدخال ثمنها في بيت المال. 

ثم ذهب يتبوأ مقيلا فأتاه ابنه عبد الملك”» فقال: ماتريد أن تعض ١‏ قال يا بي 
أقيل”" ؛ قال: تثقيل ولا ترد المظالم؟ فقال: أي بُنَي إني قد سهرت البارحة في أمر عمّك 
سليمان فإذا صلّيتٌ الظهر رددثٌ المظالم» قال: يا أمير المؤمنين مَنْ لك أن تعيش إلى 
الظهر؟ قال: اذْنَُ مني أي بني. فدنا منه فالتزمه”" وقبّل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي 
اعرع من علي من تابي عل يدوي فخرخ ول يقل »وام عناديه آل يادي ألا مَن 
كانت له مظلمة فليرفعهاء فقام إليه رجلّ ذمّيّ من أهل جمصء أبيض الرأس واللحية؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قَالَ: وما ذاك؟ قَالَ: العباس بن الوليد بن عبد 
الملك اغتصبني أرضي - والعباس جالس - فقال له: يا عباس ما تقول؟ قَالَ: 00 
أميرُ المؤمنين الوليد بن عبد الملك وكتب لي بها سجلاء فقال عمر: ما تقول يا ذميَ”»؟ 
َالَ: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عَزَّ وَجَل. فقال عمر: كتاب الله أحٌّ أن يتبع من 
كتاب الوليد بن عبد الملك؛ قم فاردٌد عليه يا عباس ضيعته» فرد عليه فجعل لا يدع 
شينًا نا كان في يده وفي يد أهل بيته من المظالم إلا ردّها مظلمةٌ مظلمة. 

فلم| بلغ الخوارج سيرةٌ عمر وما ردّ من المظالم قالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا 
الرجل. 

وبلغ ذلك عمرو بن الوليد بن عبد الملك فكتب إليه: إنك قد أزريت على من كان 


)١(‏ كان عبد الملك من خيار عباد الله الصالحين, تُوقُ قبل أبيه رَحمَهُ الله. 
(1) القيلولة: النوم وقت الظهيرة. 

(') التزمه: احتضنه. 

(4) أهل الذمة: هم أهل الكتاب في مجتمع المسلمين. 


ميدق أذرا الثقاق 
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ولادهم. فقطعت ما أمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم 
ذدخلتها في بيت المال جورًا وعدوانًا ولن تُترك على هذا. 

فلا قرأ كتابه» كتب إليه: 

(إبسم الله الرحمن ن الرحيم. من عبد الله «عمر» أمير المؤمنين إلى عمر بن الوليد» 
نسّلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد.. فإنني بلغني كتابك وسأجيبك 
بنحو منه: أما أول شأنك ابن الوليد ى) زعم» فأمك «بنانة» أمة السكون كانت تَطوفٌ 
في سوق حص وتدخل حوانيتهاء ثم الله أعلم بها اشتراها «ذبيان» من فيء المسلمين 
فأهداها لأبيك فحملت بك فبئس المحمول وبئس المولود. 

ثم نشأت فكنت جبارًا عنيدًا أتزعم أني من الظالمين لما حرمتك وأهل بيتك فيء الله 
عَزَّ وَجَل الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من 
ستعملك صبيًا سفيهًا على جند المسلمين تحكم فيهم برأيك ولم تكن له في ذلك نية إلا 
حب الوالد لولده فويل لك وويل لأبيك ما أكثر خصاءكما يوم القيامة وكيف ينجو 
بوك من خصمائه؟ 

وَإِنَّ أظلم مي أترك لعهد الله: مَنْ استعمل الحجاج بن يوسف يسفك الدم الحرام 
ويأخذ المال الحرام. 

وإن أظلم مني وأترك لعهد الله: مَنْ استعمل قرة بن شريك'" أعرابيًا جافيًا على 
مصر أذن له في المعازف واللهو والشرب. 

وإن أظلم مني وأترك لعهد الله: مَن جعل لعالية البربرية سهمً) في خمس فيء العرب. 

فرويدًا يا ابن بنانة فلو التقى حلقتا البطان ورد الفىء إلى أهله لتفرغتٌ لك ولأهل 
بيتك فوضعتهم على المحجة البيضاءء فلطاما تركتم الحق وأخذتم في بنيات الطريق 
ومن وراء هذا أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين 


(1) هو قرقين شرك القيين آمير مشر وكا عسنومًا ظالك قال عبريع عبد النوين غنه: الرليد 
بالشام» وقرة بمصرء والحجاج بالعراق؛ وعثمان بن حيان بالحجازء امتلأت الأرض والله جورًا. 


منودى أذرا الثقاق 





ل فإن لكل فيك حمًاء 
والسلام علينا ولا ينال عاد الله الظالمين». 
ومهذا الكتاب» الذي ّ عن شخصية عمره وقؤة إرادته» وإيمانه» نأتي إلى ختام 


الخطبة الأولى. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعد... 


وتعق أن قرل غهر ود عبد الحزيز -َرَحمَهَ الله - ولاية المسلمين» تلّكه الخوف» 
وتمَكّن منه ا حم» وخشي عَلَ نفسه يوم أن يقف بين يدي ربّه. 

ع قاطعة زوج تحر يو عه العرير أنبا دخلت عليه؛ فإذا هو في مصلاه يده على 
خده» سائلة دموعه؛ فقلتٌ: يا أمير المؤمنين! ألشيء حدث؟ قال: يا فاطمة! إنى لدت 
أمر أمَةَ محمد كي ؛ فتفكرثٌ في الفقير الجائع» والمريض الضائع؛ والعاري ين 
والمظلوم المقهوره والغريب المأسورء والكبيرء وذي العيال في أقطار الأرض» فعلمت 


أن ري سيسألني عنهم. وأن خصمّهم دونهم محمد وك فخشيتٌ ألا تثبت - لي حجّة 
عند خصومته؛ فرحمتٌ نفسي» فبكيتٌ. 
عباد الله... 


وهذه الخشية من صفات السَّابقين» المسارعين في الخيرات. 

قال تَعَالى: (إَالذينَ هُم من > حَشْيَة ريم مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ ريم يُؤْمِنُونَ 
0 وَالَّذِينَ هُم يريم لا ير كُونَ # وَالْذِينَ يُؤْنُونَ مَا آنَوًا وَكل سم وَجِلَةٌ أت كم إلى رَحِم 
انيار الات وااو .ووذ 10١-٠0‏ 

عن عَائِشَةَ رشي الله عَنْهَا َتنا قَالَتْ: يا سُولٌ الله في هَذِهِ الآية: إوَالذِينَ يُؤُْونَ ما 
توا تيم وهأ إل رمي وَاجمُون © يار سُولَ الل هُوَ الذي يَسْرِقٌ وَيرْز ني وَيَشْرَبٌ 


منديدى أذرا الثقاق 
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حَمْرَ وَهُوَ يحَافُ الله ل «لَايَا بنْتَ الصّدِّيقٍ وَلَكِنَهُ الذي يُصَلِ وَيَصُومُ وَبتصَدَنُ 
وَمْوَتحَافُ الله عَرَ وَجَلَي "© 

وقال الحسن البصري: «إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة. وإن الكافر جمع إساءةً 
ا 
عباد الله... 

هكذا كان سلفنا الصَّالح» يجمعون بين الإحسان والخوف من عدم القبول. 

فاحذروا الاغترار» وإيّاكم والعجب, وداوموا عَلَ طاعة ركم وسلوه المغفرة 
نذنوبكمء فربّا فتح باب الطاعة ولم يُفتح بابُ القبول. 

نسأل الله اللطف في الحال والمآل. 


زفيفزه فيرف 


.)7117/5( والترمذي‎ .)١159/7( رواه أحمد في«المسند»‎ )١( 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


١15‏ فوائتة | اسك من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





الخطبة الحادية والسبعون: 


[ج] العدل ني حياة عمر بن عبد العزيز 





أهمية العدل 
الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهْوَ حَيْد المَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 
ا ل ل 0 
9يَاأا الْذِينَ آمَنُوا انّقَوا الله ححق ثُقَابَهِ وَل موث إل وَأننم مَمْلِمُونَ » 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 

5 يجا الناس توا 3 4 لي خَلَقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منْهًا رَوَجَهَا وَتَُ 
مِنّْها رجالا كَديرًا وَنسَاءَ َنَقُوا اللّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَعَلَيكُمْوَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


ليا أَيجَا الَِّينَ آمنوا انَهُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
لو كم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَاَ قَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: و الا]. 

النح صل عل شيرنا عمد وغل آله وصحيةة ومن ساد عل تيه وافتقى أثز» 
وائع هداه إلى يوم الدين. 

أن يرد 

ا 

ونلتقي اليوم - إن شاء الله - مع تفسير أجمع آية في القرآن العظيم. 

ما هي هذه الآية؟ 

هي قوله تَعَال: (إِنَّ اللّهَ يَأ مر بالعَذّلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي القَربَى وَيَنْهَى عَنِ 
المَحْشَاءِ وَالمَُكَر لبي بيطك للم كرون الل . 6]. 


ميدق أذرا الثقاق 
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قَالَ ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ: دن أجمع آيةِ في القرآن في سورة النحل: نحل: زد الله َ 
مر بالعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ 6 الآية»”". 

وقال قَتَادةَ - رَحمَهُ الله - :ليس من لق حسن كان في الجاهلية يُعمل ويُستحبٌ 
م مد الله كقاق.به فى هذه الآيقه ولبس من لق سي إلا فى الله تقالى عله فى هذه 
يمه 

وقال الإمامٌ الفَخر الرّازيّ - رَحمَهُ الله -: «جمع الله تَعَالى في هذه الآية ما يتّصِل 
ب نتكليف فرضًا ونفلاء وما يتصل بالأخلاق والآداب عمومًا وخصوضًاءا.ه'". 

َال العلامة مُحَمّد الأمين الشنقيطي - رَحمَهُ الله - في تفسيره هذه الآية: «ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأنه 
ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي. لأجل أن يتّعظوا بأوامره ونواهيه؛ فيمتثلوا أمره 
ويجتنبوا نبيه. وحذف مفعول «يأمر»» «وينهى» لقصد التعميم. 

ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى: (وَلآً كرِمنَكُمْ شنا تن آنُ قَْمٍ على آلا 
تَعْدُِواً اعدلوا هُوَ أَقَرَتُ للتقوى ؟ [المائدة: 4]» وقوله: 9إِنَّ لل يَأْمرْكُمْ أن ؟ ُو الأمانات 
إلى أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمْتُمْ بيْنّ الناس أن تحْكُمُوأ بالعدل إنَّالله نِن يَعِظُكُمْ به ؟ [النساء: 08]. 

ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: #وَلآ تلقو بأَنِدِيكُمْ إلى التهلكة 
وأحسنوا إِنَّ الله تحب المحسنين © [البقرة: 145]ء وقوله: #وبالوالدين إِحْسّاناً © [البقرة: 
85]» وقوله: 9وَأحْسِن كَمَ أَحْسَنَ الله إِلَيَِ وَلأَتَبْْ الفساد في الأرض 6 [القصص: 007]» 
وقوله: 9وَقُونُوا لِلنَّسِ حُسْنًا © [البقرة: *8] وقوله: ما عَلَ المحسنين من سَبِيلٍ » 
[التوبة: .]9١‏ 

ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربي قوله تعالى: 9قَآتٍ ذَا القربى حَقَهُ 
)١(‏ «صحيح تفسير ابن كثير» (5918/7)) وفي رواية أخرى عنه: «هذه أجمع آية في القرآن لخير 

يُمتَثل» ولِشَّرٌ جتتب». 


(؟)«مفاتيح الغيب» /١8(‏ 515). 
(37) «مفاتيح الغيب» /١8(‏ 118). 
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والمسكين وابن السبيل ذَلِكَ حَبْدُ لََِّينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وأولنك هم المفلحون 6 [الروم: 
1ه وقوه 9 وآك 5 القرين نه والسكين وابن 00 5 
وقوله: 9وَآتى امال على حُبّهِ دوي القربى ؟ [البقرة: 107] الآية» وقوله: ل أَوْ إِطْعَامٌ في 
يَْم ؤي مَسْعْبَةٍ © يما ذَا مقر 4 [البلد: 14 :19] إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن الآيات التي نبى فيها عن الفحشاء والمنكر والبغي قوله: #وَلآ تََرَبُواً الفواحش 
مَا ظَهَرَ مِنَْا وَمَا بَطّنَ ؟ [الأنعام: ]15١‏ الآية» وقوله: لقُلْ ِمَّ) حَرَّمَ رَيّ الفواحش مَا ظَهُرٌ 
مِنْهَا وَمَا بَطَنّ والإثم والبغي بِقَيْرٍ الحق 4 [الأعراف: *م] الآية» وقوله: ©وَدَرُوأً ظَاهِرَ 
الإثم وَبَاطِتَهُ إن الذين يَكْسِبُونَ الإثم سَيُجْرَوْنَ با كَانُوأ يَفْتَرِفُونَ 4 [الأنعام: ]١١١‏ 
والمتكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات» فهو داخل فيها. 

ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان قوله: 9وَإِنْ عَاتَبتَم 
اا ب نا فروك رب [اججل :]اناا عدرل فنعا إلى الإحسان بقوله: 07 

صَبَرتُْ هُوَ حب لصَابرِينَ 4 [النحل: ل 
فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله 9قَمَنْ عَمَا وَآصْلَحَ فَأَخْرْ ره غَلَ الله © [الشورى: 4٠‏ 

وقولة (والجروح قِصَاضٌ ؟ [المائدة: فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله 
#كَمَن تَصَدَّقَّ به َهُوَ كَفَار لَه 6 [المائدة: 45]» وقوله: ووَلَنِ انتصَرَ رَ بَمْدَ ظَلْمِهِ فََوْلَيِكَ مَا 
عََيْهم من سيل ؟ [الشورى: ]١‏ الآية» فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: #وَلَن 
صَبر وَغفَرَإنَّ لِك لَحِنْ عَزْم الور 4 [الشورى: 4 ]ء وقوله: لنب اللَّهُ الجَهْرَ 
السوء ين ملسم مر 5 اسار 
غير ذلك من الآيات. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف» وعدم الجور. 
وأصله التوسط بين المرتبتين. أي الإفراط والتفريط. فمن جانب الإفراط والتفريط فقد 
عدل. والإحسان مصدر أحسن» وهي تستعمل متعدية با حرف نحوك أحسن إلى 
والديك. ومنه قوله تعالى عن يوسف: (9وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَّ السجن ؟ 
ابوسفب: 1] الآية. وتستعمل سودي شيا #قرلك: أحسه العامل عمله؛ أي أجاده 
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وجاف يه كنا اله عل وغل زائربالانعساة بمتفيه التكورين قر داتخلان فى زارة 
نكريمة» لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله عمل أحسن فيه صاحبه. وقد فسر التَبَى 
يخ الإحسان في حديث جبريل بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة راجعة في الجملة إلى ما 
ذكرنا. كقول ابن عباس: العدل: لا إله إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائض. لأن عبادة 
خالق دون المخلوق هى عين الإنصاف والقسطء وتجنب التفريط والإفراط. ومن أدى 
فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن. ولذا قال التي كه في الرجل الذي حلف 
لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق»»؛ وكقول سفيان: العدل: استواء العلانية 
والسريرة. والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وكقول علي رضي الله عنه: 
لعدل: الإنصاف. والإحسان: التفضل. إلى غير ذلك من أقوال السّلف. والعلم عند 
:له تَعالل). ا 

وقال الفخر الاي - رَحمَهُ الله - في قوله تَعَالى: إِنَّ الله يم مر ِالعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ 
وَإِينَاءِ ذِي القرْتى وَيَنْهَى عَنٍ المَحْشَاءٍ وَالمُنكَرِ وَالبَغْي يعِظْكُعْ لَعَلَّكُمْ َدَكَّدونَ 4 
[التحل: *4]: 

«ظاهر هذه الآية 01 على أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء» وهى: العدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى» ونمى عن ثلاثة أشياء هي: الستفنات والتكر » واليكن. فوجب أن 
يكون العدل والإحسان وإيتاء ذي القزبى ثلاثة أشياء متغايرة 95 أن تكون 
لفحشاء والمنكر والبغي ثلاثة أشياء متغايرة» لأن العطف يوجب المغايرة. 

فنقول: أما العدل فهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» 
وذلك أمر واجب الرعاية في جميع الأشياء» ولا بد من تفصيل القول فيه. 

فنقول: الأحوال التي وقع التكليف بها إما الاعتقادات وإما أعمال الجوارح. 

أما الاعتقادات: فالعدل في كلها واجب الرعاية. 


(١)«أضواء‏ البيان» (؟1817/0187/5). 
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فأحدها: قال ابن عباس: إن المراد بالعدل هو قول لا إله إلا الله وتحقيق القول فيه 
أن نفي الإله تعطيل محضء وإثبات أكثر من إله واحد تشريك وتشبيه وهما مذمومان. 
والعدل هو إثبات الإله الواحد وهو قول لا إله إلا الله. 

وثانيها: أن القول بأن الإله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل 
محضء والقول بأن صفاته حادثة متغيرة تشبيه حض. والعدل هو إثبات أن الإله عالم 
قادر حي مع الاعتراف بأن صفاته ليست حادثة ولا متغيرة. 

وثالئها: أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جير محض. والقول بأن العبد 
مستقل بأفعاله قدر محض وهما مذمومانء والعدل أن يقال: إن العبد يفعل الفعل لكن 
بواسطة قدرة وداعية يخلقه الله تعالى فيه. 

ورابعها: القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ عبده على ثىء من الذنوب مساهلة عظيمة» 
رالقرل بالقنال علد فالتا عيده العاف بالعطية الراسة تقدن عاقانين و الكل 
أنه يخرج من النار كل من قال واعتقد أنه لا إله إلا الله. 

فهذه أمثلة ذكرناها في رعاية معنى العدل في الاعتقادات. 

وأما رعاية العدل في يتعلق بأفعال الجوارح» فنذكر ستة أمثلة منها: 

أحدها: أن قوماً من نفاة التكاليف يقولون: لا يجب على العبد الاشتغال بشيىء من 
الطاعات ولا يجب عليه الاحتراز عن شىء من المعاصىء وليس لله عليه تكليف أصلاً 
وقال قوم من الهند؛ ومن المانوية إنه يجب على الإنسان أن يجتنب عن كل الطيبات وأن 
يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن كل ما يميل الطبع إليه حتى أن المانوية يخصون 
أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيب والهند يحرقون 
أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبل» فهذان الطريقان مذمومان, والوسط المعتدل 
هو هذا الشرع الذي جاءنا به مُحَمّد َيه . 

وثانيها: أن التشديد في دين موسى عليه السلام غالب جداء والتساهل في دين 
عيسى عليه السلام غالب جداً والوسط العدل شريعة مُحَمّد ويه . 

قيل: كان شرع موسى عليه السلام في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة» وفي 
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عيسى عليه السلام العفو. أما في شرعتا إن شاء استوفى القصاص على سيل 
شمة. وإن شاء استوفى الدية وإن شاء عرناء وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز 
عميم عن المرأة حال حيضها وشرع عيسى يقتضي حل وطء الخائضء والعدل ما 
حكم به شرعنا وهو أنه يحرم وطؤها احترازاً عن التلطخ بتلك الدماء الخبيئة أما لا 
حب إخراجها عن الدار. 

وثالئها: أنه تعالى قال: 9 وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ مد وَسَطَا 6 [البقرة: 147] يعني متباعدين 
عن طرفي الإفراط والتفريط في كل الأمورء وقال: #والذين إِذَا َنمَقُوأ 1 يُسْرِقُوأ و1 
عدوأ وَكَانَيَْنَ ذَّلِكَ قَوَامًا 6 [الفرقان: 707] وقال: 9وَلاً تجْمَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُدْقِكَ وَلاَ 
تَمْطْهًا كُلَّ البسط ؟ [الإسراء: 14] ولا بالغ رسول الله يك في العبادات قال تعالى: #طه 
> ما أَنِرَْنا عَلَيِكَ القَرْآنَ لِتَضْقَى ؟ [طه: 2١‏ ؟] ولما أخذ قوم في المساهلة قال: ل أََحَيِبِتَمْ 
ا خَلَقنَاكُمْ عبََا 6 [المؤمنون: .]١١0‏ والمراد من الكل رعاية العدل والوسط. 

ورابعها: أن شريعتنا أمرت بالختان» والحكمة فيه أن رأس العضو جسم شديد 
خس ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع» فلو بقيت الجلدة على ذلك العضو بقي ذلك 
نعضو على كمال القوة وشدة الإحساس فيعظم الالتذاذ أما إذا قطعت تلك الجلدة 
وبقي ذلك العضو عارياً فيلقى الثياب وسائر الأجسام فيتصلب ويضعف حسه ويقل 
شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه فكأن الشريعة إنما أمرت بالختان سعيا في 
نقليل تلك اللذة؛ حتى يصير ميل الإنسان إلى قضاء شهوة الجاع إلى حد الاعتدال» 
وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع» فالإخصاء وقطع الآلات على ما تذهب إليه 
المانوية مذموم لأنه إفراط» وإبقاء تلك الجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة» والعدل 
الوسط هو الوتيان بالختان. 

فظهر ببذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في جميع الأحوال. 

ومن الكلمات المشهورة قوهم: وبالعدل قامت السموات والأرضء ومعناه: أن 
مقادير العناصر لو لم تكن متعادلة متكافئة» بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية 
وبحسب الكيفية من الآخر. لاستولى الغالب على المغلوب ووهى المغلوب» وتنقلب 
الطبائع كلها إلى طبيعة الجرم الغالب. ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل ما هو 
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6ه لبايك لسكونة وهل الحال احير كن جاق هلا قار راو كان بقعا انب 
ما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا العالم. وكذا القول في مقادير حركات 
الكواكب ومراتب سرعتها وبطئهاء فإن الواحد منها لو كان أزيد تما هو الآن أو كاذ 
أنقص مما هو الآن لاختلت مصالح هذا العالم. 

فظهر بهذا السبب الذي ذكرناه صدق قوهم: وبالعدل قامت السماوات والأرض. 

فهذه إشارة مختصرة إلى شرح حقيقة العدل. 

وأما الإحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحساناً وقد تكون إساءة 
مثاله: أن العدل في الطاعات هو أداء الواجبات أما الزيادة على الواجبات فهى أيض 
طاعات وذلك من باب الإحسان. ْ 

وبالجملة فالمبالغة في أداء الطاعات بحسب الكمية والكيفية هو الإحسان. والدليل 
عليه: : أن جبريل لما سأل النبي و عن الإحسان قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ إن 1كك5 
ره َنَّهيرَاكَ. 

فإن قالوا: لى سمي هذا المعنى بالإحسان؟ 

قلنا: كأنه بالمبالغة في الطاعة يحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن إلى 
نفسه. والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات» والإحسان عبارة عن 
الزيادة في تلك الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية» وبحسب الدواعي 
والصوارف». وبحسب الاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية» فهذا هو 
الاجسان. 

واعلم أن الإحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى 
والشفقة على خلق الله. 

ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة وأشرفها وأجلها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال: 9 وَإِينَاءِ ذِي القَرْبَى © فهذا تفصيل القول في هذه 
الثلاثة التي أمر الله تعالى بها. 

وأما الثلاثة التي نهى الله عنهاء وهي الفحشاء والمنكر والبغي. 


ريس 
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فتقول: إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة» وهي الشهوانية البهيمية 
- نغضبيّة السّبعيّة والوهمية الشيطانية والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعني العقلية 
كية لا يحتاج الإنسان إلى تأديبها وتهذيبهاء لأنها من جواهر الملائكة» ومن نتائج 
بأرواح القدسية العلوية» إنما المحتاج إلى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة 
دن 

أما القوة الشهوانية» فهي إنا ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية» وهذا النوع 
حصوص باسم الفحشء ألا ترى أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال: 9ُإِنْهُ كَانَ فَاحِسَةٌ 
َمَقْنَا وَسَاءَ سيلا © [النساء: 117 

فقوله تغال* وَوَيَنْهَى عَنِ المَحْنَاءِ 4 المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية 
خارجة عن إذن الشريعة. 

وأما القوة الغضبية السبعية فهى: أبداً تسعى في إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى 
سائر الناسء ولا شك أن الناس يتكرون تلك الحالة» فالمتكر عبارة عن الإفراط 
خاضل ف آثاز القوة العفسة: ْ 

وأما القوة الومية الشيطانية فهي أبداً تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع 
وإظهار الرياسة والتقدم» وذلك هو المراد من البغي» فإنه لا معنى للبغي إلا التطاول 
على الناس والترفع عليهم. 

فظهر بها ذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلاثة. 

ومن العجائب في هذا الباب: أن العقلاء قالوا: أخس هذه القوى الثلاثة هى 
الشهوانية: وأوسطها التضيية وأعلاها الوهمية: والله تعال راغى هذا الازتيت قبداً 
بالفحشاء التي هي نتيجة القوة الشهوانية» ثم بالمنكر الذي هو نتيجة القوة الغضبية: ثم 
بالبغي الذي هو نتيجة القوة الوهمية. 

فهذا ما وصل إليه عقلي وخاطري في تفسير هذه الألفاظ. فإن يك صواباً فمن 
الرحمن, وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله عنه بريئان والحمد لله على ما 
خصنا بهذا النوع من الفضل والإحسان إنه املك الديان. 


ثم قال تعالى: 9يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ َذَكَرونَ 6 والمراد بقوله تعالى: 9يَعِظُكُمْ 6 أمره 


ميدق أكرا الثقاق 


١"‏ مواتتت وعظات بن حياة التابعين بن والصالحين [المجلد الثاني] 





تعالى بتلك الثلاثة ونبيه عن هذه الثلاثة: ولَعَلّكُمْ تَدَكَوُونَ 4. © 

وقال الإمام القرطبيٌ َرَحمَهُ الله -: «تضمنت هذه الآية”": الأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر. 

روى أن جماعة رفعت عاملها إلى أبى جعفر المنصور العباسى» فحاجّها العامل 
وغلبهاء بأنهم لم يثبتوا عليه كبير ظلم ولا جوره في شيء, فقام فتىّ من القوم فقال: يا 
أمير المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسانء وإنه عَدَلَ ولم تحسن. قال: فعجب أبو 
جعفر من إصابته وعزل العامل»”". 
عباد الله... 

والشيء بالشيء يُذكر كما يقولون» فقد روى أهل السَّير والتاريخ: 

«أنَّ الزهريّ -َرَحِمَةُ الله - دخل يومًا عَلَّ أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» فقال له 
الوليد: ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟ قال الزَّهريٌ: وما هويا أمير المؤمنين؟ 

قال: يِحدّثوننا أن الله إذا استرعى عبدًا رعيّة كتب له الحسنات» ولم يكتب له 


السيئكات؟ 
قال الزّهريٌ: هذا باطل يا أمير المؤمنين» أنبيٌّ خليفة أكرم عَلَ الله أم خليفة غير نبِيّ؟ 
الاي . | يفة نبيّ. 


قال الزهري: فإن الله تَعَالى يقول لنبيّه داود عليه السّلام: ليا داوُود إِنَا جَعَلْنَاكَ 
حَلِية في الأرْضٍ فَاحْكُم بن الس يالحَقٌ وَل نَع اللَوَى فَيُضِلكَ عَن سَبِيلٍ اللّهِ إنَّ 
الِينَيَِلُونَ َن سبل الله َهُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ا سوا يو يو م الحِسَابٍ © [ص: 75 فهذا 
وعيدٌ يا أمير المؤمنين لنبيَّ خليفة» ف اظلااف يظلفة قي نيت 5 


قال أمير المؤمنين: إن الّاس ليغروننا عن ديننا» ). 
(١)«مفاتيح‏ الغيب» )111١-11//18(‏ باختصار يسير. 
(1) يعني قوله تَعَالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان... © الآية. 


(1) «تفسير القرطبي» ( ١6" /٠‏ ). 
(4)«مجلة الأزهر» المحرم 474 ١هء‏ فبراير 4١٠7م‏ (ص7١١).‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


<< (ج) العدل في حياة عمر بن عبد العزيز يفيل 





لهم ارزقنا فهًا عن دينك» واتباعا لنبيّك ص . 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 
فإن للعدل ثمرات: 

طريق من طرق النجاة: 

فعن اندي بن 5 رَضِيَ الله عَم قَالٌ: قَالّ رَسُول اللّه طْ: ررثلاث كَفاراتٌ» 
وثلاث دَرَجَاتٌ: وثلاثٌ مُنْحِيّاتٌ وثلاث مُهلكاتٌ تّ: 

2 يقن الس ابر 2 

ما الكَقَارَاتُ: فَإِسْبَاعٌ الوضُوءِ في السَّيرَاتٍ”" وَثِقَلُ الأقْدام إل الجمُعَاتء وَاْتظَارُ 

نصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ 


04 
3 


وَأما الدَّرَجَاتٌ: فإ يد الطَعَام؛ وَإِفْشَاءُ السَّلامء وَالصّلاةٌ بالليْلٍ وَالنَّاسُ فِيَامٌ. 


5 


8 نَا المتَحَيَاتٌ: قَالعَدْلُ في المَضَبِء وَالرَضَىء وَالقَضْدٌ في المَمَرِ وَالفِنيء وَحَشْيَةٌ الله 
في الروَلعَانتة 


ع سس زفق 


َأَنَا الممُلِكَاتٌ: نَشْحّ مُطَاٌ وَهَوّى مُتَبَعٌ وَإِعْجَابُ الَرْءِ بنفيِي ” 
والعدل: طريق الكرامة. وعلو الدرجة.» والشأن: 
عَنْ عَبْدِ الله بْنْ عَمْرِو بْنْ العقاص رَضِيَ الله عَنْهَُا عَنِ النَِنّ ل قَالَ: «إنَّ المفسِطِينَ 
2 ا 
نالعال عل منَارَنْ نور عل يعون الزن - وَكِلْمَا يَدَيْهِ يمن - الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فى 
حُكْمِهمْ وَأَهْلِيِهِمْ وَمَاوَُو 9) ١‏ 
)١(‏ السبرات: جمع سبرة» وهي شدة البرد. 


(؟) حسن: «كشف الأستار عن زوائد البزار» (1/ 254 و«مجمع الزوائد» .)4١ /١(‏ 
(*) رواه مسلم .)١1851/(‏ 


مع 
1 
١‏ 


٠ ٠» ه‎ 


هادف اقرا الثقائغ 


1 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





عباد الله... 
وثمرات العدل كثيرة» ويكفي ما أشرنا إليه» والله المستعان» وعليه التكلان. 
لله اجْعَلنًا نَحْشَاكَ حتى كأنّنا ترَاكء وأشعدنا بتَقوّاك. 


آمين...آمين... آمين 


فزميعرفرف 


نتدى اقرأ الثقاقة 


."] (د) فقه عمر بن عبد العزيز واتباعه للسئة ه؟ ١‏ 





الخطبة الثانية والسبعون: 


[د] فقه عمر بن عبد العزيز واشباعه للسنة 





درس عظيح في الاتباع؛ والإيمان بالقدر 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَنَّ وَهُْوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

اي 0 

9يَا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا انُّوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ ولا توتُنَ إِلَّا وَأَتْم مُسْلِمُونَ » 
['ل عمران: ؟١٠١].‏ 

(يا أيجا اناس ار هوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مها رَوْجَها وَبَتَ 
ِنّْهُها رجَالًا كرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الل كَانَ علَيكُمْ رَقِيَا ) 
[النساء: .]١‏ 


ليا يها لذن آمو ُو ال وَهُوُوا مَْلّا سَدِيدًا * يُضْلِح لكُمْ أَغمالَُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ 
و م وَمَن بُطِع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَارَ قَوْرَّا عَظِيًا © [الأحزاب: .]7117١‏ 

اللوة صل عل ميدا همه وهل الداررضحة ومن سار عل تيجو رافتى اثرهة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعد: 

فأكتفى في هذه الخطبة بذكر كتاب أرسله عمر بن عبد العزيز لسائل يسأله عن 
القدرء لما فيه من عظات ودروس وعبرء نحن في أمسّ الحاجة إليهاء والله المستعان» 
وعليه التكلان. 
عباد الله... 


2 03 1-1 د سي 7 7 1 - 5 75 نه عو هه كر آذ تله 
عن أبى الصّلتٍ قَالَ: كَنَبَ رَجل إِلَّ عَمَرٌ بن عَبِدٍ العزيز يَسأَلَهُ عَن القَدَر فَكَتَبَ 


ميدق أذرا الثقاق 


١5‏ مواقت وعظات من حياة التابعين والصالحين |المجلة العادي 





2 ذأ اص 2100-7 .)١‏ * 007 7 صَزائفه 2« اساي 
وصيك بتقوى الله وَالإِقِتِصَادِ' ' فى أمره وَاتَبَاع سَنةٍ 1 بي 0 ؛ وترك ا احدث 
1 و رو 


الْعدكره بعد جعزنت بو شك وَقثُوا فزنتة "ل كعك يزوم الذلج َه فَإِيّما لَك بإذنٍ الله 
م اعم أنه [ بتع النَّاسُ بدعَةً إلا قد مََى قَبِلَهَا ما مَا ُو َيل عَلَيها أو عِبرَةٌ فيه 
اح سودي الام 1 را الفح 


7 و 


عَلَيه لقَد سَبَقَتَمُو ترق لد 

وَلئن كُلثم: نا حَدَتَ بَعدَهُمٍ ما أحدئهُ إل من الب غير سَريلهم وَدَغْبَ 
عَنْهُم فيكم ثم هم السَّابِقُونَ فَقَد تَكَلَمُوا هي يكفى» وفوا ين اى» قم 
من مَقصَرٍ وَمَا فَوقَهُم من حَسَرِ وَقَد قَصَّرَ قوم دُوتم فَجَمّوا وَطَمَحَ عَنْهُم أقوَامٌ 
1 
الاق مغك َل هوا ين بدعة هن يأر ولأ مرا مِنَ الإقرَارٍ القَدَرء 
َقَد كَانَ دَكَرَهُ فى الجَاهليٌة الهلا تَكَلَمُونَ بو فى كَلآمهم وف شعرهم. يُعَزْونَ به 
َنفْسَهُم عل ما فَاَُمٍ ثم[ يده الإسلامٌ بَعدُ بَعدَ إلا شِدَّه وَلَقَد ذَكَرَهُ وَسُولُ الله يق فى 
غَيرِ حَدِيتِ وَلاَحَدِيئنٍ وَقَد سَمِعَهُ نه الْسلِمُونَ فتكَلَمُوا به فى حَيَاتِهِ وَبَعدَ وَقَاتِهِ يقن 
تسلا َم وَتضديمًا لأنفُيهم أن يَكُونَ عَىءٌ ] خط به عِلمُهُ وَ بص كِتَبهُ وآ 
بحصي فيو تزكر إلى ذلك لبي فكي حارو وه الجثرة ووه نا كلك 

وَلَئْن قُلئُّم: ‏ أَنرَلَ الله آي كَذَا و قَالَ كَذّا؟ 

لَقَد قَرَهُوا مِنهُ مَا قَرَتُم وَعَلِمُوا من تَأوِيلِهِ مَا جَهلتٌم؛ وَقَالُوا بَعدَ ذَِكَ: كُلَّهِ بكِتاب 
)١(‏ الاقتصاد في أمر الله: الاعتدال فيه فيقف حيث وقف به الشرع من كتاب وسنة. 


ميدق أذرا الثقاق 


05 زد نقد عمر بن ميد العزيز واتباه للبسنه /ا 1١”‏ 











ميت اله ارين وا ا كاوها يا يكُن» لمك 


أنميًا ضرا وَلاَتَفعَاء نّم رَعَبُوا يَعدَ ذَلِكَ وَرَهِبُو 0 
عباد الله... 

هذا أثرٌ جليل» فيه فوائد ومنافع كثيرة. 

ثَالَ العلّامة أبو الملّتب محمد * شمسٌ الحقٌ العظيم آبادي - رَحِمَهُ الله - في شرحه لهذا 
الأثر: 

«قوله: (يَسأَلهُ عَنْ القَدَر): بمَنْحتنِ هو الَشْهُوره لبقن الال( 
ان دلَيْلُ): بِالتَضْغِيرِء (فَكنَبَ): أي عُمَر بْن عَبْد العزيز. 

(أَمَا يَعْد أرضيلكة): ًا الطب الْنِي كال عَنْ القَدّر. 

(بتَقَوَى الله وَالِإْتِصَاد): أَيْ التَوسّط بَيْن الإفرّاط وَالتَّفْرِيط. 

(في أمره): أي أمر الله أو الاسَْامَة في أره. 

(): أوصيك. ٠‏ (اتباع): أَيْ باتباع (سَنَة نيه كو لكا أخْدك الحدتون): 
بكس الدّال أىَّ ابْتَدَعَ الْمبتِعُونَ ن. 

وَالخخَاصِل له اذضاة ,انور أريقة: أَنْ يقي الله تَعَالَ» وَأَنْ يَقتّصِد أَيْ يَتوَسّط بَيْن 
الإفْرَاط وَالتَفْريط في أَمْر الل أيْ فِيها مره لله تَعَالَ لا يزيد عَلَ ذَلِكَ وَلَا ينْقص مِنْهُ 
َأ مم في أمرة الله تاك لايرب عن اليتوين وا ِل اليَسَارء وَأَنْ يبع سَنّة نيه 
َه وَطَرِيقّته وَأَن يَثْرُ *ك مَا إبْتَدَعَهُ المْتَدِعُونَ. 

(بَعْدَمَا جَرَتْ به سُنَنه وَكُهُوا مُؤْنّته): ظَزف لِأَحْدَتَء وَقَوْلهِ كُهُوا بِصِيغَةِ الَاضِي 
الَجْهُول مِنْ الكِمَايّة» وَامُؤْوئّة اقل يُقَال كَمَى انا مُؤْونّته أيْ قَامَ ها دونه فََعْنَاهُ عَنْ 


خيَرنًا حمّاد 


ايام يجا. 
مع َمَعْتَى (كُمُوا مُؤوئته) أي كَمَاهُمْ الله تعَالَ مُؤْوئة ما أَحْدَنُواء أيْ: أَعْنَاهُمْ الله تَعَالَ 
عَنْ أَنْ يحْمِلُوا عَلَ ظُهُورَهمْ يِفَل الإِحدَاث وَالِإبْتدَاء فَإنَهُتعَالَ قد أكْمَلَ لِعِبَادِهِ دينهم 


.)551١7(دواد رواه أبو‎ )١( 


ميدق أذرا الثقاق 


١8‏ يرانك وعظات من حياة التابعين والصالحين الم الثاني] 





َأ لوم يذه وري َم الإشلام م لم يأك لهم حاجة يتا في أذ مج 
كم في ينهم أي يَِيدُوا عَلَيِْ ًا أو يَنْقصُوا مِنهُ يناه وَكَد َال 5 : «دَّدَ الأقور 


محدناعها». 
(عليِك): اتنا المخاطي: (بَرُوم الك لخن أى شه لني يل 0 


2 مدا 


وس اسار مِنْ الصَّلالّة وَالهْلِكَات وَعَذَّابِ لله تَعَا 


(َمَإعْلَّم): أَيها المخَاطّبء (أنَهُ ليتع النّاس بدْعَة إِلّا قد مَمَى): في الكتّاب أ 
السّنَهَ (قَبْلهًا): أَيْ َل َلْكَ البِدْعَةء (مَا هو ليل عَلَيَْا): أيْ عَلَ يَلْكَ البدعة أَيْ عَلَ 
ا 3 تشى فى الكثاب أؤ الث تتلهانها شق (عاة فيه أَيْ في 


3 


).ا 


6 6 


عن 2ه 


ادك 


َالدّليل َل دَلِكَ ما ككَره يله (قَِنّ اسن لشن اتانشنها): أن وضَعَهَاء 15 )” هو 
الله تَعَالَ» أو النَبِيَ لو ٠(قَدْ‏ عَلِمَ مَافي خلا خلافهَ): أَيْ لاف الشُنّه أَيْ البدْعَة (مَنْ قد 
عَلِم). 

(مِنْ الخَطأ وَالزَّلَل وَالْحُمْق وَالتَّعَمّقَ): بان يا في خلافهّاء فَإِذَا كَانَتْ لسن إن 
دي رصني تر اط قال اناير خط َالزلل انق التق وَل 
عَالَ أز الت نه ني يرك بان مَا في خلافهًا في كِتابه أو سه َيه 2 كيه هَذَا ما لا 
يَصِحٌ وَالتَعَمُق الْبالَّة في الأمْر. 

قَالَ في «النَّهَايَةه: اَحَمّق الْبَالِْ في الأثر الْتَسَدَّد فيه الَّذِي يَطْلْب أَقْصَى غَايته. 


له 
- 


إنتهى . 

(قاز ص لتك ما رَضِيَ به القؤم): أيْ الطَريقة الَِي رضي با السّلف الصَّاخُونَ 
أيْ الب يو وَأَضْحَابهء (لألشيدية): عل ما زج لخدي نراق الأئة كل تأكلد 
5 سَبْعِينَ ِل ما نا عَلَِْوَأَضْحَابي. 

وعللة بكزله: وين ): أيْ القَوْم الَذْكُورِينَ (عَلَ عِلّم): عَظِيم عَلَ مَا يُفِيدهُ 
التذكير. متَعلّق بقَوْل: (وَكَمُوا): أيْ إطَلَعُوا. 


متيدى ارا الثقاق 


"7] (د) فقه عمر بن عبد العزيز واتباعه للسنة خال 





وَقَوْله: ار أَيْ مَاض في الأمُور مُتَعلّق بَوْلِه: (كَفُوا): بِصِيعَةِ اروف 
2 ا 0 

ود بح لوم الإبتداء للتأكيد ولوس لِلسَّلَفيِ الصَّالِينَ» (عَل ككشف 
لأمور): 58 تر البو تعلق بتزله: (أَقْوَى): دم علي للايام أيْ هُمْ أَشَدَ هر 
عل شقن امون الدّين مِنْ الخلف. وَكَذَا قَوْله: (وَيِفَضْلٍ ما كَانُوا): أيْ المَّلّف 
لْصَّالُونَء (فيه): مِنْ أْر الدّينء مُتَعَلّق بقَولِهِ: (أَوْل): دم عَلَِ ا ذكرَ أيْ هُمْ أحق 
ِعَضًا ل مَا كَانُوا فيه مِنْ الخلف. وَإِذَا كَانَ الآمر كَذَّلِكَ فَاخَْْ لَك ما 7 
المي نك كَانُوا عل الطّريق ق القَويم. 

(فَإنْ كَانَ ا م أ عَلَيْه): أيْ الطَرِيقّة لي أشم عَلنها أن المسدترن 
اررق (لَقَدْ سَبَقَتْمُوهُمْ إِلَْه): أَيْ ِل امدَى وَتَقدَمسُمُوهُمْ وَحَلَفْتْمُوهُمْ وَهَذَا 
شري لانو لكلف السَاخَِ لم 0 تبقوكم إلى اتذى لا أن سقتموهم 
إلَيْهه فَتَبَتَ أن امهدَى لَيْسَ ما َنم عَلَيْه. 

وَقَوْله: (لَمَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْه) جَوَابٍ القَسَمِ القَدَِّ وَذَلِكَ لِأنّهُ إِذا تَقَدّمَ اله 
أو الكَلام ظَاهِرًا أَوْ مَُدَّرَا وَبَعْده كَلِمّة التَّرْط َالأَكثَر وَالأَوْلَ ِغْيبّار القّسَم دُون 
الدَّرْط فيَجْعَل لجاب لِلقَسَمٍ ويَسْتغنِي عَنْ جوَاب الشَّرْط ليام جَوَاب القَسَم مَقَامهه 
كَمَوْلِهِ تَعَالّ: ا لسار قُويلُوا لا لَا ينُضُرُومَُمْ ؟ وَقَؤْله تَعَالَ: 
ؤوَإِنْ أَطَْتُمُو فك نفو ِنَم رون ). 

(وََيِنْ قُلتَّْ): أيَهَا الُْحدِتُونَ ابْتَدِعُونَ فِيَا حَدَّتَ بَعْد السّلّف الصَّاِينَ» (إِنَّ مَا 
حَدَتَ): مَا مَوْصُوله أَيْ النَّْء الذي حَدَتَّ» (بَعْدهم): أيْ بَعْد السّلف الصَّاحِينَ. 

(5 أخدنة): تا ثافة يه أي ] ينث وَلِكَ الَئْءء (إلّا من نب عي سويلهم): أَيْ 
شيل الشلتن الصاجيه. (وََبَ ‏ بنقسِه عَنْهُمْ): أَيْ عَنْ السّلّف الصَّالِِينَ وَهْوَ 

وَالْحَاصِل أَنَّكُمْ إِنْ قلتُم: إِنَّ الحاوث بَعْد السَّلَّف الصَّاحِِينَ لَيْسَ بِضَلَالٍ بَلْ 


68 اس اس اس اسان 


هُوَ المْدَى وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَالِمًا لِسَبيلِهِمْ وكزاي لط شارك نويرف ند يك 


منددى أدرا الثقاق 


١‏ مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





وَقَؤْله: (فَإئكم): أيِ السَّلَّف هم السَّابِقُونَ): ِل مْدّى عِلَّة لِلْجَوَابٍ الخدوف 
َائمَة عقاهه 75 تجوز أَنْ يَكُون هذا جَوَايًا لِلشَّرْطء قَإِنَّ كَوْن السَّلّف هُمْ السَابقِينَ 
مُتَحَقّق الُْضِيّ وَاَرّاء لَايَكُون إِلّا مُسَْقبلًا. 

تقذ تعلمي»: أَيْ السّلّف. (فِيه): أَيْ فِيَا ْنَا اج إِلَيْهِ مِنْ أمْر الدِينء (بَ) يكفي): 
ِلْخَلَفء (وَوَصَهُوا): أي بَيَنُوا السّلّف. (مِنْهُ): أيْ ينا يج إِيِْ مِْ أَمر الدّينء (مَ 
يَنْفِي): لِلْخَلّفِ دق دُوخهم): أي فَلَيْسَ دُون التَّلف الصَّاحِينَ أن تَحتهم أيْ تحت 
قَضرهي (مِنْ مَقصَر): مَضدّر مِيمِيّ أو إشم ظرفء أيْ حَبَسَ أَْ تل حَبْس مَنْ قَصَرَ 
الشَّىْء قَضْرًا أَيْ حَبَسَفٌ (وَمَا َوْقهِم): أَيْ وَلَيِسَ فَوْقَهمْ أَيْ فَؤق حَسْرهمْ (مِنْ 
حْسَر): مَضْدَر مِعِيٌ أو إشم ظزف أَيِضَاء أي كَشَْفَ أو عحل كشْف مِنْ حمر اللّْء 
حَسَرًا أَيْ كَسَفَه يقَال: حَمِرَ كُمّه مِنْ ؤرّاعه؛ أَيْ : كسَمَهَاء وَحَسِرَثْ الجَاريّة خَارهًا عن 
وَجْههَاء أيْ: كَسَمَنْهُ. 

وَحَاصِله: أن اسلف الصَّاحِينَ قد حَبَسُوا أَنْفُسهمْ عَنْ كَشْف ما 1 تج إل كه 

مِنْ أمر الدّين حَبْسَا لا مَزيد عَلَيْ وَكَذَلِكَ كَسَعُوا ما أَحتِيج إلى كَشْفه يِنْ أمْر الدّين 
كشًْا لا مَزِيد عَلَيْه. 

(وقذ فصر مِنْ التَقَصِير (قَوْم ذُوهم): أيْ دون قَضر السّلّف 00 
قَصَرُوا قَضْرًا يد مِْ ُضره؛ (فَجَمَوَا): أيْ ل يَْرَهُوا مَكَاممْ م الواجب قِيَامِهِمْ فيه 
بذ جنا جد إن ارم مكاهه أ دزو نحطو ين ملو ىمل نا اوضر 
وقد زا الفظرء ٠‏ (وَطَمَحَ): أي من لمح صر إذا وَل تفع طليح. 
(عَنهَُ): أيْ السَّلّفء (أقوَام): أَيْ ري تَفَعُوا عَنْهُمْ في الكَشْفء أي كَسَُوا كَشْمَا أَزْيَدَ مِنْ 
كَشْفهِمْ ٠‏ (فَغَلَوَا): في الكشف أي شَدَدُوا حَتّى جَاوَرُوا فيو الخد فَمَؤْلَاءِة كَل أذ 0 
وَأَسْرَّفُوا في الكَشّْف كَمَا أنَّ أُولَئِكٌ قَد فَرَطُوا وَكَدُوا فيه. 

(وَإِعَنمْ ما : أَيْ الشلف» (يإن ا أيْ بَيْنَ القَضر وَالطّمْح أيْ بَيْن الإفْرّاط 
الريك (أعل متَى شنقيم)::: يني أن اسلف لعل طريق مُسْسقِيم» وَهُوَ الاْيصَاد 
وَالتَوَسّط بين الإفرَاط وَالتريطء لَيْسُوا بِمُمَرّطِنَ كَالقَوْم القَاصِرِينَ دوم وَلَا 


مندد م اقرآً الثقاق 


[77] (د) فقه عمر بن عبد العزيز واتباعه للسنة ١١‏ 





بمَُرَطِينَ» كَالَقوَام الطاعِين عَنُْم. 

(كَبَبْت تشأل): ينا الْمخَاطَبء (عَنْ الإقْرَار بالقَدَرِ): قل هُوَ سه أو بذْعَة (فَعَلَ 
خَبير): أَيْ العٌعارف بِخَيرِو (بِإِذْنٍ الله): تَعَالّ (وَقَعْت): أَيْ شالك بإِذْنٍ الله تَعَالٌ ع 
َلِكَ ارارم ُو اف حير لِك الإ قرّارء يُرِيد بذَلِكَ نفْسه. ١‏ 

(مَا أَغْلّم مَا أَخدَتٌ النّآس): مَفْعُول رد ل )أغلم»» (مِنْ عدن ): تان يا أخدلة 
النّاسء (وَلا بتَدَعُوا مِنْ بذْعَة): 0 0 محدَثّة» (هىّ): 
فَصْل بَيْن مَفْعُولّ أَعْلّم رخ 150 تفقول تان له (ولة أث ]50): غطف عل انان 
ل عضر" 


تقُول: إِنَّ الإقرَار ِالقَدَرِ هُوَ أبن أَثرَاوَأنبَت أمْرًا في عِلْمِي مِنْ كُلَ مَا أَحْدَنَهُ النّآس 
ب وات يذل أل يام خا وت ين قا وا أ 
نك أيْ مِنْ الإقْرّار باقر وَإِنَّا سمي الإمرَار باقر دنا وَبدعَة لَه تَظًا إة تالف 
تذوين إن تأيه وتَذوينه دث وبعة لَه يلاِب. إن الي له ليد ل د 
00 وَل يُسَمْه َحْدَنَا وَبذْعَة باعيبَارٍ نفسه وَذَّاته نه باعيبار َه نفسه وَدَاته سئة 


1 اقرينة املد صَرَّحَ به فِيه] بعد. 

(لَقَدْ كَانَ ذَكَرَةُ): َي الإ قرّار ِالمَدٍَ (في الجتاهليّة): أَيْ قبل الإشكام (الجهلاء): 
بالرّفع قاعل ذَكَر (يتَكَلمُونَ يه): أَيْ ِالإقْرَارٍ بالقَدَِ (في كلامهم): امور ١وَفٍ‏ 
شغْرهةٌ): أيْ كلامهم الوم (يُعَزُونَ): من الي وَهُوَ اللي وَالعَيير أي يُصَلُونَ 
وَيُصَبرُون (يو): أَيْ بالإة رار القدَرِء (أنْفْسهمْ عَلَ ما فَامَبٌُ): في نمه (نُمَ يزِه) أي 
الإو كرَار القَدَرٍ (الإِسْلام تعد): َي عل الضّم أيْ بَعْد الجَاهليّة: (إلّا 0 : وَإِحَكَامًا 

3 يت َرَضَهُ عل الباد. (وَلَعَدْ ذَكَرَه): أَيْ الإمْرَار يالقدَرِِ (وسول الله مو في غَيْر 
غريف ولا عي ): بل في أَحَاوِيث كثيرَة: (وَقَدْ سَمِعَةُ): أَيْ الإقْرَار اعد (مِنْه): 
صَنَّ الله عَلَيْ وَآلِِ و 4 (٠‏ الَسْلِمُونَ): أَيْ الصَّحَابَة رَِ ضِي الله عََهُم (لتكلَمُوا: أي 
الصّحَابَة رَذْ ع ٠‏ (به): أَيْ ِالإقْرَارٍ بالقَدٍَ رفي حَّاته وَبَعْد وَفَاته): صَلَّ الله 
000 


(يقينا د وَنَسْلِيّ راصي لِأَنفْسِهمْ): قَال في «العَامُوس»: صَعَّفَهُ تَضْعِيهًا عِدَّة 


قمر م 


متيدى أذرا الثقاق 


1١‏ براقت وعقات من حياة أة التابعين ن والصالحين [الفجله الثاقي] 





تَضْعِيفَاء (أَنْ يَكُون َيْء): مِنْ الأَشْيّاء (نطْ) ٍّ الإخاطة: (به): أَيْ بذَّلِكَ السَّيْءء 
(عِلْمه): أي عِلْم الله تَعَالٌ 2 نخصه): أَئْ ذَلِكَ التي مِنْ الإخصاء وهو وَ الْعَدُ 
وَالصَبْط أي ل يَضبِطهُ (كتّابه): أي كَاب الله تَعَالَ وَهُوَللَْح الَحفُوظء (وَإيَمْضٍ : 
أيْ ل يتقف (فيه): أَيْ في ذَلِكَ السَّْءء (قَدَره): أَيْ قَدَر الله تَعَالٌ. 

يه ع م ل ل تعلترا 

ردج# ا كولىر 3 2 

ذَلِكَ لويم وَصَعمُوا أَنْْسهمْ أَيْ إسْتَحَالُوا أن يَكُون َي من الأَشياء ينا عرب وَغَابَ 
لد كل ]لطي ذه تال و]تشيطة كتاه وريد ف أر. 

(وَإنَهُ) أَيْ لإرَار بالقَدَرِ (مَعَ ذَلِكَ): 8 يْ مَعّ كَوْنه ينا ذَكَرَهُ الجهلاء في التاهلية 
وَذَكَرَهُ رَسُول الله يه في أحَادِيث كَثرّة 2 به الشهانة روا به را 
َاسْسَحَانُوا تيه (لفي كم كتابه: أي لَذكُور في القرآن الّجيد» (مِنْهُ): أيْ ين كم 
كتابه لا مِنْ غَيْرهء (إفْتَبَسُوةُ) أَيْ إفْتبَسَ اله قرّار ِالقَدَرِ وَاسْتَمَادَهٌُ السَّلّف 00 

عوك م وَأَضحانة (ومنة): أَيْ من عكم كتابه لا من غَبْره (تَعَلَمُوه): أيْ 
لوا ال قرّار بِالقَدَرٍ. 

(وَلَيْنْ م ييا البتَدِعُونَ (1 نَل الله آية كَذَا و قَالَ كَذَّا): في شأ الآيّات 
اَي ظَاهِرمًا يحَالِف القَدَرء (لْعَدُ َرَمُوا): أيْ السَّلّفء (مِنْهُ): مِنْ كِتّابه كم م 
َرَت وَعَلِمُوا): أي المّلّفء (مِنْ تأويله): أي تأويل ححُكَم كِتَايه؛ (مَا جَهلْتمْ وَكَانُوا): 
أَيْ السَّلّف َي أكَدّواء (بَعْد ذَلِكَ كُلَه): أيْ بَعْدَمًا روا مِنْ عُحَكَم كتابه ما قرم 
وَعَلم ِنْ تأويله مَا جهأُْ (يكتَابٍ وَقَدر): أيْ قروا يِكَِابٍ وَقدَر أ بن لله تَعَلَ 
كنب هل »هفل أ بق وات ولأ ض شه ويك 8" 3 روا بن (ما 
يُقَدَر): بِصِيعَةٍ الَجْهُول وَمَا شَرْطِيّة (يكُنْ): 5 روا بن (ما َّاء الله كانَوََا يك 
يَكُنْ): بأنّا (لا تَمْلِك ْنَا تَفْمَا وََا را ّم وغِبُوا): أيْ السَّلف الصَّاُونَ (بَعْد 
ذَلِكَ) : أي بَعْد الا قرّار قد في الأغّال الصَّاَة وَ يَمْنَعَهُمْ هَذَا الإقرّار عَنْ الرّعْبَة 
فِيهّاء (وَرَهِبُوا) : الأَغّال السّيَّة أيْ حَافُوهَا وَانمَوْ قَوَهًا. 

وَقَوْلهِ (لَقَدْ َرءُوا. إلخ) حراس القسَم المْقَذّرءِ وَاسْتَفْنَى عَنْ جُوَابٍ الشَّرْط 
لِقِيَامِهِ مَقَامِه كنا تَقَدَمَ هَكَذًَا أَقَادَُ بَعْض الأغلام : في تَعْلِيقَات السَّدّن. 


رص هه مل 


ميدق أذرا الثقاق 


ركلا] '] (د) ثقه عمر بن عبد العزيز واتباعة للسنة _ نضيل 





قَالَ في «القائوس»: ه : هِيّ الحَدّث في لين بد بَعْد الإكالء وَالبدْعَة أَضْعّر + مِنْ الكفر 
وَأَكبر مِنْ الفِسقء وَكُل ب بدعَة تُخَالِف دَلِيلُا يُوجب العِلّم , وَالعَمَّل به فَهيَ كُفرء وَكُل 
رب داري عرلا رار م الي 

قَالَ السَّيِّد في «التَمْرِيقَات»: البدّعَة هي الفِعلّة الْمُخَالِفَةَ لسن سَمْيتْ بدْعَة لأن 


له )1( 


ئلا إتَدَعَهَا م غَثْر مال انْتَهَى. وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلّة فَاحْمَظْهَا 
عباد الله... 

ومدار هذا الكتاب الذي أرسله عمر بن عبد العزيز للسائل عَلَ ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: الوصية بتقوى الله تَعَالى: 

والوصية بالتقوى هي وصية الله تَعَاى للأولين والآخرينء قَالَ تَعَالى: 9 وَلَقَدْ 
َصَّيْنَا الِّينَ أُونُوا الكتاب ين قَبِْكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انَقُو قو ا اللَّهَ © [النساء: 11]. 

قَالَ الإمام القرطبيٌ - رَحِمَهُ الله - في تفسيره لَذِه الآية: «أي الأمر بالتقوى كان 
عامًالجميع الأمم؛ 9وَِبَاكُم 6 عطف على لُالَّذِينَ ) . 

و( أَنٍ انَقُوا اللّه 6 في موضع نصب. قَالَ الأخفش: أي بأن اتقوا الله. 

وقال بعض العارفين: هَذْهِ الآية هي رَحَى أي ا لأنَّ حمِيعة يدورٌ عليها». 
ا.ه”". 

وحقيقة التّقوى كا قَالَ الحليميٌ : «فعل المأمور به والمندوب إليه» واجتنابٌٍ المنهيّ 

عنه والمكروه الُزَّه عنه» لأن المراد من التّقوى: وقايةٌ العَبدُ تَفْسهُ من النا وهو إنَّ) يقي 
نفسة من النار با ذَكَرتٌ». 

وقال مالك بن أنس - رَحمَهُ الله -: بلغنى أن رجلا من , بعض الفقهاء كتب إلى ابن 
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لبي رَضِيَ الله عنما يقول : «ألا إن لأهل التقوى علاماتٍ يُعرفون بهاء ويعرفونها من 


(١)«عون‏ المعبود» 7578/١17(‏ -17؟7),. 
(؟)«تفسير القرطبي» (0/ 44 7). 


متيدى أذرا الثقاق 


١:‏ مواقت ا التابعين والصالحين (الستلد الثاني] 





وَصَّتد عَلّ البلاه: 

وشَكَرَ عَلَ التّعماء. 

وصَدَقٌ في اللّسان. 

وَوَقّ بالوعد والعهد. 

ولا لأحكام القرآن. 

ناما لزنام شرف مو الأسواقاء فإناكان ين أمر الحو قل إليه امل ادن عدوم ف 
وإن كان من أهل الباطل مَل إليه أهل الباطل باطِلهم. ا.ه 
والأمر الثاني: الحث عَلَى اتّباء السنّة, ومخالفة أهل الأهواء والآراء: 

َل سهل بن عبد الله: «علامة حُبٌ الله: حُبٌ القرآنه وعلامةٌ حُبَ القرآن: حب التي 
كي ؛ وعلامةٌ حب الى يي : حب السّنَّهَ وعلامة حَُبٌ ذَلِكَ كُلّه: حب الآخرة»”". 

وال شتكانة وتكال يقول: ؤثُلْ إن كسم عبُونَ الله فَاتبِعُونٍ يحيبِكُمْ الله وَيَفْفِرْ 
لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَالنّهُ غَفُورٌ رّحِيعٌ 4 [آل عمران: .]7١‏ 

قَالَ الإمام ابن القدِ - رَحمَهُ الله - في تفسيره هذه الآية: «ليْخكُمْ لله 4 إشارة إلى 
دليل المحبّة وثمرعها وفائدعهاء فدليلُها وعلاممُها: باع الرَسُول ه وفائدتها: الاتباع» 
ولعرادغة الدع وجا بان مضل ااي ليست محبتكم بحاصلة». 

وقال أيضًا: «وعلى ذَلِكَء فإنه لا ثُتَالُ به الله عَرَّ وجل إل باتباع الحبيب طَوٌ). 


اع 60 
والخلاصة: أن الاتَباع علامةٌ عَلَ صدق العَبْد في حُبّه لله تَعَالى وأنَّ ثمرة هذا 
(١)«جامع‏ الأصول» .07١”/١١(‏ 


(؟)«تفسير القرطبي» (4/ .)4١‏ 
(؟) «مدارج السالكين» (7/ 77 -39). بتصرف 


5. ٠ 


فنةادل4 اقراً الثقافى 


حك حك 


"7] (د) فقه عمر بن عبد العزيز واتباعه للسنة اي 





لاباع هي عبّة ل وَل وخفرن"" 

فائّعوا - عباد الله - ولا تبتدعواء فقد كُفيتم» واعلموا أن الطرق كلَّها مسدودة إلا 
طريق من اقتفى آثار ل 5 . 

وها هو نيكم كد يقول :«كُلَ أت يحون انه إِلأَمَنْ أبَى». كالوا ما وشو لاله 
وَمَنْيَأبَى ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنى دَخَلَ اجن وَمَنْ عَصَانى فَقَدْ أبَى» ”") 

فاعقدوا العزم - عباد الله - عَلَ الإخلاص وحسن المتابعة» والله المسئول أن يجعلنا 
وإيّاكم يمّن يُبِادِرُ المَوتَء ويُراقبُ الموتَ» ويتأهب للرّحْلَةِ قَبْلَ المات» وينتفع بها سَمِع 
من الهظات: بِمَنّهُ وكرمه"". 

أقول قو هذاء وأستغفر الله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عبادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 
والأمر الثالث: الإيمان بالقدر: 

والإيان بالقدر يتضمن أربع درجات: 

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله عَلَمّ ما كَانَّ وما سَيَكُونَء لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء من الغيوب الماضية والمستقبلية» كله في علم 
الله عِِ وَجَل سواء. 

الدرجة الثانية: الإيمان بأنَّ الله كتبّ ذَلِكَ في اللّوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير 
كل شيء؛ كما في الحديث: «أَوَلُ مَا حَلَقٌ الله َال وَتعَالَ القَلَمُ م قَالَ لَهُ: اكْتّبْء قَالَ: 
وّمَا أَكْنّتُ؟ قَالَ: فَاكْتَبْ مَا يَكُونُ وَمَا هُوّ كَائْنٌ إلى أَنْ تَقُوم مَ السّاعَةٌ» فنؤمن بأن كل ما 


(١)«نضرة‏ النعيم» .)١4(‏ 
(0) رواه البخارى (0٠8؟/7).‏ 


(1) من كلام ابن رجب الحنبلي؛ انظر «أهوال القبور» (4). 


منددى أذا الثقاق 


5 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





يجري وكل ما يقعء أن الله عَلِمهء وأن الله كتبه سبحَانةُ وتعَالى في اللوح المحفوظء كا في 
ترله تتالق: 9م أضّات ين نض مُصِيَة في الأَرْضٍ وَل في أَنفْسِكُمْ إلا ني كِتَاب من كَبْلٍ أن 
َبَْأَمَا إِنَّذَلِكَ عَلَ اللَِّ يَسِيدُ © [الحديد: 7 فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ لا 
يتخلف منه شيء. 

إن مقادير الخلق؛ وكتابة القدر في اللوح المحفوظ سابقة لخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» كما في الحديث الصحيح عن النَبِي كيه : «قما من شيء إِلّا وهو 
مُسجل في اللوح المحفوظ» كا قَالٌ تَعَالى: وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظ © [ق: 4]. 

الدرجة الثالثة: أن نؤمن بمشيئة الله الشاملة وإرادته لكل ثىى. وَأن الله إذا أراد 
شينًا بالإرادة الكونيّة وشاءه فلابد يمن وقوعه. ونه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله 
سُبْحَائّه وَتَعَالى ومشيئته وتدبيره. 

الدرجة الرابعة وهي الأخيرة: أن نؤمن بأن كل شيء هو مخلوقٌ لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى 
َال الله عز وجل: اللَّهُ خَالِقُ كُلَّ مَيْءِ وَهُوَ عَلَ كُلَّ نَيْءِ وَكِيلٌ © [الزمر: 37]» كل ما 
في الكون ما كان وما يكون هو من خلق الله سُبْحَائَهُ وَتَعَاى وإيجاده» لا أحد يُوجد في 
الكون شيئًاء ولا أحد يخلق شيئًا في هذا الكون من دون الله. 

وهذا لا يمنع أن يكون للعبد إرادة ومشيئة وأن يكون له اختيار وفعل» وقدرة بها 
يقدر عَلَ الفعل والترك؛ وبها يقدر عل اختيار الضار مِن النافع. 

فالإنسان يفعل بإرادته الخير والحسنات والطاعات» وبإرادته يترك الطاعات 
والواجبات؛ وبها يفعل المعاصي والشرور والمخالفات» وهو يُحاسب عل إرادته وعلى 
يم 0 دوم 
َشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَ ب العَالَينَ © [التكوير: 78]» فأئبت للعبد مشيئة» لكنه ربطها 
يي لاسو ال 0 
رَسُول الله يله : «أجعلتني لله ذا قل: ما شَاء الله نم شِئتء أو قُل: ما شَاءَ الله وحدم. 
عباد الله... 


وانحرف في تفسير باب القّدر طوائف عدة. منها: 


متيدى أذرا الثقاق 


هذا رن أله عيريت بيد الدزير واتيافة السدة 1 1١‏ 





الطائفة الأولى: الجهمية» والجيرية: 

تقائراة إن الكثد غيرة عل قعلهه له عصان لدوبوالةا قدرة وله إزادة الكبد مكل 
الريشة في الهواء» ومثل ورقة الشجرة. تحركها الرياح بغير إرادة منها ولا اختيار» هذا ما 
تقوله الجبرية من الجهمية وغيرهم. 

والطائفة الثانية: عَلَ النقيض وهم المعتزلة: 

تالوا: إن كل إتنناق ملق قد بيطو نو لينى وير و لا إرافة قعل العندة يونا 
العبد هو الذي يفعل الشيء باختياره وقدرته استقلالاء لا ارتباط له بمشيئة الله» حَتَى 
غلا بعضهم وقال: إن الله لا يعلم الأشياء قبل كوماء وإنّا العبد هو يستأنفهاء وهذا 
يقرلون الآمر أش دوه لام غلة الممقولة وتسم وه بالقدرية المقاة: 

الطائفة الأولى تُسمى بالجبرية» وهؤلاء بالقدرية الثفاة» الطائفة الأولى أثبتوا القدر 
وار صدو رحد التو لاوم المعتزلة عل التقيض غلوا في 

مشيئة العبد وإثبات مشيئة العبد» حَتَّى ألغوا مشيئة الله وإرادته» وكُلا الطرفين ضالٌ 

وخطو عط متكا 

وتوسّط أهل السِّنَّة والجباعة» فأثيتوا للعبد قدرة واختيارًا وإرادة» ولكنها تابعة 
لمشيئة الله جل وعلاء وقدرته وإرادته وأن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شيئًا إلا بإرادة الله 
ومشيئته. 

هذا؛ والقدرية يقال إنهم مجوس هَذِءٍ التق لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقين مَمَّ الله 
حيث قالوا: إن كل إنسان يخلق فعل نفسه استقلالاء وبذلك ضلواء وبذلك استحقوا 
المقت» والدّم من أهل الحقٌّ لأنهم خلطوا في هذا الأصل العظيم وهو الإيهان بالقدر. 
عباد الله... 

والإبمان بالقدر هو من أصول الإيمان كما في حديث جبريل أنه َال للبي 25 : 
أخيرنى عَنِ الإيَان. قَالَ كيه : «أَنْ ُؤْمِنَ باللّه وَمَلأَيْكَتِه وه وي سَلِهِ وَاليَوم الآخْرِ 
وَنؤْمِنَ بالقَدّر خَيرِهِ وَشَّرٌو. قَالّ: صَدَفَتَ. 

وكا في قوله تَعَالى: إن كُلَّ َيْءٍِ حَلَقْنَاهُ بقَدَرِ ‏ [القمر: 44]» وكما في الحديث: 


منود آذرا الثقاق 


١8‏ مواقت ومظات مز من حياة باة التابعين والصالحين |المحد الثاني] 





د وَاسْتَنْ بالل وَلاَتَمْجِْ وَإنْ أَصَابَكَ طَىْءٌ لا َو أن َعَلْتُ 
لكَانَ كَذَا وَكَذَا . وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَّ» قن لَوْتَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطانِ». 

والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة» وهذا أصل معروف والحقٌ فيه والحمد لله 
واضح» وعقيدة أهل السَّن والخاعة قيارو اميد ومبنيّة عَلَ ما جاء في الكتاب 
والسُنّه ما من انحرف عن هذا الأصلء فإنه إنا أُوتي من قبل تَفْسهء ومن قبل هواه» 
وإعراضه عن الكتاب والسُّنّة. 

وهكذا كل مّن حاول الخروج عن دلالة الكتاب والسَّنّة فإنه يقع في الصَّلال ى) 
قال تَعَالى: 9وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيا فَانعُوهُ ولا تتبعُوا السّبلَ قََقَرَقّ بَكُمْ عن سَبِيلِهِ © 
[الأنعام: 16]. 1ه 


مزفرف افيف 


(١)«مجمل‏ عقيدة السلف» للشيخ الفوزان )١5 - ١9(‏ باختصار وتصرف يسير. 


متيدى أذرا الثقاق 


رت لتطات ونظات من حياة شمر بن يد العرليز خرن 





الخطية الثالئه والسبعون: 


[ه] لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز 





من أخلاق السلف الصالح 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌّ الحَقَّ وَهُوَّ حَيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله لا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عبد وَرَسُولَةُث 

(يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انّمَوا لله ححقٌّ ثُقَاتَهِ ولا تُوئُنَ إلا وَأَنم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

(ي أيجا اناس اك و ا ا 0 
مِنْهُهَا رجَالُا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَنُونَ بِِ وَالأَرْحَامَ إن للّهَ كَانَ عَلَيكُمْ َقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ليا أيه الِينَ آمنُوا ُو لله ووو قوْلَاسَدِيدًا * يُضلِخ لَكُمْ مال 1 
1 كُمْ ومن لع الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارَ فَوْرّا عَظِيئَا © [الأحزاب: 7١‏ 71]. 

الم قل عل سبدنا عمد وغل اله رصعي ومن سارل تعن راقن ارو 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


روم 


أمَا بَعْدُ: 

فكان من أخلاق سلفنا الصّالح: البدء بإصلاح أنفسهم أولاء ثم بيوتهم ثانيًا. 

وهذا هو منهج الإسلام في الإصلاح والتغيير. 

قال تَعَالى: وإِنَّ الله له عم قوم حَتَّى يَُيُْوا ما أَنفْسِهمْ 4 [الرعد: 1 

قَالَ المّخر الرَّازَيَ - رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية «كلام جميع المفسّرين يدل 
عَلَ أن المراد: لا يغ ما هم فيه من النّعم بإنزال الانتقام إِلّا بأن يكون منهم المعاصى 


ميدق أذرا الثقاق 


ل فواتب اعد من حياة بأة التابعين والصالحين |المجلد الثاني] 





والفسافه ابه 

وقال علج رَضِيَ الله عَنْهُ: «ما نزل بلاءٌ إِلّا بذنب» وما رُفع إِلّا بتوبة». 

فمن علامة توفيق الله للعَبْد: أن يبدأ بإصلاح نفسه؛ وهذا هو طريق الفلاح؛ قَالَ 
تقال ! قد نح من رَكَاهَا # وَقَدَ حَاتَ من دَسَّاهَا © [الشمس: 9 .]٠١‏ 

قال العلامة الشوكاني -َرَحَهُ لله - في تفسيره هاتين الآيتين: «قوله تَعَالى: 9قَذ أَكْلَمَ 
مَن رَكَاهَا ؟ أي: قد فاز مَن زكّى تنّفسه وأناها وأعلاها بالتقوى بكل مطلوبء. وظفر 
بكل محبوب» 9 وَقَدْ حََابَ مَن دَسَّاهَا 4 أي: حَسِر مَن أضلها وأغواها. 

قال انل اللنة# و كاه اسه دسسهاة من العدسيس» وهو إلكفاء التق داق النقونءة 
فمعنى دسّاها في الآية: أخفاها وأخلها ولم يُشهرها بالطاعة والعمل الصالح». ااا 

ومن علامة توفيق الله للعبد أيضًا: أن ييدأ ياصلاح بيته: 

قال 0 يا مما الَذِينَ آمَنُوا قُوا أنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا الس وَالحِجَارَةُ © 
[التحريم: 1] 

قال الحافظ ابن كثير -رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «يقول: أدبوهم» علموهم. 
وقيل: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله» ومُّروا أهليكم بالذكر» ينجيكم الله من 
النار. وقيل: اتقوا الله» وأوصوا أهليكم بتقوى الله. 

وقيل: بأبرخم بطاعة الله 007 عن فعضية لله د يقوم عليهم بأمر الل 


سس لي يسا 


١‏ كن 


عباد الله... 

وها هو عُمر بن عبد العزيز - رَحِمَهُ الله - يبدأ بإصلاح نَّفْسه. ثم بإصلاح بيته. ثم 
بعد ذَلِكَ شرع في إصلاح الرعيّة وإذا طاب الملك طابت جُنوذه. 
(١)«مفاتيح‏ الغيب» .)5١9/9(‏ 


(؟)«فتح القدير» (5149/65). 
0 صحيح تفسير ابن كثير» (11/4/14). 


متيدى أذرا الثقاق 


]رف بتطات وعظات بت حياة عم بن عبد اللعزيز 1١4١‏ 





قَالَ فرات بن السّائب :“قال عمر بن عبد العزيز 111 
وكان عندها جوهر أمر طا أبوها به لم يّر مثله -: اختاري إما أن تردي حُليّك إلى بيت 
نال» وإما أن تأذني لي في فراقكء فإني أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت واحد. 
قالت: لا بل أختارك يا أمير المؤمنين عليه وعلى أضعافه لو كان لي» قال: فأمر به فحمل 
حتى وضع في بيت مال المسلمين» فل) مات عمر واستخلف يزيد قال لفاطمة: إن 
شئت رددتة عليك؛ قالت: لا والله لا أطيب به نفسًا في حياته وأرجع فيه بعد موته؟. 
فليا رأى ذلك قسمه بين أهله وولد». 

ومنذ اللحظة الأولى التي استخلف فيها عمر ظهرت بركاتٌ خلافته. 

فعن مالك بن دينار قَالَ: «لَمَا ولى مر بن عبد العزيز قالت رعاءٌ الشاة في رءوس 
الجبال: مَن هذا الخليفة الصّالح الذي تَدْ قام عَلَ النّاس؟ قَالَ: فقيل لهم: وما علمكم 
بذلك؟ قالوا: إنه إذا قام خليفة صالح كَفْت الذَّئاب والأسد عن شائنا”". 

ويقول حسن القصّاب: «رأيت الذتاب ترعى مَمَّ اعنم بالبادية في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» فقلت: سبحان الله» ذئب في غنم لا يضرها؟ فقال الراعي: إذا صلح 
الرأس فليس عَلَ الجسد بأس» ”“. 
عباد الله... 

رجا عير بع عه لبي ور اللاي كا بررااسى ١‏ جود الكابوورأكل اليب 
الطعام؛ وله مشيته الخاصة: التي سمت بالمشية العمرية؛ فلما تولى الخلافة خلع كل 
ذلك اكش بالنسير من الدثمًاً. 

قال جويرية بن أأسياء؛ قال عمر بن عبد العزيز 0 
الدنيا شيئًا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه؛ فلم| أعطيتٌ عطيتٌ ما لا أفضل منه في الدنياء تاقت 
إلى ما هو أفضل منه - يعني التنّة. 

لقد أعلن عمر حالة التّقشف عَلَ نفسه وعلى أهل بيته طول مُّدّة خلافته. 
(١1)«صقة‏ الصفو6» (؟5/ 85). 
(١)«تاريخ‏ الخلفاء» (777). 


ميدق أذرا الثقاق 


١5"‏ عرائت وعلات بن جها؟ التابعين والصالحين لمك د الغاني] 





يلول تلق بح سيد لان ولت عل در هرس و الات درا 
- وهى أخت م مَسلمة-: اغسلوه» قالت: نفعل» ثم عدت فَإِذَا ال لقميص عَلَ حالف 
فقلت لماء فقالت: والله ما له قميص غيره!! 

ويروي لنا عون بن المعتمر: أن عمر بن عبد العزيز قَالَ لامرأته: عندك درهمٌ 
أشتري به عنبًا؟ قالت: لاء قَالَّ: فعندك فلوس؟ قالت: لاء أنت أمير المؤمنين ولا تقدر 
عَلَ درهم! قَالَ: هذا أهونُ من معالجة الأغلال في جهنم. 
عباد الله... 

أين مَذِهِ الأخلاق في الدَنيًا اليوم؟ 

كِدْنَا لا نسمع عنها إِلّا في كتاب أو تحت التَّرَابِ!! 
أيّهَا المسلمون... 

ول ينْتِهِ الأمر إلى هذا الحدّء بل وصل بعُمر الحال حَتَّى أصبح لا ينام اليل خوفا 
من رَبْه. 

تحكي لنا الس حر ع الما ال ري 
وأيك أعذا أكيه فرق ' من رَبّه منهء كان إذا صَلّ العشاء؛ قعد في مسجده”' أ» ثم يرفع 
يديه» فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينّهء ثم يتتبه» فلا يزال يدعو رافعًا يديه يبكي حتى 
ل و ا ا و 
1 قلات ون ال ا : 5 
مُرِفَةّ للقلب, مُغْرْرةٌ للدمعة: مُذْلّة للجسد. 

وعن عبد السلام مولى مَسلمةٌ بن عبد الملك قَالَ: بكى عمر بن عبد العزيز فبكت 
فاطمة» فبكى أهلٌ الدَّار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء» فل) تجلّت عنهم العبرة» قالت 


)١(‏ الفرق: الخوف. 


(1) كان السلف يتخذون مساجد صغيرة في بيوتهم لل للتعبد والتهجد. 


ميدق أذرا الثقاق 





ا 0 2 
عباد الله... 

وكان عُمر - رَحمَهُ الله - شديد التورّع عن أموال الدولة» يتوقّى منها وَيحَذّر من 
التّفريط فيها. 

عن منت يبن عمرين أن الزير قال كبا عمر يبن عبد العريق إل أى بكر بن 
حزم: أن أدِقٌ قلمكء وقارب بَيْن أسطركء فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما 
لا ينتفعون به. 
. 2 م 53 
اا اب ااي لان 
لع قَالَ: كا عدر ب يد انير تيم اخ المَّيء؛ 
0 فائتزعها من فيه فأوجعه» : فسعى إلى الا 
اللمة عل انيت ناض هنا زا ليت للد رتك علي اسه فقَال: وك لد 
انتزعتّها من ابني لكأنم| نزعّها من قلبي ولكن كرهتٌ أن أضيّ تصيبي من الله عَزَ 
وَجَل بتفاحةٍ من فيء المسلمين». 

يا خالق هذا الإنسان سُبحانك؛ أرأيتم كيف ربّى الإسلام رجاله؟! 

قارئوا بين حاله وحالنا. 

أما حاله فقد تقدّم كر بَعْضِهء وسيأتي بَعدُ المزيد - إن شاء الله. 

ما حالنا فحدّث عن الغش والتصب والسَّرقة والظّلم والْجُور» ولا حرج. وإلى الله 
المشتكى . 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 

)١(‏ أي: يبكي. 


٠ 


متكد ىق اقرا الثقافى 


حك حك 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ومن أخلاق عمر أيضًا: التواضع الجم. 

دخل رجلٌ عَلَ عُمر -َرَحَهُ الله - فقال: يا أمير المؤمنين إن من كان قبلك كانت 
الخلافة لهم زيئّاء وأنت زَّيْنُ الخلافة» فأعرض عنه عمر. 

وعن عبد العزيز بن مايه عبد العزيز قال: قال لي رجاء بن حيوة: ما اكول 
مروءة أبيك. سَمَرتٌ عنده فَعَشى السّراجء وإلى جانبه وصيف نائم» قلتٌ: ألا أَنبَّهَهُ؟ 
قال: لاء دَعْهء قلتٌ: أنا أقوم» قال: لاء ليس من مروءة الرجل استخدامه ضيفه؛ فقام 
إلى بَطَةِ”"' الزيت» وأصلح السّراج» ثم رجعء وقال: قمتٌ وأنا عمر بن عبد العزيز, 
وَرَجَعتٌ وأنا عمر بن عبد العزيز. 

وقال ابن عيينة: قال رجل لِعُمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيرًاء قال: 
بل جزى الله الإسلام عني خيرًا. 
عباد الله ... 

هكذا صنع الإسلامٌ الرّجال, فاقَتمُوا أثرهمء والرّمُوا غَررّهمء وإيّاكم وأهل 
الضلالة من الملحدين والكافرين» وأصحاب ال موى. احذروهم عَلَ دينكم: 

ومَنْيَتَّخذالمُرابلهدليلاً يَمُرَبهعَلَى جيف ٍاللاب 
اللَّهُمّ اهدناء واهْدِ بناء واجعلنا سببًا ين اهتدى 
آمين... آمين...آمين 
وآخر دعوانا أن الْحَمُد لله رَبّ العالمين 


)١(‏ البطة: الدبة بلغة أهل مكة, لأنها تُعمل عَلَ شكل البطة من الحيوان» وهي إناء كالقارورة. 


متدد م اقرآً الثقاق 


4!] (و) لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز ١.6‏ 





الخطية الرابعة والسبعون: 


[9] لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز 





عبر وعظات ومواعظ تستمطر الدمع 


الحمد لله رب العالمين؛ 9يَقَصّ الحَقَّ وَهُوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 

و ل ل ا 

فيا أبيا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهُوا اللّهَ حي تُقَاتِهِ ولا عُويُنَ إلا وَأيم تشلثوة 4 
[آل عمران: ؟ .]٠ ٠6‏ 

يا أَيجا اناس انَقُوا وه ربكم الذي خَلقَكُم من نَفْس وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنْهمَا رجالا كَثيرًا وَنِسَاءٌ وَانَّقُوا الله الَّذِي نَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

عو 0 5. رسرو دعم هر رع م اممو 2 و و صحطظى 2ه ا 5 

يا أيه الْذِينَ آمُوا اثقوا الله وَُولوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلح لَكُمْ أعمَالكُمْ ويغفِرْ لَكُمْ 
0 ُمْوَمَن بُِع الله وَرَسُولَهُقَقَدقَرَ ًا عَظِيً ) [الأحزاب: تل الا]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نهجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


1 


أنَا بَعْدٌ: 

فهذه هي الخطبة الأخيرة في ذكر حياة عمر بن عبد العزيز - رَحمَهُ الله - نذكر فيها 
طرفًا من أخلاقه الحميدة» ثم نختمها بذكر وفاته رَحمهُ الله. 
عباد الله... 

والهدف من ذكر هذا المٌصص هو: العبرة والنَّسّيء وعُلوَ اهمّة في الطاعة والزُهد 
في الدنيا والرغبة فيا عند الله تَعَالى. 


منديدى أذرا الثقاق 


١5‏ مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 











فيتبغي عَلَ كُل عاقل أن يَخْتَاطَ لدينه. وأن يكون صَنِينًا بيقينه» وأن يَلْرّم غَرْرَ 
العلماءء فإنهم يلزمون غَرْز النَيّ يو مَنْ تنكّب سَبِيلّهِم مَلَكء ومَنْ م يَلْرّم غَرْرَهم 
قل انوا شلك" 
أيّها المسلمون... 

عن السَّائبِ بن مُحَمّد قال: «وكتب الجرّاح بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز: إن 
أهل خراسان قوم ساءت رعيتُّهم» وإنه لا يصلحهم إِلّا السّيف والسّوط» فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذَلِكَ. فكتب إليه عمر: أما بعد.. فقد بلغنى كتابك تذكر أن 
اهل ارافان د سامت رعتي ران لا بلحي :لا :ليق و الشتوط» فتن كتتريت: 
بل يصلحهم العدل والحق» فابسط ذَلِكٌ فيهم؛ والسلام». 

إنه التطبيق العملي لمنهج الإسلام» إنها رحمة الدّين الّاتم الذي يأمر بالعدل 
والإحسان: 

لقد كان عمر بن عبد العزيز يتحرّى الحقّ في كل شيء» ويطلب من كبار العلماء 
والصّالحِين أن يوجهوه بل ويقوّموه. 

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن محمد بن كعب القرظيّ - رَحِمَهُ الله - قال: 
«دعاني عمر بن عبد العزيز فقال: صِف لي العَدْل فقلت: بخ! سألت عن أمر جسيمء 
كَنْ لصغير الناس أيًا ولكبيرهم ابنّاء وللمثل منهم أحاء وللنّساء كَذَّلِكء وعاقب الثّاس 
على قدر ذنوبهم» وعلى قَدْر أجسادهم., ولا تضربنَ لغضبك سوطًا واحدًا فَتَعَد من 
العادين». 

وعن عمرو بن مهاجر قال: «قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قَدْ ملت عن 
الح قضّع يدك في تلبابي ثم مُزَّيِ ثم قل: يا عمر ما تصنع؟». 

لقد رفض المحاباة» وكره الجور» وأبغض المدح والفخرء وحاسب نفسه أشدّ 
المحاسبة» وحمل نفسه عَلَ الورع التام» فكان صورة مشرقة مضيئة للحاكم المسلم 


)١(‏ من كلام الدكتور مُحَمّد سعيد رسلان» حفظه الله. 


منددى أذرا الثقاق 


(4/] (و) لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز 1١/‏ 





ني قاد أمة الإسلام إل لله َال وتفسه قبلها طومًا أ كرما 

وك شمر بن مفاجر قال: واقعي خب نه عي الدريد ققاكاء تأهدى له :وجل 
من أهل بّيته تفاحّاء فقال: ما أطيب ريحه وأحسئّه. وقال: ارفعه يا غلام للذي أتى به 
رخرع ترادك اموب لم إن هديتك وقعت عندنا بحيث تَحَبٌّ!! فقلت: يا أمير 
المؤمنين» ابن عقاف وريجل بهن اأعن يعاق ركذ ينفلك أن 2 سُول الله وي كان يأكل 
اهدي قال: وَيحكء إن اهَدّية كانت له هَديّة» وهي اليّوم لنا رشوةٌ». 


٠. 2 ولس ءام ات‎ <2 5 5 5 ٌ ٠ 
وفارق كبير - أيها المسلمون - بين الهدية والرشوة. فانتبهوا حتى لا تقعوا في‎ 


المحظور وأنتم لا تشعرون. 
ولقد كان رَحِمَهُ الله - رفيقًا برعيّته إلى أبعد الحدود؛ يأخذهم باللّين ويسوقهم إلى 
الله تَعَالى بالرفق. 


قال صُعيب: حُدّقتٌ أن عبد الملك بن عُمر بن غبد العوية دخا غل أبيه فقال: يا 
أمير المؤمنين ما أنت قائل لربك غدًا إذا سألك؟ فقال: رأيت بدعةً فلم تمتها أو سن فلم 
تحيها؟ 

فقال أبوه: رحمك الله وجزاك من ولد خاء يا بي إن قومك قد شدُوا هذا الأمر 
عقدة عقدة» وعرؤة عَرُوة» ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن 
يفتقوا عا فتقّا يكثر فيه الدّماء» والله لزوالٌ الدنيا أهون عل من أن يُراق في سببي 
محجمة من دم أَوّمَا ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يّمِيتُ فيه 
بدعة ويحيى فيه سُنَه؟ . 


عباد الله... 
وإليكم شيئًا من مواعظه. عسى أن تُوقظ النائمين» وتنبّه الغافلين» وتشدّ عزم 
السّائرين والسّالكين. 


عن الأوزاعيّ قال: «كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالةً» لم يحفظها غيري وغيُ 
مكحول: أمّا بعد.. فإنه مَنْ أكثر ذكر الموت» رضا من الدنيا باليسير» ومّن عد كلامه 
من عمله قل كلامه إلا فيه| ينفعه, والسَّلام». 


منتدى اذا الثقاق 


١14‏ فواات ات زبقات بونحياة التابعين والصالحين [المجلد بلد الثاني] 





وعن عبد العزيز بن يزيد الأيلّ قال: حص سُّليمان - أي: ابن عبد الملك - ومعه 
عُمر بن عبد العزيز» فأصابهم برقٌ ورعدٌ حَنّى كادت تنخلع قلوئهم» فقال سُليمان: ي 
أبا حفص! هل رأيت مثل هذه الليلة قطء أو سمعت ببا؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا 
صوت رحمة الله فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟ ! 
أيها المسلمون. 

ومن علامات الإيمان العميق: الرضا عند حلول البلاء» ونزول المصائب. 

ف يوم من ايام خلايه انتقل ولدّه عبد الملك إلى رحمة الله تَعَال: فتجلن حمر 
للمصيبة» وتجرّ إع ألم المصاب بصيرٍ جميل : 

عن زياد بن أبي حسّان: نه شهك عمر يد .غيك العزيز يق ذفن ابيه:غيت كلك 
استوى قائًا فأحاط به النّاس فقال: «والله يا بنَيّ لقد كنت برا بأبيك» والله ما زلتٌ منذ 
وهناف انال قسروة ا باك ولا وزالنة ماستقا اهرون بلكدولة أرجى لمش من 
الله منك مذ وضعتك في المنزل الذي صيّرك الله إليى. فرحمك الله وغفر لك ذنبك 
وجزاك بأحسن من عملكء؛ ورحم كل شافع يشفع لك بخير من شاهد أو غائب» 
رضينا بقضاء الله وسلّمنا لأمره؛ والحمد لله رب العالمين» ثم انصرف. 

فيا مَنْ حل بساحته القَضَاءٌء وترّل به البَلاءٌ» وأحاطت به المصائبٌ؛ اضير وتَجلّ 
واعلم أن الصَّبرَ ضياء» كم| قال حاتم الأنبياء يوه واسمع إل ويلك وهو يقول: ؤِإِمّ 
يو الصَابِرونَ أجْرَهُم بعَيرْ حِسَابِ 6 [الزمر: .]٠١‏ 

ولله در الشَّافِعيٌ حين قال: 

دَعالأيَامتفصلٌ ماتشءٌ | وطِب نفس إذا حَكمَالقضاءً 
ولا جرع لحاشةالأيالي ‏ فمالحودشالدُنيابقا 

عباد الله... 

وقبل أن يموت عمر بأيام» خطب في النّاس خطبةً كأنها موعظة مودّع. 

عن أبي سليم اذل قال: خطب عُمر بن عبد ا لعزيز فقال: «أما بعد.. فإنَ اله عَرَّ وَجَلّ 


ميدق أذرا الثقاق 


(و) لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز حال 





+ لفكي عن ريع امن مركم قتع ووإن لك بعاة خاب وخر ان رج 
2 ن رحمة الله وحُرم امجّة التي عرضها السموات والأرض واشترى قليلًا بكثير» وفانيا 
بق» وخوفا بأمن. 

زوه خم ل أعلاب ماكو وسنهها يعرف الباقرن؟ 15 الف سيت ترد 
غير الوارئين» في كل يوم وليلة > تُسّيّعون غاديًا ورائحًا إلى الله عَزَّ وَجَل قَدْ قضى تَحبه 
وانقضى أجله حتى تُعيّبُوه في صدع من الأرض في بطن صدع ثم تلغوله غير مهد ولا 
مُوسَّدء قد خلع الأسبابء وفارق الأحباب» وسكن التراب» وواجه الحسابء مرتهنًا 
بعمله. فقيرًا إلى ما قدَّم؛ غنيًا عما ترك. 

فاتقوا الله قبل نزول الموت. وايم الله أني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد 
منكم من الذنوب ما أعلم عندي, وما يُبلغني عن أحد منكم ما يسعه ما عندي إلا 
وددت أنه يمكنني تغييره حتى يستوي عيشنا وعيشه؛ وايم الله لو أردت غير ذلك من 
الغضارة والعيش لكان اللسان مني به ذلولا عالما بأسبابه؛ ولكن سبق من الله عَزَّ وجل 
كتاب ناطق وسّنَّة عادلة دل فيها على طاعته؛ ونهى فيها عن معصيته. 

ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكى وشهق. وبكى النَّاسء وكانت آخر خطبة 
0 
عباد الله... 

وكان لموت عمر قصّة» سنذكرها بعد قليل - إن شاء الله. 


أفول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(١1)«صفة‏ الصفوة» (؟/ /41). 


ميدق أذرا الثقاق 


ه6١‏ قر ات ده التابعين والصالحين [العجد جلك الثاني | 





الخطبة الثانيه 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
لقد تآمر بعضٌ بني أميّة عَلَ عُمر بن عبد العزيز لما ضَيّقَ عليهم وأخذ بعض ماني 
أيدهم ووضعه في بيت مال المسلمين ى) تقدّم» فسقوه السّم. 
يقول مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس فَّ؟ قلت: يقولون 
مسحورهء قال: اانا يمسعرر وان العام المائة التي سغيت نيا لرونا عاد 


فقال له: ويحك ما حملك على أن تُسقيني السّم؟ قال: آلف فار أعطعها بوعل أن 
أعتق» قال: هاتباء قال: فجاء بها فألقاها في بيت المال؛ وقال: اذهت:حيت لا يراله 
كاب ) 

وكتب عمر وصيته إلى يزيد بن عبد الملك: 


وقال قَنَّادة: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولي العهد من بعده: «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من عبد الله «عمر» إلى «يزيد بن عبد الملك» سلام عليك» فإ أحمد إليك الله 
التي ل ]لهالا هون أدا يض ,قا فحيت وأنا #لنثامى تسن وقد غلبت أن مول 
عا وُلِيتُه يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرةء ولستٌ أستطيع أن أخفي عليه من 
عمل شيئَاء فإن رضى عنى فقد أفلحت ونجوت من الهوان الطويل» وإن سخط عل 
فيا ويح نفسى إلى ما أصبرء أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ميري من النار برحمته» وأن 
يمن عليَ برضوانه والجنة» فعليك بتقوى الله الرّعية الرّعية فإنك لن تبقى بعدي إلا 
قليلاء والسلام». 
عباد الله... 

واشتدّ الألم عَلَ عُمر وظهرت عليه آمارات الموت» ودخل عليه مَسْلمَةٌ بن 


(1) تاريخ الخلفاء» للسيوطي (25"))., 


متيدى أذرا الثقاق 


©» 


:4 (و) لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز ١6١‏ 








عبد الملك فقال: ب أن للزمن إنك انقرت انز للك ون هذا الال رت كت شين زه 
عياف : فلرووصيت ويم إل وإ تقطراتي عزن أهل افا 

فقال : «أسندونيء ثم قال: ما قولك إني أفقرثٌ أفواه ولدي من هذا المال؛ فوالله إن 
منعتهم حمًا هو لهم؛ ولم أعطهم ما ليس لهم؛ وأما قولك لو أوصيت لهمء فإن وصبي 
ووليي فيهم الله الذي نزَّل الكتاب وهو يتولَّ الصَّالحِين. 

بنيّ أحد الرجلين: إِمّا رجلٌ يتقي الله فسيجعل الله له مخرجّاء وما رجل مكبّ عَلَ 
معاصيء فإني لم أكن أقويه عَلَ معاصي الله» ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكرّاء فلم 
أتوه» نظر إليهم فذرفت عيناه» ثم قال: «بنفسي القَِيةٌ الذين تركتهم عيلة لا شيء لهم" 
دول وحمل الله كد تر كتهم يكين 

أي بَنيّ إن أباكم مَثْلَ بين أمرين: بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار» أَوْ تفتقروا 
ويدخل أبوكم الجن فكان أن تفتقروا ويدخل امن أحبٌ إليه من أن تستغنوا ويدخل 
النار قوموا عصمكم الله». 

كال المغيرة بين سكيم : قلت لفاطمة بنت عبد الملك: : كنت أسمع عمر بن عبد 
العزيز في مرضه يقول: لله أخف عليهم أمري ولو ساعة؛قالت: قلت له أي عم 
ألا أخرحٌ عنك» فإنك ل تنم فخرجتُ» قجعلت أسمعه يقول: يَلْكٌ الدَّارُ الآخرَةٌ 
جملا لِلَذِينَ لأيِيدُونَ عُْافي الأْض وَلافسَاداوَالمَاقِةً ِْمُتِينَ 4 [القصص: كم]ء 
ا ثم أطرقه فلبثتٌ طويلًا لا يسمع له حسء فقلت لوصيف: وحك ! انظرء فلما 
مسري نمطت ترج بجا نابل يرسود عل التزاك ررقي دير يديه 
على فيه والأخرى على عينيه”" 

قَالَ الإمامٌ السيوطي: تُوقّ عمر بن عبد العزيز رَضِيَ الله عَنْهُ بدير سمُعان - بكسر 


0م أعل الخير ولد عمر بن عبد الغزير» قراو كل ولد متهم كذ تلك يعروقاة أيه ميناجات 
من الأرض كبيرة» قَدْ أغناهم الله الكريم من فضله؛ ورأوا ب بعض أولاد خلفاء بني أمية يتكففون 
الثّاسء إن في ذَلِكَ لعبرة. 
)١(‏ إسناده قوي: أورده أبو نعيم في «الحلية» (5/ 775)) وقال الأرناؤوط في تعليقه عَلَ السير (5/ 
57 ) سنده قوي. 


ى اقرا الثقائئ 


حك حك 


ه6١‏ بوانت وعظات من حياة التابعين بن والصالحين | [المولد الثاني] 





السين - من أعمال حمص لعشر بقين» وقيل: خمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة: 
وله حينئذ تسع وثلاثون سنة وستة أشهر وكانت وفاته بالسّم كانت بنو أميّة قد ترما 
به لكونه شدّد عليهم وانتزع من أيديهم كثيرًا مما غصبوه وكان قد أهمل التحرّز فسقوه 
الشوا”". 

وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأيامًا. 

قال أيوب: قيل لعمر بن عبد العزيز: لوا آتيت ت المدينة فإن مُثَّ ذفنت في مو 
اي ل ل 0 ا 
إَِّ من أن يعلم الله مي أني أراني لذلك الموضع أهلا». 

أدب تامٌ» واحترام كبير» رحمك الله يا أمير المؤمنين» ورضي الله عنك. 


1 


١‏ َه مَن أحبْيتَه منًا فأحيه عَلَ الإسلام» ومَنْ توفيته مِنَا فتوفاه عَل الإيهان 


(0) تاريخ الخلفاء» .)١585(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


را لاك ريات يت جياة أبن سام الشوااتيو ‏ ه١1‏ 





الخطية الخامسة والسبعون: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: أبي مُسلم الخولاني 





مجاهدة النفس 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
02 ع امس 3 . مي ع م و 
ل 0 
فيَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ ؛ 
[ ل عمران: .]٠١7‏ 

ليا أَيمَا النّاسُ اتّقّوا رَ كم الي خَلَدَُم من نَمْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ينا رَوْجَها وَبَتْ 
ِنْهُهَا رجَالا كَديرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا © 
[النساء: .]١‏ 

آه 0 3 سراق 2 2 َك 0 00 5-1 . ري شر © ٠‏ يش م 2ه اسه له اسه 

ااانه لون اكتوا اشر 0 وتوار! ولا كريد تملح لعج امولكم ويفير نكم 
و كُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ قد فار ورا عَظِيَا © [الأحزاب: .]9/107٠‏ 

اللَّهِمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجو واقتفى أثرهى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدٌ: 


3 
نَث 


نقد رو الأبام أحد وو اسه والترمدي (1551) بإسناو نس عن نالا إن 

عَبَيْدِ رَضِيٍ الله عَنْهُ عن اللي يه أنه قال : دكُل ميت ميت يخم َل َمل الى مَاتَ مُرَابطًا 
فى سريلٍاللّهِقَإْهُ يْمَى لَهُ مله إل يَوْمٍ ليام وَمَُ من ف اق عست سول الله 
كك تقول :«المحَاهِدٌ من جَاهَدَ تَفْسَهُ. 


وعَنْ سَيْرَةٌ بن وأ كه في الدع قال؛ سمغت سُولٌ الله يي يُقو ل: إن 


فنةادل4 اقرآً الثقاق 


١61‏ قواتت وساتامن” من حياة التابعين والصالحين للد الثاني] 





01 نَادَ يَعَدَ ان 3 2 ')) قَيَّحَنَ لَمُ َه بطريق الرخلكه فَقَالَ: 3 تَسْلِمْ وَتَذَّرُ دِينَكٌ وَدِينَ 


آبَائِكَ وَآبَاءِ أبيك؟ فَعَضَاهُ تأسلم. 


0 


اي 


2 لس 5 7 8 سم واء ااه 2 2 

كد لَهُ برق الِجرَة قال : جاجز وَتَدَعُأَْضَكَ وَسماءَكَ؟ وإ مَل الاجر كَمَكِ 
ررس فى العوّلٍ'"©» فصا هاعر 

م2 ك كُ عم 2# 00 هد قور و 


4 طرق نهد قل جَاهِدٌُ كَهُوَ جود النْسٍ وَالَالٍ تال كثفتل تتذكح 
ال ويسم الال؟ فَعَصَاه جا هَل ال 3 ول الل يل : «قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كان حَقَا على 
ال عَرَوَجَلَ أله اب ون كيل كا كَانَّ حَقًا حا عَل الله عَرَ وجل أن يدِْلَُ جه وَِنْ غَِقَ 


؟عور 


كَانَ حَفًا عَلَ الله أن يُدْخِلَهُ جنك روصت َه كان عل اذكه ال ١‏ 

عباد الله... 
بئّن ال يك في هذين الحديثين فضل مُجحاهدة التّفسء وثمرة مجاهدتها. 
اموس تنقسم إلى ثلاثة أفواع: 

-١‏ التَفْسٌ الأمّارةٌ: وهِيّ التي ميلٌ إلى | اليه لدو مر ياللّذَّاتِ والشَّهواتِ 
الحسَّيّدَ وتَجِذِبٌ القَلْبَ إلى الجهّة ١‏ 0 
الدَمِيمة. (وَهَذْءٍ 0 

-١‏ التّفْس اللَوَامة: دهي التي كنوت بتو لقب اقَدرَ ما َتَبَهَتْ ب عَنْ سنَةٍ لَه 
وكُلّا صَدَرَت عَنّْها سي بكم ج بالاو 0 
*- النَفْسُ لمطْمَيئهٌ: وهيّ التي كَمَّ 57 بِنورٍ القَلبء حَتَى الْخَلَعَتْ عَنْ صِمَاتا 
الذَّمِيمَةٍ وتحلّقّت بالأخلاق الحميدة. 
وقالَ الجَاحِظً: وللتّفْسِ نَلاتُ قُوَىء وَهِيَ تُسَمّى أيضًا تُفُوسَاء وَهِيّ: 

* التَفْسٌ الشَّهْوَانيهُ: ويرك فيه الإئان وشاء ير الْحَيَوَانٍ. 

)١(‏ يريد جمع طريق. 

(؟) الطول: 0 


هوق إسناده حسن: رواه النسائى )3/ ل ة وححسله الحافظ في «الإصابة» (7/ 065 
(:)«التعريفات» (5117) بإيجاز وتصرف يسير. 


متيدى أذرا الثقاق 


را الات روطت ست عياة ابي معلم الخولاني هه ١‏ 





. النَفْسٌ العَضَبِيّة: وهيّ أيضًا اي متهن الإنسان والحيوان. 
" التَمْسٌ النَاطِفَةٌ: وهِيّ التي يمير يا الإنسان عل اير الحيوان”". 
مجاهدة النّفس: 
حَاربٌَ انس الأمّارَ بالسُوءِ بتَحمِيلِهًا مَا يَسُقَ عَلَيْهَايَ هُوَ مَطْلُو مَطْلُوبٌ في الشّرع 0 
قال المتاوي: َقِيلٌ الحامدةُ حي حل النقْس عَلَ اماق لب وحَالقة وى 
وكا لّ: هِيَ بَذْلُ المستّطاع في أمر المطَاع داق الول ع يها اك 
عباد الله... 
َإِذّا بَذل الُْسلم المستطاع في أمر المطاع سُبْحَائَهُ وَتَعَالى» وحمل تفسه عَلَ مُخالفة 
مَوى؛ ارتقى في منازل العبوديّة؛ ووصل إلى درجة الولاية» فأجرى الله عَلَ يديه اليرء 
وعصمدهق الشبهاك المردنة+والشهرات الدرّةه وقد نظين عل يديه الكراماك: 
وضيفنا في هذا اليّوم تابعمٌٌ جليل» جاهد نفسه في الله. حَنَّى وصل إلى درجة 
الولاية 


0 


فمن هو؟ 

هو أبو مُسلم المتولان؛ عبد الله بن تُوَبِء سيّد التَابعين وزاهدٌ العصرء حكيم 
الأ وأحد الاعلام» من خولان بيلاد اليمن» أسلم 4 أيّام الي يك وأتى المدينة وَقَدْ 

قبض النبيٌ كيو واستّخلف أبو بكر. 

ومن فضائل هذا العبد الصّالح: 

قَالَ عبد الملك بن عْمّير: كان أبو مُسلم الولانّ إذا استسقى سُقِي'. 

وقال علقمة بن مرئد: انتهى الزهد إلى ثانية من التَّابعينه منهم أبو مُسلم الممولانَ. 


(١)«تهذيب‏ الأخلاق» للجاحظ .)١6(‏ 

() كتاب «التعريفات» (5 .)3٠١‏ 

() «التوقيف» (/2)791 وانظر «نضرة النعيم) (7705). 
(:)«سير أعلام التبلاء» .)١١/5(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


١65‏ مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الكانى] 





وقال مالك بن دينار: بلغنا أن كعبًا رأى أبا مُسلم فقال: من هذا؟ قالوا: هذا 
أبو مُسلم اولان قَالَ: هذا حكيم هَذِهِ الأمّة. 

وقال أحمد بن حنبل: حُدَثئنا عن عحَمّد بن شعيب عن بعض المشيخة. قَالَ: أقبلنا 
من أرض الروم فمررنا بِالعٌمَّير عَلَ أربعة أميال من جمص في آخر الليل» فاطّلع راهبٌ 
من صومعة؛ فقال: هل تعرفون أبا مُسلم الخولانَ؟ قلنا: نعم, قَالَ: إذا أتيتموه فأقرقُوه 
السلام؛ فإنا نجده في الكتب: رفيقٌ عيسى ابن مريمء أما إنكم لا تجدونه حيّاء قَالَ: فلم) 
أشر فنا عَلَ الغوطة: بلغنا مَونهُ. 
عباد الله... 

ويحدّئنا بعض من عاصروه ببعض الكرامات التي أجراها الله عَلَ يديه: 

عن شّرحبيل بن مُسلم الخولاني قال: بينا الأسود بن قيس العنسي تنب" باليمن 
فأرسل إلى أبي مسلم فقال له: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم» قال: فتشهد أني 
رسول الله؟ قال: ما أسمعء قال: فأمر بنار عظيمة فأججت فطرح فيها أبو مسلم فلم 
تضره. فقال له أهل مملكته: إن تركت هذا في بلادك أفسدها عليك. 

فأمره بالرحيل فقدم المدينة وقد بض رَسُولٌ الله يه واستّخلف أبو بكر فقام إلى 
سارية”” من سواري المسجد يُصل فبصر به عمر بن الخطاب فقال: من أين الرجل؟ 
قال: من اليمن. 

قَالَ عمر: فم| فعل عَدوٌ الله بصاحبنا الذي حرقه بالنار فلم تضره؟ 

فقال أبو مسلم : ذاك عبد الله بن ثُوَب””". 

قَالَ عمر: نشدتك بالله أنت هو؟ 

قال: اللّهُمّ نعم. 

قال: فقبّل ما بين عينيه» ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر وقال: الحمد لله 


(١)أي:‏ اذّعى النبوة. 


(*) اسم أبي مسلم. 


٠ بهد‎ 


منتدى اقرا الثقافق 


حك حك 


عات اد سس ها أب قار الخولاتي يي /اه ١‏ 





د )0 

وروى عثمان بن عطاء عن أبيه قال: كان أبو مسلم الولانيٍ إذا انصرف من 
مسجد إلى أهله كبر على باب منزله فتكيّر امرأته» فإذا كان في صحن داره كير فتجيبه 
مراته. 

فانصرف ذات ليلة فكبّر عند باب داره فلم يجبه أحد» فل كان في الصحن كبر فلم 
يجبه أحد. فلم| كان في باب بيته كر فلم يجبه أحد. وكان إذا دخل بيته أخفت امرأته 
رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه. قال: فدخل فإذا البيت فيه سراج وإذا امرأته جالسة 
منزلة من معاوية''' وليس لنا خادم» فلو سألته فأخدمنا وأعطاك. 

فقال: للم من أفسد عاك امرأتي فأعمٌ بَصَرٌهُ. 

قال: وكانت قد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت: زوجك له منزلة من معاوية فلو 
قلت له كتب إلى معاوية بخدمة» ويعطيه؛ عِشْتّم. 

77-بب00 0 50 2-2 
يلد عليها بصرها الرعها رسك بدااك د ل لزلا موي" 
عباد الله... 

لم يصِل أبو مُسلم لا وصل إليه يمن فراغ» ولكنه جاهد نفسه في الله فحملها عَلَ 
طاعة الله طّوعًا وكَرهَاء فأفاض الله تََالى عليه من نوره؛ وأضفى عليه مهابةٌ وحلاوة. 

يقول عثمان بن أبي العاتكة: علّق أبو مُسلم سَوطًا في المسجد. ٠‏ فكان يقول: أنا أولى 


)١(‏ انظر «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص54١)»‏ و«الحلية» (7/ .)١74‏ و«البداية» 
»)161١/5(‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ 9)» وقال الذهبي: رواه عبد الوهاب بن نجدة» وهو ثقة» 
عن إسماعيل» لكن شر حبيل أرسل الحكاية. 

(1) كان أبو مسلم قد رحل إلى الشام؛ واستقرٌ به المقام هناك. 

() أخرجه ابن عساكر (9/ 9١)؛‏ وانظر«تاريخ الإسلام» (9/ 6 .)1١‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


م١‏ بوانت وعنلات من بحياه التابعين والصالحين ادام الثاني] 





بالسّوط من البهائم؛ فَإِذّا فتر مشق ساقيه”'' سوط أو سَوطَينء وكان يقول: لو رأيتٌ 
الجَنة عيانًا أو النار عياناء ما كان عندي مستزاد. 

وإغن فرعيل : أن رجلين أتيا أبا مُسلمء فلم يجداه في منزله» فأتيا المسجد فوجداه 
يركع؛ فانتظراه» فأحصى أحدهما أنَّهُ ركع ثلاثمائة ركعة» والآخر أربعائة ركعة قبل أن 
ينصرفء فقالا له: يا أبا مسلم كنا قاعدين خلفك ننتظركء فقال: إني لو عرفت مكانكى) 
لانصرفتٌ إليكما أن تحفظا علي صلاتي» وأقسم لكما بالله إن خير كثرة السجود ليوم 
القيامة. 

وعن عطية بن قيس قَالَ: دخل ناسٌ من أهل دمشق عَلَ أبي مسلم وهو غاز في 
أرض الروم, وَقَدُ احتفر ججورة في فسطاطه””". وجعل فيه نْطْعًا وأفرغ فيه الماء وهو 
يتَصلّق فيه" وهو صائم, فقالوا: ما حملك عَلَ الصيام وأنت مسافر؟ قَالَ: لو حَضَر 
قتال لأفطرتٌ» ولتهيأت له وتقويث» إن الخيل لا نجري الغايات” ' وَهَنّ بَدَّنء إن 
تجري وهر ضمَّرء ألا وإن أيامنا باقية جائية لها تعمل. 

وكان - رَحمَهُ الله تَعَالى - يقول: لو قيل إن جهنم تُسعّر ما استطعتٌ أن أزيد في 


عباد الله... 


ل حِهَادُ نفس أَسَاسٌ كُبِينٌ في عَم ميو الإِنْسَانٍ للخلاقةِ في الأزض» وحتى تيه 

تلك التّفسٌ ب بالمجامةة فإنَ لِذَلِكَ أسيابَه ودَوَاعِيَه. 

37 َقُولُ الرَّاغِبُ: «والذي يُطَهّوُ النفسَّ: لولم وَالْعِبَادَاتٌ الموظفة التي هي كي 
لحي «الأعت رك أذ الذي يَطْهُرٌ ب به البَدَنّ هُوَّ الماهُ الذي الناة الاقير يق 
وَلِدَّلِكَ سيَّامًا: الحَيَّاقَ وقني ما اول لله تَعَالىى في كناب الَاءَ قَقَالَ: ©يا يما الَذِينَ آمنُوا 


)١(‏ مشق ساقيه: ضريهم| بسرعة. 

(؟) الفسطاط: البيت من الشّعر (الخيمة). 
() تصلق: تقلب وتلوّى عَللَ جنبيه. 
() الغايات: النهايات. 


متيدى أذرا الثقاق 


0 زل نتاك وماك موجياة ابي نجام الخولاني ١8‏ 





ستَحِيبُوا لله وَِلرَسُولٍ إِذًا ذا معَاكُمْ ا يخيكُمْ 4 [الأنفال: 1 سبَى اليل و وَالعتادة 
لان مو كين إن القن مَنَى فَقَدَعَ) ملكت لاك الأَبَدء كا قال في وصفي الماء: 
رَجَعَلْنَا نَل كَُ َيْءِ حي ألا يُؤْنُونَ ؟ [الأنياء: ل 


وَطَهَارَةٌ النفْسِ تسد تَتَحُْقَق بإضْل ح الفكر للم مي 3 نكن والبَاطِل في 
لاعتِقَادِ, وبين الصّدقٍ والكَذِبٍ ف لقال ب بان جيل والفبييع 5 الفعال؛ وإضلاح 
شه ا اْوَاصَة ا قد الاق 0 اعلية 
05 58 هَذْه القُوَى الثَّلاثِ ثْ يحصلٌ للنَفْسِ العدَاكةُ الس 0 

فجاهدوا أنفسكم - عباد الله - في الله واجعلوا تُصب أعيتكم قوله تَعَالى: 
وَالِينَبجاهدُوافنالتَدِيُّمْ سُبْلنَا ون اَّمَع لْخننَ ) [العتكبوت: 54]. 

وفقني الله تَعَالى وإيّاكم لطاعته؛ ووصلني وإيّاكم بمَراضِيه. 

أفول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيمإي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فيقول بعض العارفين في قوله تَعَالى: رَالَدِينَ جَاهدُوا فيا ): ومن جملة المجاهدات: 
مُجاهدةٌ النفس بالصّبر عند الابتلاء» لِيعْقبَ ذَلِكَ أنسَ الصَّمَاءٍء ويَنْرَعَ عنه لباس 
ا 

وقال العلامة السّمْدي - رَحِمَهُ لله تَعَالى - في تفسيره لهذه الآية: « قوله تَعَالى: وَالَذِينَ 
جَاهَدُوا فِينَا؟ وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهمء وبذلوا بجهودهم 
في اتباع مرضاته (لَتَهدِيَنهُمْ سَبْلَنَا 4 أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك لأنهم محسنون. 
(0) «الذريعة» للراغب (278 58). 
(؟)«دليل الفالحين» .)707/١(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


لال .عوانت ومظات من بحداة التابعين والصالحين [الفجلد لد الثاقي 





17 لق امير 4 بار والنصر والهداية. دل هذا على أن أحرى النّامر 
بموافقة الصَّوابٍ أهل الجهاد. وعلى أن مَنْ أحسن فيهما أمر به؛ أعانه الله ويسر له أسباب 
الهداية» وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعيء فإنه يحصل له من الهداية 
والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إِليّة خارجة عن مدرك اجتهاده وتيسر له أمر العلم. 
فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد تَوْعَيٍ الجهاد» الذي لا يقوه 
به إلا خواص الخلق, وهو الجهاد بالقول واللسان. للكفار والمنافقين» والجهاد على تعليم 
أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحقء ولو كانوا من المسلمين» |.ه'". 
عباد الله... 

إنَّ النَفْس لأمّارةٌ بالسّوءء تدعو صاحبها إلى الشّهوات المحرّمة كالزنا وشُرب 
الخمرء والتعامل بالرّباء وقذف المحصناتء وأكل الحرّامء وغير ذَلِكَ من سائر 


المح مات. 
كما تدعو صاحبها إلى ترك الصَّلواتء وتضيع سائر الواجبات»؛ والتّفريط في 
القربات والتطوعات. 


والعلاج الناجع لها لتستقيم: هو الْجاهدة: 

ولقد ذكر الحافظ ابن رجب -َرَحمَهُ الله - في «جامع العلوم والحكم» :)١9/1(‏ أن 
رجلا سأل عَبْد الله بنَ عُمر رَضِيَ الله عَنْهَُ)ْ عن الجهادء فقال له: «ابدأ بيك 
فجَاهدهاء وابدأ بنفسك فاغرٌها». ْ 


عفرف قرف 


(١)«تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (1775). 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


ك] زب نتنات رمات من عناة ابي سام الخولاري ١ك5ا‏ 





الخطبة السادسه والسبعون: 


[ ب ] لقطات وعظات من حياة: أبي مسلم الخولاني 





[ أ ] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ص 


الحمد لله رب العالمين؛ فيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عبد وَرَسُولَة. 

(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا الُوا الله حَنَّ ثَمَاتِهِ وَلاَ مون إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: 7 .]١١‏ 


3 


لي يجا النّاس ان َُوا َبَكُمُ الذي حَلَقَكُم من نَفْس وَاحدَةٍ وَحَلقَ ِنَْا رَوْجَهَا وَبَتْ 
ها رجَالًا كرا وَنسَاءً وَانَقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ الله كانَ عَلَيكُمْ ويا 6 
[النساء: .]١‏ 

ليا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحُ لَكُمْ أَعمَالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
نُوبُم ومن يِع اله وَرَسْولَُ ََدْقَارَ فوا عَظِيم ‏ [الأحزاب: .]/107٠‏ 

اللّهِمَّ صل عل سيدنا عمد وعل آله وصحبه؛ ومن سار عل خهجوء واقتفى أثره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أَنَا بَعْدُ: 

فإن الكرامة ثابتة لأولياء الله الصَّالحِينء اتفق عَلَ ذَّلِكَ أهل السّنَّةَ والجماعة. 

وفي هذه الخطبة وبمناسبة الحديث عن كرامات الأولياء» نتكلم - إن شاء الله 
تَعَالى- عن «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 

وذلك لأنَّ الأمر اختلط عَلَ كثير من النَّاسء فقد ظنَّ مَنْ لا علم عنده؛ أن أولياء 
لله جماعة ين البُله - رفون بما لا يعرفون - بَوٌالون عَلَ أعقاهم؛ يسيل لعابهم عَلَ 
صدورهم!! 


٠ ٠» ه‎ 


منئيف اقراً الثقانئغ 


؟5ا١‏ مواقت نت ويطات بن كيه التابعين والعااحين الحدد د الثاتي! 





كيا اعتقد كثير من النّاس أن أولياء الله قوم سقطت عنهم التكاليف» فاح هم د 
خُرّم عَلَ غيرهم!! 
عباد الله... 

إن هناك فرقًا بين أولياء الرّحمن وأولياء الشّيطان. 

« وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فيجب أن يفرق بين 
هؤلاء وهؤلاء ى) فرق الله ورسوله بينهماء فأولياء الله هم المؤمنون المتقون ى) قال 
تعالى: 9ألَا إنَ أَوْلَاء الله لا حَوْفٌ عَلَبِهِمْ وَكَا هُمْ يحرَنُونَ * الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ) 
انوي ا 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عَنْ أب هرَيرٌ ةذه عن النبي يي 
قال: «إنَّ الله َال: مَنْ عَادَى لي ولي َقَد آدَنهُ باحزبء وَمَا تَعَرَبَ إل عَبْدِي بِمّيْءِ أَحَبَّ 
إل يما اَْرَضْتُ عَلَيْهه و يَرَالُ عَبْدِي يتَقَرَبُ إل بلتوَافِلٍ حبَى حبك 0 
نعة ليسم ب وَصره الذي ير ب َه َي يِْش ببَاء وله الي َي 
وذ سَأَلتي َأَعْطِيَك وَلَئِنَ اسْتَعَاذَنٍ لأعيدك وَمَا تَرَدَدْتٌ عَنْ شَّيْءِ أنَا فَاعِلْهُ تر تَرَدُدِي 0 

نَفْسِ المؤْمِنِ يَكْرَهُ الوت ا 1ه مشائتة ولد اعت ابو 

قال ]لست صالخ غبدانيو يرال القع حستطه للق كرح لازي" 

«الفرائض أحب إلى الله جل وعلا من النوافل» وزيادة تقرب العبد بالنوافل سبب 
في محبة الله جل وعلا لعبده قال «هَإدًا أَخْيتهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به سمعّه يعني يسدد 
ل سمعة؛ كان انه جفع الول يعي سلاوه ل سمعه اقلا عع لأا عبارو وير 
اوتهرا الذي تمر بده بعتي أسدده فى بصره فلا بيصر إلا ما أحيءاولا يبتانس فى 
بصره إلا بها أحب : «ويَدَهُ التي يَبْطِسُ يبا وَرِجْلَهُ التي بَ؛ يَمْشِي ببَا» يعني يسدد في هذا كله؛ 
فلا يبطش بيده إلا فيها أذن الله جل وعلا به» ولا يمشي برجله إلا با يحب الله جل وعلاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (5007) من حديث أب هريرة رَضْى الله عنهُ. 
(7)«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5). 
(*) في شرحه لكتاب «الفرقان»( /ا- 4). 
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قال : «وَإِنْ سَكَي لَأْعْطيئة يعني أنه مجاب الدعاء. «وَ و اسْتَعَاذَنٍ َأَعِيدَئكُ وَمَا تَرَدّدْتٌ 
عَنْ مَيْءِ أنا فَاعِلَُ َرَدُوِي عَنْ نَفْس المؤْمِنِ يَكْرَهُ اموت ونا نا كر مَسَاءَتَةُ ولايد لَهُ مه 
التردد هناء تكلم عليه أهل العلم بكلمات وأصح ذلك أن التردد مثل الصفات الأخر 
التي هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك من جهة أنه يكون نقصا ويكون كالا: 

فيكون نقصًا إذا كان التردد مع عدم علم بالعاقبة؛ لأنه يكون من نتائج الجهل» 
فالمتردد يتردد ويكون نقصا في حقه أنه تردد؛ لأنه لا يعلم العاقبة» أو لخوفه وعدم 
جرأته على الأمر؛ أو لعدم قدرته عليه؛ يشك هل هو يقدر أو لا يقدر أو هل سيقوى 
أو لا يقوى» وعدم علمه بالعاقبة هي سبب هذا التردد وهذا التردد نقص وهذا منفي 
عن الله جل وعلا. 

والنوع الثاني وهو تردد بين أمرين كل منهما هو حق ومحمود في نفسه. لكن يختلف 
الاختيار بحسّب تعلقه بالمختار له مثل - في حياة البشر- تريد أن تشتري لمن تحب 
شيئاء تردد بين هذا وهذا لا من جهة عدم علمك بالأفضل» ولكن من جهة 
الإكرام.... هذا التردد ليس بنقصء أنت الآن بين كرم وبين أكرم» فهذا ليس نقصاء 
هذا تردد فيما يناسب المختار له. هذا هو الذي من جنسه جاء هذا الحديثء (وَمَا تَرَدَدْتُ 
عَنْ شَيْءٍ أن َاعِلّهُ) هذا التردد الحق» التردد الذي هو كال الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. 

هذا من أحسن الأجوية على ذلك وهو طريقة المحققين. 

* السمع والبصر معنويان؛ يعني نوعان من أنواع الإدراكات معنويان» تشوف 
السمع؟ ما تشوفهء تشوف البصر؟ ما تشوفه؛ لكن اليد والرجل هذا ظاهران» فمثل 
سي ا رمد (أم تسب أن أكترَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أو نقلُونَ ‏ [الفرقان: 4 ووَلقَد اناهن كرا ه مِنْ الجن وَالإنس هُمْ 
وز ُو يا وَهُمْ نارون هاوَهُمْ لا 2 مون بي 4 [لأعراف: ولاح 
وكقوله في آخر السورة: 9 أَيُفْرِكُونَ ما لَا يَخْلقُ سَيْنَا وَهُْ مخلَقُونَ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ هُمْ 
تَضًْا وَلَا أَنفْسَهُْ يَنضُرُونَ 6 [الأعراف:151. 151] إلى آخر الآيات» المقصود من ذلك 
أنه يُرد التمثيل بالحواس» فهذا ليس المراد به الحصر؛ كنت سمعه وبصره وأيضا لسانه 
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وفهمه وتفكيره؛ خذ فيه رواية موضوعة يستدل بها الصوفية وهي مكذوبة في هذا 
الحديث بعد قوله: (وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بباء وَرِجْلهُ الي يَمْشِ با وحتى يقول للشيء كن 
فيكون)» هذه موجودة في بعض كتب الحديث مسندة لكنها موضوعة:» يستدل بها 
بعض الصوفية في أن الله جل وعلا يُعطي الأولياء ملكوته يتصرفون فيه بها يريدون؛ 
وهذا باطل من جهة الاستدلال وباطل من جهة الأصول القطعية على أنْ الله جل وعلا 
لاينازعه أحد في ملكه وليس له شريك في مُلكه» ا.ه. 

َال شيخ الإسلام: «وأصل الولاية المحبّة والقرب» وأصل العداوة البغض والبعد»”". 

وقد قيل: أن الولي سُمّي وليّا من موالاته للطاعات أي متابعته لما والأول أصح 
والولي القريب فيقال هذا يلي هذا؛ أي يقرب منه. 

ومنه قوله 8# : «أَْقُوا القَرَائْضَ بِأَمْلِهَا ما بَقِىَ فَهْوَ لول رَجُلِ ذَكَر "». أي 
لأقرب رجل إلى الميت» وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك 
فيه الذكور والإناث كما قال في الزكاة «فاين لبون ذكر» ”"» فإذا كان ولي الله هو الموافق 


)١(‏ قال الشيخ صالح آل الشيخ: هذا الأصل في الموالاة والمعاداة هو القدر الواجب في الولاء 
والبراء» القدر الذي به فلا يصح الإسلام؛ فلا يصح إسلام أحد حتى يكون عنده موالاة 
ومعاداة؛ عنده ولاء وبراء. 
الولاء الذي يصحٌ به أصل الإسلام: هو المحبة؛ محبة الله» محبة دينه» محبة رسوله؛ محبة توحيده؛ 
هذه المحبة هي الأصلء لما لاوازم في الظاهر» هذه لها أحكامّها. 
العداوة أو البراء : هو بغض الشرك» بغض الضلالء بغض الشيطان» بغض عبادة غير الله» بغعض 
الكفر» هذا القذر هو الشرط من لم يأتِ به فلا إسلام له 
فكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هذه مشتملة على الولاء والبراء» مشتملة على الموالاة والمعاداق» 
لكن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح إسلام أحد إلا به؛ يعني مجزئ في صحة الإسلام؛ 
ومنه قذر آخر واجب لكن ليس شرطا في الصحة» القدْر الواجب هو ما كان من قبيل الحب 
والبغضء أصل المعنى» وهو الموجود في القلب» فمحبة التوحيد وبغض الشرك هذا أصل في 
الإسلام وهو معنى الولاء والبراء ومعنى كلمة التوحيد؛ فمن لم يكن عنده حب للتوحيد وبغض 
للشرك فلا إسلام له أصلاء بخلاف محبة أهل التوحيد, محبة أهل الشرك ونحو ذلكء فهذه فيها 
أحوال وتفصيلات. 

.)١1510( أخرجه البخاري (717177): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١4154(‏ 
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شابع ل فيا يب ويرضاءوييغضه ويسخطه وبأمربهوينهى عن» كا العادي لول 
معاديا له كما قال تعالى: 9يَا أَببَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدوَي وَعَدُوٌكُمْ أوْلَِاءَ تُلقَونَ 

إلَيْهمْ بالمْوَدَةِ 6 [الممتحنة:١].‏ ذمن عادى أولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه 
فنهذا قَالَ: «مَنْ عَادَى لي وليّا فَقَد اذَنْنَهُ بالحَزبِ»”" وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه. 
وافضل انبيائه عم المرسلون متهم» وأفضل امرسلين أولو العزم توح وإنراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صل الله عليه وعليهم وسلم؛ قال تعالى: ( ب شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدّينِ مَا وَضَّى 
به نُوحا وَاَّذِي أوْحَيَْا يك وما وصَّيْنَا به إرَاِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا 
تقد و ب 0 


رورم سكاه ٠م‏ 


متي عافن عَذَّانًا لا اأعاب» 06 

الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق 
يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل 
شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناسء وجمع له ولأمته من الفضائل 
والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم وهم آخر الأمم : خلقا وأول الأمم بعثاء ا قال يد في 


)١(‏ قَالَ الشيخ صالح آل الشيخ مُعلّقَا: هذا من شيخ الإسلام ذكر لبعض شروط الولي من جهة اللغة 

فإنه فشر لفظ الولي والموالاة بها تضمنه كلامه السابق وفيه شروط الولي» فمن شروطه: 

" يأمر بم أمرالله يأتمر بذلك. 

" ينهى ماينهى عنه الله وينتهى عن ذلك. 

" يرضبى مايرضى الله ويسخط ما يسخط الله جل وعلا. 

ويب هما أحب الله ويبغقن ما أبفضن الله: 
فهذا جاء من جهة اللغة مع ضميمة أيضا الذين آمنوا وكانوا يتقون» تخلص من ذلك إلى أن 
صفات الأولياء التي منها ماهو صفة شرط؛ يعني صفة إذا م توجد لم يكن وليا مأخوذة من قوله: 
ٍَالَِّينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 4 يعني كلمة الإيمان والتقوى» ومأخوذة أيضا من جهة اللفظ؛ لفظ 
الولي؛ لأن الول هو المحب التابع الناصرء وهذه المحبة تقتضي موافقته فيه| أحبء موافقته فيا 
نبى عنه جل وعلاء وهكذاء وهذا من نوع الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان ا.ه. 
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ا : «نَحْنْ الآخِرٌونَ السابقون. بَيْدَ َب أُونُوا الاب من فَبِْنَا وَأُوتِيَُ مِْ 
بَعْدِهِمُء فهذا اليوم الذي كتب الله عليهم, فاختلفوا فيه. -يعني يوم الجمعة- فهدانا الله لهى 
فالتا لنا تع فوء دا ُو وَبَمْدَ عد للتصارَى» .. 

وقال طُُ : «وَأنَا وَل من تسق عَنهُ الأزض» ” ل وقال 25 : : «آي تي يَابَ الجنة يَومَ 
القِيَامَةِ مة. فَأسْتَفِْحُ .فول الَارِنُ : منْ أَنْتَ؟ فَأَقُولٌ: مُحَمَدٌ. َيَقُولُ: بك أُِرْتُ لأَأفْتَحُ لأحدٍ 


تنك 7 


وقفافكه 89 وفضساتل أن كر ةرمن حبنت اله جعله 21 لوقبو راف وين 
أعدائه» فلا يكون ولا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهراء ومن ادعى محبة 
الله وولايته وهو م عه فلس امن أولياء الله بل من خالفه كان من أعداء ألله وأولياء 


عومو, - 2 


الشيطان» قال تعالى: 9قُلْ إِنْ كنم تبون الل فَانمُون بكم اللّهُ 4 [آل عمران:1]. 

قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم إنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة 
لهم» وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه ومن ادعى مححبة الله ولم يتبع 
الرسول وو فليس من أولياء الله؛ وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في 
غيرهم أخهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله» فاليهود والنصارى يدعون أنهم 
أوناء الله وأحباؤه قال تعال ؤكُلْ كلم عذّبْكُمْ ذُوبكُمْ بل كم بََرٌ من يَنْ خَلَقَ © [المائدة:18] 
كدوك عن ؤوَكَانُوا لَن يَدْخُلَ اله إلا مَنْ يه 
إلى قوله 9وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ 6 [البقرة:1170111١]:‏ وكان مشركو العرب يدعون إنهم أهل 
ال لسكناهم نك وجادريي اليت وكاو يستكبرون يه جل غيرهم كإ قال ندال 
وقد كَانَتْ آي ثيل عَلكُمْ كم عَلَ أَعْمَاِكُمْ تَكِصُونَ * ُنتكبرينَ به سَايرًا مبِجْرُونَ 6 
[المؤمنون:317:37]» وقال تعالى: 9وَإِذْيَدْكُرُ بكَ الّذِينَ كمرُوا لِيتُوكَ أو بَقتلُوكَ 6 إلى قوله: 


روا مءئه 


فوَهُمْ يَصُدُونَ عَنْ 1: 1 جد ارام وا كنُوا ْلَه إن لوه ا التقُونَ 4 [الأنفال: ا 3 


.)800( أخرجه البخاري (774)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١5581(‏ بلفظ: «فأكون أول من تنشق عنه الأرض»» ومسلم (37178) بلفظ: 
«وأول من ينشق عنه القير». 

(”) أخرجه مسلم (1917). 
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ك1 1 01010111 

وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص #5 قال سمعت رسول الله مَْةْ يقول 
جهارا من غير سر: «إنّ آل فلان ليسوا لي بأولياء - يعني طائفة من أقاربه- إنما ولي الله 
وصالح المؤمنين»”. 1.ها" 
عباد الله... 

وذكر الحنٌّ سُبْحَائَُ وَتَعَالى أولياء الشيطان فقال: 8 فَإِدًا قَرَأتَ القُرْآنَ قَاسْتَعِلُ بالل 
ِنْ الشَّيطَانٍ الرّجِيِم * إِنَّهُ ليْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَ رَيَهِمْ َتَوَكَلُونَ * إِننا 
شلطئه عل الَِيَ لون اين هُمْ ب مُفْ رِكُونَ ) [النحل:48-١٠1].‏ 

وقال تعالل: لين آمَنُوا يُقَاتَلُونَ ف سَبيلٍ الله وَالْذِينَ كَفَْرُوا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ 
الطَّاغُوتِ َقَاتلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إن كيد الشّيْطَانِ كَانَ ضَعيفا م © [النساء:5/ا]» وقال تعالى: 
لوَإِدْ كُلْنا لِلْمَكَائِكَةٍ اسَْجُدُوا لآم كََجَدُوا إلا ليس كَانَ منْ لحن مسق عَنْ أئْرِ ديه 
دونه وَدْرَيَُ ويا مِنْ دون وَهُْ لَكُمْ عَدُوٌ ِْسَ لِلظَينَ بَدَلَا 4 [الكهف:50]. وقال 
تعالى: 9وَمَنْ يتَخِذْ الشَيْطَانَ وليا مِنْ دون اللّهِ ققد كَيِرَ خُسْرَانا ميا 6 [النساء:ة١١].‏ 


-وميرى >م مو 


وقال تعالى: الّذِينَ َل هُمْ اناس إِنَّ اناس قَد جمَعُوا لحم مَاحسَوْهُمْ قرَادهُمْ نا 
وَثَانُوا حَسْبنًا الهو هم الوَكيل* فَانْقََبُوا بِعْمَةٍ مِنْ الله وَقَضْلٍ ل يَمْسَسْهُمْ سُوء وَاَبَعُوا 
ِضْوَانَ اللَّهِوَالَهُ دو قَضْلٍ عَظِيمٍ * إن ذَلكُمْ الشَّبِطَانُ وف أَوِْيَاءه فا تحَافُوهُمْ وَحَاقُونِ 
إن كم مُؤْمنِينَ © [آل عمران:1100-197]. 

وال تنان: ٍ إن جَعَلْنا الشَّيَاطِينَ َِْيَاءَ لَِذِينَ لا يُؤْمنُونَ * وَإذا فعَلُوا فَاحَِة ار 
وَجَدَْا عَلَيْهَا آبَاءَنَا ف إلى قوله: 3 تبن الوا الشّبَاطِينَ أَوْلِيَاة مِنْ دُونٍ اله وَيَخسَبُونَ أي 
مُهْتَدُونَ ؟ [الأعراف:/0-11م]. 


وقال تعاك!؛ ؤوَإنَ الشَّيا لشّيَاطِينَ ليُوحُونَ إلى أَوْلَِائِهمْ م لِيُجَادِلُوكُمْ © [الأنعام:151]. 


.)١15( أخرجه البخاري (54940).: ومسلم‎ )١( 
.)195-11١( ()«الفرقان»‎ 


متيدى أذرا الثقاق 


م54١‏ مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





وقال الخليل عليه الصلاة والسلام 9يَاأَبّتِ إِنّ أَحَافُ أَنْ يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنْ الرّْمَنِ 
تَكُونَ لِلشَّبْطَانِ وَلِيَا 6 [مريم:40]. 

وقال تعالى: فُيَاأيجَا الَّذِينَ آمَُوا لا تتَخِدُوا عَدُرّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلَِاء تُلقُونَ إلَْهِمْ 
بالود 4 الآيات إلى قوله: 9 إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيرُ لَكِيمُ © [الممتحنة:1١-5].‏ 
عباد الله... 

وعاسيق ين لنا الفارق الكبيرين أولاء اسن .و أولناء الشيطان: حت لا يلس 
السّيطان علينا أمر ديننا. 

الله أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه» ولا تَجْمَله 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عبادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

وما ينبغى معرفته: «أن الوّلاية ليست على مرتبة واحدة» وأن الأولياء متفاوتون. 
وذاك لأنّ شرطي الوّلاية الإيمان والتقوى: 9 آلا إِنَ أَوِْياء الله ا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 
يْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 4 [يونس:51: "017 ومن المتقرر أن الإيوان في أهله 
متفاضل. وأنْ التقوى في أهلها متفاضلة؛ فنتج من ذلك أن ما ترتب منهم| وهي الوّلاية 
تتفاضل؛ لأن الإييان متفاضل والتقوى متفاضلة, فالوّلاية متفاضلة» فالولي قد يكون 
عنده بعض نقصء في الإيهان والتقوى» ولكن هو له نصيب من ولاية الله جل وعلا لما 
معهم من الإيمان والتقوىء لهذا نقول كل مؤمن له نصيب من الوّلاية وليس كل 
مسلم. لكن كل مؤمن عنده إيمان له نصيب من ولاية الله جل وعلاء وهؤلاء 
يتفاوتون» ومَنْ وصل إلى مرتبة الإيهان فهو من أولياء الله إذا كان من المتقين» لكن 
درجته فيه مختلفة» وسبب نقص الإيهان أو نقص التقوى في الولي ليس هو ارتكاب 
المعاصيء وإنما هو إما من جهة الاقتصاد. وإما من جهة أنّه لم يسابق في الخيرات. 


منددى آدا الثقاق 


58 رب اشر رهات سرجيادانى ينام الخرلاني.‎ 7 ١ 





يو م ل 71 
مسابقًا في الخيرات»”". 
وللحديث بقية إن شاء الله. 





مفزمزف قرف 


.)58( من تعليق الشيخ صالح آل الشيخ عَلّ كتاب «الفرقان»‎ )٠ 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


١0‏ يونت كات مامه ة التابعين والمالحين |المجلد ال الثاذ ني] 





الخطبة السابعة والسبعون: 


[ج] لقطات وعظات من حياة: أبي مُسلم الخولاني 





[ب] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الحمد لله رب العالمين, 9يَقْصٌ الحََّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 
ا 0 


9يَا أبا الَّذِينَ آمَمُوا انَّهَوا اللَّهَ حي ُقَاتِهِ وَلاَ عو نإل نتم تتلقون 4 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 


ليا أَيمَا النّاسُ ار قُوارَبَُْ الذي حَلَقَكم من نَفْسِ وَاحِدَو وَحَلقَ مِنَْا زَوْجَهَا وَبَتْ 
مِّْهها رِجَالا كثررًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَُونَ به وَالَرحَامَ إِنَّ ال كَانَ عَلَِكُمْ رَقِيا 4 
[النساء: .]١‏ 


يا أيه الَِنَ آمُوا نوا ال وَهُوُوا قَْلّاسَدِينَا * يُضْلِحٌ لَكُمْ أغمالكُم وَيَغْفِر لَكُمْ 
ُنُوَكُمْوَمَن يع الله نه وَوَسوله ققد ار ورا عَظِيًا 6 [الأحزاب: 0]. 

الليم ضل عل مييننا عمد وفل الها وضكية ومو ساو كل سنجب واقتق أتزوة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدُ: 

فها زال الحديث موصولا عن «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» سائلًا 
المولى التوفيق. 
عباد الله... 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رَحِمَهُ الله -: «وأولياء الله على طبقتين» سابقون مقربون 
وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة 


منتدى اذا الثقاق 


يد رج ات وبطات بزرهيا؟ اب سلم الخولاتي ١/١‏ 








واقطة وأخرضاء وق نسورة الاتسنان: والمطتفين» وق .سوزة فاطرة فال بببتحاثة وتعاق 
ذى ر في الواقعة القيامة الكبرى في أولهاء وذكر القيامة الصغرى في آخرها فقال في أوهها 
ف إِذا وَقَحَتْ الوَاقِعَة > لبس وفيا كاي ' * حَافِضة رَافِمَةُ * ذا وُجّتْ الأَرْض رجا * 
ونكت البال جنا #* فَكَانَتٌ هَبَاءٌ مُنينا * وَكُسُم أرْوَاجا تاه # تأضخات اميم مَا 
أَضْحَابُ الْبمََدِ * وَأَضْحَاتُ الَقْكَمَةِ ما أَضْحَاتُ الْمْكَمَةٍ # وَالمَّابِقُونَ السَابِقُونَ * َوْليِكَ 
الَْرّبُونَ * ني جنات النِيم + # َل ِْ لون * وَكَلِيلٌ ِنْ الآخِرِينَ 4 [الواقعة:١‏ -14]. 

فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين 
يي ل ل ل في آخر 
0 وتَلَوْلَا ؟ أي فهَلا وإِذَا بَلَعَتْ لقو * ونم حِِديذِ تَنظرُونَ # وَنَحْنُ أَقَرَبُ 
ده وَلكِنْ لَا ُبْصِرُونَ ‏ مَلَوْلا إِنْ نْ كُسُمْ غَيْرَمَِينينَ * تَرْجمُوتَها إِنْ كُنتمْ صَاوِقِينَ * 
ا إن كان مِنْ الَرينَ * َرَوح وَرَجْجَانٌ ون نَم * * وما إِنْكانَ مِنْ أصْحَابٍ اليَمِنِ * 
ْسَلَامٌ لَك مِنْ أَصْحَاب اليم * * وما إن كان مِنَ امكذَنَ الضَالَنَ * كَترلُ مِنْ حييم * 
وََصلِيَةُ بجحيم * إِنَّ هذا وح اَن # قَسَبّح باشم رَيّكَ المَظِيم 4 [الواقعة 4-4 ]. 

وقالتغال فسورةالانياة: ٍإنَحدَبَهُ لتيل ! إِمّا شَّاكرًا وَإِمَا كمُورًا * إن أَعْتَدْنا 
ِلْكَافرِينَ ساسلا وَأَعْكَالُا وَسَِيرًا * إِنَّ الأَبرَرَيَهْرَبُونَ مِنْ كأ كَانّمِرَاهَا كَافُورًا ‏ 
عبن يَْرَبُ بها با له يفَجوومها َفُجبً * ُوفُونَ بال ويحَافُونَيَوْمَا كان َو مثا و 
4 وَيُطْعِبُونٌ الطَّمَاءَ عل خب سكب تويبو * إانْشُمْ لوج ل ةدك 
الج لوي عر م ع 


6.. عاص ات 


3 


وكذلك ذكر في سورة : الطففين نقال: 09 5 كِتَابَ الفّجَارٍ لَفِي دا إل أن 
قال علا إن َب الأبْرَاِ َنِي عن * وما أَْرَاكَ ما ِيُونَ * كباب مَرقُوم * َه 1 
لون إن ىتم ل غل الك بطو © نرف خوج تر الذي 

* يُسْقَونَ مِنْ رَحِيقٍ وم * جنَامُةُ مِسكُ وف ذَلِكَ كَليتَامَس التتَافِسُونَ * وَمِرَاجُهُ من 
تزيم * عَيْنا يَشْرَ ْرَبُ با الْقَرُونَ © [لمطففين:8١‏ -584؟]. 


وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهمَا وغيره من السلف قالوا يمزج لأصحاب اليمين 


ميدي اذا الثقاق 


١/1‏ بوانت وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





مزجا ويشرب بها المقربون صرفاء وهو كا قالوا فإن الله تعالى قَالَ: 9يَدْرَبُ ببَا © وم 
يقل: (يشرب منها) لأنه ضمَّن ذلك قوله: 9يَدْرَبُ 6 يعنى يروى ببهاء فإن الشارب قد 
يشرب ولا يروى. فإذا قيل: (يشربون منها) لم يدل على الري» فإذا قيل: (يشربون بها) 
كان المعني يروون بهاء فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى مادونهاء فلهذا 
يشربون منها صرفاء بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت هم مزجا وهو كما قال 
تعالى: في سورة الإنسان: 9كَانَ مِرَاجُهَا كَاقُورًا * عَيْنَا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُمَحُرُويَا 
نينا > [الانسانه: 0 اعسات الله القريون الكوووط ل تاك السورة وها ا 
الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. 

وقد ذكر النبي وَيو عمل القسمين ني حديث الأولياء فقال: «يقول اللّه: مَنْ عَادَى 
وليًا مََدْآدََُ اَزبء وَمَا تَرّتِ إل عَبْدِي بِتَيْءِ أَحَبّ ِل يا افْررَضْتُ عَلَيْ وما يرال 
عَبْدِي يَتَقَرَبُ لوال حبّى بك ذا أخيبثة كنت سَمْمَة الَّذِي يمع بد وَبَصرَ؛ 
الي يُبْصِرٌ به وَيدَهُ التي يَْطِشُ بباء وَرِجْلَهُ التي يَمْقِى يبه ”". 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم 
ويتركون ما حرم الله عليهم ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول 
المباحات. وأما السابقون المقريون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات 
والمتحياته وتركرا الحرعات والكر وهات اليا كربو إليه يجميع ا تدرو عليه 
من محبوباج تهم أحبهم الرب حبًا تاما. كما قال تعالى ١‏ دولا يؤاك عبدي يتقرت إل بالتوائل 
حتى أحبه؛ يعني الحب امطلق كقوله تعال اهن الضَاط ان تَقِيمَ # صِرَاط الَذِينَ 
اعت علنهن عر العْضُوب عَلَبْهِمْ وَلّا الضَّالَينَ 6 [الفائحةءى 10 ٠‏ أي أنعم عليهم 
د من يِْعْ اله ولول تأَوْليِكَ مع الذي 
أَنْعَهَ َعَم اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ النَبيّنَ وَالصَدَّيقِينَ وَالقْهَدَاء وَالصَّالجِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيِكَ رَفِيقَا © 
[النساء:14] فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله 
عز وجل فكانت أعاالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفاء ى) عملوا له صرفاء 
والمقتصدون كان في أعماهم ما فعلوه لتفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه فلم 


)١(‏ أخرجه البخاريء وقَدْ تقدم. 


منددة أذرا الثقاق 


هذا كك لقطات وعظات من حياة :ابي سد الخولاني -2 





111 1 0011111 
ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسولٍ ونبي ملكء وقَدْ حير الله 
تتكانة غَمَذَا فل ين أن يكوة عيذ وسولا وين أن يكرة نا ملكاء فاععار أن يكن 
عبذا رش ل افاج املك كل داره يلون رلمروليا علبي الضسادة والباد »قال 
الله تعالل في قصة سليمان الذي قال 9قَالَ رَبٌّ اغْفرُ بي وَهَبٌ لِي مُلْكا لا يم بغي لأَحَدِِنْ 
بَمْدِي ِنَكَ أنْتَ الوَمّابُ * مَسَحَرْن له البح ري بأ وحَاء حت 56 وَالشّبَاطِينَ 
كل بَنَّءِ وَغَوَاصٍ * وَآكَرِينَ مُقَرَنِنَ في الأَصْفَادٍ * لاا ا 
حِسَاب © [ص:ه” -9] أي: اعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك. فالنبي 
الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بم يحبه 

ويختار من غير إثم عليه. 

وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدًا إِلّا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ويحرم من 
يشاء؛ بل يعطي من أمره ربه بإعطائه» ويولي من أمره ربه بتوليته» فأعماله كلها عبادات 
لله تعالى كا في صحيح البخاري عن أبي هريرة ضف عن النبي ك2 أنه قال «ما ُطِيكُمْ وَل 
أمْتَعْكُمْ أنّا قَايِمٌ أضَعٌ حَيْتُْ أوِزْتُ» ('. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله 
والرسول كقوله تعالل ؤقُلْ الأنمَالُ بِلَّهِ وَالرّسُولٍ © [الأنفال:1]. وقوله تعالى لما أَنَاءَ 
اله على رَسُولِهِيِنْ أل الى فيل وَللرَُولٍ 4 [الحشر:/1]ء وقوله تعالى لوَاعْلّمُوا أن 
َيِمْتُمْ مِنْ قَيْءِ فَأنَ لَه مْسَهُ حمْسَهُ وَلِلرَّسُولٍ © [الأنفال:١‏ 54]. 

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيا يحبه الله ورسوله بحسب 
اجتهاد ولي الأمر ى) هو مذهب مالك وغيره من السلف. ويذكر هذا رواية عن أحمدء 
وقد قيل في الخمس أنه يقسم عل خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه؛ وقيل 
على ثلاثة كقول أب حنيفة - رَحِمَهُ الله -. 

والمقصود هنا أن العبد الرّسول هو أفضل من النبي الملك كما أن إبراهيم وموسى 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيح» (7770). وأبو يعلى في «مسنده» (5105). وانظر 


«السلسلة الصحيحة» (؟5١١٠١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (/7111). 


ميدق أذرا الثقاق 


7و1 عاد ونكات مر من حياة | التابعين والصالحين [المجلد الثاني ] 





وعيسى 25220011 والسلام أفضل من يوسف وداود وسليان عليهم 
السلامك] أن المقريين السابقين أفضل هو الأبرار أصحات البمين الذين لبسو رين 
سابقين فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء. ومن 
كان إنها يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين با أبيح له على ما أمره الله فهو من 
أولئك» .هم ©". 


عباد الله... 
وعلّق الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - عَلّ الكلام المتقدم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» قائلا: 


«هذه مباحث متنوعة لكن يجمعها أن أولياء الله جل وعلا لا يكونون من الظالمين 
لأنفسهم. بل أولياء الله إمّا مقربون سابقون بالخيرات» وإمّا مقتتصدون أصحاب يمينء 
وأما الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئًا من الأشياء التي لا تكفر مثل 
يعني الكبائر وأشباه ذلك, فإن هذا لا يسمى وليًا بالاتفاق» وله نصيب من الوّلاية؛ 
وللية الله لعيقه يقلن :ها تمد من اللأئ اذو لكن لين له: انيم الزل فالأ ليا عن 
الصالحون من عباد الله القاتمون بحقوقه وحقوق عباده إمّا مقتصدون وإما مقربون 
سابقون بالخيرات» وهؤلاء لهم محبة الله جل وعلا وعونه وتوفيقه ومعيته الخاصة. ذّكر 
أيضا أن هذا نظير امتثال الأنبياء والرّسل إلى عبد رسول وإلى نبي ملكء فالعبد الرسول 
كأولي العزم من الرسلء والنبي الملك كيوسف وداوود وسليان عليهم الصلاة 
والسلامء ففرق بينهما: 
" لأن النبيّ الملك يتصرّف في المال باختياره؛ يعني أنه ينظر للمصالح العامة وفيم| يراه 

فيتصرف في المال بها يراه» إذ المال بيده فيتصرف فيه كيف يشاء فيما لم يأتِ فيه أمر 
" أما العبد الرسول فإنه قاسم يضع المال حيث أمره الله جل وعلا ولا يجتهد فيه هذا 

باعتبار الغالب» وقد يجتهد فيه في بعض الأحوال؛ كا اجتهد الرسول يِه في بعض 


(١)«الفرقان»‏ (79 -”7") باختصار. 


منددى أدرا الثقاق 
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قسمة الفيء فأعطى رجلا واحدا ما بين جبلين من الإبل والماشية» وهكذا. 

هذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ى) ذكر لك أنَّ أصح قولي العلماء أن ولي 
الأمر والإمام يتصرف في المال با فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله جل وعلاء والقول 
الآخر لأهل العلم أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث ينظر هو المصلحة فيه فيه| يتعلق 
لما فيه المصالح والمفاسد من قسمة الفيء ونحو ذلكء ولا يلزم له الرجوع لأهل العلم 
ولا لما يشاوّر فيه بل با ينظر فيه» وشيخ الإسلام بسط هذه المسألة طويلا في كتابه 
(منهاج أهل السنة النبوية) لا ذكر طعن الرافضة في عثمان وأنّه تصرف في الأموال كيف 
شاء؛ قال شيخ الإسلام هناك ما حاصله: إن أهل العلم في مسألة تصرف الوالي في المال 
على قولين: 

الأول: منهم من يقول يأخذون با عليه العبد الرسول» فلا يضعون المال إلا في 
أمر الله به في الشرعء وإذا لم يكن نّم أمر وبي في خصوصه وتعرضت له المصلحة فإن 
عليه أن يشاور في وضع المال» وعلى هذا سيرة أبي بكر وعمر فإنه) لم يجتهدا في المال 
رضي الله عنهما. 

والقول الآخر: أن ولي الأمر له أن يأخذ بسيرة النبى الملك» فيتصرف في المال كيف 
شاء بها يراه فيه مصلحة؛ ولو كان فيه خاباة لبعض أغله وأقاربه. قال: وغل هذا يرج 
فعل عثان ذه وفعل معاوية #5ه؛ وهما عثمان أحد الخلفاء الراشدين ولم يخطئه أحد 
من أهل السنة في فعله؛ في تصرفه في المال» إن| خطأه الضلال» وذاك معاوية خير ملوك 
المسلمين وتصرف في المال على هذا النحو. 

المقصود من هذا -المسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل- لكن التنبيه إلى أصل هذه 
المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله؛ في أصح قولي العلماء أن ولي الأمر يتصرف 
في المال حيث المصلحة الشرعية فيا يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاده. والقول الآخر 
أن له أن يتصرف حيث يرى هو المصلحة دون الرجوع لأهل العلم إلا فيهم| فيه أمر 
ونبي من أداء الزكاة وصرفها في مصارفٍ شرعية أما الفيء الذي يَفِيؤٌه الله جل وعلا 
في الأموال العامة فله أن يجتهد فيها بحسب ما يرى. فهما قولان لأهل العلمء وحبذا 
مراجعة المسألة في كتاب منهاج أهل السنة فقد بسطها وأجاب عن قول الرافضة 


ميدع درا الثقاق 


كلا١‏ براقت وظاد ين كيه العابعين والصالحين [المجلد الثاني] 








اك 2 0 على عثمان وعلى معاوية رضي الله عنهما في التصرف في المال» وقال: 
إِنْ أهل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه 
وتوليته بعض الولايات لذوي رحمه؛ لأن هذا راجع إلى تخريج شرعيء وعثمان أجل 
من أن يظن فيه أنه يسير في ذلك وفق هواه. وإنما يسير في ذلك وفق الاجتهاد الشرعى 
الذي جراء لكتونة تاق في هذا المال عن النبي وله أن عطي يؤله أن يمتم بحسب مايرا 
فهما قولان والصحيح ما ذكر هنا منْ أن ولي الأمر يتصرف في المال على وفق ما يحبه الله 
ورسولة. 

إذا تقرر هذا فإِنَ أولياء الله يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول المباحات» وشيخ 
الإسلام حرّم على المسلم أنْ يأتي كل مباح. سواء كان من مباحات التّظر أم من 
مباحات السماع أم من مباحات العمل» قال: للمسلم أن يعمل بعض المباحات لكن أن 
يأ كل مباح دون تنزه عن فضول المباحات» قال هذا لا يجوزء وأخذ هذا من ظاهر 
قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ مدن عيْتيِكَ إِلَ ما متَّمْنا به أَرْوَاجًا 
مِنْهُمْ رَهْرَة الحيّاةٍ ادا لهم فيه ف وك ويك فى 4 111:1 وظاهر قوله 
جل وعلا: (أَذْمَيُِ َبْتمْ طَيّباتَكُمْ في حَيَايَكُمْ الدنْيَا وا سْتَمْتَْتُمْ ًا 6 [الأحقاف:١٠]‏ فيرى أن 
التمقع بفضول المباحات لآ تجوز 

والقول الآخر لأهل العلم: أن التمتع بفضول المباحات جائز وهذا هو الظاهر؛ 
لأن قوله: 9وَلَا تَدّنَ 6 هذا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة» وهذا يدل على تكميله 
عليه الصلاة والسلام» وأن لا يتعرض إلى ما فيه إنقاص لرتبته العليا عليه الصلاة 
والسلام, أما قوله: «أَذْمبتُمْ طَيَبَاتَكُمْ في حَيَاتكُمْ لديا 6 فهي في الكفار وليست في 
المسلمين. 

فأولياء الله يتنزهون عن فضول المباحات وليس كل مباح يأتونه» بل هناك مباحات 
لا تناسبهم ولو كانت مباحات في الشرع؛ ولكن تناسب غيرهم من المسلمين» » فالأولياء 
يتنزهون عن كثير من المباحات» إما من - جهة الورع وإما من جهة ترك خوارم المروءة 
عي ص سي ام 
يغلب هذا على المرء وإِنْ كان مباحا إذا لم يكن ينطق بكذب وأشباه هذاء لكن أولياء الله 


متيدى أذرا الثقاق 
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: 525111001111111 
فعلوا فيكون من جهة الاستنباط الوارد عنه الصلاة والسلام؛ وهذا أصل في أن الأولياء 
فيا يفعلون من فضول المباحاتء يتابعون النبي ويد في أصول ما فعل» فيضحكون بعضا 
من الوقت لأنه ضحك عليه الصلاة والسلام وتبسمء ويفعلون بعض الأشياء التي فيها 
ترويح بها لا يكون قادحا وأشباه ذلك بنية الاقتداء ونية العمل» وهذا في بعض المباحات ما 
في كل المباحات, والولي لا يمد أن يكون متنزها عن فضول المباحات. أمّا الولي لا يتتصور 
فيه من حيث الواقع أن يأتي كل مباحء بل الولي من حيث الواقع ومن حيث دلالة 
العمل الأول عليه أنه لابد أن يكون متنزها على مباحات كثيرة لأسباب». |.ه. 
عباد الله... 

هذا علم مهم جدَاء ينبغي ألا ننساهء خصوصًا في هَذِهِ الأيام التي اختلط فيها الح 
بالباطل. 

نسأل الله تَعَالى فهًا في دينه. 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فقد وصف الدْبِنّ 5 كه أولياءَ الله بأوصاف. منها ما جاء في الحديث التالي: 

عَنْ عُمرَ بْنَ الحطَابٍ قَالَ: «سمعت رَسُول الله ولو يتقول : «إنّ مِنْ عِبَاد الله عِبّادا 
سوا نيا يَف لهم الأتبياغ موَالشهَدَ بوم القيامة بمَكَانِمْ من اللّهِ تع كايا نوك 
ع ع لع لي ؟ قَالّ: دهم قوم م تَحَابُوا ينور لله من غٍَْ أَرْحَام وَل انْتِسَابء 
وهنو َل امن ُو جونذ حاف لاس ولا وحن التاس». 
ُمَ قَرا: 9 آلا إِنَ ولا الله لآَحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ يحرَنُونَ ‏ (") 


أسأل الله تَعَالىى أن تجعلنى وإيّاكم منهم, إنه و ذَلِكَ والقادر عليه. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (8/1511141) نحو والترمذي (7740) مختصرٌاء وقال: حسن صحيح. 


متيديى أذرا الثقاق 
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الخطبة الثامنة والسبعون: 


[ د ] لقطات وعظات من حياة: أبي مُسلم الخولاني 





[ج] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الحمد لله رب العالمين» فيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا له وَحدَه لاشريك لَه وأشهد أن حمد عبد وَدَُولة. 

(يَا ايا الّذِينَ آمَنُوا انَّمُوا الله حك ثُقَائِهِ ولا وين إل وَأَسّم مُسْلِمُونَ ؛ 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

(ي أَيجا اناس اله قُوا ربكم الذي خَلقَكُمٍ من نَمْسِ وَاحِدَة وَحَلوَ ينا عباوت 
مِنْهُها رجالا كَثيرًا وَنِسَاءَ َنَقُواالّ الّذِي تَسَاءَُونَ به وَالَْرحَامَ إِنَّ اله كَانَ عَلَيكُمْ رَِيا 4 
[النساء: .]١‏ 

(يا أيه اَن آمو اَُوا ال فووا مولا سيدا * ُضلخ لَكُمْ الحم و يَغْفِرُ لَكُمْ 
2 كو وَمَن بُطِع الل وَرَُولَهققَدقَارَ را عَظِيَ ؛ [الأحزاب: ع الا]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى أثرهى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما َيد: 

فا زال الحديث موصولًا عن «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» سائلا 
المولى التوفيق. 
عباد الله... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله: «ذكر الله تعالى أولياءه المقتتصدين والسابقين 
في سورة فاطر في قوله تعالى: (ثُمَ أ 


م أَوْرَئْنَا الكِتَاب الَّذِينَ اضْطَمَينَامِنْ عِبَادنًا قَمِنْهُمْ ظَال 
ل ِ ووه 5 
منتدى أذرا الثقاق 
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تبه وهم مد وب َي ارات بن لله َو لض لكيه + جنك 
يلوي يلون يها من أُسَاورَ من ذهب وَلوَُْوَلِيَاسُهُْ يا حر بر # وَكَالُواالَْمْدُ 
ننه الذي أدب عَنّ اخَرَنَ إن ربا لَمَمُود شَكُودٌ * الذي أَحَلَا دار القَامة ة مِنْ فَضْلِهِ لا 
يعسن فيه نَصَبٌ وَكَا يمنا فِيهالُقُوبٌ 4 [فاطر:60-1]. 

لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد ينيع خاصة كما قال تعالى: 
ثم أوْرئَْا الكَابَ الَّذِينَ اصْطَفيْنا من عاو كَمِنْهُمْ ظَللِتَفِه وَمِنْهُمْ مُقتصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابقٌ بالخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذلك هُوَ الفَضْلْ الكَبِيدُ 6» وأمة محمد ظي هم الذين أورثوا 
الكتاب بعد الأمم المتقدمة» وليس ذلك مختصًا بحفاظ القرآن بل كل من آمن بالقرآن 
فهو من هؤلاء» وقسّمهم إلى ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق» بخلاف الآيات التي ف 
الواقعة والمطففين والانفطار فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهمء 
وهذا التقسيم لأمة محمد يِه فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليهاء 
والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم؛ والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض 
والتوائلء ا ا ال 


حت عَرْضهَا الََاوَاتٌ وَالرَض أت نين * اين يُثفة ُو في الصا وَالصََّء 
عي 2 


وَالكَاظِمِينَ العَيْظ وَالعَافِينَ عَنْ النّاسِ وَالنُهُ كِب المحينَ # * وَالّذِينَ إذا فَعَلُوا نَاحِسََةَ أو 
ظَلَمُوا سه كوا له اَمَو لدوم ومن يَغٌِ وبال وَ1مُصووا َل نا 


اير 2 ف يهم اس 7 


بقلو وَهُمْ يَعْلَم نَ * أَوْليِكَ جَرَاؤْهُمْ مَغِْرَةٌ ين ويم وَجَنَاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأجارٌ 
حَالِدِينَ فيا وَنعْمَ أَجْرٌ العَامِلِينَ © [آل عمران 11]. 


)١(‏ قَالَ الشيخ صالح آل الشيخ معلَّقا عَلَ هذا الكلام: أن الأمم التي سبقت أمة محمد َي 
فالمؤمنون فيها قسمان: مقتصدون وظالمون لأنفسهم.ء أما السابقون بالخيرات في الأمم السالفة 
هم الأنبياء والرسلء وفي أمة محمد ينو فيهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» فالأمم السالفة 
قسمان» كما قال جل وعلا في سورة المائدة : #أُمٌّ معْتَصِدَةٌ وَكَِرُ مِنْهُمْ سَاءَ ما يَمْمَُونَ ؟ [المائدة: 
5 وعلى هذا أكثر أهل التفسير بأن الأمم السالفة تنقسم على ظاهر هذه الآية -يعنيى من 
استجاب إلى الرسل- إلى ظالم لنفسه وإلى مقتصدء والسبق بالخيرات هذا من فضل الله جل وعلا 
لمذه الأمة. 


ميدق أذرا الثقاق 
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والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم» والسابق بالخيرات هو المؤدي 
للفرائض والنوافل كا في تلك الآيات» وقوله ©جَنَاتٌ عَذْنِ يَدْخُلُوََا 6 [الرعد:7؟]يّ 
يستدل به أهل السُّنّهَ على أنه لا يخلد في النار أحدٌ من أهل التوحيد. 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي يككُةْ ى 
تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد و في أهل الكبائرء وإخراج من يخرج 
من النار بشفاعة نبينا يمّ وشفاعة غيره ”'“» فمن قال أن أهل الكبائر مخلدون في النار 
تَأَوّلَ الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونهاء وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا 
يدخلهاء ى) تأوله من المعتزلة» فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من 
أهل الكبائر النار. ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب ”". 
وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي مَك ولإجماع سلف الأمة وأئمتها وقد دل 
على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه وهو قوله تعالى 9 إِنَّ الله لا 
يكوه أذ ف3د3 وين عاكوة ذلك 1ك عقا 4 [السا4 8 تأعين تعال أنه لآ يقفر 
الشركة وأغير أنم يف وما فوثه ن بغاف ول ضوو أن يراه ذلك العافب ]| يقوله عد 


(1) قَالَ الشيخ صالح آل الشيخ معلا عَلَ هذا الكلام:هذا كله استطراد البحث كان في الأولياء وأنَ 
الأولياء قسمان مقتصدون وسابقون بالخيرات؛ أما الظالم لنفسه فلا يكون وليا وهو المصر على 
الذنوبء أما المقتصد قد يكون ولياء السابق بالخيرات قد يكون وليا لله جل جلاله؛ ثم استطرد 
رحمه الله لذكر الأقسام الثلاثة وماذا يراد ببذه الأقسام وشرح ذلك. لكن أصل الكلام حتى لا 
يغيب عنك الكلام في أنْ الأولياء قسمان: صفة الولي أن يكون أما مقتصدا أو يكون سابقا 
بالخيرات. مع أن الجميع مع الظالم لنفسه موعود بالجنة بفضل الله وكرمه. ا.ه. 

(؟)قال الشيخ صالح آل الشيخ معلقا عَلى هذا الكلام: لاحظ هنا قوله: (أن أهل الكبائر قد يدخل 
جميعهم الجنة من غير عذاب) هذا قول المرجئة» وأهل السنة يقولون: (أهل الكبائر قد يدخلون 
الجنة بلا عذاب) واضح الفرق بين القولين؟ الفرق بينهما أن أولئك مُجَوّرُونَ دخول الجميع للجنة 
بلا عذاب, وأهل السنة يُجرّرُونَ دخول البعض الجنة بلا عذاب؛ لأنّ الله جل وعلا قال : 8 وَيَمْفِرٌ ما 
دُونَ ذَلِكَ يّنْ يَشَاءُ © [المائدة:٠4]‏ ووعيده حق جل وعلا فلا بد أن يصيب بعضا منهم وواجب 
بأن يغفر لمن يشاء وحق فلا بد أن يصيب بعضا منهم. فإذن المرجئة يقولون أهل الكبائر قد 
يدخلون جميعا الجنة بلا عذاب» هذا غلط بل الصواب أن أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة 
بلا عذاب فيغفر الله جل وعلا له : 9وَيَْفِدُ مَادُونَ ذَلِكَ كن يَشَاءُ 6 [لمائدة:٠4]»‏ الفرق في إطلاق 
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من المعتزلة» له لأن ار يشفره ل خاب را ا أيضا 

ادام ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين» قال تعالى: اقل يَاعِبَادِي 
الَِّينَ أسْرَفُوا عل أَنْميِهمْ لا تَفتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ لله َغِْرٌ الذُّوبَ ميم إَِّهُهُوَ الهَُورُ 
الرَّحِيمُ 4 [الزمر:57]) فهنا عمم المغفرة وأطلقها فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه» 
فمن تاب من الشرك غفر الله له» ومن تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب تاب العبد 
منه غفر الله لهء ففى آية التوبة عمم وأطلق؛ وفي تلك الآية خصص وعلق» فخص 
الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه على المشيئة» ومن الشرك التعطيل للخالق» وهذا 
يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه 
كتعطيل الخالق» أو يجوز أن لا يعذبٍ بذنب. فإنه لو كان كذلك لا ذكر أنه يغفر البتعض 
دون البعضء ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق 
ذلك بالمشيئة. 

وقوله تَعَالى: (وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ َنْ يَشَاءٌ © [النساء:44]» دليل على أنه يغفر 
البتعض دون البتعض. فبطل النفي والعفو العام». 
عباد الله... 

ويواصل شيخ الإسلام كلامه فيقول: 

«وإذا كان أولياء امعد ول هم الإمترل قرفو اناب ساصلرةي الروان 
والتقوى» فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك. كما أنهم لما كانوا متفاضلين في 
الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلكء. وأصل الإيهان والتقوى 
الإيهان برسل الله وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد ين فالإيهان به يتضمن 
ااه عي حجان رسف وإضار لتر والقاوا قي الكقر؟ ا رص يار 
فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحيه العذاب في الآخرة. فإن الله تعالى أخبر في كتابه 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة؟ قال الله تعالى 9وَما كنا مُعَذَنَ حَنَى تَبْعَتَ 
رَسُولا ؟ [الإسراء:6١]»‏ وقال تعالى: إن أوْحََْا إِيِكَ كم أوْحبا حَبنا إلى ُو وَالنتن صن 
بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلى إِبرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيل وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ ب وَالأَسبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبٌ وَيُونْسَ 
وَهَارُونَ وَسَلَيَانَ وَآتَيْنَا دَاوودَ زَبُورًا # وَرُسُلُا قَد قَصَضْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسْلُا 1 
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صصح لي كلل مومى تخليا ف ز شد مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنَّسِ عَلَ 
1 لله به بَعْدَ الرّسْلٍ ؟ [النساء:7١‏ -118]. 

وقال تعالى: عن أهل الار ( كنا يفا وج سأ ره يليم ير لواب 
د يجان َرَكَذ هاما تل الله عَيْءِ إن م لاني َكَل كير 4 [الللد:هه 8]. 
فأخبر أنه كلم| ألقي في النار فوج أقروا بأخهم جاءهم النذير فكذبوه. فدل ذلك على أنه 
لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير. 

وكال :تماق اق عنطائه لابايسن: ع ا 
[ص:85]. فأخير أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم. فعلم 
أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان» وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له 
فإنه من لم يتبع الشيطانء ول يكن مذنباء وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت 
عليه الحجة بالرسل»”"©. 

انتهى كلام شيخ الإسلام - رَحمَهُ الله - ويعلّق الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله عَلَ 
ما تقدم فيقول: 

«ذكرنا أن الأصل في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو قول الله جل 
وعلا: آلا إِنَ أَوْلَِاءَ الله لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يْرَنُونَ ** الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنُّونَ » 
[يونس:37» 57]» وإذا كان كذلك. فإنّ أولياء الله هم المؤمنون المتقون والإيمان يتبعض 
والناس ليسوا فيه سواءء وكذلك التقوى تتبعض والناس ليسوا في التقوى بسواء 
فحصل من ذلك أن وّلاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين القن لسك راحدة بل 
متفاضلة: فالله جل وعلا يحبّ المؤمن المتقي بعامة» ومن كان أكثر إيانا وتقوى كان 
أحب إلى الله جل وعلاء وهذا من جهة محبة الله جل وعلا للعبد فإنَ كل مؤمن مُتَّق له 
نصيب من ولاية الله جل وعلا وله نصيب من ممبة الله جل وعلا ونصرّته على حسب 
ا ا 
فله نصيب من بغض الله جل وعلا له؛ فعندنا أنه يجتمع في حق المعين ما يوجب الولاية 


.)594- 56( »ناقرفلا«)١(‎ 
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وما يوجب العداوة» هذا من جهة الوصف أما من جهة الاسم أو اسم الولي فإنما يطلق 
في الاصطلاح على من حقق الإيان والتقوى وكل ذلك بحسبه وسعته وطاقته؛ فلا 
يقال فلان ولي لحصول أصل الإيمان والتقوى فيه لأن كل مسلم عنده أصل الإيمان 
وأصل التقوىء فإنَ كل مسلم عنده قدر من الإيهان» وكل مسلم عنده قدر من التقوى» 
فال مقصود أنْ الولي هو من حقق الإيهان والتقوى هذا من حيث الاصطلاح؛ أما من 
حيث الشرع فكما ذكر في أول الكلام أن الولي هو المؤمن التقيء وأنَ كل واحد له 
نصيب من هذه الولاية إذا كان عنده إيهان وتقوى. 

ذكر شيخ الإسلام بعد ذَلِكَ: أن أصل حصول الولاية إنم) هو باتباع الرسل» فإن 
الإيهان إيهان بالرسل وما جاءت به الرسل؛ والتقوى هي اتقاء ما حذرت عنه الرسل 
وأنذرت وخوفت. وإذا كان كذلك رجعت الوّلاية وحصول هذه المحبة والنصرة من 
الله جل وعلاء رجعت إلى الإيهان بالرسل وإلى متابعة الرسل والتصديق بها جاءت به 
الله كل بحسي الرسول اللاي تمك الوويولا بيت السطلنى عبد عليه الضاذة 
والسلام صار الإيمان والتقوى راجعا إلى هذه الوسيلة العظيمة وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام» فكل ادعاء لوّلاية ليست سببها الإيان بالنبي عليه الصلاة والسلام واتقاء ما 
حذر عنه عليه الصلاة والسلام فهو ادعاء كاذب. وبهذا سيفصل في ذكر الإيمان 
بالرسل لتحقيق أن الوّلاية لا تكون إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام). ا.ه. 
عباد الله... 

ونعود إلى كلام شيخ الإسلام - رَحَهُ الله -: 

قَال قدّس الله سِرّه: «ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملاء وأما الإيهان 
المفصل فيكون قد بلغه كثير تما جاءت به الرسل ول يبلغه بعض ذلكء فيؤمن بط بلغه 
عن الرسل ومالم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ولكن آمن بها جاءت به الرسل إيمانا 
مجملاء فهذا إذا عمل بها علم, إن الله أمره به مع إيمانه وتقواه» فهو من أولياء الله تعالى» 
له من ولاية الله بحسب إيانه وتقواه» وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالى لم يكلفه 
معرفته» والإيمان المفصل به؛ فلا يعذبه على تركه؛ لكن يفوته من كال ولاية الله بحسب 
ما فاته من ذلك؛ فمن علم بها جاء به الرسل وآمن به إيهانا مفصلا وعمل به فهو أكمل 
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إيمانا ووّلاية لله تمن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولي لله تعالى والجنة 
درجات متفاضلة تفاضلا عظياء وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات 
بحسب إيمانهم وتقواهمء قال الله تبارك وتعالى من كَانَ ؛ يُرِيدٌ العَاجِلَةَ عَجَُلْنا لَهُ فِيهَاى 

نَشَاءُ ين نر دن جَعَلَا ماله جَهنم ياه مَُْومًا مَدحُورًا © ومن ا الآخِرَة وَسَعى كَ 
صنيهاوَُوَ مؤي يك كان نه تشكُورا »علا يد ا وان عَطَءِ وك 
وَمَا كَانَّ عَطَامٌ 00 لا بَْضَهُمْ عل بَعْض وَلآِرَه َب مَرجَاتٍ 
وَأَكْبَ تَفُضِيلُا © [الإسراء:11-14]» فبيّن الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن 
وار ال ا و 

الع مليعالق (انظرٌ كيف قَضَّلْنَا يَعْضَهُمْ عل بَعْض وَلَلْآحِرَةٌ كب دَرَجَاتٍ وَأَكْبُ 

اي و و ا 

الدنياء وأن درجاتها أكبر من درجات الدنياء وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام 
كتفاضل سائر عباده المؤمنين» فقال تعالى: يك شل لضع عل بَنض ينه 
َنْ كل لله َوه بَمْضَهُمْ دَوَجَاتٍ وَآتيْنَاعِيسى ابْنَّمرَْمَ الات وَأيدَُْ برُوح القدْسٍ 4 
[البقرة:757]» وقال تعالى: ووَلَقَدْ مَضَلْنَابَعْضَ النَبيّنَ عَلَ بَعْضٍ وَآتَينَا دَاوُودَ رَبُورَا 4 
[الإسراء:66]. 

ول صحيح ملم عن أن هريرة فقداعن التي 25 أنه قال «ِالؤْمنُ القَوِيَ حَِدُ 
وََحَبَ إلى الله ِنَ ُؤنِ الضَعِيفٍ. وف كُلَ خَبدٌ. الخرض عَلَ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله ول 
تَعْجِرْ. وَإِنْ أصَابَكَ سَيْءٌ فلا تقل: لَوْ أن فَعَلْثُ لكان كذا وكذا. وَلَكِنْ قُلَ: قَدَدُ الله وَمَا 
شَاء فَعلّ. قن لَوْتَفْتَحُ حَمَلَّ الشَبْطَاني ". 1 

وني الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عن النبي م 
أنه قَالّ: «إذًا اجتهد الَاكِمُ قَأَصَابَ, فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا نهد تأخطا قَلَهُ جك "2 وقد 
قال الله تعالى 9لا يَسَْوِي م كم من أَْقنَ من قبل لمح وَكَائلَ وليك أعظم كَرَجَةً مِنْ 
الَِّينَ أَنْقَقُوا مِْ بَعدُ وَكَائنُوا وَكُلّا وَعَدَاللَّهُ الْْستَى ؟ [الحديد:١٠].‏ 


.)5174( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)197/157( (؟) أخرجه البخاري (9/767): ومسلم‎ 
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وقال تعالى: لا بَسْتوِي لمَاعِدُونَ منْ المؤْمِدِنَ ءَ َب أذلي لي اشرو رِوَالْجَاهِدُونَ ف سَبيلٍ 
لله ه واي أشي قَضَلَ الل :لجان 0 0 على عدن , رع َكُلا 


روك هراج انمه 000 

وقال ثعال: (أَجَمَلم سِقَايَةَ الحاجٌ وَعَِارَةَ الَسْجِدٍ د الحرَامٍ كَمَنْ آم من باللّه وَاليَوْم 
وباي يل للشو ند لهو اندي ]اللي © لأا 
وَهَاجَرٌوا وعامدوا ل كيل الل يواهم َنِم أعظم دَرّجَةٌ عِنْدَ الله وَأَوْلَيِكَ هُمْ 
المَاِرُونَ * يُشْرّهُمْ رَيجُمْ برَحْمَةٍ منهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّاتِ شم فيا نَعِيمُ مُقِيمٌ # خَالِدِينَ فِيهَا 
بدا إن له عنْدَهُأَجْرٌ عَظِيمٌ © [التوبة:5١‏ -71]. 

وقال تفال َأَئَنْ مُوَ نيت آناء لَب سَاجِدًا وَقَاتَ) يحْذّرٌ الآخرَة وَيَرجُو رَحْمَةَ ريه 
قل هَل يد يَسْتَوي الَذِينَ يَمْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَمْلَمُونَ م يتذَكَرُ أونُوا الأباب 4 [الزمر 4 
وقال تعالى: َرقَْ اللُّ الِّينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أُونُوا العم َرَجَاتٍ وَاللّهُ با ده مَلُونَ 
حَبِيدٌ © [المجادلة:١‏ 461 |. ف 
عباد الله... 

ولهذا الكلام بيان» سيأتي بعد قليل إن شاء الله. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

ويعلّق الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - عَلَ كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه 
قبل قليل فيقول: 

«هذا استطراد من شيخ الإسلام رحمه الله. ليبين أن المؤمنين بالرسل من هذه الأمة 


.)8١١4٠( »ناقرفلا«)١(‎ 


منددى أذرا الثقاق 


كلما سافت أسستس سد التابعين والصالحيخ [المجلد الثاني] 





الت ا 
جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فآمن به مفصّلاء ومنهم من آمن فم| جاءه مفصلا 
لكن ما جاء غيره أكثر لا عنده من العلم» فصار الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة 
والسلام متفاضلين فبعضهم أعظم إِيهانًا من بعض لما وصله من العلم. كذلك من جهة 
العمل فإن الإيهان منه العمل فإذا عمل بها جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
أعظم إيمانا به» ونتج من ذلك أنه أعظم وّلاية» فإذن الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة. 
ثم ذكر الأدلة الدالة على أنْ التفاضل بين أهل الإيهان كثير في النصوصء فذكر أن 
الرسل فضل الله جل وعلا بعضهم على بعضء وذكر أَنْ المؤمنين فضل الله بعضهم على 
بعض في عدة نصوص من القرآن» وكذلك المجاهدين فضل الله بعضهم على بعض. 

والصحابة يختلفون في مراتبهم و«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير»» فهذا الاستطراد يدل على أن الأصل الذي أصله معروف في 
الشريعة. وهذا تتتبه له في طريقة شيخ الإسلام رحمه الله في أنه يقرر في صدر الكلام ما 
يريده» ثم يستحضر سِؤالًا أو استشكالا يورده عليه من أنشأ الرسالة لأجله - هذه 
الرسالة أو غير هذه الرسالة - فيأتي بالنظائر التي تدل على أن أصله الذي أصله سليم 
من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظرء وهذا لا شك أنه قوة في الحجة سيما مع 
المجادلين والمبتدعة لأن هذه الكتب ألفها شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب 
السلوك». ا.ه. 

وللحديث بقيّة» إن شاء الله تَعَاى. 


عزف ف تقرف 


9 © ٠ 


حك حك 


5 ره لقطاث رظان قر من حياة اة أبي بد الخولاني /ام 1١‏ 





الخطبة التاسعة والسبعون: 


[ه ] لقطات وعظات من حياة: أبسي مُسلم الخولاني 





[د] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


0 


093 2 5 ة سرب 4ه <« 3 
الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبَده وََسُولَة. 
9يَا أَيَا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا اللّه حَنٌَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ نوين إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 


(يا يجا اناس القُو ربكم الذي حَلَقَكُمِ من نَفْسِ وَاحِدَةْوَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كَثيرًا وَنِسَاءً وَانقُوا لله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


(ي يها الِّينَ آمنُوا ُو ال وَهُوُوا قوَْا سَدِيدًا * يُضلخ لَحُمْ أَخْالكُمْ وَبَغْفِرْ لَكُمْ 
عو ماصا لاس 
دنود ُمْ ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَازّ فَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: لك الا]. 

الله صل حل سهدقا عمد وخ آله وعضتهه »تومن ضاز عل تمده وافتتى أثرهة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


وى 


ا د 
فها زال الحديث موصولًا عن: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» سائلا 
المول بيات قدرقد د التوفيق: 
عباد الله... 
عَلّ أعقا. ل رم 


ميدق أذرا الثقاق 


0 


ولياء الله جماعة من المجاذيب والمجانين» يبولون 


أن أ 
أذ !! 


1848 د صل وسسةه من حياة اة التابعين والصالحين [الفحك «القاتي] 





وهذا ظرّ خاطى» واعتقادٌ غريب. 

وردًا عَلَ هؤلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَهُ الله تَعَاى - في كتابه القيّم: 
((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 

«وإذا كان العبد لا يكون وليًا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيًا لقوله تعالى 9 ألا إنَ ويا 
الله لا حَوْفُ عَلَيِْمْ وَلَاهُمْ يرَنُونَ :* 4 الَّذِينَ آمَُوا وَكَانُوا يتَقُونَ 6 [يونس:37 57]. 

رن «سحيع البخاري» الخنريق التهون وكك تعادع يقرل الله الباركك تقال قي 
دوّمًا يَرَالُ العَبدُ يتََدَبُ اذى أيه ولا يكون مؤعنً نيا حتى يتقرّب إلى انه 
بالفرائضء فيكون من الأبرار أهل اليمين» ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى 
يكون من السابقين المقربين» فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون ولي لله 
وكذلك من لا يصح إيهانه وعباداته وإن قُدّر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن ل تبلغه 
الدعوة» وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولا فلا يكونون من أولياء الله إلا 
ا 
يكن من أولياء الله وكذلك المجانين والأطفالء فإن النبي وَل قَالَ: 1 لَمُ عَنْ 

وغنا اديت نوراه اهل لسر رمى دي دل برعاقفية رقن اناه انلق 
أن النررقة عزن تله رالقرو له لكن لصيو القين انم خباذاه ورئات ظايا عند 
جمهور العلماء» وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق 
العلاء» ولا يصح منه إيهان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات» بل لا 
يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة» فلا يصلح أن يكون 
بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجاراء ولا تصح عقوده باتفاق العلماء» فلا يصح بيعه 
ولا لرازدراة ك الع روا دقرا إتراره ركضهاد و قر لضي اترالفء زال 
أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ”'» ولا ثواب ولا عقاب؛ بخلاف الصبي 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5744): وابن ماجه (41 ))73١‏ وغيرهماء وصححه الألباني. 


(1) لا يتعلق بها حكم شرعي, المقصود به التكليفي أما الوضعي فيؤاخذ به. 


ميدق أذرا الثقاق 


يذ (ه) له لقطات وغطلات من حياة أبي مُسلم الخولاني 1464 





121111111 ول م ا 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض 
د لنوافل وامتنع أن يكون وليّا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سي أن تكون 
حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه» أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى 
و حد فمات أو ضُرعء فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم 
مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعبّاد المشركين وأهل الكتاب, فلا 
يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولا لله وإن لم يعلم منه ما 
يناقض ولاية الله» فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله مثل أن يعلم أنه لا يعتقد 
وجوب اتباع النبي كلو باطنا وظاهرّاء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة 
نباطنة» أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أو يقول إن الأنبياء ضيّقوا الطريق» أو هم على قدوة العامة دون الخاصة» 
ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية» فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيوان 
فضلا عن ولاية الله عز وجلء فمن احتج با يصدر عن أحدهم من خرق عادة على 
ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى» وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن 
يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في وّلاية الله» ومن كان مُجِنَ أحيانا ويُفيق 
أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم فهذا 
إذا جنّ لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته» 
ويكون له من ولاية الله بحسب ذلكء. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه 
فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواهء ولا يحبطه بالجنون الذي أبتلي به من 
غير ذنب فعله» والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا 
يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارمء بل قد يأتي بها يناقض ذلكء لم يكن لأحد أن يقول 
هذا ولي لله فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنونء أو كان يغيب عقله 
بالجنون تارة ويفيق أخرىء وهو لا يقوم بالفرائضء بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع 
الرسول يد فهو كافر» وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم» فهذا وإن لم 
يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحتقا لما يستحقه أهل الإيهان والتقوى من 


منددى أذرا الثقاق 


ل حل مواقف وغظات من حياة التابعين والصالحين تعد الثاني 





كرامة الله عز وجلء فلا يجوز على التقديرين ن أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله» ولكن إن كان 
له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنًا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلكء وإن كان 


له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه 
من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من 
كفر أو نفاق». |.ه”". 
عباد الله... 

وعلّق ساحةٌ الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - عَلَ هذا الكلام قائلًا: 

«ذّكّر أن شبهة المعتقدين في الجنون والمجنونين والمجذوبين والمتولمين ما يحصل فه 
من نوع خوارق للعادات سواء كانت خوارق علمية بذكر أشياء» يقول أنت تقول كذا. 
وحصل منك كذاء وهو مجنون فيوافق صواباء أو خوارق من جهة القَدْرة كم) ذكر يشير 
إلى أحد فيموتء أو يشير إلى الماء فيمشي عليه أو يحلق بإصبعه فينزل عليه رغيف 
وأشباه ذلك من أنواع القدرة والعلم» هذه أنواع خوارق والمتقرر أن الخوارق حصلت 
للكهان»ء حصلت للسحرة؛» وحصلت للمشعوذين وللشياطين وللكفار» وحصلت 
أيضا الخوارق للمؤمنين وحصلت أيضا الخوارق للرسل والأنبياء» لهذا قسم العلماء 
الخوارق إلى ثلاثة أقسام من جهة من تحصل له باعتبار من حصلت له. 

قالوا الخوارق: قد تحصل للأنبياء والرسل؛ وهذه تسمى آيات وبراهين. 

والقسم الثاني: خوارق تحصل لأتباع الرسل» هذه تسمى الكرامات. 

والثالث: خوارق تحصل للمنافقين والعاصين للرسلء فهذه خوارق شيطانية ليست 
إكراما من الله عز وجل لهم؛ لأن الله لايكرم من لم يتبع رسله عَلَيهِمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامْ. 

فإذن ليس اعتبار المرء محبوبا لله؛ وليّا لله. أنه يحصل له خخارق؛ لأن الخارق يحصل 
للشياطين وللكفار وللمنافقين» إذن لابد في النظر فيمن حصلت له فإن حصل الخارق 
لمطيع للرسل معظم لهم متبع لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوارق كرامات؛ 


(١)«الفرقان»‏ (؟4 -40). 


٠ 


مفتدى. انرا الققاة 


حك حك 


-4/] (ه) لقطات وعظات من حياة أبي مُسلم الخولاني ملحل 





و11 1 11 2111111111 
نناس في الفتنة أو في الكفر والشرك. هذا باعتبار. 

وباعتبار آخرء فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من الصفات: 
وهي صفتي الغنى والقدرة. ومعلوم أن غنى المغتني وقدرته على الشيء إنما هي بإقدار 
الله جل وعلا له وبإغتنائه جل وعلاء وإذا كان كذلك فإن: 

الخارق للعادة إذا كان راجعًا إلى صفة الغنى فقد يكون لحاجة من حصل له 
الخارق» فالخارق حصل له لأجل إغنائه» فهذا يدل على أنْ من حصل له الخارق لا 
يُفضّل على من لم يحصل له الخارق؛ لأنْ الخوارق راجعة إلى صفتي الغنى والاقتدار. 
لإذا كان لسن بعتي وعتاج وضعفت: ننسة فقد يكو فصل له خارق: وهر ليس 
كالولي الذي لم يحصل له خارق» لهذا نجد أن بعض الصحابة كان أكثر خوارق من كان 
أفضل منه كأبي بكر وعمرء وذلك لكمال غنى أبي بكر وعمر الكمال البشريء» وافتقار 
ذلك إلى ما يقوي إيمانه ويصحح أويثبت يقينه 

فحصول الخارق من حيث هو باعتبار صفات الكمال راجع إلى النقص. فيحصل 
الخارق لفائدة الشخص لرفع النقص عنه في صفات الكمال أو لزيادته في صفات 
الكالء فإذا كان ضعيفا من جهة الغنى زيد في غناه بالخارق ليقوى إيمانه. 

كذلك من جهة القدرة ريا أعطى ليظهز إيقاته كنا صل للمساهدين فإن تضهن 
يكرم بأشياء؛ لأنهم لم يحققوا من أمر الله جل وعلا ما يوجب اغتناءهم عن الكرامات» 
فيكون إتياء نهم بالكرامات لأجل عدم قدرتهم والله جل وعلا يريد نصر دينه ونصر 
أتباع دينه على أعدائه وأعداء دينه. 

وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بسط لمعرفة أفراد صفات الغنى وتقسيماتهاء وأفراد 
صفات الاقتدار والقدرة وتقسيم|تهاء وهي مبسوطة في كتب أهل العلم. 

المقصود من هذا أن المجنون لا يجوز أن يوصف بأنه من الأولياء لأن ليس له اختيار 
وليس له فعل بنفسه. وإن) الأولياء هم المؤمنون المتقون». |.ه. 
عياد الله... 

والخلاصة: أَنَّهُ لا يجوز أن يُوصف المجنون بأنه من أولياء الله» فأولياء الله جمعوا بين 


مندل م اقرآً الثقاق 


١5‏ مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





العلم النافع والعمل الصالح. 
قَالٌ بعض العلماء: «ما انحل الله من وَُ جاهلء ولو اتحَذْه لعلمه». 
وسيأتي بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى - مزيد بيان. 


أقول ف ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وأختم خطبة اليوم بكلام متين» ذكره الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - في 
تعليقه عَلَ كلام شيخ الإسلام المتقدم. 

قال - حفظه الله -: «بعد أن بين شيخ الإسلام ابن تيميّة - رَحْمَهَ الله تَعَالى-: أن 
التقوى والإيمان سبب ولاية الله لعبده. وأن الولي هو المؤمن التقيء بين أن الإيمان 
والتقوى والتقوى لا تصح من العبد إلا إذا كان باختياره» يعني إذا كان مكلمًا وصار 
متقيا لرغبته واختياره» وصار مؤمنا برغبته واختياره» وما منْ رفع عنه القلم لا 
يوصف بالإيوان والتقوى» حتى ولو حصل منه بعض الأشياء التي هي منّ العبادات 
فإنّه لا يوصف بالإيهان والتقوى حتى يأتيها اختياراء ومكّل بذلك بالمجنون لأنَّ 
الصوفية لهم اعتقاد في المجانين ى| سيأ في بقية الكلام» فالمجنون هذا لم يقع منه في 
جنونه إيهان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله فإذن تعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي 
وليس بنبي هذا لا يصدق عليه لأنه لم يأتٍِ الإيمان والتقوى طاعة لله واختياراء بل هو 
عاقل أو جنون والمجنون مرفوع عنه القلم» ومثّل له أن الناس مجمعون على أن المجنون 
لا يبايع ولا ينكح إلى آخره» ويأباه الناس حتى لا يقعوا في تصرفات له لا يعقلوهاء 
وكذلك أعظم الأمور وأهم المهمات وهو الإيمان فإنه لا يوصف المجنون بذلك» معلوم 
أنه إذا كان الجنون عرض له فإنّه إذا مات عليه فإن حاله على ما كان قبل الجنون؛ يعنى 
إذا كان قبل الجنون رجلا صا حا فإنّه إلى حين أن عجن فيعتبر رجلا مانا وها بعد 
ذلك لا يوصف بصلاح ولا بغيره؛ بل بداية الجنون كنزول الموت» فيقال كان كذاء كان 


هتكن 2 اقرآً الثقاق 





:4خ رهم لقطات وعظات من حد أ 


رجلا صالحاء أما في حال جنونه من جهة تصرفاته وعطائه الشرعي فإِنّه مرفوع عنه 
َنم؛ يعني قلم التكليفء قد يقع من المجنون أشياء غريبة وتوافق صوابا في نفسها. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مرة أن أحد ولاة دمشق مرّ في سوق. وكان في 
نطريق رجل من المجانين فلم| مرّ عليه فصاح هذا بالوالي (يا هذا ما فعلت الخبزة؟) 
فارتاع الوالي هذه الكلمة ونزل» وسأل عنه» قال: هذا المجنون فلان» وكانوا يعتقدون 
في المجانين» وأخذه وقبّل يده. فقال: فكان هذا المجنون ربا أتى في مجلس الوالي وبصق 
في وجهه وذاك مسرور بفعله. 

لأنهم يعتقدون أن الجنون سببه إنجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق» فالظاهر 
في ما بينه وبين الناس أَنّه لا عقل له لأن عقله مع ربه جل وعلاء لهذا يعدلون عن اسم 
المجنون إلى اسم المجذوب يعني الذي جذب عقله وروحه إلى ربّه فغاب عقله عن 
الناس وصار مع ربهء فلهذا يقولون أنه إذا تصرف فهو يتصرف بأمر الله وأشباه ذلك 
ما يتنزه العقلاء من ظنه فضلا عن اليقين به» وفي هذا قال قائلهم في وصف المجانين: 

والمجانين إلا أنَ سر جنونهم 22 عزيز على أبوابه يسجد العقل 

يعني أن سبب الجنون هو كمال المحبة والإنجذاب إلى الله جل وعلا. نسأل الله 

العافية». |.ه. 


وللحديث بقيّة إن شاء الله تَعَالى. 


عزف مف يعرف 


1645 مواقف ولاك بحي التابعين والصالحين [المجلد الثاري. 





الخطبة الثمانون: 


[ و] لقطات وعظات من حياة أبي مُسلم الخولاني 





[ه] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


- 
2 


الحمد لله رب العالمين» فيَقصٌّ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدْ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًاعَبْدهِوَرسُولَة. 
(يَا ايها الَّذِينَ آمنُوا انَُوا الله حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وتم مُسْلِمُونَ ) 


[ال عمران: .]١٠١١‏ 
ليا يما النّاسُ اتَّقُوا بَكُمُ الذي حَلََكُمٍ من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتْ 
مِنْهًا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءٌ ار ل ا 


أ ليتوا َقُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُصْلِحُ لَكُمْ أعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
و َم ومن يُطِع الله وَرَسُولَّهُ قَقَدُ قَانَّ قَوْرًا عَظِينَا © [الأحزاب: لا الا]. 

اللواهل خل يننا عمق وعل اله وضيخيه وق نتال 2[ جو والتى انه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدُ: 

فيا زال العديث موضولا عن #الفرفان بين أولباء الرين وأولياء البيطانه» ولاهمية 
ا موضوع وانّصاله بالاعتقاد» تعمد تَعَيّدت إطالة التّقّس فيه) والله المستعان. 


عباد الله... 


م 


ومن صفات عباد الله: أنهم ليس هم زي يُتَمَيِرَونَ به. 


قَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة - رَحِمَهُ الله تَعَالى -: «وليس لأولياء الله شيء يتميزون به 


متيديى أكرا الثقاق 


]4٠.‏ 0 ولاك ريات موحي ابي ميلم القولايي ا هأ 





عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس. إذا كان 
كلاهما مباحاء ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحاء ىا قيل كم من 
صِدَيقٍ في قَبّاء» وكم من زنديق في عَبَاء» بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد وله 
إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور» فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم» 
ويوجدون في أهل الجهاد والسيفء ويوجدون في التجار والصناع والريم” وقد ذكر 
الله أصناف أمة محمد كلل في قوله تعالى 9إِنَّ رَبك يَعْلَم أَنّكَ تقو م أَذَى من 0 لي لير 
َيِصَْه وت وَطَاِةٌ من اَمَك وال دم يلوالا عَلِمَ أنْ لَنْ محم ع 
عَلَيكُمْ قا قرَءُوامَا بَيَسَرَ ل ليتع عزقى واطزرهتفرفوةف لض 
يتَغُونَمِنْ قَضْل الله وَآحَوُونَ مُقَاَلُونَ في سَبِيلٍ الل فَافرءُوا ما تيسّرَِنْهُ 4 [المزمل 00 

وكات السّلفب بس يُسَمُونَ أهل الدّين والعلم: القرّاء فيدخل فيهم العلماء والنساك؛ ثم 
حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء» واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف»ء 
هذا هو الصحيح. وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء؛ وقيل إلى صوفة بن أد بن طابخة 
قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسكء وقيل إلى أهل الصفة. وقيل إلى الصفاء وقيل 
إلى الصفوة» وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى» وهذه أقوال ضعيفة فإنه لو كان 
كذلك لقيل صِفَّي أو صفائي أو صَفوي أو صَقَّي ولم يقل صوفي» وصار أيضا اسم 
الفقراء يعنى به أهل السلوك» وهذا عرف حادث. وقد تنازع الناس أيهه| أفضل مسمى 
الصوني أو مسمى الفقير» ويتنازعون أيضا أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابرء 
وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء. 

وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان؛ والصوات ويهذا كلها قاله الله تبارك 
وتعالى حيث قال اي يجا اس إن حَلفناُمْ ين در وأنتى وَجعَلاكُمْ شُمُو: وَكََائَاَ 
لتعَارَكُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل نْقَاكُمْ 6 [الحجرات:11]. 

وف الصحيح عَنْ أبِى ُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: قِيل: يا رَسُولَ الله مَنْ أكرَمُ النّاسِ؟ 
ثَالَ: «أنقَاهُمْ 4. قَقَانُوا: يس عَنْ هذا َسألكَ. قَالَ سف َب لانن لانن 
الله ري قَالُوا: لِيْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلّكَ. قَالَ: «مَعَنْ مَعَادِنِ العرَبِ تَسْأَلُونَ 


متيدى أذرا الثقاق 


155 موانت» وكات فد خياد التابعين والصالحين السحد قدي 





خِيَارُهُمْ فى الجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ فى الإِسلآم ذا فَقَهُول (') 


م ثرت 


فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. |.ه”" 


عباد الله... 
وعلّقَ الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - عَلّ هذا الكلام تعليقًا نفيسَك نذكره 
بتهامه لنفاسته: 


قَالّ - حفظه الله -: «ذكرنا أن الولي هو كل مؤمن تقي وليس بنبي» والولي هو من 
حصّل الإيهان والتقوىء ومعلوم أن الإيهان والتقوى لا يشترط على أهله أن يكونوا على 
صفة ما في المأكل أو المشرب أو في اللباسء إلا أن يكون ذلك إتيان الخلال و ترك 
الحرام» فإِن هذا هو الذي جعلهم أولياء مؤمنين أتقياء» تير الأولياء بلباس خاص يُشار 
إليهم به ليس له أصلء وتميّزهم بشكل في شعورهم ليس له أصلء إما بحلق الرأس أو 
بتكثيره أو ما أشبه ذلك» فهذا كله ليس له أصلء وكذلك تميّزهم في مآكلهم أو في 
مراكبهم أو في مشاربهم ونحو ذلك» هذا كله ليس له أصلء بل يختلفون في هذه إذا كان 
ما يأتون من المباح لهم. نعم» من صفة أولياء الله جل وعلا أنهم لا يتوسّعون في 
الالحات) يش ابد كل فاح رائرلة لأن لجل وعاة وى تبي عن ذللك قرلا ولا 
عدن نيك إل تا منَّمْتَا بو أَْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَ لياو الّنيا لِتفْتِتَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبّكَ حَيدُ 
وَأَبَقَى © [طه:١١].‏ 

وذَّكر أن مد النظر إلى ما مُنّ به الناس من زهرة الحياة الدنيا أن هذا من عاجلة 
الدنياء ومهى النبى يلك عن مدّ العين إلى كل المباحات في الآية» وأنّ رزق الله خير وأبقى 
يعنى في الآخرق هذا يدل:غل أن من:صفة الثاد ومن صلفة أولياء الله الذين كتلرا 
الإيهان والتقوى أنهم لا يتوسّعون في المباحات, فربهما كان الشيء ء مباحا وثّرك لأن فيه 
نوع تعلق بالدنياء لكن من جهة الأمور لا يختلفون عن غيرهم إلا فيا يكون فيه نوع 
خرم للمروءة ودناءة أو أشباه ذلك فإنهم يتنزهون عنهء لهذا كان الناس يأتون النبي 
)١(‏ أخرجه البخاري (77567)) ومسلم (77778) من حديث أب هريرة. 
(؟)«الفرقان» (/2419 58). 


منددى أدرا الثقاق 





١7 (و) لقطاث وعظات من حياة أبى مسلم الخولانى‎ ]6١- 


َي في مجلسه فيسألون أيكم محمد؟ لأنّه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتميز عنهم 
بمكان أو بلباس أو بشارة ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام. 

وأمًا إحداث بعض الألبسة لخاصة من الناس فإن) حدث في المائة الثانية» كما حدث 
أن للصوفية لباس خاص يعني للزهاد أو للفقراء» وما حدث في المائة الثامنة أنْ بخص 
'ل البيت بلباس أخضر يجعلونه على أكتافهم أو بعهامة خضراء؛ ليدلوا الناس على أن 
هذا من آل البيت حتى يعطوه حقه الذي أوجبه الله جل وعلا له. 

هذه كلها أمور حادثة» فعُلم منه أن الصالحين والأولياء والمتقين ليس لهم لباس 
خاصء ومن منع بعض الأشياء لأجل أنها ليست من لباس الأولياء»؛ فهذا من جنس 
المحدثين في الدين وإن اعتقد صار ذلك بدعة وقولا على الله جل وعلا بلا علم» وهذا 
له أصناف شتى قد يقع الناس فيه من حيث لا يشعرون» يرون مثلا أن بعض الألوان 
تناسب وبعض الألوان لا تناسب» ويرون مثلا أن بعض الأغذية تناسب وبعض 
الأغذية لاتناسبء وبعض المراكب تناسب وبعض المراكب لا تناسب... وأشباه هذا. 

وهذا إذا كان من جهة الرّأي فلا أصل له؛ أما إذا كان من جهة ترك مشابهة 
الفسَاق فإن هذا مطلوب. فإنْ الأولياء الصالحين لا يلبسون لباسا يشايهون فيه لباس 
الفساق وإن كان مباحاء ولا يعملون عملا يشامهون فيه الفسّاق ولو كان مستحباء بل 
ربا تركوه لترك المشابهة. 

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» حينم أتى لبيان حال النبي صل 
في شعره وأنْه عليه الصلاة والسلام كانت له جمّة تضرب إلى أنصاف أذنيه وكان له 
غَدائر يعني شعر طويل ربم| جعله غدائر, قَالَ: وكان على هذا العلماء حتى فشى في 
فسقة اند أنهم يتخذون الشعر للزينة عند أهل الفسق والمجونء لما شاع ذلك فيهم 
ترك العلماء إكرام الشعر وتربيته واختاروا قَضَّهُ مخالفة لفسقة الجند. وهذا أصل 
معروف وشاع في الأزمنة المتأخرة أنه يكون من صفة أهل الفسق أو من صفة أهل عدم 
الطاعة أن لهم كذا وكذا من الأحوال؛ فهي وإِنْ كانت مباحة فتترك إذا كانت مميزة له 
هذا يتميز به الصالحون لا حرج في ذَلِكَ. 

أما أنْ يُعتقد شيء من المباحات (أنه) لأهل الصلاح. أو يُعتقد في شيء من 


ل 
نه ٠ ٠‏ 


منتدى أذقرا الثقاق 


حك حك 


١54‏ موانت وعاكيي نعي ال التابعين والصالحين [ [المجلد الثاني 





المباحات أنه لا يجوز في أهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة ونحو ذلك فإنه لا 
يسوغء بل أولياء الله هم المؤمنون المتقون ىا وصفهم الله جل وعلا لأنهم من جميهء 
الفئات» فمنهم العابد» ومنهم العالم» ومنهم التاجرء ومنهم المعلم» ومنهم الغازي في 
ميل قاد جبافهز رن أصحات الامده برقال لاحل وعلاق اخر سور الزمل 
9إنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُومُ أَدنَى مِنْ تُلئّي اللَْل وَنِضْفَهُ وَتُلَهُ 4 [المزمل:١2]‏ الآيةء فذكر 
ب ا ار 
منهم من يقاتل في سبيل الله؛ وهذا يعم من أنواعا كثيرة. 

أما لفظ الصوفية ولفظ الفقراء؛ فهذان لفظان حادثان من جهة وسم المتعبدين 
الزهاد بذلك» وذكر عدة أقوال في الصوفية واشتقاقهاء وذكر الصحيح منها أنها نسبة 
إلى الصضّوفء ولِنْس الصوف في الصيف والشتاء -الصوف الخشن- يدل على بعد عن 
التلذذ في الحياة الدنياء ولذلك صار سّنْةَ لهم أنهم لا يلبسون الرقيق من الثياب ولا 
القطن ولا الكَتَّان وأشباه ذلك من الثياب الناعمة؛ لأنْ فيها نوع تلذذ ونوع إقبال على 
الدنياء وهذا بلا شك في أصله خروج عن السئة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يلبس الثياب ما جرت عادة قومه بلبسه ما لم يكن مما يخص المشركين في هيئتهم الظاهرة 
أو يخص أهل الكتاب في هيئتهم الظاهرة» فلس الإزار والرداء» ولبس القميص 
والسراويلات» ولبس العمائم وترك» ولبس الصوف ولبس الخز ولبس الكتان ولبس 
القطن ونحو ذلك» وهذا يدل على أن لبس الخشن من الثياب لأهل الصلاح أنه بدعة. 

قَالَّ: الصحيح أنهم نسبوا إلى الصوفء فقيل لهم صوفية نسبة إلى الصوف, وهذا 
أرجح الأقوال كما ذكر ومن القوال أيضا في نسبتهم التي لم يذكرها أنهم منسوبون إلى 
كلمة يونانية هي كلمة (صوفيا) وهؤلاء هم متنسكة اليونان الذين يطلبون الحكمة. 
فالفلسفة (فلا صوفيا) وبالعربية تكون بالسين وبالصاد. 

وإذا عرفت تاريخ ظهور هؤلاء الصوفية في بلاد الإسلام» عرفت أنه جاء من جهة 
النصارىء فإنَ اتصال بعض من لا علم عنده من المتزمّدة بالنصارى وانقطاع أولئك 
مع النصارى في معابدهم في الكنائس والأديرة خارج البلدان المعمورة خارج المدن, أنشأ 
هذا المذهب أو هذه الطريقة الصوفية» ى] هو ظاهر من كتاب الديارات للسابسكي 


ميدق أذرا الثقاق 


4] إن لاطات رمظات ب حياة ابي سام الخولاني ١48‏ 





وغيره ما هو معروف في تاريخ الصوفية» يعني أنهم يطلبون - عر مولت الي أهل 
لإشراق الروحى أو أهل الحكمة السلوكية. هذا قول نصره أيضا طائفة من العلماء». أ.ه. 
عياد الله... 


وبهذا الكلام المتين نأتي إلى ختام الخطبة الأولى» سائلا المولى التوفيق لطاعته. 
أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم لي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ار عا ل الم 
دوه 

وهته الحاويث مسي تدل عل ها اذكر قاف منها: 

: عَنْ قَتَادَةعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله لل‎ )١( 
.2” «كُنُواوَتَصَدَقُواوَالبَسُوافى غَبْرِ إِسْرَافٍ وَلأجَيَت‎ 

0 عَنْ أي هري َي الله عل" عَنْ التي كيه كا 
الإزَارِ مَفِي انار ”") 

() عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَّْهها نر سُولٌ الله طللة قَالَ: : «لا يَنْظرٌ الله يوم القيامة 


7 


ِل مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ يلآ ”". 
() عن عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِيِ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله 8 : «لا تَلبَسُوا 


5-4 
ِ 


«ما أسْفَلَ منْ الكَعبنٍ مِنْ 


() حسن: رواه النسائي وابن ماجهء وحسنه الألبانٍ في «صحيح سنن ابن ماجه» (4 ٠‏ )0 
() رواه البخاري والنسائي. 


(9) رواه مالكء والبخاري» ومسلمء وغيرهم. 


متيدى أذرا الثقاق 


5 مواقف سس اه التابعين بن والصالحين اده الثاني 





لحري اذك سو وه 
والنسائيء وزاد: وقال ابن الزبير: مَن لبسه في الدنيا لم يدخل النّةَء قال الله تَعَالى: 
لوَلِيَاسَهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ 6 [الحج: 57]. 

(0) عَنْ أبى هُرَيْرةَ رَضِيٍ الله عَْهُ قال: لَعَنَ رَسُولُ الله ييه الرَّجُل يَلْبَسُ لِبْسَة مر 
ا اوور" 

() عَنْ عَبِ اله بن عُمَرَوَضِيَ اله عنما َلَ: َل وَُولُ الله م : «من بس لوب 
شُهْرَةٍ فى الدَّنَْا آَلْبَسَهُ الله نَوْبَ مَل َل يَوْمَ القِيَامَق د 3 ْ 

(0) وعَنْ عَبْدَ اله بْنَّعَمْرِو بْنِ الا ص رَضِيَ الله عَنْهّا قال: رَأَى رَسُولٌ الله 5 
عَلَ نوين مُعَصْفْرَيْنِ َقَالَ: «ِنَّهَذِِمِنْ ثاب الكُمَارِ فَلآَتَلْبَسْهَه 0 
عباد الله... 

هذا هو الَنْهِيُ عنه في ثوب الرّجالء وما عدا ذَلِكَ فيبَاحُ لِيِسَه والله الموفق لما يحب 


ويرضى. 
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(1) النَّهيٌّ للرجال. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وانظر «صحيح الجامع» (600946). 
() حسن: رواه ابن ماجه» وحسنه المنذري كا في «الترغيب والترهيب» (5999)), والألباني ىا 5 


((اصحيح الجامع» (1675). 
(5) رواه مسلم (لالا٠‏ 27 


تكد 2 اقرآً الثقاق 





الخطبه الحادية والثمانون: 


[ز] لقطات وعظات من حياة أبي مسلم الخولاني 





[و] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله ا له وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عبد وََسُولة. 
يا ايا الَّذِينَ آمَمُوا انَهُوا الله حي تُقَاتِهِ ولا عُويُنَ إل َنم مُمْلِمُونَ 6 


[آل عمران: .]٠١7‏ 

(ي يجا الس الَُوا بكم لي حَلقكُم من تَفْس واد وَحَلقَ ِنّهَاروْجَها وَيَتَ 
مِنْهيَا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءٌ ل م >2 رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 


ليا يها الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَُونُوا قَْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
نُوبَكُمْ ومن بُطِع اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَارَ قَوْرًَاعَظِيًا © [الأحزاب: 017٠‏ 71]. 
اليه عل عل يديا عيكه زعل آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجه. واقتفى أثره. 


واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ما بَعْدٌ: 

فا زال الحديث مر عن «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». وأسأل 
الله التوفيق 
عياد الله... 


هناك من العوام من يعتقد عصمة الأولياء!! 
بل هناك من أصابه الشطح والشططء فاعتقد أن الأولياء خاضوا بحرا وقفت 


ميدق اذا الثقاق 


5 مواقف وقكات بوه التابعين ولدالحين |الحدد سلس 





الأبياء بساحله!! 


وقد ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمَهُ الله - عَلَ هؤلاء وأولئك فقال: 

«وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطىء. بل يجوز أن يخفو 
عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض 
الأمور مما أمر الله به ومما نبى الله عنه» ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أمها من كرامات 
أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبّسها عليه لنقص درجته؛ ولا يعرف أنها من 
الشيطان وأن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى» فإن الله بصانة رامال عار هده 
الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فقال تعالى: آم مَنَ الرّصُولٌ با أَنِل إل 
مِنْ ريه وَالْؤْنُونَ كل آمَنَ بالل وَحلَائِكته وَكُ وَرُسْلِهِ لا رق بينَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِه وَكَالُو 
سَمِعَْا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإَِيِكَ اللَصِيدُ * ا كَلّفُ الله تَفْسَا إِلّا وْسْمَهَا هَامَا كسَبَثْ 
وَعَكََْاما هسب رَبَْا لا هاخا إنْ نا أو أَخطَأنًا را وََا حل كينا ِضْرًا ها عخلئة 
ب ال ليد 

نصرًْا عَلَ القَّوْم الكَافرِينَ 4 [البقرة:2851]. 

وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال :«َد فلت ففي 
«صحيح مسلم» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَا قَالَ: نا تَرَلَتْ هَذِهِ الآية: إن ناا 
فى نكم أو ُو حَابكُمْ به لله 4 قَالَ: دحَلَ لويم مِنّْهَا عَئْء ليَدْحُل فوم من 
شَئْء فَقَالَ الى وطٍِ واوا سَمعنًا وَأَطَعْئ وَسَلَمْنَا. قَالَ: ََلْمَى الله الإِيَانَ ف 
لوم فَأَْرَلَ الله تَعَالَ: 9 لاَيُكفٌ الله تَفْسَا إِلاَوُسْمَهَا هَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما اْتَسَبَتْ 
رَبَنَا لا : نوَاخذْنا إن تيا أو أَخطَأنا 4 قَالَ لله: «قَدْ فَعَلْتُ» رَيمَا وَلآَ نحل عَلَيْنا إِضْرًا كما 
عمَلَهُ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِمَا) قَالَ: «َدْ فَعَلْثُ»» وَاغْفِرْ لَنَا وَارْعَينَا أَنْتَ مَوْلانا فَانْضْرْنَا عَلَ 
القَوْم الكَافِرِينَ 4 قَالَ: 0 

وقد قال تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتحٌ فيا أحْطَاتم به وَلكِنْ ما َعَمَدَتْ قُلوبُكُمْ 4 


[الأحزاب:90]. 


.)١77( أخرجه مسلم‎ )١( 


منتدى اذا الثقاق 





وثبت في الصحيحين 7111111 


خط و 


الله عنهما مرفوعًا أنه قال «إِذَّا اجتهد الحَايِم تأضات» َلَهُ أَجْرَانِ وَإِذّا اتَهّد فَأَخْطَا 
أَجْرٌ» فلم يؤثم المجتهد المخطئ بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له 
ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه؛ ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم 
يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله إلا يكون نبياء بل ولا يجوز لولي 
ان أل متتل عل ذا بل لبد د قله الا أن كر در قن شر بوعل ماقم لاه 
إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق» بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد 
ب » فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه. 

الناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: طرفان ووسطء فمنهم من إذا اعتقد في شخص 
أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله» 
ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية 
وإن كان مجتهدا مخطئاء وخيار الأمور أوساطهاء وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوماء 
إذ كان مجتهدا مخطئا فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع 
اجتهاده'''» والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله؛ وأما إذا خالف قول 
بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف» ويقول هذا 
خالف الشرع. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 5 ييه أنه قال «قدٌ كا كَانَ ني الأمم َبْلَكُم محدّنُون فَإِنْ 
يكن في أمّتي أحدٌ مر منهم ”". 

ومع هذا فكان عمر #5 يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به 


)١(‏ المقصود من (مع اجتهاده) فيا يسوغ فيه الاجتهاد, أمّا الاجتهاد في المسائل المجمع عليها أو في 
العقيدة؛ عقيدة أهل السنة أو ما أشبه ذلك فهذه لا يسوغ فيها الاجتهاد. ومن خالف واجتهد 
فيها ليس مجالا للاجتهاد فهو مؤنّم. أما المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد لا يلام صاحبها بل 
يشكرء ولا يؤثم إذا أخطأ بل يقال أخطأ وأراد الخير حيت ا هد فيا سرع ليه الاجدهاد: 


00( أخر جه البخاري ( )0 ومسلم (944؟5) ومعنى «حُحَدّث): أي مُلِهم ؛ يُلقى الصواب في 
روعه فيدركه: يأتيه. 


منددى أدرا الثقاق 


3292 ضرفب وفظات مزهي التابعين والصالحين [العحاد الثاني 





الرسول يُنيُدْ فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كا نزل القرآن بموافقته غير 
مرة"''» ووافق ربه غير مرة» وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلكء كى| رجع يوم الحديبية 
لما كان قد رأى محاربة المشركين. والحديث معروف في البخاري”'' وغيره فإن النبى 27 
قد ناعير سل ست من المجرة ومع الننليون تحو الك وأريمالة »وهم الذي بابعره 
تحت الشجرة؛ وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجم 
في ذلك العام ويعتمر من العام القابل» وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على 
المسلمين في الظاهر» فشق ذلك على كثير من المسلمين» وكان الله ورسوله أعلم وأحكه 
وال ذلك من المصلحة» وكان عمر فيمن كره ذلك نحتى قال للنمى. كك :يا وَسُول الله 
أَلَسْنَا عََ > حَقَ وَهُمْ عَلَ بَاطِلٍِ؟ قَالَ : «جل» قَالَ: لس ناا في ال وَكتَْاهُمْ في التَار؟ 
قَالّ: «بل»» قَالَ: يم خطي ال في ديا وَترْجعْ وَل يحَكُم الله يتنا ويَهُ؟ فقَالَ: 


عر دعل 26 


إن رَسُولُ اله وَلَسْتُ أيه وَهُوَتَاصرِي» ثم قَالَ عمر: وَلَسْتَ كُنْتَ مدنا أنا سَنَتٍ 


زم 


البَيتَ َتَطُوفٌ ب به قَالَ: : «جل». قَال : «أمأَختُكَ أَنَْكَ تأتِيه 4 العَام؟ قُلَتٌّ: لا قَالّ : «َإنكَ 
نيه وَمُتَطَوّف به . 

فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال النبي مَكْيّ » ورد عليه 
أبو بكر مثل جواب النبي كيه ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي يقد فكان أبو بكر 
هيه أكمل موافقة لله وللنبى مُه من عمر» وعمر ذه رجع عن ذلك وقال: فعملت 
لذلك أعمالا. وكذلك لما مات النبي يي أنكر عمر موته أولاء فلا قال أبو بكر أنه مات 
رجع عمر عن ذلك'”. 

وكذلك في قتال مانعي الزكاة قال عمر لأبي بكر كيف نقاتل الناس وقد قال 
رسول الله وك «أمرْتُ أن أل اناس حَتَّى يَْهَدُوا ألا ِل إلا الهو حَمداوَُوُ 
للَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ فَإِذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَاهُمْ ! إلا 
ِحَقَهَاهه فقال له أبو بكر # الم يقل «إلًّا هاه فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني 


.)575949( أخرجه البخاري (187 5)» ومسلم‎ )١( 
.)717/151( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١5؟17( أخرجه اليخاري‎ )"( 


متيدى أذرا الثقاق 


[81] ( ز) لقطاث وعظات من حياة أبي مُسلم الخولاني " 








عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله ْةْ لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعلمت أنه الحق”". 

فالمحرّثء يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه على ما 
جاء به النبي المعصوم يده ولحذا كان عمر 2ه يشاور الصحابة رضي الله عنهم 
ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمورء وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون 
عليه بالكتاب والسنة» ويُقِرّهم على منازعته ولا يقول لهم أنا محدّث ملهم مخاطب 
فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني» فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي 
لله وأنه مخحاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له 
حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون. ومثل هذا من أضل الناس» 
فعمر بن الخطاب ذه أفضل منه وهو أمير المؤمنين» وكان المسلمون ينازعونه فيا يقوله 
وهو وهم على الكتاب والسنة» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله يوه وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهمء فإن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه يجب لمم الإيهان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجلء. 
وتجب طاعتهم فيم| يأمرون بهء بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون 
به ولا الإيهان بجميع ما يخبرون به» بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنةء 
فا وافق الكتاب والسنة وجب قبوله» وماخالف الكتاب والسنة كان مردودًا وإن كان 
صاحبه من أولياء الله» وكان مجتهدا معذورا فيا قاله له أجر على اجتهاده. لكنه إذا 
خالف الكتاب والسنة كان مخطئاء وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله 
ما استطاع. 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه 
ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب 
والسنة» هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجلء من خالف في هذا فليس من أولياء الله 
سبحانه الذين أمر الله باتباعهم» بل إما أن يكون كافراء وإما أن يكون مفرطا في 
الجهل» وهذا كثير في كلام المشايخ» كقول الشيخ أبي سليمان الداراني» أنه ليقع في قلبي 


.)5١( أخرجه البخاري (174)) ومسلم‎ )١( 


متدد م اقرآً الثقاق 


امل له أت لادان جياة! التابعين والصالحين ا الثاني] 





التكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسئة. 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن + 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث لايصلح له أن يتكلم في علمنا أو قال لا يقتدى به. 

وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمّر السنة على نفسه قولًا وفعلا نطق بالحكمة. 
ومن أمّر الموى على نفسه قولًا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى يقول: 9وَإِنْ تُطِبعُوةُ 
َبتَدُوا © [النور:؛ 5]. 

وقال أبو عمرو بن نجيد كل وجْدِ لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وكثير 
من الناس يغلّط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله» ويظن أن ولي الله يقبل منه 
كل ما يقوله» ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله» وإن خالف الكتاب 
والسنة» فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله؛ الذي فرض الله على 
جميع الخلق تصديقه فيه| أخبر» وطاعته فيه| أمرء وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه 
وبين أهل الجنة وأهل النارء وبين السعداء والأشقياء» فمن اتبعه كان من أولياء الله 
المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين» ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين 
المجرمين. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال» 
وآخرا إلى الكفر والنفاق. 

ويكون له نصيب من قوله تعالى لوَيَوْميَعَضُ الظَلعل يدنه يد بقُولُ يلي اتحَذْتُ 
مع ارم سُولٍ سَبيلًا * يَاوَيلَتِي لبتي 1 أَتخِذْ انا خَلِيلًا : * لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنْ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذ 
ع كان لاست ررك سرك 6 لوط؟ -16]. 

وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية لما سأل 
النبي يله عنها فقال: ما عبدوهم, فقال النبي ييه : «أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم؛ وكانت هذه عبادتهم إيّاهم» ”"'. وهذا قيل في مثل هؤلاء: إنما حرموا 
الوصول بتضييع الأصولء فإن أصل الأصول تحقيق الإيوان بها جاء به الرسول كيه . 

فلابد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول كلوه فلابد من الإيمان بأن 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (70960): وحسنه الألباني. 


متيدى أذرا الثقاق 


رز لتلات وعجانتا من جياة ابي سام الخولاتي ا 





11111ظصض 
منوكهم وسوقتهم, وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا 
عا 1ب اس ياه ار 
قل تعالى: (وَإِذْ أحَدَ اله متاق الَئنَ تنكم مِنْ كناب وَحِكْمَةٍ ّم جا ول 
مُصَدَة مُصَدّقٌ يا معكُم ل مر مب كنول أ م وح عل َلُْ إضري كوا رز 
َل كَانْهنُوا نامتك بز التاعديت * قَمّ؟ مَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَأوْلَيِكَ مّْ الفَاسُِونَ 4 
[ال عمران:١28‏ 87]. 

قال ابن عباس رضى الله عنهم| ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث مُحَمَّد وهم 
أحياء لِيؤمئنٌ به ولينصرنه». ابعد . 
عباد الله... 

هذاالحوؤٌنيس ب هخقَاهً فدعْني مِن بيات الشّريق 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل... 

«فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من 
الأولياء الذين ليسوا بأنبياء» وقد رتّب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب» 
فقال تعالى: 9و مَنْ يُطِعْ الّه وَالرَسُولٌ فَأَوْلِكَ مع الَِينَ أَنعَمَ الله عَلَ م منْ التْبيّنَ 
وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَسْنَ أَوْلَئِكٌ رَفِيقَا 4 [النساء: 19]. 

وأفضل الأمم أمة محمد وه قال تعالى: كُثمْ : أ خرن لِلنّاس 4 
[آل عمران:١١1]»‏ وقال تعالى: 9ثُمَ َوْرَئْنَا الاب الَّذِينَ اصْطَفَينَامنْ عِبَاونًا ؟ [فاطر:9م]» 


(١)«الفرقان‏ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (07 -/87) باختصار. 


متيدى أذرا الثقاق 


للا الانت وعالات من حياة التابعين والصالحين الله الثاني 





وقال النبي 55 في الحديث الذي في المسند «أتم ُوَنُونَ سيعين أئة أنهم خيرها وأكرمها 
على الل ”2 وأفضل أمة محمد ييه القرن الأول. 

وقد ثبت عن النبي يل من غير وجه أنه قال «حَُ تالقان فت فيهم ‏ 
الَّذِينَ لوجم نم الذِينَ يلُويك» ”'" وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه. 

وفي الصحيحينٍ أيضا عنه ييه أنّه قَالَ: ((لا مَك نَسْبُوا أَضْحَابيء َوَالِّي تَفْسِي بيده لز 
أن لَحَدَكُمْ )' قن مِثْلَ أَحد دعبا ما أَدرَكَ د أَحَدِجِمْ وَلَانصِيفَهُ . 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سار الشيحاة 5ل فال 
ولا يَسْتَوِي م كم من أَنْمقَ من قبل الح وَكَائلَ ولِكَ أعظم مَدَحَةٌ هذ الذية اللقواىة 
بد وَكَاتلُوا وَكُلا وَعَدَ لله الْحستَى © [الحديد عدت وكال تعال: 9وَالسَابِقُونَ الأوّلُونَ مِنْ 
الجَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَالَِّينَتَبَصُوهُمْ اسان رَضِيَ الله عه وَوَضُواعَنُ 6 [التوبة:١٠٠].‏ 

والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والمراد بالفتح صَلح 
الحديبية فإنه كان أول فتح مكة» وفيه أنزل الله تعالى ل إن َتنا لَكَ نحا ميا * # ليد 
ذال لقاع ون اابإددوها تأغر ) التي ؟] فقالوا يا رسول الله أَوَ قَنْحّ هو؟ قال 
(نعم) ” 

وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة» وأفضلهم أبو بكر ثم عمرء وهذا هو 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرهاء وقد دلت على 
ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية. 

وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة با جاء به الرسول #نه واتباعا له 
كالصحابة الذين هم أكمل اميق معركة دونة واكياعوبروا و بكر العنديق كمال معرلة 
بها جاء به وعملا به» فهو أفضل أولياء الله إِذْ كانت أمة محمد ين أفضل الأمم. 
وأفضلها أصحاب محمد يِه وأفضلهم أبو بكر ذه. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )٠ ٠١(‏ وابن ع ماجه (/578)) وحسنه الألباني. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(”) أخرجه البخاري ومسلم. 
(4) أخرجه البخاري :)70١١(‏ ومسلم (17805). 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


ماري لات وعطات بن خياة ابي انسلم الخولاني الل 





لأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء» وم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين 
بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي» فإنه صتف مصنفا غلط فيه في 
مواضعء ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء» ومنهم 
من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله» وأن الأنبياء 
يستفيدون العلم بالله من جهته» ى) زّعم ذلك ابن عربى صاحب كتاب الفتوحات 
المكية وكتاب الفصوص فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى 
وأوليائه» كما يقال لمن قال فحَرٌ عليهم السقف من تحتهم. لا عقل ولا قرآن. ذلك أن 
الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة. والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام 
أفضل من الأولياء» فكيف الأنبياء كلهم والأولياء إن) يستفيدون معرفة الله من يأتي 
بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء» وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء 
أفضلهم» فإن فضل محمد يه تَبَتَ بالنصوص الدَّالة على ذلك. كقوله ويه : «أنا سيّد 
ولد آدم ولا فخرٍ ارات اي اه تامس اخرل كارن من أ نك؟ فأقول: 
محمد فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» "© 


وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلّهم؛ ٠‏ فكان أحقهم بقوله تعالى 9تيَلْكَ 
الرْْلُ تَضَّلْنا بَْضَهُمْ عل بَمْضِ مِنْهُمْ من كلملل وََهَمَبَْضَهُمْ رَجَاتٍ ) [البقرة 01 1] 
إلى غير ذلك من الدلائل. ٠‏ كل منهم يأتيه الوحي من الله لا سيا محمد وَليْدٌ لم يكن في 
نبوته محتاجا إلى غيره؛ فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق؛ بخلاف المسيح أحالهم 
ف أكثر الشريعة على التوراة» وجاء المسيح فكمِّلهاء ولهذا كان النصارى محتاجين إلى 
النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام الأربع وعشرين نبوة» وكان الأمم 
قبلنا محتاجين إلى محدَّئِينَء بخلاف أمة محمد ويِةْ فإِنَ الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى 
نبي ولا إلى محدّث. بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة وما فرّقه في 
غيره من الأنبياء» فكان ما فضّله الله به من الله با أنزله إليه وأرسله إليه. لا بتوسّط بشرء 
وهذا بخلاف الأولياء فإنَ كل من بلغه رسالة محمد ويه لا يكون وليّا لله إلا باتباع 


)١(‏ أخرجه مسلم (11178) دون قوله: «ولا فخر». 


٠ 


مادق اقراً الثقافى 


حك حك 


51" مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانر 





محمد يله » وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد يلو وكذلك من 
بلغه رسالة رسول إليه لا يكون ويا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد يه من له طريق إلى الله لا 
يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحدء وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون 
علم الباطن؛ أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» فهو شرٌ من اليهود والنصارى الذين 
قالوا إِنّ محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتابء فإن أولئك آمنوا ببعض وكفرو 
ببتعضء فكانوا كفارا بذلك» وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بُعث بعلم الظاهر دون 
علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافرء وهو أكفر من أولئك؛ لأن 
علم الباطن الذي هو على إيمان القلوب ومعارفها وأحواها هو علم بحقائق الإياذ 
الباطنة وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. 

فإذا ادعى المدعى أن محمدًا ويه إن) علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان. 
وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة فقد ادعى أن بعض الذي آمن به تما جاء 
به الرسول دون البعض الآخرء وهذا شر من يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض ولا 
يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية 
أفضل من النبوة» ويّلِبّسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته» وينشدون: 

مقمم الت بوة في برزخ فويق الرسول ودون الوالسي 

ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته؛ وهذا من أعظم 
ضلالهم؛ فإن وَلاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى؛ فضلا عن أن ياثله 
هؤلاء الللحدون» وكل رسول نبي ول فالرسول نبي ولي» ورسالته متضمنة لنبوته. 
ونبوته متضمنة لوّلايته» وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع» 

: 0 ه 

فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله ولا تكون مجردة عن ولايته» ولو قدرت 
مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته» وهؤلاء قد يقولون ى) يقول صاحب 
«الفصوص» ابن عربى: أنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به 
إلى الرسول!! 

والمعدن عنده هو العقلء والملك هو الخيال» والخيال تابع للعقل» وهو بزعمه 


ميدق أذرا الثقاق 


رو تلات رمات ترحياة ابي نس الكولاتي. "1١‏ 





1 كص فلهذا صار عند نفسه 
فوق النبي» ولو كان خاصة النبي ما ذكروه؛ ولم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون 
فوقه» فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين» والنبوة أمر وراء ذلك فإن ابن عربى 
وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من 
صوفية أهل العلم؛ فضلًا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسَّنّْة كالفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد 
وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين». ا.ه'". 
عباد الله... 

وَإتامًا للفائدة» أنقل لحضراتكم كلامًا جيّدًا يُضاف لما سبق» لسماحة الشيخ صالح آل 
الشيخ, حفظه الله. 

قال - حفظه الله -: «وتفضيل النَيّ على الولي ظاهر من جهة الدليل» كا ذكر شيخ 
الإسلام بالأدلة الكثيرة في الباب» وظاهر أيضا من جهة التعليل؛ فإن الولي لم يكن ولي 
إلا باتباعه للنبي فبسبب اقتداءه بالنبي واتباعه له صار وليًّا وجاءته الكرامة من جهة 
اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام» فهو دائ أقل رتبة والأولياء في هذه الأمة أكملهم 
وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء» أو فضلت خاتم الأولياء على خاتم 
الأنبياء ثلاث طوائف: 

أما الأولى: فهم غلاة الصوفية. 

والثانية: هم الرافضة والإساعيلية باعتبار أصلهم بأنهم طائفة واحدة. 

والثالثة: الفلاسفة. 

لطائفة الأولى: غلاة الصوفية: فزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبيء أنْ النبي إنما 
يأخذ من الملّكء وأما الولي فإنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملّكء كما قال ابن عربي 


(١)«الفرقان‏ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (94/! .)8١-‏ 
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في فصوصه؛ فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا بواسطة ولهذا كتب ابن عرب كتابه 
المعروف (الأربعين عن رب العالمين) يعني التي حَدَثْ بها عن رب العالمين مباشرة د 
سمعه منه. وهذا من حيث التفضيل أن الولي يصل به المكاشفة إلى حيث لا يكون هناك 
حجاب. والأنبياء ُجبوا منهم من كلموا في بعض الأحيان. أما الولي فإنه إذا اختار أن 
يسمع الكلام ف) عليه إلا أن يصفي قلبه ويعمل بالرياضات الخاصة عندهم: 
الرياضات الروحية» ثم ينكشف له الحجاب فيصبح يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع 
أوامر الحق جل وعلا للملائكة. 

والطائفة الثانية الرافضة والإساعيلية: فإن الرافضة يزعمون أن أئمتهم لهم من 
المقام ما ليس للأنبياء» وعندهم هذا من ضروريات المذهب حيث يقول بعض أئمتهم: 
من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني مما لا 
يحتاج إلى استدلال أصل معروفء. الأئمة الاثنى عشر ابتداء من على إلى المسكرى: 
هؤلاء لا يبلغهم ملّك مقرب ولا نبي مرسلء قال: وأهم كانوا قبل خلق هذا العام 
أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدثين وجعل لهم من المنزلة والزلفى مالم يجعله لأحد من 
العالمين. والإساعيلية القرامطة والعبيديين والنصيرية والدروز زعموا أن الأولياء: 
أولياؤهم أعظم من الأنبياء من جهة أن الولي -وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة - أن 
الولي يحل فيه الحق جل وعلاء وليس كل شيء يستحق هذه المنزلة» فالأولياء تميزوا على 
الأنبياء لأنبم يحل فيهم الحق جل وعلا فيصبحون صورة لله جل وعلا؛ صورة ناسوتية 
وليست لاهوتية يعني بحلول الحق جل وعلاء فالجسمان جسان إنساني ولكن العلم 
والحكمة والأمر والنّهي إلهي. 

والطائفة الثالثة من يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء الفلاسفة: فإنهم يقولون 
النبوة والفلسفة تجتمع في ثيء واحدء وهو أن الجميع فيه تحصيل غاية الحكمة: والنبوة 
تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملّك لا دور للنبى في تحصيل الحكمة بإدراكه وعقله 
وسغيه ويدلةه:وأذا البلتسراف اللتكيى لزنه حصل لدهتنا العام و]د را لكين تعاله 
وإدراكه وبذله وعقله وفهمه. وهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة. 
ولكن زاد على أنه أدركها بعقله وبحثه ونظرهء وذاك بواسطة» ومن أدرك بنفسه أرفع 
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درجة ممن أدرك بواسطة. 

وهذا القول وكل الأقوال السالفة زندقة وكل من قال بهذا القول فهو زنديق 
يستتاب على الكفر فإن تاب وإلا قتل. وكلام أهل العلم قالوا: يجب قتله بلا استتابة؛ 
من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا استتابة؛ لأن هذا القول ما لا شبهة فيه أصلا 
وإنما هى زندقة محضة». |.ه. 

أقول: والذي يتونّ قتله الحاكم أو مَن يَنُوبٍ عنه» وليس لآحاد النّاس أن يقوم 
بذلك؛ لأنه يعد افتيانًا عَلَ الحاكم: وَيحدث فوضى لا زمامَ لها ولا خطام. 
عباد الله... 

وبهذا القدر نكتفي» ومن أراد المزيد فليراجع كتاب: «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتعليق سماحة الشيخ صالح عبد العزيز 
آل الشيخ - حفظه الله. 

اللَّهُمّ أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله 
مُلتبسًا علينا فَتَضل. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وقبل أن أنبي خطبة اليوم» أذكّركم أن الحديك عن .الوك المبارك أي ملم 
التولاني لم ينته بعد. لذا نذكر ما تبقى من حياته: 

كان أبو مُسلم -رَحِمَةُ الله - إذا وعظ أَنَّت موعظته في القلوب» وهكذا كان كلامٌ 
سلفنا الصّالح. 

ومن مواعظه: 

عن صفوان بن مُسلم قال: قال أبو مُسلم الولاني: كان النّاس ورقًا لاشوك في 
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م يس د قال: هب عِرضك ليوم فقرك. 
وخذ شيئًا من لا شيء. 

وعن شّرحبيل بن مُسلم عن أبي مُسلم الخولاني: أنه كان إذا وقف عَل تحربة' 
قال: يا خربة أين أهلك؟ ذهبوا وبقيت أعمالهم» وانقطعت الشهوات وبقيت الخطيئة!' 
ابن آدم ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة. 

وعن أبي قِلابة» عن أبي مُسلم قال: مثل الإمام كَمَثل عينٌ عظيمة صافية طيبة الماء. 
يجري منها إلى نمر عظيم فيخوض الثّاس النهر فيكدرونه» ويعود عليهم صفو العين. 
فإن كان الكَّدّر من قبل العين فسد النهر. 

قال: ومثل الإمام ومثل النّاس كمثل فسطاط لا يستقيل إلا بعمود لا يقوه 
العمود إلا بالأطناب أَوْ قال: بالأوتاد - فكلم| نزع وتدًا زاد العمود وَهْنَا'» لا يصلح 
الناس إلا بالإمام» ولا يصلح الإمام إلا بالناس. 
عباد الله... 

ومن إكرام الله لعبده الصّالح أبي مُسلمء أن رَبّنا سُبْحَاهُ وتَعاللى تفضّل عليه فهات 
غازيًا. 

قَالَ الإمام الذهبيّ - رَحمَهُ الله -: قال سعيد بن عبد العزيز: مات أبو مسلم بأرض 
الروم - أي غازيًا - وكان شتا مع بسر بن أبي أرطاة» فأدركه أَجَلهُ فعاده بُمْرء فقال له 
أبو مسلم: يا بُسرء اعقد لي عا لى مَنْ مات في هذه الغزاة» فإني أرجو أن آتي بهم يوم 
القيامة على لوائهم ولا وصل نبأ وفاته إلى «معاوية» تأسّف عَلَ موته» وقال: إنَّا المصيبة 
كل عاد بموت أبي مسلم المولاني» وكُرّيب بن سيف الأنصاري. قَالَ الذهبي: 
إسناده صالح. 


رَحِمَّ الله أبا مُسلم ورضي عنه. 


)١(‏ الخربة: المقبرة. 
(؟) الوهن: الضعف. 
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الخطبة الثانية والثمانون: 
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فضل طلب العلم 


2 


الحمد لله رب العالمين؛ 9يَقُصٌ الحَنَّ وَهُوَ زد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ. 

ويا أيجَا الَّذِينَ آمَنُوا انّهُوا اللّهَ حَنَّ ُقَاتِهِ وَلاَ مون إلا وَأَننُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

الك وه م 
000 


يا أََا الّذِينَ آمَُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * بم يُضْلِح لَكُمْ أَعالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
وك ون بطع لوصول قد اَذ عطي 6 [الازاب: للاء الا]. 

اللي ضل عل سودنا د وغل آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ هجوء واقتفى أثرى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يمد 

نيدأ خطية اليوم بقولة تكتب بياء «الذهيه قال أضياة ور عدم : «مَن حَجَتٌ 
لله عنه العلم عذَّبهِ عَلَ الجهل» وأشدٌ منه عذابًا مَن أقبل إليه العلم وأدبر عنه؛ ومّن 
أهدى الله إليه علا فلم يعمل به فقد رَعَبَ عن هَدِيّة الله وقضَّر مبا»”) 


1 


(١)«عيون‏ الأخبار» لابن قتيبة (؟5/ 309). 
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عباد الله... 

ومن العلراء التباية» والز هاه المحقاة: ري العابديق: 

فمن هو زينٌ العابدين؟ 

هو: عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب. السيد الإمام. رَيْنُ العابدين» الهاشميَ 
العلويّ. يكنى أبا الحُسَيْن ويقال: أبو الحسن. 

وأمّه أمُ ولدء اسمها «سّلافة» بنت ملك الفرس «يّرْدجره» وقيل: غزالة. 

ولد - رََهُ الله - في سنة ثهان وثلاثين: طْنا. 

وحدّث عن أبيه الحُسين رَضِيَ الله عَنْهُ وكان معه يوم كربلاء وله ثلاث وعشرون 
سنة» وكان يومئذٍ مَوعُوكا”" فلم يُقاتل» ولا تعرّضوا له. بل أحضروه مع آله إلى 
دمشقء فأكرمه يزيد بن معاوية» وردَّهُ مع آله إلى المدينة. 

قَالَّ ابن سعد: هو علِحٌ الأصغرء وأمًا أخوه علج الأكبر, فقتل مَمَ أبيه يكربلاء. 

وكان عل ؛ بن الحّسين - رَحمَهُ الله - ثقةٌء مأمونًاء كثير الحديث. عاليّء رفيعّاء ورعًا. 

وقال الزُعريٌ: ما رأيتٌ قرشيًا أفضل من علٌ بن الحُسين. 

وكان - رَحمَهُ الله - يلبس في الصّيف وبين ممَشَّقَينَ من ثياب مصرء ويتلو: قل 
مَنْ حَرّمَ زِيئة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِِ وَالطَيبَاتِ مِنّ الرّرْق 6 [الأعراف: .]"١‏ وقال محمد 
ابن هلال: رأيتُ عل بن الحُسين يَعْتَمٌ» ويُرخي منها خلف ظهره. 

وكان - رَحمَهُ الله - له جلالةٌ عجيبة» وَحُقَّ له والله ذَّلِكَء فقد كان أهلا للإمامة 
العظمى لشرفه وسؤدده. وتألهه وعلمه؛ وكيال عقله. 

وتروي أن عشام بن عبد املك جح قبا ل ولايته الخلافة» فكان إذا أراد استلام 
الحجر زُوحِم عليه وإذا دنا علي بن الحُسين مِن الْحَجَر تفرّقوا عنه إجلالا له فوجم ها 
هشام وقال: من هذا؟ فا أعرفه. فأنشأ الفرزدق يقول: 


هذا الذي تعرفُ البّطحاءُ وطأته والبيت يعسرفه والجلّ والحرمٌ 
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هذاابنٌ خير عباد الله كلهم هذ التَّمَيّ النّقَي الطاهر العَلَّمٌ 
إذارآتهُ قريشُ قال قائلها 2 إلى مكارم هذايّنتهيالكَرَمُ 
يكادٌ يُمسِكه عرفانٌ راحتّه 22 رككنالحطيمإذا ما جاءيْسللِمُ 
يُفْضِي حياءً ويُفشَى مهابته ‏ فمايكلمإلاحينيَبكسِْ 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهِله بِجِده أنبياءٌ اكه قد حُتمُوا 
وهي قصيدة طويلة. 
فأمر هشامٌ بحبس الفرزدق» فحبس بُعسفان. وبعث إليه علِنٌُ بن الحسين باثني 
عشر ألف درهمء وقال: اعذر أبا فراس. فردها وقال: ما قلتٌ ذَّلِكَ إلا غضبًا لله 
ولرسوله. فردّها إليه وقال: بحقّي عليك لا قبلتهاء فقد علم الله نيك ورأى مكانك. 
فقبلها. وقال في هشام: 
أيَحبسُني بين المدينة والتي 2 إليها قلوبٌ النّاس يُهوي منيبها 
يُقلسب رأسًا لم يكن رأس سيد وعَيْنَينَ حَولاوَيّن بادٍ عيوبُها'') 
عباد الله... 
وعلى الرغم من جلالة عللّ بن الحُسين وعلوٌ كُعبهء إلا أَنَّهُ كان لا يستحيي أن 
يجلس بين يدي العلماء سائلا ومستفتيًا. 


وكان - رَحمَهُ الله - يجالس (أسلم مولى عُمر) فقيل له: تدعٌ قريشّاء وتجالس عبد 
بني عديّ؟ فقال: إِنّم| يجلس الرجل حَتى ينتفع. 


وكان - رَحمَهُ الله - يدخل المسجد فِيشّقٌ الئاس حَتَّى يجلس في حلقة «زيد بن 
أسلم» فقال له نافع بن جُبير: غفر الله لك أنت سيّد الثاسء تأت تتخطى حَتَّى تجلس 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (4/ 799). 
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أيّهَا المسلمون. 

هَذِهِ أخلاقٌ سَلَفَنا الصّالح» يتعلّمونَء ويتواضعون لمن يتعلّمون منه. وفي هذ 
إشارة لأهمية العلم وفضله أهله. 

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تشير إلى فضل العلم وأهله. 

فمن الآيات: 


قوله تَعَالى: 9قُل هَل يَسْتَوي الَّدِينَ يَملَمُونَ وَالَّذِينَ لأ يَعْلَمُونَ إمّا يَتَذَهَه 
لباب © [الزمر: 9]. ْ 

ومن الأحاديث: 

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ الب د 2 يقُول: نن ثرو الثايه خا قدي 
فى الدّينِء ون أن قَايمٌ ماله يُطى ون َال َو الأ مه قَائِمَةَ عَلَ أمْر الله لآَيَضْرٌ هُمْ مَنْ 
َالو حَنى َأ دن 

الأحاديث ف هذا المقام كثيرة. 

والمقصود: أن العلم هو حياة مَذْه الأَمَّه وهو سبب إنقاذها في الآخرة. 

ونقصد بالعلم هنا: العلم الُصَمَى. 

قَالَ ابن القَيّم - رَحمَهُ الله - : «وقّذ قيل: من أخذ العلم من عَينَ العلم نبت؛ ومّن 
أَحَدَّهُ من جَرَيانه أخذته أمواج الشّبه ومالت به العبارات» واختلفت عليه الأقوال». 
| 00 

ومن أجمل ما قرأت: مقالًّا بعنوان «العلماء والإصلاح» للعلامة الشيخ مُحَمّد الخضر 
سين شيخ الأزهر الأسبق, رَحمَهُ الله قَالَ فيه: 

«نودٌ من صميم قلوبنا أن تكون نهضتنا المدنيّة راسخة البناء» رائعة الطلاء» محمودة 
)١(‏ رواه البخاري (7/1). 
(؟)«مدارج السالكين» /١(‏ 4 47). 
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نون معورة .+( الودوا دسل إن انا شري لاورس من اقيق عاج ةد 
وجهتهاء بالغة غايتهاء أن يزداد الذين درسوا علوم الشريعة عناية بالقيام عَلَ ما 
استحفظوا من هداية» فلا يذروا شيئًا يشعرون بأنه موكول إلى أمانتهم إِلَّا أحسنوا 
أداءه. 

ينظر أهل العلم في حال النَّآس من جهة ما يتقربون به إلى الخالق» ويزِنُون أعمللهم 
زرا لبدعة فين الاك وير دوه عل آنا موططرا ونا رمن الى 01 يدرك ان 
البدع تمه تقف كقطع من الليل المظلم فتغطي جانبًا من محاسن الشريعة الغرّاء وهي بعد 
هذا ضلالات تهوي بأصحابها في ندامة وحسران. 

ينظرون في أحوال النّاس من جهة ما يدور بينهم من المزاعم الباطلة والأحاديث 
المصنوعة» وينفون خبثها نفي النار لخبث الحديد» يفعلون هذا ليكون الناشئ المسلم 
نقى الفكر صافي البصيرة, لا يحمل في نفسه إلا عقائد خالصة وحقائق ناصعة؛ ينظرون 
في أحوال النّآس من جهة ما يجري بينهم من المعاملات» فيصلحون ما كان فاسدًاء 
وتضلوؤصا كان امقطها: 

وما شاعت المعاملات التي نمى عنها الدين في غير هوادة كالربا والميسر إلا حيث 
قل من يعظ النّاس في ارتكابها ويبسط القول في شئوم عاقبتها. 

ينظرون في أحوال النَّاس من جهة ما يمسهم من السرّاء والضرّاءء ويسعون ما 
استطاعوا في كشف الضر عنهم ولو بعرض حاهم عَلَ أولي الشأن» وإثارة دواعيهم إلى 
أن يعالجوا العسر حتى ينقلب بفضل تدبيرهم يسرًا. 

يحدّئنا الكاتبون في تاريخ الأندلس أن العلماء المقيمين في ضواحي قرطبة كانوا 
يأتون يوم الجمعة للصلاة مّمّ الخليفة ويطالعونه بأحوال بلدهم وقال أحد علمائهم: 

وأتعب إن لم أمنح الئاس راحة وغير إن لم يُتُعِبٍ الئاس يَتَعَب 

ينظر أهل العلم بعين الاحتراس إلى كل مَن يدعو إلى مذهب باسم الدين» 
ويتخذون الوسائل إلى الاطلاع عَلَ حقيقة قصده. ومن أسباب وهن حبل الإسلام 


ى اقرآ الثقاق 
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وتقطع أوصاله مذاهب يبتدعها ملاحدة يمكرون, أو جهّال لا يفقهون, أفلم يكن 
المذهب البهائي يعمل لدم قواعد الإسلام واستهواء أبناءه من خلف ستارء وقَذْ أحس 
بعض أتباعه اليوم بقوة فصاروا يخطبون عل منابر بعض النوادي ويجهرون بشىء من 
مزاعمة: وغرق بعض غخصوم الإسلام قصدهم ققامرا يشدون أزرهم ويرددون الثناء 

نحن نعلم أن في كل أمة فئة يفتحون صدورهم لقبول كل دعوة توافق أهواءهم. 
أو تأتيهم في طلاء يلائم أذواقهم» ولكن :بوض العلماء بعزم وحكمة إن لم يسحق آراء 
زعماء هَذِهِ الفئة سحقاء فإنه يكشف عا فيها من سوءء فلا يسكن إليها إلا مَن هم إلى 
الحيوان الأعجم أقرب منهم إلى الإنسان. 

يرقب أهل العلم كل حركة : تقوم بها جماعة من الأمة» فينقدونها بالنظر الخالص. 
ويصدعون فيها بآرائهم مدعومة بالأدلة المقنعة» ولا تعد هَذْهِ المراقبة وهذا النقد 
خارجين عن خطة العالم الإسلامي» بل هما واجبان في عنقه كواجب التعليم والإفتاءء 
وإذا قص علينا التاريخ أن فريقًا من أهل العلم قضوا حياتهم في بحث المسائل العلمية 
البحتة» فقد قصّ علينا أن أمة من عظمائهم كانوا ينظرون في الشئون العامة» ويمثلون 
السّيرة التي تكسو صاحبها جلالة» وترفع له بين الخلائق ذكرًا. 

كان أهل العلم يوجهون هممهم إلى الوسائل التي تة تقي الأمة يمن يبغونها الأذى. 
فهذا أبو بكر بن العربي قاضي أشبيلية رأى ناحية من سور . أشبيلية محتاجة إلى إصلاح 
ولم يكن في الخزانة مال موفر يقوم بسدادهاء ففرض عل الناس جلود ضحاياهم وكان 
ذَلِكَ في عيد الأضحىء فأحضروها وصرفت أثانها في إصلاح تلك الناحية المتهدمة» 
وكا تنشد ين عي الله بين يوي الليني قاضني قرط أكتينا با كا رع إل التغور 
ويتصرف في إصلاح ما وهى منهاء حَنَّى مات في بعض ال حصون المجاورة لطّليطلة. 

وظهور العلماء في أمثال مََذِهِ المواقف يغرس هم في نفوس الأمة ودًّا واحترامّاء 
ويورثهم في رأي أولي الأمر مقامًا كريّاء أفلا نذكر أيام كان أمراء الإسلام يعرفون في 
طائفة من العلماء رجاحة الرأي وصراحة العزم وخلوص السريرة» فيلقون إليهم بقيادة 
الجيوش فيكفون بأس أعدائهم الأشداءء وما كان أسد بن الفرات قائد الجيش الذي 
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فتح صقلية إلا أحد الفقهاء ل اك ل ل له 
وعيد الرحمن بن القاسم في القاهرة. 

ينظر أهل العلم إلى ما غرق فيه بعض شبابنا من التشبه بالمخالفين وتقليدهم في 
عادات لا تُغني من الرّقي شيئًاء وقد يرى بعضهم انحطاط كثير من أبنائنا في هذا التشبه 
والتقليد فيعده قضاء مبرمّاء ويملكه خاطر اليأس حَبَّى ينتكث من التعرض للشئون 
لعامة ومعالجتهاء ولكن الذي يعرف علة هذا التسرع ويكون قَدْ قرأ التاريخ ليعتبر» 
يرى الأمر أهون من أن يصل بالنفوس إلى التردد في نجاح الدعوة» بل اليأس من 
نجاحها. 

وأذكر بهذا أن كاتبًا كتب في إحدى المجلات مقالّا تحت عنوان «وحدة العالم» يدعو 
فيه إلى مسايرة أوروبا في السفور ونحوه؛ وقال في علة الدعوة إلى مَذِهٍ المسايرة: ليخرج 
3 لشرق والغرب في مدينة واحدة؛ وأشار إلى دعاة الإصلاح في الشرق بأن لا يقفوا في 
سبيل هذه المدنيّة زاعمً) أنهم لا يستطيعون مقاومتهاء ولا يزيدون عَلَ أن يجعلوا سيرها 
بطيئًاء ورغب إليهم أن يحثوا النّاس عَل المسارعة إلى قبوها. 

والذين ينظرون إلى مدنية أوروبا باعتبار» يبصرون فيها عَلَ البداهة ما لا يرتضيه 
العزوولة يله القرع بواعتلات اللبمياخل عير من اعادها عل الباطل»رول يتوت 
الحكمة أن تجد نفوسًا مهذبة وعقولا سليمة فتقبلهاء فَحَقِيى عَلَ العلماء أن يبتسموا لهذا 
الرأي تبسم الازدراء ولا يقيموا مثله وزنً إلا أن يكشفوا سريرته ويعرضواعَلَ الأنظار 
سوء مغبته» والعالم بحق من يتدرع بالإيمان والثقة بها وعد الله به الداعي إلى الحق من 
الظهور عَلَ أشياع الباطل وإن أوتوا زخرفا من القول وسعة من المال وكانوا أكثر 

لا ينبغي لأهل العلم أن يغفلوا عن سير أرباب المناصب والولايات؛ فمن واجبهم 
أن يكونوا عل بينة من أمرهم حَتَّى إذا أبصروا عوجًا نصحوا هم بأن يستقيمواء أو 
رأوا حقا مهملا لفتوا إليه أنظارهم وأعانوهم عَلَ إقامته. 

أمر السلطان سليم بقتل مائة وحمسين رجلا من حمّاظ الخزائن» فبلغ هذا النبأ 
الأستاذ علاء الدين الجماللي وكان متوليًا أمر الفتوى. فذهب إلى السلطان وقال له: 


منديدى أدنا الثقاق 
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رن اراب الترى أن بارا عن احره السلسانرومرلا الوجان لا عرز قاب 
شرعاء فعليك بالعفو عنهم؛ فغضب السلطان سليمء وقال له: إنك تتعرض لأم 
السلطنة وليس ذَلِكَ من وظيفتكء فقال الأستاذ علاء الدين: لا بل أتعرض لأمر 
آخرتك؛ وإنه من وظيفتي» فإن عفوت فلك النجاة» وإلا فعليك عقاب عظيه. 
فانكسرت سورة غضب السلطان وعفا عن الجميع. 

ومتى كان في ولاة الأمور شيء من العدل» وكان في الداعي إلى الإصلاح حكمة 
وإخلاص» نجحت الدعوة في سعيهاء وبلغت بتأييد الله مأريها. 

يكون العالم رفيقًا في خطابه لينَا في إرشاده؛ أما إذا أراده ذو قوة عَلَ أن يقول م 
ليس بحق أو يأتيٍ ما ليس بمصلحة؛ أخذ بالتي هي أرضى للخالق» وكان مثالا 
للاستقامة صا نًا. 

أذكر أن أحمد بن طولون دعا القاضي بكار بن قتيبة إلى خلع الموفق من ولاية العهد 
فأبى» فحبسه وكرر عليه القول» فأصر عَلَ الإباء» وبقي في السجن حَتَى ثقل ابن 
طرارة عرض الرقا بعك إل العاكي كاز يتولله: : ردك إلى منزلتك أو أحسن 
منهاء فقال بكار للرسول: قل له: شيخ فان» والملتقى قريبء والقاضي الله عَرَّ وَجَل. 
فأبلغ الرسول ابن طولون ذَلِكَ. فأطرق ساعة ثم قَالَ: شيخ فان. والملتقى قريب». 
والقاضي الله عَزَّ وَجَلَّ وأمر بنقله من السجن إلى دار اكتريت له. 

وإنَّا يقوم العالم بإسداء النصيحة إلى ذي قوة أو لا يوافقه في| يخدش أمانته وتقواه. 
متى قدر مقامه العلمي قدره؛ وكان شأن العلم أسمى في نظره من كل شأنء وهذا 
الشعور هو الذي يبيئه بعد داعية الغيرة لأن يجاهد في سبيل الحق مستهينًا بكل ما 
يعترضه من أذى. 

ومن أدب العلماء أن ينصحوا للأمة فيه| يقولون أو يفعلون» ويحتملوا ما ينالهم في 
سبيل النصيحة من مكروهء وكم من عام قام في وجه الباطل فأوذي فتجلد للأذىء 
وأجاب داعي التقوى متأسيًا بقوله ظ : «اللّهُمٌ اغفر لقومي فم لايَعلمُون»”") 


.)114١/1١( ومسند أحمد‎ ))7١١5 /4( رواه البخاري‎ )١( 
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ا يي و ل ا 00 بالعروق 
ء لنهي عن المنكر حَنَى لم يك يرى في الأرض منكرء واشتد الخطب عَلَ أهل الغصب». 
ا 
ع ن حولي ألا يدفعوا عن داري» وخرجت عَلَ السطوح ب: بنفسي» فعاثوا عل حَنَى 
انميت سلبية الذارء ولو لاما سيط يدق بين الأقذارا لكت فيل انار . 

ولا يستحق لقب عالم أو مُصلح ذَلِكَ الذي يدعو النّاس إلى العمل الصالح 
وحيض عه ينها ار يواعهم عن الغمل الى و0 بصر ف عويعيت نحن أدب 
تعلاء + أن سايقو الأمة إل اتهناب مارو الك عت »عمل ما تمد هليه كان ينتقوا فى 


وجوه البر والمشروعات الصالحات ما ينفقه أمثالهم من المكثرين أو المقلين» فإن ذَلِكَ 
دل عَلَ إخلاصهم. وأدعى إلى توقيرهم وقبول نصائحهم. 

وإذا كان العدد القليل فيها سلف يكفى لحراسة الدين وإرشاد من ينحرف عنه 
حَنَى يعود إليه» فلآن سلطان الإسلام يومئذٍ غالب». وصوت الجهل عليه خافت. أما 
اليوم فالحال ما ترون وما تسمعونء فلا يمكن للدعوة أن تأتي بفائدتها إلا أن تضم 
المعاهدة الإسلامية بين جدرانها طوائف كثيرة من أولي الغيرة والعزم. يصرفون 
جهدهم في الدفاع عن الدين والدعوة إلى الخيرء ويعيدون الدعوة مرة أخرى». ا.ه. 
عباد الله... 

وببذا الكلام الجيّد نأتي إلى ختام الخطبة الأولى» سائلًا المولى - جلّت قدرته - 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ يعني مثل سيدنا عثمان بن عفان حيث قتل في داره. 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 


وبعك... 
فالحديث عن العلم وفضل أهله يطول» وعن فضله يقول الإمامٌ الشّافعيٌ رَحمَهُالله: 
كام اناد ميت يثك رده تكلم الوذه ل ونة از قر كلت اريت توي 
تخا رن تتام الات جزل رابك وب تكلم العرجة رق ا طَبْعْهُ وَمَنْ ل يَصَنْ نَفْسَهُ 
وقبل ذَلِكَ يقول الله تَعالى: يزنع النّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ والدية أُونُوا العِلَمَ 
دَرَجَاتِ ؟ [المجادلة: .]١١‏ 
وعَنْ أبى مُوسَى رَضِي الله عَنْهُعَنٍ ال يي قال : «إنَّمَكَلَ ما يَعتَّى اللَّهُ به عر وَجَلٌ 
مِنَ امد وَالعِلْم كَمَكلٍغَيْثِ غَيْثِ0" أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائفَةٌ د طيَُقبَتِ الا ء فَأَنيتتِ 
العلا وَالحُمْبَ© الكش وَكَانَ ها أَجَادٍ و" أمسكتٍ »كع ال بها الس كبوا 
وأا قلق 1 بغرا 2 امات لانن منها دق نا هَِ قِيعَانٌ 1" لا كسك مَاءٌ وَل نبت 
ع لِك مل من كه فى الله وها بَعتَى الله ب فعِمَ وعَلم وَل من زه 5 
لِك رَأْسًا وَلَيَفْبَلُ هُدَى الله الَذِى أَرْسِلْتُ ب ” 5 


فهيًا - عباد الله - إلى هذا الشَّرفء واعلموا أن الجهل موت قبل الموتء كما قَالَ 


(١)«أدب‏ الدنيا والدين» للماوردي (58). 

(1) الغيث: المطر. 

(7) الكلأ والعشب والحشيش: كلها أسماء للنبات. 

(:) أجادب: هى الأرض التى لا تنبت كلا. 

(5) قيعان: جمع قاع؛ وهي الأرض المستوية» وقيل: الملساء» وقيل: التي لا نبات فيهاء وهذا هو المراد 
في هذا الحديث, كا صرح به ويك . 

(1) رواه البخاري (1/4)؛ ومسلم (5587) واللفظ له. 
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جعر: 
وفي الجهل قَبّلَ اموت موت لأهله 2 وأجسامّهم قَبْلَ القبور قبورٌ 
وأرواحهم في وَحْشَّةِ من جسومهم وليس لهم حَنَّى النّشور نشورٌ 


5 
ا 0 


اللَّهُمَ علّمنا ما جهلناء وانفعنا با عَلّمتَنا. 


عزف ام عرف 


لضي لع ادح ص زا التابعين والصالحين مسد اله الثاني 





الخطية الثالئة والثمانون: 


[ب] لقطات وعظات من حياة الإمام: رين العابدين 





أخلاق إسلامية, تحتاج إليها الامة الإسلامية 


الحمد لله ربٌ العالمين» فيَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشيد أن لا إله ا لذالف رخذ لاغريك كن واشهد أن عمذاعذهووشولة: 


إلا ونم مُسْلِمُونَ 4 


0-1 
اس 


2 ع 5 - ره 1 7 . د 1 2< حو 
ويا ايا الذِينَ آمَثوا اتَقوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلا مُوتُنَ 


7 
2 2 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 

ؤي يَا أثبَا الناس ُو بكم الّذِي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلنَ ًا َوْجهَا يت 
مِْهُا رجَالًا كنا وَيسَاء و71 َعُوا الل الِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَا إِنَّ له كَانَ عََكُمْ ويا 4 
[النساء: .]١‏ 

عور 5. شري 2220 ع 2 1 وما كود ده واف. وا سقو # فوسلو عر قو سقو 

ليا أيجَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله وَقُولوا قَوْلا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكم أغالكم وَيَغْفِرْ لَكَمْ 
و كُمْوَمَن يطِع الله وََسُولَهُ قد َرَ را عَظِيَا ؟ [الأحزاب: .]91٠00١‏ 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


0 


أَمَا بَعْدُ: 
5 5 و 507 
فا زال الحديث موصولا عن سيرة «رَّينُ العابدين عل بن الحسين» رَحِمَهُ الله. 
عباد الله... 


ونذكر في خطبة اليوم - إن شاء الله - أخلاقًا إسلامية تحلّ بها رين العابدين, الأمّة 
في أمسٌ الحاجة اليوم إليها. 


ميدق أذرا الثقاق 


كنف (ب2 لقطاتث وعاتاير من حياة واداافا زين العابدين يغفا 





العلم التّافع يثمر سلوكًا قويياء ومحلقَا حسًاء وكان عل بن الحسين - رَحمَهُ الله - 
من أحسن النّاس أخلاقًاء ولا غَرو في ذَلِكَ أليس جِدَّه رَسُول الله وةْ الذي وصفه 
ربّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى بقوله: (وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْق عَظِيم © [القلم: 4]. 

قَالٌ ابن كثير - رَحمَهُ الله ّ قال علدمن: اده وإنك لعلى دين عظيم» و 
الإسلام؛ وقيل: لعلى أدبٌ عظيم. 

اسيم َه ققُْتُ: أخبرينى يا أمَّ المؤْمِنِينَ بحْلَقٍ 

سول الله ل . قَالَت: قرأ الهرَ] 0 فقلتٌ: نعم؛ فقالت حل را 0 
هُ قَالَ: قَالَ وَ سُولٌ الله : «إنًا بُنْتُ لأَكّمَ صَالِحَ 


0 


ع هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنَهُ 
ل 


َال أبو يعقوب المديّ: كان بين حسن بن حسن وبين ابن عمّه علي بن الحسين 
شئ» فما ترك حسن شيئا إلا قاله» وعلِنٌٌ ساكت» فذهب حسن,. فل! كان في الليل» أتاه 
عل فخرج. فقال علّ: يا ابن عمّي إن كنت صادقًا فغفر الله لي» وإن كنت كاذباء فغفر 
الله لك. السلام عليك 

قال: فالتزمه”؟ حسن» وبكى حتى رثى له. ثم قَالَ: لا جرم لا عدت في أمر 
تكرهه؛ فقال علِيّ: وأنت في جل يما قلت لي. 

وكلّمه رجلٌ فافترى عليه فقال علّ: إن كنا كما قلت فنستغفر الله. وإن لم نكن كما 


.)745( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) «صحيح تفسير ابن كثير» (4/ 6غ). 
(7) حسن: أخرجه أحمد (؟1/ 73801). 
(؟) التزمه: احتضئه. 


٠ 


مادق اقراً الثقافى 


حك حك 


كرف بوانت وكات نت جياه التابعين والصالحين لمعيه القافر 





لك لتر تالاه غناء له الرل قال سوقان جعِلتٌ فداك» ليس كما قلت 
فاستغفر لي» فقال عللّ: غفر الله لك» فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وعن عبد الغفار بن القاسم قال: كان عل , بن الحسين خارجًا من المسجد فلقيه 
رجل فسبةء فثارت إليه العبيد واموالي فقال عل . بن الحسين: مهلاً عن الرجل. ثم أقبر 
على الرجل فقال: ما سّتر عنك من أمرنا أكثر. ألك حاجة تُعْينكَ عليها؟ فاستحي 
الرجل. فألقى عليه خميصة”' كانت عليه وأمر له بألف درهم, فكان الرجل بعد ذلك 
قول: أشي أنلكهن أولذآه الرسول”, 

ومن أخلاقه - رَحَهُ الله -: 
الاجتهاد في العبادة مع شدة الخوف: 

كان - رَحمَهُ الله - إذا توضأ يصفرٌ - أي يتغيّر لونه - فيقول له أهله: ما هذا الذي 
يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: قاووة وتجدى قن أريد أن أتري؟ 

وكان - رَحمَهُ لله - إذا مشى لآ تجاوز يديه فخدء» ولا يخطر بيده» وكان إذا قام إل 
الصلاة أخذته رعدة» فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تدرون بين يدي مَن أقوم ومّن أناجي؟ 

وعن أب نوح الأنصاري قَالَ: وقع حريقٌ في بيت فيه علي بن الْحُسَِين وهو ساجد. 
فجعلوا يقولون له: :يا ابن رسول الله؛ النار» يا ابن رَسُول الله؛ النار» فم| رفع رأسه حَتَى 
أطفعت» فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ قَالَ: أهتني عنها النارٌ الأخرى. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قَالّ: إن عل بن الحسين كان لا يحب أن يُعينه أحدٌ 
على طهورهء وكان يستقي الماء ليوو روطي "!قل أذ ينام. فإذا قام من الليل بدأ 
بالسوالاثم جوفا قم واد ي سلاهء ركان بقعي امن إسلذة التهار باللبل ثم 
يقول: يا بني ليس هذا عليكم بواجب ولكن أحب لمن عوّد نفسه منكم عادة من الخير 
أن يدوم عليها. 


)١(‏ الخميصة: كساء أسود له علمان. 
(؟)«صفة الصفوة6» لابن الجوزي .)17١/7(‏ 
() مخمره: يغطّيه 


٠ 


متكدىق اقراً الثقافى 


حك حك 


سم] ]ب لقطاث وعظات ف من حياة الإمام زين العابدين احرف 





وعن سفيان: 11[ 1[ 2100111 
فقيل: ألا ثُلبّى؟ قَالَ: أخشى أن أقول: لبَيْكء فيقول لي: لا لَبّيك. فلما لبّى عُشى عليه 
وسقط عل راحلته؛ فلم يزل بعش ذَلِكٌ به حَبّى قضى حجّه. 1 
عباد الله... 

سي لا ل - رَحمَهُ الله - 
إن قال اله تعالى فيهم : إن ال الِْينَ هُم من حش ة ريم مُشْفِقُونَ * وَالذِينَ هم ب بِآيَاتِ 
حم يُؤْمِنُونَ * وَالْذِينَ هُم بِرَيِمْ لآ يش ركُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آتَوا وَُلُويهُمْ وَجِلَةٌ تم 
ل يوم اجون © ويك سارو في الات وَهمَا ايو ) . [المؤمنون: /1ه- 11]. 

قَالَ الحسن - رَحمَهُ الله - في قوله تَعَال: 9وَالّذِينَ يُؤْنُونَ ما آنَوا وَُلُويهُمْ وَجِلَه أ 


#8 ه 


ِل رَيهِمْ رَاجِعُونَ 1 يؤتون الإخلاص ويخافون لا يقبل منهم. 


وعن عَائْشَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا: َأَلْتُ رَسُول الله َو عَنْ ذو الآ َال يُؤْنونَ 
ل َه أَهُمالذِينَيَْرَبُونَ ا حفر ود يسْركُونَ؟ قَالّ: «لايا 
نت الصََيق كته اذ يَصُومُونَ وَبُصَلُونَوَيتصَدَفُونَوَهُمْ ين يحَافُونَ أنْ لا يُقبَلَ مِنْهُمْ 
ا ار 0 
عباد الله... 

وهكذا كان حال سلفنا الصّالح» يجمعون بين شدّة الاجتهاد في العبادة» وبين شدّة 
الخوف من الله تَعَالى. 

فهاذا عن حالنا؟ 

وتفريط 

وتضييع للفرائض. 

وائتهاك للمحارم. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)71٠01(‏ وابن ماجه (4144)؛ وصححه الألباني. 


متيدى أذرا الثقاق 


رق مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





ومسارعة في العصيان. 

ثم نتكل عَلَ رحمه ريّنا وعفوه وننسى أَنَّهُ شديد العقاب» وهذا هو الاغترار» م 
َال يحيى بن معاذ - رَحمَهُ الله -: «من الاغترار انتظار الْجَنّة بعمل أهل النار». أو قَالَ 
كلامًا يقارب هذا الكلام. 

وقال - رَحِمَُ الله - أيضًا: «عملٌ كالسّرابء وقلبٌ من التقوى خرابٌء وذنوبٌ 
بعدد الرّمل والترابء ثم تَطمعٌ في الكواعب الأتراب؟ ما أقواك لو حََالفتَ هواك»”". 

عباد الله.. 

إن الرجاء يأتي عقب أعمال صالحة. قَالٌ تَعالى: إن الَذِينَ آنا وَالَّذِينَ هَاجَروا 
وجَاهدُوا في سبل اللهأوْكَ يرون رت الله وله عَفُوررّحمم 6 [البقرة: 1 1]. 


قال تقال: 9إِنَّ الذي يْلُونَكتَابَ الله وَأقَامُوا الصّلا ُو قواعا د قنَاهُمْ سِرًا 
000 و ِءَِ ان و 0 2 2 7 
وَعَلاتيَة يَرْجُونَ تجَارَةَ لن تَبُو رخ لُِوَفيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم مّن قَضْلِه مَضْلِه إِنَه غَفُورٌ شَكُورٌ 4 


[فاطر: 39 ]| 


2 
5-9 
-- 1 


وقال الحافظ ابن حجر - رَحمَهُ الله -: «وَالقصود من | رجَاء أن من وَقَم من تقصِير 
ل ل 

مَن إجمكَ عَل الَعصيّة رَاجيًا عَدم الوَائَدَة بع َم وَلَا إقلاع فَهَدَا في عُرُورء وما 
أحسن قو أب عُثَْان الجيزِي: بن لاق لذ د دتطيم: ركاف أن لاتون, . ومن 
عَلَامَة الشّقاء أن تعضى: وترخو أن تنشو ابو" 

أشأل الله اذنيوككا لاعس الأغال» لأ فق للعيتيا] ل هوهوأن يصرف:عنا 
سيكهاء لا يضرف عنًا سيّئهًا إلا هو 

أقول فقوي هذاء وأستغف رالله العظيمإي ولكم... 


(١)«أحاسن‏ المحاسن» (055). 
(1) «فتح الباري» لابن حجر .)070١/١1(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


0 (ب2 لقطات درطت من حياة يا الإمام زين العابدين فرق 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ومن أخلاق رين العابدين -رَحمَهُ لله - التي تحلّ بها ونحن في أمسٌّ الحاجة إليها: 
دفاعه عن أصحاب النّبي ضظِ: 

عَنْ جعفر بن مُحَمّد عن أبيه» قال: جاء رجلٌ إلى أبي فقال: أخبرني عن أبي بكر؟ 
قال: عن الصَّدَّيق تسأل؟ قال: وتُسمِّيه الصّدّيق؟! قال: تُكلتك أمَك قد سَّاه صديقا 
مَن هو حير مني رَسُول الله يك » والمهاجرون» والأنصار» فمّن لم يُسمّه صدَّيقَاء فلا 
صدق الله قوله. اذهب فأحِبٌ أبا بكر وعمرء وتوماء فم| كان من أمر ففي عنقي" 

وعن محمد بن حاطبء عن عل بن الحسين أنه أتاه نفرٌ من أهل العراق فقالوا في 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلم| فرغوا فقال: ألا تخبروني: أنتم المهاجرون 
الأوّلون م 0 
اله وََُولَةأوْلِكَ هم الصَادقُونَ ) [الحشر: 8 قالوا: لا. قال: فأنتم وَالَّذِ 
الدّارَ وَالإِانَ من قَبْلِهِمْ يبُونَ مَنْ هما ها جَرَ إِلَبْهُمْ وَلاَ يَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة 
يون عل َه وَلَوْ كان ِمْ حصَاصَةٌ ) [الحثر: 4]؟ قالوا: لاء قال: أماات فت 
تيرأر تم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين. اشماقالة املع ص ود 
عَرَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَمْدِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانَا الَّذِينَ سَبَقُو 
ا ا 0 

فيا أحوجنا اليوم إلى هذه الأخلاق: فالدَّبُ عن أصحاب اللَِىَّ يه من الإيمان. 

لقد طالت أَلسنٌ السّفهاء عَلَ الصحابة» وهدفهم مكشوفء ألا وهو هدم الإسلام. 


3 


(0) سير أعلام النبلاء» للذهبي (4/ 6 
(؟1)«صفة الصفو6» (؟59/5). 


منددى أدرا الثقاق 


شرف مواقف وعظا 


ت من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى 





فأفيقوا أيها المسلمون وهُيُوا للدفاع عن صحابة النَبِيّ يي . دوا سهام الأعد : 
عنهم. واعلموا أن مَن أحبٌ قومًا حشر معهم. 
اللَّهُمَ إِنَّا نسألك حُبّك وحُبٌّ من يبك وحُب كل عمل يُقرّبنا من حُبّك. 


وآخر دعوانا أن الْحَمْد لله رب العالمين 


عيعرفرفيف 


64] رج لقطات وعظات من من حياة ياة الإمام زر زين ن العابدين تغرف 











الخطبة الرابعة والثمانون: 


[ج] لقطات وعظات من حياة الإمام: زين العابدين 





منزلة الصدقة في الإسلام 


الحمد لله ربٌ العالمين. يَقْضٌ الحَنَّ وَهُوَ حَرْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 
ا ار 


2 


يا ايا الَذِينَ آمَنوا انوا اللّه حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنّ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 6 


م[ 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

يا أَيَا النّاسُ انَقُو قوأ بكم الَّذِي حَلَقَكُم مّن نَمْسٍ وَاحِدَةِ وَحَلقَ منْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهَُا رجالا كَثيرًا وَيِسَاءَ وَانقُوا اله الَّذِي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ الله ان عَلَيِكُمَْقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أيجَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * ثم غ لَكُمْ أَعمَالَكْ وده 2 

ين امنوا انفوا الله وقولوا فو * يصلح و يعم 

0 لكم يَغْفِرَ لكم 
دور وَمَن يْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَاَ فَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: ا الا]. 

الم 8 كل سبزد امه ود لل توصصيه رهن نان كل لتبدر الى لوه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدُ: 

5 4 5 و 9 

فا زال الحديث موصولا عن سيرة «رَّينْ العابدين عل بن الحسّين» رَحِمَهُ الله. 
ااا 


ا يَكُونٌ ف رَمصَانَّ جين يَْقاهُ جيلٌ؛ وَكَان يقد ى 0 


2 


منددى أذرا الثقاق 


تغرف عرائية وفظات بنشياة الد التابعين بعين والصالحين الس الثاني 





العَرْآنَ فَلَرَسُولُ الله عن 5 وباي ين ال امسق" 

وقال الزَّبيديٌ: الجوّادُ: هو الذي يُعطي بلا مسألةٍ صيانة للآخذ من ذُلَ السّؤال. 
وقال: 

وما الجودٌُ مَنْ يُعْطِي إذا ما سألتَهُ ١‏ ولكنَّمَنْ لا يُعْطِي بغير سُؤال!') 

وقال الحسن البصريّ - رَحِمَهُالله -: «بذلُ المجهود في بَذْلٍ الموجودٍ مُنَهى الجُوو» 7" 
عباد الله... 

هذا عن الجُودِء أمّا عن الصَّدقَةَء ففضائلها كثيرة؛ منها 

قوله تَعَالى: (مثل الِّينَ بُنُِونَأمْوَالَهُمْ ني سبل الله كَمئلٍ حبَة أنْبَتْ سَبْعَ َنَابَِ 
في كُلّ ْلَه مان حَبّةِوَللْهُ يُضَاعِفٌ ين يَشَاءٌ وَاللَّهُوَاسِعٌ عَلِيمٌ 6 [البقرة: .]17١‏ 

وقال رَسُول الله وك :«إنَّ صَدَقَة السّرٌ تُطْفِيءٌ غَضَبَ الرَّبّ تبارك وتعالى» ”". 

والمقصود - هنا - أن زَّينُ العَابدين جمع بين الجود والصّدقةء وكان - رَحمَهَ الله - 
حريصًا عَلََ صدقة السّر لما لها من فضل وأجر. 

نقد كان دويق لد هين تن باللبن عل ليره 27 به التاكين ق الطلمة: 
ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تُطفىئ غضب الرّب. 

وعن عحمّد بن إسحاق قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشونء لا يدرون من أين 
كان معاشّهمء فلما مات عل ؛ بن المْسَينَء فقدوا ذَلِكَ الذي كانوا يُوْتّون بالليل. 

وعن عمرو بن ثابت: لما مات علي بن الحُسين وجدوا بظهره أثرًا يما كان ينقّل 
لجرب بالليل إلى منازل الأرامل. - 


وقال شيبة بن نعامة: لما مات عل وجدوه يَعُولٌ مائة أهل بيت. 


.)522١8( رواه البخاري (5)) ومسلم‎ )١( 

(؟)«تاج العروس» للزبيدي (5/ ٠07‏ 1). 

(") «إحياء علوم الدين» (”/ 5 77). 

(4) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» وحسنه الألباني. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 





647] (ج) لقطات وعظات من حياة الإمام زين العابدين 

قَالَ الذهبي رَحَهُ الله: لهذا كان يُبِخَّل2"8 فإنه يُفِنُ برا ويظنٌ أهله أنه يجمع 

5 04 5 0 2 5 . 5 - 5 

وعَن عمرو بن دينار» قال: دخل عل بن الحسين على مُحَمّد بن أسامة بن رّيد في 
مرضه. فجعل عُحَمّد يبكي» فقال: ما شأنك؟ قال: عل دَيْنَء قال: وكم هو؟ قال: بضعة 
عشر ألف دينار» قال: فهى عللّ. 

وكان إذا أتاه سائل رحب به وقال: مرحبًا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. 

فأين هذه الأخلاق في الدنيا اليوم؟ 

لقد جمّت أصابمٌ كثيرة من المسلمين عن العطاءء ولو أعطى أَحَدُّهم صدقةٌ تَنَّى 
لو تناقلتها وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية. 

فأين صدقة السّر؟! 

وأين الإخلاص؟ 

ع ع 0 ع و ل 

إنني أعرف أناسًا أصابتهم الأمراض كالضغط والشّكر وتصلب الشرايين من 
الشّْحمة!! 

1 #8 م 000 و ام 5 

وأعرف أناسًا يَتَضْوّ رون جُوعَاء يفترشون الأرض ويلتحفون الساء!! 

فأين أهلّ العطاء؟ 

أين أهل الْجُود والكرم؟ 

أين أخلاق السَّلف الصّالح؟ 
عباد الله... 

ومن التاريخ الإسلامي, ألتقط إلى حضراتكم صورًا رائعة» ومواقف إيمانية لأهل 
الجود والكرم» عسى أن تُميّج الخير في نفوس أهل الخير: 

يقول أبو عبد الله الواقدي العلّامة الأخباري: أضقت مرة من المرار وأنا مع يحيى 


)١(‏ أي: يتهم بالبخل. 


ميدق أذرا الثقاق 


خرف مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





ابن خالد البرمكى» وحضر عيدٌء فجاءتنى جارية فقالت: قد حضر العيد وليس عندن 
من النقفة شي 2+ قمضيت إلى ديق لي من التيجار فمرفته حاجتي إلى القرض فاخرح 
إلي كيسًا مختومًا فيه ألف دينار ومائتا درهم؛ فأخذته وانصرفت إلى منزلي» فا استقررت 
فيه حتى جاءني صديق لي هاشمىّ» فشكى إِلِيّ تأخر غلته وحاجته إلى القرض» فدخلت 
إلى زوجتى فأخيرتها فقالت: على أي شىء عزمت؟ قلت: على أن أقاسمه الكيس. 

قالت: ما صنعت شيئًاء أتيت رجلاً سوقة فأعطاك ألفًا ومائتي درهم. وجاءك 
رجل له من رسول الله ييْةْ رحمٌ ماسة تعطيه نصف ما أعطاك السوقة, ما هذا شيئًا 
أعطه الكيس كله. 

فأخرجت الكيس كله فدفعته إليهه ومضى صديقي التاجر إلى الهاشمي وكان له 
صديقاً فسأله القرض فأخرج الحاشمي إليه الكيسء فلم| رأى خاتمه عرفه وانصرف إل 
فخبرني بالأمرء وجاءني رَسُول يحيى بن خالد يقول: إن| تأخر رسولي عنك لشغلي 
بحاجات أمير المؤمنين» فركبت إليه فأخيرته بخبر الكيس. 

فقال: يا غلام هات تلك الدنانير فجاءه بعشرة آلاف دينار فقال: خذ ألفي دينار 
لك. وألفين لصديقك. وألفين للهاشميء وأربعة آلاف لزوجتك فإنها أكرمكه”". 

وهذه صورة أخرى من أروع صور الإيثار: 

يقول أبو الجهم بن حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي» ومعي 
شنة من ماء» وإناء» فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء»ء ومسحت به وجهه. فإذا أنا 
به ينشغ”"» فقلت له: أسقيك؟ فأشار أن نعم فإذا رجل يقول: آه» فأشار إليّ ابن عمي 
أن انطلق به إليه. فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص» فأتيته» فقلت: 
أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه» فأشار هشام أن انطلق به إليهء فجئته فإذا هو قد مات» 
ثم رجعت إلى هشام, فإذا هو قد ماتء ثم أتيت ابن عميء فإذا هو قد مات" ". 


.)477/9( «تاريخ بغداد» (7/ 414 و«سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(1) النشغ: الشهيق وعلوٌ النّمس الصعداء؛ حتى يكاد يبلغ الغشي. 
() «الزهد» لابن المبارك (6728). 


ميدق أذرا الثقاق 


8] (ج) لقطات وعظات من حياة الإمام زين العابدين ا 











عباد الله... 

ونختم الخطبة الأولى هذه الوصية الذهبية التي أوصى با رين العَابدين ولده: 

عن أبي جعفر محمد بن علي قال: أوصاني أبي قال: «لا تصحبن خسةً ولا تحادئهم 
ولا ثُرافقهم في طريق. 

قال: قلت: جعلت فداءك يا أبتِ مَنْ هؤلاء الخمسة؟ 

قال: لا تصحبرءً فاسقًا فإنه يبيعك بأكلةٍ فا دونها. قال: قلتٌ: يا أبتِ وما دونها؟ 
قال: يطمع فيها ثم لا يناها. 

قال: قلت: يا أبتِ ومن الثاني؟ قال: قال: لا تصحبنٌ البخيل فإنه يقطع بك في 
ماله أحوج ما كنت إليه. 

قال: قلت: يا أبتِ ومن الثالث؟ قال: لا تصحبنّ كذابًا فإنه بمنزلة السّراب يبعد 
منك القريب ويقرّب منك البعيد. 

قال: قلت: يا أت ومّن الرابع؟ قال: لا تصحبنّ أحمق فإنه يريد أن ينفعك 
فيضرك. 

قال: قلت: يا أبتِ ومّن الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم.ء فإني وجدته 
ملعوًا في كتاب الله في ثلاثة مواضع». 

وصية تُكتب باء الذّهبء فأوصوا أولادكم بهاء فالمرءٌ َل دين تحليله» فليَنظر 

نسأل الله التوفيق لطاعته. 

أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 


: ليق 
3 
3 
0 


وف مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ومن أخلاق رَّينُ العابدين: 
كثرة تضرعه ومناجاته لولاه: 

فقد ذكر أهلٌ السّير أنه كان يقول: :«اللّهُم إن أعود بك أن تُحْسّن في لوائح العيون 
علانيتي» وتقبّح في خفيّات العيون سريرتي» اللَّهمَ كما أسأتُ وأحسنت إل فإذا عُدتُ؛ 
فعد علل». 

وكان يدعو: اللَّهُمّ لا تكلني إلى نفسي» فأعجز عنهاء ولا تكلني إلى المخلوقين 

0 طارس سمعت عل بن الحْسَين وهو ساجدٌ في الججر'" يقول: عبّيدك 

نك» مسكينكٌ بفنائك» فقيرك بفنائك؛ قال: فوالله ما دعوثٌ في كَربٍ قط إِلّا كُشف 


2 


عني. 


عباد الله... 
وبعد هذه الرحلة المباركة آن لسيّدنا أن يصل إلى قراره الموعود مع المقرّبِين الشهود 
- إن شاء الله - وفي ليلة الثلاثاء في سنة أربع وتسعينء استدعاه مولاه» ونزلت ملائكته 
لقبض روحه. فلبّى التّداء. 
وخرجت الرُّوح الطّة من الجسد الطَيّبء وهناك في البقيع ينام رين العابدين 
-َرَحِمَهُ الله - مع أصحاب الي الأطهار. 
1000 


)حي الكعية. 
٠‏ 


مفتدى. انرا الققاة 


حك حك 





الخطبة الخامسة والثمانون: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: الربيجع بن خثيم 





مكانة الإخلاص من دين الإسلام 
الحمد لله رب العالمين؛ 9يَقْصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَدْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشيد أن لا اله الااقه و خده لاع بك لو أشي أن غسداعده وتقولة: 
شهد إل و شر واسهد بذه ورسو 
ذَيَا يا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا للَّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ ُونُنَ إلا وَأنثّم مُسْلِمُونَ © 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 
فيا أَجا النّاسٌ انَّقُوا م الَّذِي حَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلقٌ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهًا رجالا كَثرًا وَيْسَاءَ 717 الله الَنِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ ! إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيَا © 


(ي اناا لاسي #* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
و م وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ قَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: لا الا]. 

اللمة صل حل سينا عم وعل لمعيه ود سان غل عيهر انق الزن 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدُ: 

فإن الإخلاص عمل يعن عَلَ المتلاض. 

وقيل: هو تصفية السَّرّ والقول والعمل”". 

وقال الجُرجَاننُ: الإخلاصٌ: ألا تَطلْبَ لِعَمَلِكَ شَاهِدًا غَيرَ الله تَعَالى. 


(١)«لكليات»‏ للكفوي (514). 


متيدى أذرا الثقاق 


52 وات وعظات هن جياه التابعين والصالحين المح الثاني 8 





وأجمثوا عل ان الاخلاض ل الطاعة 5 لجنم 


وقال الفضيا يل بن عياض : ترك العَمَلٍ لأَجْلٍ النَّاسٍ رِيّاء والعَمَلٌ لأجْلهم شر كّ 
والإخلاض: الخَلاصٌ مِنْ هَذّينِ. وفي روَاية عن والإنحلاصٌ: أن يَُافيَكَ الله منه]””. 


وسَئل بعض العارفين كي لاضن من الرّياء؟ 

فقال: بعمك أن قَلب مَن ثرائي بيد مَنْ عَصَّيت. 
عباد الله... 

وقَّدْ جاء الأمر بالإخلاص في القرآن والسّنّة. 

فمن القرآن: 


)١(‏ قوله تَعَالى: لهُوَ الحَينُ لا إِلَه إلا هُوَ َاذْعُوهُ تحلِضِينَ لَه الدّينَ الَحَمْدُ لله رَبُ 
العَالنَ 6 [غافر: 14]. 00 

)١(‏ وقوله تَحَالى: وما موا إِلّا لِيَْبدُوا اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُتَقَاءَ وَيْقِيمُوا 

5-0-0-0 ارك وَذلِكَ وِينٌ ليم 4 [البينة: ه]. 

ومن السنة: 

عَنْ أبى أَمَامَةَ البَاهيلَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ الى َيه قَقَالَ: أَرَأَيْتَ 
َجُلا عَرَا يَتَِسٌ الجر رَ وَالذّكْوَ ما لَهُ؟ فَقَالٌ رَسُولٌ الله ييه : دلا َي لَُ. فَأَعَادَمَا 
لات مَرّاتِ يَقَولُ لَهُ رَسُولُ الله ييه : «لآسَْء لَهُ». نّم قَالَ: «إنَّ الله لأ يَقْبَلُ نَ العَمَلٍ 


إلأمَا كَانَ لَه خَالِضًا وَابْتَفىَ به وَجْهُهُ '". 
عياد الله... 
وحَقِيقةً الإخلاص. باعِْبارِ لاما في مَوَاقٍِ الباق لا يَرَّدَ تَصَورِ نَظَرئٌ» و 
التي عَنْ كُلّ ما دُونَ الله» يعَلْنا نَنْظرٌ إليه مِنْ رَّاوِيئَينِ: 
(١)«التعريفات» .)١7(‏ 


(؟)«مدارج السالكين» /١‏ 6), 
ضرف سن رواه النسائي 50/ 6 و-حسله الألباق. 


ميدق أذرا الثقاق 


[40] (أ ) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم "١‏ 





الأولّ: مِنْ جهَةِ تَعلِْهِ بالعَمَلِ» أو مِنْ حَيتُ كونُهُ وَاقِمًا يتعَلّقُ بحا اناس ومَواقفها' 
ون يت كول يتلق يلوك الإنشان: ْ 

مِنْ هَذَا القبيل نَجِدٌ أنَّ العَمَلَ الصَّادِرَ عَن الإنْسَانٍ - أيّا كَانَ - إِذَا قَصَدَ به وَجهَ 
لله» وَظَمّرتٍ الشَّواهِدٌ عَلَ ذَلِكَ إن بُعَذُ عَملّا حُلَضّ لأنّه خَالِصٌ مِنَ الشّرك 
وتيا اراق الي يان العَمَلَ الإنسَانٌ قَدْ يَشُويُةُ تَىءٌ مَا مِنْ ذَلِكَ فَإِذّا ضصَفًا 
عَنْ شُويه له منهُ سُمٌيَّ: خالِصاء فالإخلاص يناف الاشم الك والزيافه والفش: 
وسار الإصان ركه ونا لاي بيه رد اصرق 27 مدي وكارك 
يمد إلى مَعنّى مرا ويلتقِي بِمَفهُوم الوؤضوحء والأمَانَةِ والصّمَاء. 

وإذَا كَانَت كُلّ لاني الاق ين ا ء وَغِش داع واحويالي» وكَذِبٍ» تيد إلى 
ارك مع مَاء فإنَ من الشّركِ ما هو حَفِي وما مُو جلي وكَذّا الإخلآص» وكلاهمًا 
يَرِدُ عَلَ كَلْبِ الُسلِم ويَكُونٌَ ذَِّكَ في المقُصُودٍ لني ولِذَا يَأ الفغل عَلَ كَدْرِ التَيّ إمَا 
ًا أو غَيرَ مُلَصٍء كَمَنْ كان ده من عَمَلِهِ الراك فهر َك ُلِصِه ومن كان 
غَرَّضْه لتب إلى الله تَعالى فو خلِصٌء إِلّا أن العَادَةَ جَرّتْ بتَخْصِيصٍ الإخلاص عَلَ 
قَضْدٍ التَقرّبٍ إلى الله تَعَالى وتَحْلِيصِهِ من جميع مَا يَسُوبُه. 

رك عجر لولرق شان رماككانه وهات رن خا بكرن عاضا 
العمل وشو يبا وأخَف من حَهَتهًا من حَيث الأثيّان: مد خرّجَّ العَمَل عَن 
الإخلاصء وتَترّج عَنْ أن يكُونَ خَالِضًا ِوجه الله تَعَالى» وبالتَّاني حَرَجَ مِنْ أن يَكُون 
مها لإنسَانيّة الإنسَان. 

ديول الم :١ك‏ خط من حظوظٍ اليا ريح ليهاس ويم 
لله القلت كل أَمْ كي إذا تَطَرّقّ إلى العَملِ تَكَدَرَ به صَفْوُهُ وزَّالَ بِهِ إخلاصٌةٌ 
والانسانٌ ريط في حُطظوطه متعمس في شهواه. كاي عل من أفماه؛ وا 
منْ عِبَاداتِِه عَنْ حَُظُوظٍ وأغرّاض عَاجِلةٍ مِنْ مذ الألجئاس. فَلِدَلِكَ قي ل: مَنْ سَلِمَ لَهُ 


ماكه 


وذ كتروبلظ خايضا لوبسوان تكاء رلك دز الإخلاص ومُسر كي لَب عَرنْ 


ميدي أدرا الثقاق 


:5 انراق وبقات من حياة التابعين والصالحين [المجلد التاق 





هَذِِ الشَّوائْتٍء بَلِ الحَالِضُ هُوَ الذي لا بَاعِتَ لاطت الب ير لله قال 
ابي 1 ُو الذي لايَبل الله تقال واك وهو الذي 


ليمي اين 


ع 


لوعن لاضع الوق ف رن ليقو عله غ70 

ِنَاءً عَلَ مَا سَبَ نان الاعلول هو نصفيةٌ التّرٌ والقَلْبٍ والعَمَلِء والَالِضٌ هُرَ 
الذي لا بَاعِتَ لَهُإَِّا طَلبُ الحنّه والإخلاص لا يَكُون إلا بَمْدَ الول في العَمل. 
والإخلا ص لله مُوُ أن لا يفل لحيس مل الله تعَالى. 

الثاني ني من جه مَعتاه روط مووي يَلَرم به اسان في حهَاهه: 

الإخلاصٌ يَنْقَسِمُ ِحَسَب مَا يَظْهَرٌه مِنّ العبد» يُمَكِنْ أن نْ يَشْمَلَ كُلّ فِعْلٍ الإنسَانِ 
ولِذَا يُقَالُ: إن الإخلاص أربعة أقسَام: 

* إخلاصٌفِ لوالو 

" وإخلاص في الأفعَالٍ. 

" وإخلاصٌ في الأعمالٍ أي: العبّادات. 

" وإخلاصٌ في الأحوالٍ أي: إِخَامَاتٍ القلب وَوَارِدَاتٍ الغْيبٍ. 

والدّينُ شَامِلُ لِكُلْ هذاء وباعيبَار أن الإخلاصٌ الرَمٌ حَيَويٌ أكثر ما هُوَ تَصَورٌ 
نظريٌ» فإ موقت الاخلاص يَسسَلِْ ذه أمُوره وِي: 
-١‏ الاسْيمرَارِيةُ: 240 رارضا سر هعَنْ تَوَاصْلٍ وا ستمرَارِ ومَوَاقِفٌ اليا 

مُستَيرٌة ومكَايِلةٌ ولِدًا لا يَبِي أن يتدَكَكَ الإخلاص أو يتبعبره لاهلا علق 

بالموقفي الحَاصرِ قَقَطء ولا بالَاضِي فقَطء ولا الْمسَقبَلٍ فَقَطء وإتاهز كرقف 


مُستَورٌ» ومن َم كَانّت الاستِمرّاريّةُ صِفَةَ أسَايسيَة في الإخلاص. 
- التَكَامُلٌ: بِمَعنَى الْضِرَاءٍ الشّخْصٍ بجميع مُكوَنَاتِهِ في أهدافٍ وَجَودهِ المتمدوية 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» (5/ 374)» و«مفردات الراغب» .)١85(‏ 
(1)«التحفة العراقية في أعمال القلوب» (28). 


منددة أدرا الثقاق 


[6م] (أ ) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم 52 





الإطَارٍ الإشاديي للحَيّاق حَنَّى يَتَمَكَنَ سن شوغ عمل 5 دَرَجِةٍ ف مِنْ صِيَاعَةٍ 
الذَّاتِ بطّريقَةٍ مُتَكامِلَة؛ وذَلِكَ عَبْرَ محبّة كويّةِ لله وللحَقٌ والتقيقةِ» وللآخَرينَ 
المخلمين» لذ ررك جَانِبٍ التَّكَامُل بَْنَ الي والفغل. 

؟- العِلمٌ: حَيْتُ إن الإخلاصٌ يَسَْزِمُ وَعْيَ الإنْسَانٍ يوُجُودِه في إطَارٍ التَعَلِيم 
الإسلاميّة وهَدًا الوَعْيٌ لا يُمْكِنْ أنْ يَِمَّ َِيرِ مَعرِفَةٍ؛ لأنّهُ لا يُمكِنّ أن يَتَأنَى عَن 
جَهْلِ) دكيل الإنسَانٍ لا يُمِكِنْ أن يُؤدَّيَ إلى إخلاص حَقِيقيٌ؛ ومن نَم كانَ العِلمُ 
شَرْطَ مَدٌ وريًا لِتَحقيق الإخلاص» هدًا إلى جَانِبِ صَرُورةٍ العلم ب يحقق ص 
الإخلاص. 

4- التَدرّجٌ: باعيِبارٍ أنَّ الإخلاصٌ جهْدٌ رن مِنْ أجل الوْصُولٍ إل َال الإنْسَانِ 
بوصّوله إلى حَقِيقَةِ العبوديّة والتكدن 5 وَلِذَا فإنَ الإنسان > يَتَعثر ويَنْمَضُ هِرَارًا 
رتكزاراء ِبَدَفٍ بلوغ للْرََةِ العَالي إن الَجْرِبَةَ صَعْبَةٌ في مَواقِفٍِ حَياةٍ الإنسَانِء 
ولِذًا فَهُوَ تحتاجُ إلى الشَّدرّج وهذا قرط لِكمَالٍ الإخلاص. 

- الأمَائهُ: باعيبَارِمًا رِعَايةَ ل الله تَعَالى» وأداءً للمَرَائْضٍ والوَاجبَاتِء وهذا يتَطَلّبُ 


ع »عه 


عد الجائة رونا فقوو روعي 2 نادو كاري عل الخلاضوخاضة أن 
المْنَرَلَقَاتِ التي يمكين أ أن تُطِيحَ بِالأمَانَةٍ اللازمة مَةِ للؤوخلاص وَفِيرَة وهَذْو و 
حُظُوظًا للتّمّس تُفْسِدُ الإخلاصء ولِذَا كان لابُدّ مِنْ تَوَافْر الأمَانَةِ لِتَوَافْر الإخلاص 


وَالتَمَسّكِ بهِ. 
وخلاصَةٌ الأمر: أن الإخلاصٌ تَضْفِيةٌ للعَملٍ والقّولٍ والعبَادةٍ ين يَسُويَا مِنْ ِيَاء 


و جه 


ولزالاق ار ضداع اواكزسا وباي لق عرقت علية و وجي طْرْحٌ الحَمَلِ وعَدمٌ ريد نه 
َضْلًا عَنْ طَرْح طَلَب الِوّض عَنْهُ والحَجَلُ من الَمَلٍ مَعبَ ذل الؤيتع والغانة زوه قم 


رُويَة لفت في العمل المُخلّص عَل أنه ُو ِنَ لله تَعَالى» ثم !نحلاضٌة با حاص مِنْه 
أي: جَعْلُّ تَالِضًا لِوَجْه الله تَعالى!". 


.)١77- ١؟6( النعيم»‎ ةرضن«)١(‎ 


ميدق أذرا الثقاق 


فق مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





عباد الله... 


ل 
2 


ماه 5 - 558 5 2 م 
هذه توطئة مهمّة بين يدي حديثنا عن الولي الصالح.ء والتابعي الجليل: «الربيع بن 


فمن هو الرَّبِيِع بن خُيم؟ 

هو: أبو يزيد الثوريّ الكوفّء أدرك زمان الَبِيّ يد وأرسل عنهء كان قليل 
الرواية» إلا أنَهُ كان كبير الشأن» وكان أحد أصحاب ابن مسعودء وكان ابن مسعودٍ 
رَضيَ الله عَنْهُ جل كثيرًا ويقول له: ما رأينّك قط إِلّا ذكرتٌ المخبتينء ولو رآك رَسُولُ الله 

وهذه منقبة عظيمة للرّبيع. 

وكاناك ونة ابنت تقد مد قله الرحجان: 

قَالَ الإمام الشّعبِي: كان الربيع من معادن الصَّدقء وكان أروع أصحاب ابن 
مسعود. وقال ابن معين: لا يسأل عن مثله. 

كان - رَحمَه الله - يجتهد في إخفاء أعماله الصالحة كي لا تخرج من ديوان السَّرّ إلى 
ديوان العلانية قدر جهده. 

عَنْ سفيان قال: أخيرتني سرية الربيع بن خثيم: قالت: كان عمل الربيع كله سرّاء 
إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحفء فيغطيه بثوبه. 

وعن مُنذر التّوريء عن الربيع بن خشيمء أنه قال لأهله: اصنعوا لنا خبيضًا" 
فصنعوا له فدعا رجلاً به حَبَل!") فجعل يلقمه ولعابه يسيل؛ فلما ذهب قال أهله: 
تكلفنا وصنعناء ما يدري هذا ما أكل» فقال الربيع: لكنّ الله - أي يعلم. 

وكان - رَحمَهُ الله - يقول: «كل ما لا يبتغي به وجه الله تَعَالى يضمحل». 

نعم يا سيّديء كل ما لا يُبتغى به وجه الله تَعَالى يتضمحل. 
(1) الخبييص: نوع من أنواع الخلوى. 
() الخيل: الجنون. 
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منتدى أقرا التنقافق 


حك حك 


[45] ( أ ) لقطاث وعظات من حياة الربيع بن خثيم 





فهل يعلم المرائون ذَلِكَ؟! 
عباد الله... 

إن الرياء داء غضالء ومرضٌ فتَّاكء فاحذروه. 

فما هو الرّياء؟ 

هذا ما سوف أجيب عنه بعد قليل - إن شاء الله تَعَاى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فالٌياء: ترك الإخلاصٌ في العمل بمراعاة غير الله فيه”"". 

وقال الغزاللٌ -رَحمَهُ الله -: «طلب المنزلة في قلوب الناس بإبراءهم خصال الخيرء 
واسمٌ الرّياء محصوصٌ - بحُكم العادة - بطّلب المنزلة في القلوب بالعبادة وإظهارهاء 
ومن تَّمّ يكون الرّياء (المذموم شرعًا) هو إرادةٌ العباد بطاعة الل |.ه”'". 

وقال ابن حجر الهيتمّ -رَحمَهُ الله -: «وَحَدٌ الريَاءِ اللَذْمُوم: إرَادَةُ العَامِل بِعِبَادَيه 
نَحْوٌ مَالٍ أَوْ جاو أو ثَنَائِ ا.ه(". 

وقال ابن حجر العسقلانَ - رَحِمَهُ الله -: «الرّياءُ: إِظْهَارٌ العبَادةِ لِقَضْدٍ رُؤْيّة النّآس 
م تنمدا صاحبها». ا 
(١)«التعريفات» .)١19(‏ 
(؟)«إحياء علوم الدين» (؟//191). 


(") «الزواجر» .)57/١(‏ 
(4)«فتح الباري» ١(‏ ١غ‏ 6)). 


متيدى أذرا الثقاق 


»2 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





عباد الله... 
ما الفرقٌ بين الرَياءٌ والشّركَ الأكبر؟ 
وما هي أقسام الرّياء؟ 
وما هي درجاته؟ 
وما حكمه؟ 
وما هي ثمراته؟ 
وكيف تُعالجه؟ 
هذا ما سوف نجيب عنه في الخطبة القادمة إن شاء الله تَعَالى. 
فإلى اللّقاء. 


عرف اف يفيف 


[4] (ب) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم 32> 





الخطية السادسه والثمانون: 


[ب] لقطات وعظات من حياة: الربيح ين خئيم 





الرياء: أضراره وعلاجه 


الحمد لله رب العالمين» (يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إِلّا الله» وَحْدَه لا شريك لَهُ وأشهد أن محمدًا عَبْدْه وَرَسُولُه. 


ًَ 


«يَا آنا الْذِينَ آمَُوا انّقُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ ُوئنَ إلا وَأَنتَم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ذيَا أيا النّاس بكم اِي حَلقَكُم من نَْسٍ وَاحِدَةِ وَحَلقَ ينا روجا وت 
مِنّْهُها رجالا كثيرًا وَد ا ا 0 قينا © 
[النساء: .]١‏ 


يا أَيّمَا الِّينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَكُونُوا كَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أَغَالَكُمْ ويَغْفِر لَكُمْ 
1 كُمْ وَمَن يْطِع اللّه وَرَسُولَهُ قد قَارَ ورا عَظِيَا 6 [الأحزاب: ا الا]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى أثره؛ 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ناي 

تكلّمنا في المُطبة الماضية عن الإخلاصء وذكرنا مواقف من حياة الول المخلص: 
الربيع بن شيم تَدلُ َل عمق إخلاصه ويد تحفظه من الوياء. 

ثم تكلمناعن تعريف ال ياءه:وقلنا - ما مختصره -: الرّياء هو: ترك الإخلاصٌ في 
العمل بمراعاة غير الله فيه. 


منديدى أدرا الثقاق 


224" مانت سي كن حياة ة التابعين والصالحين (الفجلد الثاني] 





١‏ واليوم - إن شاء اله كَل ا 

* الفرق بين الدّياء والشّرك الأكبر. 

أقسام الرّياء. 

* درجاته. 

" عقوباته. 

* حكمه. 

" وكيف تُعالجه؟ 

وأسأل الله تَعَالى التوفيق. 
عباد الله... 
أما عن الفرق بين الرياء والشّرك الأكبر: 

فيقول الإمامٌ ابن حجر الفيتمي: نضح المَرْقٌ بَيْنّ الرياءِ (وهُوَ الشَّرِكٌ الأصدّد) 

اك الكراة الأعر يوكال هُوَ: أَنَّ الُْصَلٌّ مُرَاءَاَيَكُونَ رِيَاؤٌ سيا بَاعِن آ لَهُ عَلَ العَمَلِ 
200 بعَمَه تَْظيمَ اله تَعَلَ» وَتَرة ا َفْصِدُ به ينا وَيِ كل مِنْهَُا 1 َيَصْدرْ 
دن كك ِخِلَانٍ التَرْكٍ الكت الذي لا يدت إلا إِذَ قصَدَ تَْظِمَ عر الله لَه 
وعُلِمَ بدَِكَ أن امْرَائِيَ رخنت لهذا الو وه امرك الموهييو 11 الخلرق بات 
حَنَى عَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَ الرّكُوع والسَّجُودٍ فَكَانَ ذَلِكَ الَخَلُوقٌ هو اله لم ِالسّجُودٍ مِنْ 
كرالك زا عر 
وأما عن أقسام النأء: 

فقد ذكر الإمامٌ الغزالي: أن الرياء ؛ حب بحسب ما يُراءَى بو سه أقسَام: 

الأوّل: اليا في الدّينِ بالبَدَوِءِ ودْلِكَ بإظْهَارٍ الدَحُولٍ والصَّفَارِ لِيُوهِمَ يدَلِكَ شِدَة 
الاجْيِهَاد وَعِظَمَ الحُرَنِ عَلَ أمْرٍ الدّينِ وعَلْبَةِ حوفٍ الآخرّة. 


()«لزواجر» /١(‏ 55) باختصار وتصرّف. 


ميدق أذرا الثقاق 





أمّا رِيّاءً 4 أهل لديا َكُوُ بار اشن وصفَا لون واعتقاي لاَق وحُشن 
الج وتطانة التدنوقرٌةالأعقاء, 


الثاني: اليا بالميكة والرّيٌ ودَلِكَ بد حي نر انار اد رومن 
الوَّجْهء وغلّظ الاب وتقصِير الأكنام كد تَنْظِيفِ الوب وتّركه دما كل ذلِكَ 
لإظْهَارِ أنَهُ مع لسن 

أمّا مراءاة ؛ أهلٍ الدنيًا قبا اليب ب اللَِيِسَةِ وللَرَاكِبٍ الرَفِعة وأنوَاع التّوسّع والتّجَمُلٍ 
في ابس والْسْكنٍ. 


الثَالِث: الدّياءٌ بالقَولء وَيَكُون من أهل الدّينِ بِالوَعْظٍ والتذْكِرٍ والنطت بالحكمّة 
وحفظ الأخبّار والآنَار لإِظْهَارٍ غَرَارَةِ العلم؛ ومِنْ ذَلِكَ ويك الشلتن بالذّكر ف 
غقر تابر والاائزبالمزويدوالتيي > عَنْ المخكر أمَامَهُم 
وأمًا أهل الدّننا فيكو ِيَاؤّهُم ب بحفظ الأشعار وَالأَمْعَالِ والتَّاضصُح بالعِبّارَاتِ» 
وحفظ العريبٍ مِنَ النّحْوِ واللَغَةِ للإغْرَابٍ عَلَ أهل المَضْلٍ. 
الرَابِع: الرّياءٌ بِالعَمَلِء ذَلِكَ كَمْراءَاةٍ المُصَلّ بطُولٍ القِيّام والرّكُوع والسّجُودٍ 
وتحو ذَّلِكَ. 
أمًا أَهُلُ الدّنيا قَمُراءًَاثيُم الخ ااال يها اَل ل الحاو والكة. 
الخايس: لاا الأضْحَاب والرَائِرِينٌ كأنٍ يلت الرَائي من عام أن يرُورَةٌ 
لمقال: لانَا هد زا لان ومن لِك كثَة كر اليُوع. 
قَالَ العَزالُ: فَهذهِ الحَمسَهٌ هي حَجَامِعٌ مَا يُرائِي به الْرَاءُونَ 97 رن بِدَلِكَ 
الجَاه والمنزلة في قُلُوبٍ العبّاد. 
عباد الله... 
أما عن درجات الرياء: 
فللرَاءِ بحَسَبٍ قَضْدٍ امرائي أريَُ درَجاتٍ: 
الأهل وَهِيَ أغْلَظُها: لَايَكُونَ مُرَادهُ التَّوَاتَ أصلاء كالذي يُصَلّ أمَامَ النّْسِء ولو 
رد فإ امصَل» ويا َه اليا إلى الصّلاةٍ من غير طهر 


5558 اقرآً الثقاق 


6" يواتف وبلات من حياة اة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





الثّانيةٌ: أنَّ مَضْدَ قَضْدَهُ للنّوَابٍ كَل مِنَ قَضْدِه لإظْهَارٍ عَم عَمَلِه. وهذًا النّوعٌ قَريبٌ با قَْلَهُ 


لاله ال ل ا : 
عَلَ العَملِء ولكِن لَمَا اجتّمَعَ المَضْدَانٍ البَعَنَتْ فيه الرعْبَهٌ في العَمَلِ وَهَذًا قَدْ أَفْسَدَ 
بوقدار ما لح ما لعل 8 تو العقَاب. 

الرَابِعَةُ: أن يَكُونَ اطَلاعٌ اناس جح وقققها لتقاط ولز [يكن كيك قرا 
لبد وهذا لم ل جب أضل الثُواب ولكن نض ننه أ يُعَاقَبُ صَاحِبَّهُ عَلَ 
ِقدَارٍ قَصْدٍ اليا ويتَابُ عَلَ يمقدارٍ قَضْدٍ الثواب”". 


: 


عباد الله... 
أما عن عقوبات الرياء: 

فللرياء عقوبات» نذكر منها: 

العقوبة الأولى: البُغض في قلوب الخخلق: 

قَالَ الله تعَالى: #إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ سَيَجْمَلُ لَهُمْ الرَّحمَنُ وُذَا 6 
[مريم: 47]. 

روى ابن أبي حاتم عن التسن البصريّ -َرَحمَه الله - قال: قال رجل: والله لأعبدنٌ 
الله عبادة أذكر مهاء فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائًا يُصل) وكان أوَّل داخل إلى 
المسجد وآخر خارج؛ فكان لايل فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لايَمُرٌ على قوم 
إلا قالوا : «انظروا إلى هذا الكُرائي» فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا ب بِشَرّء لأجعلن 
عملي كله له عَرَ وجل فلم يزد على أن قَلّبَ َه ولم يزد على العمل الذي كان يعمله؛ 
فكان يَمُرَ َعْدُ بالقوم؛ فيقولون: رحم الله فلانًا الآن» وتلا الحسن: 9إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا 
وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِسَيَجْعَلٌ شُمُ الرَخْمَنُ وا 06 


»50067( «إحياء علوم الدين» (”/ 70317 - 507) باختصار وتصرفء بواسطة «نضرة النعيم»‎ )١( 
.)026 4 


(0(تفسير ابن كثير» (77/ 375 7). 


منددة أذرا الثقاق 


د زب لات وات بن جياة الربيع بن خذيم أه؟" 





العتونة الئاه وكاب العمل وعدم درل 

عَنْ حَحْمُودِ بن يد رَضِيَ الله عَن: أن وَسُولَ الل ما لَ: «إنّ أخو 
يكم الل اضفر قَالُوا: وما الّرِكُ الأضْعَر يَارَ شرل اده قال: 0 

تَبَارَكَ وَتَعَالٌ > َعولُ يَوْم تجارَى العباد مالم : اذْمَبُوا إِلَ الَّذِينَ كنم ير : 
ا 2 
الدّنيَا نَانْظْرُوا هَلْ تَجَدُونَ عِنْدَهُمْ جَرّاء؟, 0". 

العقوبة الثالثة: الوقوع في الشّرك الأصغر: 

هاه ع 5 رمو 2 »” 5 3 55 ا 1 

عن شَذاد بن أوس رفخ اللداعنة قال ضيفت تشول الله كله يول دهن صل 
يُرَائى فَقَدُ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَيُرَائَى فَقَدْ آشْرَكٌ وَمَنْ تَصَدَّقٌ يُرَائَى فَقَدْ أشْرَلكً...» الحديث”". 

العقوبة الرابعة: دخول الثّار - عياذًا بالله تَعَالى: 


حا 
ص 
2 
“ع 

ٍّ 
د 


ل قَالّرَ سُولُ الله عل تمر ذو بالله عد حت 5 


الحن. قَالُوا: يا سُول الله وما مب الرْن؟ قَالَ :وى جَهَن تون جهن كل 
ْم أَرْبعائة مرّقه. لاشو لَ الل م َالَ: «أعِدّ لِْرَاءِ امرَائِينَ بأَعَْايِمْ 
َإُ صْ أَبْعَضِ القَرّاءِ إِلَ الله الَذِينَ يَرُودُونَ الأمرَام *». قَالَ الحا ا 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٍ الله يو يَقَول: «إنَّ أ وَل النّاس 
فى يوم الام ة عَلَيْهِ: 
١‏ دَجُلَ | سْتَشْهِدٌ به مرحم ركه قَالَّ: ا 0 
حَتى اسْتَشْهِدْتٌ. قَالّ: كَذَْتَ وَلَكِنّكَ كَائَلتَ أَنْ يقَالَ جَرىء. ٠‏ ققد قِيل. م مر 
نَسْحِبَ عَلَ وَجهِهِ حَبَّى اَلْقِىَ فى النَار. 


5 
ا" 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (0/ 79 5)» وقال العراقى: أخرجه أيضًا البيهقى في «الشعب»»؛ ورجاله 
ثقات. 1 ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (55/5؟1١).‏ 

(5) الجبٌ: البئرلم تطو. 

(4) لعل المراد: أهل جهنم. 

(0) هذه الزيادة من المحاربي لبيان أن المقصود المنع من زيارة أهل الور من الأمراء لا جميعهم. 

(6) رواه ابن ماجه (705). 


٠ ٠ هو‎ 


هادف اقرا الثقانئغ 


10 مواقف وعطات + من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





58 7 م 07 ا راع نَعَعةُ 22 
وَرَجُل ب العلمَ وَعَلمَهُ و اا قْآنَكَأتَىَ به فَعرَّقَهُ نَمَهُ 7 فَعَرَقَهَا قَالَ: : م عمِلْتَ فِيهَا 
قَانّ: تَعَلَفٌْ الهم وَعَلَمِهُوََرَتُ فِيكَ القَْآنَ. ثَالَ: كَدَّبْتَ وَلَكِنَكَ تَعَلّمْتَ العلمَ لُِعَالَ 


مر 
سس صمو 
3 أم> 


- ع .6 5 ا 0 - 4 اسه سه ً 0 
عاك وَقَرَأْتَ | لبْقَالَ هُوَ كَارىمٌ. نقد قِيلَ نم م به فسحِبٌ على وَجْههِ حَتى ألقىّ فى 


ل سر سس © 


يجب 

كَذَّبْتَ وَلَكِنَكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَد قِيلَ ثم أمِرَ به مَسُحِبَ عَلَ وَجْعِ 
التار» 0". 
عياد الله... 
أما عن حكم الرياء: 

فقد ذَكَرَ الدَّهبيٌ الرّياء ضَمِنَ الكَبَائرء ودَكَرَ أل ذَلِكَ مِنَ الكتّاب والسُنَة وآثار 
السّلفِ الصَالِحِه وعَدَهُ ابن حَجَر الكَرة الثّانيةَ بَعْدَ الَّركِ بالله. وكَالَ: شَهدَبتَحرِيحِهٍ 
الكِتّابُ والسُنهُ وَانْعَقَدَ عَلَيهِ إحمَاعٌ الأمّةَ» ويَعْدَ أن أَشْبَمَ القول في ذِكرٍ أدلة تحريية» 
قال: اذى ل ريده ركو كيد ترك - مُقتَضِيًا لِلْعْنِ - أن فيه اسْْرَاء بالحنٌ تَعَالَ 
وَمِنْ ثم كَانَ الرّيَاءٌ مِنْ كبائر الْكْبَائِرِ المْملَكَةَ وَيحَذَا 1 سول الله كي : «الشّركَ 
الأصَغْر». 

وني الرياء أَيضًا تَلْيِيِسٌ عَلَ الحلْق ليام امرَائي أَنّهُ مُخْلِصٌ مُطِيمٌ لَه تَعَالَ وَهُوَ 

ذَّلِك0". 

بِخِلّافٍ 


وقال ابن حجر أيضًا: إذا أُطلِقٌ لَفْظٌ الرياءٍ - شَرعًا - فاخرادٌ الياءٌ الَدَمُومٌ (وهُوٌ 
اعبادةٌ التي يراد يا غَرُ وه الله تعَال)» وَكَديُطْلَقُ الرياءُ عل أمْرِ مُبَاح وَهُوَ طَلَبُ نَخرٍ 


04 ع ير 5-4 


الجَاء وَالتَوقِرٍ غير عِبَادَو كَأَنْ يَقْصِدَ بزيئَة لِبَاسِهِ الناء عَلَيْهِ بالتََافةِ وَامَالَةِ وَنَحْوِ 
ذَّلِكَ وَوَجْهُ عَدَمِ حُرمَةٍ هَذَا التوع الأ فيه قا القزاء امَُرّم من اليس بِالدّينٍ 


.)١906( رواه مسلم‎ )١( 


(0)«الزواجر» (؟/ 5). 


٠ ٠» ه‎ 


فنةادل4 اقرا الثقانئغ 


[85] (ب) لقطاث وعظات من حياة الربيع بن خثيم ١‏ 





وَالِإسْتَهْرَاءِ برب العَامينَ". 
| وأتَبْحُ أنوَاع الشبلوها علي بأصلٍ الإييانٍ وهُوَ شأنُ الْمنَافِقِينَ يَلِ ذَلِكَ المراءَاُ 
بأصول العِبّاداتٍ الوَاحِبة كأن يَعبَادَ تَركَهًا ف الخَلوَقه ويَفعَلّهًا في الملذً خحوف الذَّمّقَ 
وهذا يدي نَّ إلى أعل أنوّاع المت يل ذَلِكَ قا بلتُوافل التي لني المرائي ِاعتيّادٍ 
أمَامَ النّآس ويَرعَبُ عَنْهَا في الخلوة» ويّلِ ذَلِكَ في القبح انْاءاةٌ بأوصَافٍ العِباداتٍ 
كُتَحسِنِهًا وإظهَارٍ الحُسُوع فِيَا في اللا والاقتِصَارٍ في المَلوة عَلَ أدنى دَرَجاتيا(”. 
عباد الله... 

فكيف تُعالج الرّياء؟ 

هذا ما سوف أذكره بعد قليل - إن شاء الله تَعَاى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

قال العَراليٌ ما خلاصتة: لا يُستطيع أححد أن يَمَعَ اليا إلا بِمُجِاهَدَةٍ شَّديدةٍ 
كدلو الشهُواتِ» ويكُون لِك بأشرَينٍ : 

الأوّل: كَلْمُ عُرُوقِه واتعفال أَصُولِ رَهِي: : لَذّهُ للَحمَدَةٍ والفرّارٌ مِن أل الذَّمُّ 
والطَّممُ ًا في أيدي النّاس» مذو الثلالة َه رَاجِعةٌ إلى حُبٌ الَنلَةِ والجَاو. 

الثَّاني: أنْ يُشَمر الإنْمَان عَنْ سَاعِدٍ الجدٌ ِدَفع ما يعض من تحاط الرياى 
وَحَمَوَاطِة 4 ثلدئة ة أيضًا وهي: العام باطّلاع اللي ورجاء اطَلاعهم؛ ثم هَيجَانُ الرَّغْبَةِ 

من النَفّسِ في حمدهم» وخصولٍ انَل عِندَهُم وتعقة ب ذَلِكَ مجان الرَّغْبِةِ في قَبُول 
النفْسِ لَه (أي الحَمدٍ وَالزِلةِ). والرّكُونٍ إليه وعَقَدِ الصَّمِيرٍ عَلَ تَقِيقِه. 


(١)«الزواجر» 57/١‏ -55) باختصار وتصرف. 


ميدق أذرا الثقاق 


65" مواقت وعقات”, من حياة التابعين والصالحين [العجاد القاني] 





وانقاطة الأول سين : تعرقكه والثّن رغ هوت والتّالتُ: هُوَالَرٌ. 

وكال القرة ة في دَفع الحاطر الأوّلٍ قبل أن 1 يَعقْبَُ اثاني» فإذا حَطَرٌَلهُ مَعرقةٌ اطلاع 
الل أو رَجَاءُ اطْلاعِهم دفَعَ ذلِكَ بِأنْ قال ما لي وللخَّلقٍ؛ عَلِمُوا أو يَعلَمُوا ولله 
َال بحَالِ في قَائد في لم غَير؟ فإن هاجت الرَعبة إلى لذو الحم قمَليهِ أن يذكُر 
عرض المرائي اللمَقتٍِ عِندَ الله 0 القِيَامةِ وخَيْبتَة - في م أدتانه - إلى 
أعالهمرعنديل؛ َُورٌ عِنْدَهُ كَراهَةٌ للرّياءِ تُقَابلُ تِلكَ الشّهِوةٌ إذ يَتَفَكَرُ في تَعَرّضِه لقت الله 
وعِقَابه الأليم. والشهوة تَذْغْرة إل اليل وَالكرَاهة تدعو إلى الإباء والتّعل مطاوعٌ 
- لا عحالة - أَهْوَاهمًا. 

ويتضّحٌ مِنْ ذَلِكَ أنهُ لا لابْدَ و في رَدَ الرّياءِ الذي حَحَطَرَ أَنْنَاءَ العبّادةٍ مِنْ المعرفةٍ والكَرَاهَةٍ 
والإباءِ. 

أمَا من الناحية العملية: فإنَّ دَفْعَّ الرّياء يستَلم من اليد أذ عَنَوة اذكه إخناء 
العِبّاداتء وإِغْلاقٌ الأبواب دُوبَاء كا تُعلَقُ الأبوابٌ دُونَ الَوَاحِشِ حتى قرم قَلبَهُ 
بعلم لله وَلاتُنَاِهُ سه بطَلَبٍ عِلم غير لله هه وهَذًا وإنْ كان ب يق في البدَايَة إلا أنه 
يجُونّ بالصَّيرٍ عَلَيهِ ويتواصلٍ ألطّاف لله عر وَجَلّ وما يَمُذّ به عِبَادَهُ مِنَّ التَأبيدٍ 
واللفييرة. 


م 


2002 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» (/ )7١4-1٠١‏ بتصرّفء وانظر«نضرة النعيم» (40885). 


منديدى درا الثقاق 


ادا رب لعلات وعتات من حياة الربيع بن خثور همه" 





الخطية السابعة والثمانون: 


َ[ج] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن خثيم 





[ أ ] حفظ اللسان 


الحمد لله ربٌ العالمين, يَقَضٌ الحَنٌّ وَهُوَ حَيْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده وَرَسُولَة. 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَمُّوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ ولا كُوئُنَ إلا وَأَنْم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


3 


يا أي اناس اه 0 
مِنّْها رجالا كديرا وَنِسَاءَ وَانّعُوا لله الَِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَا إِنَّ اللّهَ كان عَليكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


ليا أيما الَّذِينَ آمَنُوا انه نَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحُ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 


2-0 وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَانَ قَوْرًا عَظِيئَ © [الأحزاب: ا الا]. 
لمم صل عل سيدنا عم وغل الا وصحه» ونان سار عل جبجةة وافنتن أثرهة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
أمَا بَعْدٌ: 
فقد كان «الربيع بن حُئيم» -رَحِمَهُ الله - من أملك النّاس للسانه» وأحفظهم لنظر 
فعن بعض أصحابه قال: صحبتٌ الربيع عشرين عامًاء ما سمعتٌ منه كلمةً 


)١ وه‎ 


لكات 


(١)«الطبقات»‏ لابن سعد (5/ .)١86‏ 


ميدق أذرا الثقاق 





7" نك 2 كاله 0 


عباد الله... 

اعلموا أن أعظم ٍ خطايا ابن آدم في لسانه. لذا أمر الإسلام بحفظه؛ وأوصى 
بصيانته. وخدر من مغبّة إطلاقه. 

قَال تَعَاللى: إن الَّذِينَ يَرْمُونَ المخْصَنَاتٍ العافلاتِ المؤْمَاتٍ ينوا ني لديا وَالآخْرَة 


ا ا ِمْ وَأَرْجُلّهُم يا كاثُوا يَممَلُونَ * 


2 


يَوْمَهلُ يهِمُ اللهُ دِيَهُمْ الحَقٌّ يمون أله ُو لق ان 6 الور م« 16]. 
0 0 إن الْذِينَيُؤدُونَ الله َرَسُولَه لََنّهُُ الَُّ ني اليا وَالآحرَةِ وعد 
لَهُمْ عَذَابا مُهِينا * وَال َّذِينَ يؤْدُونَ لمؤْمننَ وَالمُؤْمِئَاتِ بِمَيِ مَا اكْتَسَبُوا ققد احتَمَنُوا مانا 
وَإِنا ًا 4 [الأحزاب : لأهعىة]. 
وقال تَعَالى: 9 إِدْيَمَلقَى الملَقََانِ عن الِيمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ ‏ ما يَلفِظ م من قَوْلٍ إلا 
لَدَيْهِ و ان العملا 


رت ل ا ا (إِديَلْقَى لمان 6 
يعني: الَلَكَيْن اللَديْن يَكْتبَانَ عَمَلَ الإنسان. 9عَن اليَمِبنِ وَعَنِ الَّمَالٍ قَعِيدٌ 4 أي: 
ؤم يلْفِظُ 4 أي: ابن آدم 9مِنْ قَوْلِ 4 أي : ما يتكلم بكلمة إلالدَيه رَقِيبٌ عَتِيلٌ © 
إلا وخا قن #اقبها عند لذلك تكتتيناء لاي له كلم ولا حركة, 
وقد اختلف العلمائ: هل يكتبٌ الل كل شيء مِنْ الكلام؟ أو إنها يكتبُ ما فيه 
ثوابٌ وعقابٌ؟ على قولين» وظاهرٌ الآية الأوّل» لعموم قوله تعالى: #مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ 
إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيلٌ © |.ه” ١‏ 


وعن الحسن البصري - رَحمَهُ الله - أَنّهُ تلا هَذِْ الآية: لعَنٍ البَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ 


- 
ل 


0- 


(١1)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (5/ 17/8). 


منددى أذرا الثقاق 


410] رج لقطات وطات د غياة الربيع بن خثيم باه" 





ليل 6ق فال يايند ” بطع للف صخي وو لياف ملكان ك ريات العلا عن 
د 6 الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات» وأمًا الذي عن 
يسارك فيحفظ السَّيّاتء فاعمل ما شئت»ء أقلل أ أكثر» حتى إذا متّ ليك 
ا ول 


ضرع اس صمل 6س 


رأ يتَابَكَ كفى بفْسِسكَ اليم ليك حَسِيئا 6 [الاسراء: لال 8 .]١‏ 

ثم يقول الحسن: «عدلٌ والله فيك مَن جعلك حسيب نفسك». 

وقال تَعَالى: 9وَإِنَّ عَلَيْكُمْ خَافِظِينَ * كِرَامًَا كَاتِيينَ ينتثرة نا تنتلرن 4 
[الانفطار: .]١5-5١‏ 

قال ابن كثير -رَحمَُ الله - في تفسيره لحذه الآيات: «يعني: وإِنَّ عليكم لملائكة 
حَمَظة كرامًا كاتِبينَ فلا تُقابلوهم بالقبائح» فإ:هم يكتبون عليكم جميع أعّالكم ا.ه. 
عباد الله... 

اغلنيوا أفرخطر الثسان عظيمء ولا تجاةامنه إلا بالطق بالكسن. 

عَنْ معَاذٍ بْنِ جَبلٍ رضي الله عَنُ َل قلت يا رول الله وَإنَا لوَاحَذُونٌ يا تكله 

- أو قَالَ عَلَ 


1 


3 


به؟ فَقَالَ: مَكِلدكَ أنكَ يا معاد وَهَلْ يَكُبُ الس عَلّ وُجُوهِهمْ في في النار 
مَتَاخْرِهِمْ - إِلَاحَصَائِدُ ستيه ". 

وكان ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ يقول: باالحان كر حي نسو ورامك عن كد 
تسلم من قبل أن تندم: 

وعنه وَل أنَّهُ قَالَ: «من كفت لِسائّهُ ستر الله عَورتَُ ومن مَك غَضَّبَّهُ وقاهُ الله عَذَابَه 
ومن اعتذرٌ إلى الله قَبِلَ الله عُذْرَم ”"". 


وقال صو : «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله وَاليوم الآخْر فَليقَلُ خَيْرَاء أو لِيَسْكَتْ» 1 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (6/ ,»١‏ والترمذي (5517)؛ وغيرهما. 
(0) إسناده حسن: أخر جه ابن أبي الدنيا في «الصمت» بسند حسن» قاله العراقي. 


() صحيح: رواه البخاري ومسلم. 


منديدى اذا الثقاق 


مه" داكت ونطان ور من حياة اة التابعين والصالحين امد الثاني] 





عباد الله... 

وآفات النّسان كثيرة. 
الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني: 

قال الشيخ القاسمي -رَحمَهَ الله - في «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين»: 

اعلم أن رأس مال العبد أوقاته» فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يذَّخر بها ثوابًا في 
الآخرة فقد ضيّم رأس ماله. ولهذا قال النّبي يه : «مِنْ حُسْنِ إِسْلام المرْءِ َرْكُهُ مَا لا 
يعني . . 

وسببه الباعث عليه هو الحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو تزجية الأوقات 
بحكايات أحوال لا فائدة فيها. 

وعلاج ذلك كله: أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله. وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص 
مها الخيرات الحسان. فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين. 
والآفة الثانية: فضول الكلام: 

وهو أيضًا مذموم» وهذا يتناول الخوض فيا لا يعني» والزيادة فيا يعني على قدر 
الحاجة» فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصرء ويمكنه أن يسمه ويكرره. 
ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فإن ذكر كلمتين فالثانية فضول - أي فضل عن 
الحاجة - وهو أيضاً مذموم - لما سبق - وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. 

واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل المهم محصور في كتاب الله تعالى قال الله 
ل ٍلأخَبرني كر من نَّحْوَاهُمْ امن مر بصَدَفٍَ أو مَعرُوفٍ أو إضلاح يبانس © 
[النساء: .]١15‏ 

فانظر كيف قلَّبٍ الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان» 
قَالَ عطاء: إن مَن كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا يعدون فضول 
الكلام ما عدا كتاب الله تَعَالى وسّنة رَسُول الله وَكيْةْ أو أمرًا بمعروف أو نبيًا عن منكر 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (541/7)» والترمذي (717117)؛ وصححه الألباني. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


[/ا4] (ج) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم لك 





إلا دير رك لامسطيور أذ مح لله إذا ع0 
أماذها صيدر عار كات اكتر ما فيها لسن من أمر ديه ول دنياة: 

وقال ابن عمر: إن أحق ما طهّر الرجل لسانه. 
الآفة الثالثة: الخوض في الباطل: 

وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ويجالس الخمر ومقامات الفساق 
وتكبر الجبابرة ومراسمهم المذمومة وأحواهم المكروهة». فإن كل ذلك يما لا تجل 
الخوض فيه. وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه 
بأعراض الناس أو الخوض في الباطل. وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتمها 
وتفننهاء فلذلك لا مخلص منها إلا بالاقتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا. 

وقد جاء التحذير من النوض في الباطل: 

قال تعَالق: (كُلْ فس بها كسبث هينه ا أَضْحَابَ اليم * * في جَنَاتِ يَتَسَاءَلُونَ 
*عَنِ اُجْرِمِنَ * ما سَلَكَكُمْ في في سَقَرَ * َالُوالَمْ نك مِنَالمصَلَّينَ * وَلَنَكُ نهم اليكينَ 
* وَكُنتَخُوضُ مع الخَائضِينَ * وَكُنَنكذَبُ يم ادن * * حَنَّى أَتَنَا اليقِينُ * كَمَ تَنفَعُهُمْ 
شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 6 [المدثر: -48]. 


2 سيره 


وقال رّ شول الله و : إن حدم تكلم باه لكَلِمَةٍ مِنْ ِضْوَانٍاللّهِ مَا يَظَنُ أنْتَلَّ ما 
بَلَعَتْء فَيَكْتْبُ اللهُ [َ َهُ با رِصْوَاتَهُ إلى يَوْم القيَاء مَقِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لتَكَلَّمُ بِالكَلمَةِ ِنْ سَخَطِ 


هه ةم 


الما يَظُنُ أن تلم ما بَلَفَتْه َيَكْتْبُ الله عَلَيْهِ ا سَحَطَهُإِلَ يَوْ ْم يَلْقَامُ ' 7 
عباد الله... 
وهناك آفات أخرىء سيأتي بعضها بعد قليل - إن شاء الله . 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ صحيح: أخر جه مالك في «الموطأ» 5 وابن ماجه (59459) وغيرهما. 


متيدى أذرا الثقاق 


6 بوائب وق اعسات من حياة ياة التابعين والصالحين [المجلد اك الثاني ] 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 
والآفة الرابعة والخامسة من آفات اللسان: المراء والجدال: 

وذلك منهيّ عنه. قال رَسُول الله طِ : «ما ضَلَّ قَوْمبَْدَ مُدّى كَانُوا عَلَيْهِ إلا أَونُوا 
ادك 0 

وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجًا تماريًا معجبًا برأيه فقد تمت خسارته. 

وقال ابن أبي ليل: لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. 

وما ورد في ذم المراء والجدال أكثر من أن تُحصى. 

وحدٌ المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه؛ إما في اللفظ وإما في 
المعنى وإما في قصد المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته 
فإن كان حمًّا فصدق به وإن كان باطلاً أو كذيبًا ولم يكن متعلمًا بأمور الدين فاسكت 
عنه. 

والواحب إن:جرى القدل قنسالة علمية: السكرحه أن السؤالق .معرضن 
الاستفادة لاعَلَ وجه العناد والنكادة» أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن. 

أما قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور 
والجهل فيه» فهي المجادلة المحظورة التي لا نجاة من إثمها إلا بالسكوت. 

وما الباعث عليها إلا الترفع بإظهار العلم والفضل والتهجم عَلَ الغير بإظهار 
نقصه. وهما صفتان مذمومتان مهلكتان, ولا تنفك الماراة عن الإيذاء وتبييج الغضب 
وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر كلامه بم| يمكنه من حق أو باطل» ويقدح في 


() حسن: أخرجه أحمد (ه/567), وابن ٠‏ ماجه (5/8). والترمذي (717055), وحسنه الألباني. 


ميدق أذرا الثقاق 


[410] (ج) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم 





قائله بكل ما يتصور له؛ فيثور الشجار بين المتمارين. 

وأما علاجه: فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضلهء والسّبُعية الباعث له 
على تنقيص غيره». 0 
عباد الله... 

وللحديث بقية - إن شاء الله. 

فإلى اللقاء. 


عفرف فزف 


(١)«موعظة‏ المؤمنين» (/71 )771١-‏ باختصار وإضافة. 


متيدى أذرا الثقاق 


امن بوانت الب وات مر من حياة باة التابعين عين والصالحين الحين [المجلد سسا 





الخطبة الثامنة والثمانون: 


[د] لقطات وعظات من حياة: الربيح بن خثيم 





[ب] التحدير من آفات اللسان 


الحمد لله رب العالمين» فيَقْصٌ الحَقّ وَهُوَ حَيْد الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 

ا م ا ا 0 

ذيَا ايا الذِينَ آمَمُوا انّهَوا الله > تحن ثتابه ولا مون ّْ إلا وَنهم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


3 


2 ع ًَ دَى ١‏ مس اه سم 

ويا يا الناس اتقوا كم الذي حَلَقَكُم مُن نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلقٌ ًا رَْجَهَا وَيَتَ 
منْههًا رجالا كَثررًا وَنْسَاءٌ ل رَقِيبَا 6 
[النساء: .]١‏ 


(0أجا ري أشن اقتراا واوا ارلا صربة ل شل لقم اخلكم وَيَغْفْرُ لَكُمْ 
520 و دم جم هوم 


1 وَمَن د لم الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَاَ قَوْرًا عَظِيَ) © [الأحزاب: للا ١ا/].‏ 


اللمهٌ صَل عل بيدقا عمد وع ل آله وصخيه» وين سان عل حي وافتئن أئره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ىا 0 

فنواصل - إن شاء الله تَعَاى - الحديث عن «آفات اللسان». سائلًا المولى - تبارك 
ال - أن يوققنا وإيّاكم لصالح الأعمال؛ وأن جتْبنا يثنا وإيّاكم شرارها. 
عباد الله... 
والآفة السادسة من آفات اللسان: آفة الخصومة: 

وهي أيضًا مذمومة وهي وراء الجدال والمراء» وحقيقتها لجاج في الكلام ليستوفي 


متدد 2 اقرآأً الثقاق 


[44] (د( لقطات رات مذ خياة الربيع بن خثيم ص 





ولا تكون الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل أو بغير علم كالذي يدافع قبل 
اريف التي اىجاتيه ار مرج يرك كرات مرا لا جابية هاي كر 
الجة وإظهار الحق؛ أو يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره مع أنه 
اديستحتر ذلك القدر من المال.وي التاس من يصرح بهبويقول: إن)ا قصدي عناده 
وكسر غرضه. وإني إن أخذت منه هذا الملل ربا رميت به في بئر ولا أبالي» وهذا 
مقصوده النَّدد والخصومة واللجاج وهو مذموم جدًا. 

فأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج 
على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس بحرامء ولكن الأولى تركه ما 
وجد إليه سبيلاًء فإن ضبط اللسان في الخصومة على قدر الاعتدال متعذر, والخصومة 
توغر الصدر وتهييج الغضبء وإذا هاج الغضب نسي المتنازع فيه وبقي الحقد بين 
المتخاصمين» حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في 
عرضه. فمن بدأ بال خصومة فقد تعرّض لمذه المحذورات»ء وقال ما فيه تشويش خاطره 
حتى إنه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه فلا يبقى الأمر على حد الواجب. 

فالخصومة مبدأ كل شرّء وكذا المراء والجدلء فينبغي أن لا يفتح بابه إلا لضرورة» 
وعند الضرورة ينبغى أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة وذلك متعذر 
عذادئك انرما جتووله ل التصومةوللزاسر اد الءطيث الكاده. 

وقد قَالَ الله تعالى: و قُولُوا لِلنّاس حُسْنًا 6 [البقرة: 187 وقال ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهَا: «مَنْ سَلّم عليك مِنْ تلق الله قاد عليه السّلامٍ وإن كان موسي إن الله تعالى 
يقول: 9وَإِدًا حُيِيتُم بتَحِيةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أَوْ ردُوهَا 6 [النساء: 47]» وقال ابن عباس 
لباوك ننه جل سوه عبرا زورك ملب 

وفي الحديث: «الكلمةٌ الطَيّة صدقعٌ ”"».وقال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: «البُ شيء هين 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
() رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


ميدق أذرا الثقاق 


34> لكر وعقات من حياة التايعين والعالحيث |البجد الثاني] 





وجة طليق 5 لِيّن». وقال بعض الحكماء :«الكلاء اين يِل الضغائن المستكنة في 
الجوارح». وقال آخر: «كل كلام لا يُسخط رَبك إلا أنك ترضي به جليسك فلا تكن به 
عليه بخيلاء فلعله يعوضك منه ثواب المحسنين». 
والآفة السابعة: التفقه في الكلام: 

وهو التشدّق وتكلّف السّجع والفصاحة والتّصنع فيه فإنه من التكلف الممقوت» 
إذ ينبغي أن يفتصر في كل شيء عَلَ مقصوده. ومقصود الكلام التفهيم للغرض وما 
وراء ذَلِكَ تصنع مذموم. ولا يدخل في هذا تحسين ألفاظ التذكير والخطابة من غير 
إفراط ولا إغرابء قلرشاقة اللفظ تأثير في ذَّلِكٌ. 
والآفة الثامنة: الفحش والسّب وبذاءة اللسان: 

وهو مذمومٌ ومنهيٌّ عنه. ومصدره الخبث واللؤم. 

قَالَ رَسُولَ الله يلل 0 َإِنَّ الله لحب الفخْشٌ ولا التَمَحْشي ”") 

وَقَالَ رَسُولٌ الله وه : ديبس المؤْمِنُ بِطَعَانٍ وَل بِلَعّانِ وَل ِالفَاحِشٍ التذىي ”". 

وحدّ الفحش هو التعبير عن الأمور المستقيحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ذلك 
يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به. فإن لآهل الفساد عبارات صريحة فاحشة 
يستعملونها فيه» وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون عنها ويدلون عليها بالرموز 
والكناية. وقال ابن عباس: إن الله حييٌ كريم يعفو ويكنوء كني باللّمس عن الجماع» 
فالمسيس والمس والدخول كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة. وهناك عبارات فاحشة 
يستقبح ذكرها ويُستعمل أكثرها في الشتم والتعيير» وكل ما يخفى يستحيا منه فلا ينبغي 
أن يذكر ألفاظه الصريحة فإنه فحش. 

والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفسّاق 
و أل اليك والنوو ومو ادن لشب 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ))١159/1(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 4 ))4٠‏ وغيره؛ وصححه الألباني. 


ميدق أذرا الثقاق 


[44] ١د(‏ شاك ونان بوجياء الربيج بن ختهم حا 





رُوي أن 1 عرابيًا قَالَ لرشول الله ويه : : أوصنيء فقَالَ: ق لّهزَ وجل وَِنِ امرْؤٌ 
م2 وَعَيْركَ مر يَعْلَمُهُ فِيكٌ فَلاَ تَعَمَدهُ ثرتئلئة فى فكون لَك آنه جْرُهُ وَعَلَيْه إِنْمْهُ وَل 


١١ 
1١ 
9 


عدا ثال: زا سيف فيا دده 03 

وعنه و : هيسباب المؤمن فُسوقٌ وقعالة مُنت "© 

وعنه َي : «إنَّ مِنْ أَكْيرِ الكَبَائْر أَنْبَْعن لجل وَل لِدَيهه قِبلَ: يا رَسُولَ الله وَكَيفتَ 
يَلعَنُالرَجلَوَالِدَه؟ قا :يشب الرَّجُلُ أب لرّجُل قد تتشت آنا ل كر 
الآفة التاسعة: اللعن: 

اللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم. قَالَ رَسُول الله ب : «المؤين 
ليس يلّعّان» 7 واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى» وذلك غير جائز إلا 
على من انّصف بصفة تبعده من الله عَزَوَجَلَ وهو الكفر والظلم؛ وفي لعن فاسق معيّن 
خطر فليجتنب ولو بعد موته بل قَدْ يكون أشدّ إن كان فيه أَذى للحىّ» وفي الحديث: 
«لاتَسبُوا الأموات قَنَودْوا به الأحياء» © ْ 

فَالَ الشيخ سعيد بن وهف القحطان: «اللّعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
ومن صفات المؤمن لكر رود انارو العا و تاد امن 
سات وأخلاق الفسّاق ناقصيى الإيان». هد 


عباد الله... 
وأغة اللعد ات تتشرت بين المسلمين في العصور المتأخرة انتشار النار في الحشيم» فلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0/ 71 615» وأبو داود »)4١1/0(‏ وغيرهما. 

(؟) صحيح: رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

فرق صحيح» وقد تقدم. 

() صحيح» وقد تقدم. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 707). والترمذي (19487١)؛:‏ وصححه الألباني. 
(>)افات اللسان» .)١8٠(‏ 


٠ ٠ هو‎ 


منتدى اقرا الثقانئغ 


56" نراقت الطدم من حياة ة التابعين ابعين والصالحين |العجد الثاني] 





إليكم هذا احديث الذي مين عابة عو الآقه عسى أذ يكون راد ناس : 

عن أَبي الدَرْداء رَضِيَ لله عَنْهُ قَلَ: قَالَ رَ شول الل يد : «إِنَّ العَبْدَ إذَالَعَنَ شَيْنَا 
صَعِدَّتِ الم إن السَّماءه قلق أَبْوَابُ السَّمَاءِ وب تبط إلى الأْض كَتَمْلقُ أبوَائَا 
ُوعا كمد َِيئا ماحد مساعًا وَجَعَتْ جَعَتْ إِلَ الَذِى لِْنَ» فَنْ كَانَ َِلِكَ َمل 
وَإلأَرَجَمَتْ ث إِلّ قَائِلِهَا ”". 

هذا واعلسوات عباد ات آله عير ز لعن أضصحات المناضى والكثان عمومًا يدون 

قَالَ الإمامُ النووي - رَحْمَهُ الله -: «اعلم أن لعن المسلم المصون حرامٌ بإجماع 
المسلمين» ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة» كقولك: لعن الله الظالمينء لعن الله 
الكافرين؛ لعن الله اليهود والنصارىء, لعن الله الفاسقين» لعن الله المصورين» ونحو 
ذلك» .ه22 . 

يعني: دون تعيينء أمَّا من عيِّن الشَّرع لعنه وتأكدنا موته عَلَ الكفر فيجوز لعنه. 

ثَالَ الإمام الغزاليُ - رَحمَهُ الله -: «لا يجوز لعن من انّصف بشيء من المعاصي إذا 
كان معلومًا بعينه إلا في حقٌّ مَن عُلِمَ عي وقد علمنا أنه مات َل الكفر ودَّلِكٌ لأننا 
لا ندري ما يتم به هذا الفاسقء أو الكافرء فكم رأينا وكم سمعنا يمن أناس كانوا 
متلبّسين بالمعاصي أو الكفر فهداهم الله وختم لهم بخير» فأصبحوا من أنصار الحق يعد 
أن كانوا من أنصار الباطل» ”". 
عباد الله... 

هَذْهِ بعضُ آفاتٍ النّسانء وسيأتي بعضّها بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم لي ولكم... 


)١(‏ رواه أبو داود (5//ا/ا7). 
(؟)«الأذكار» للنووي .07"١5(‏ 
("؟)«آافات اللسان» .)١55(‏ 


٠ 


متكدىق اقراً الثقافى 


حك حك 


[44] عدا عه لقطات وتان من أخياة الربيع بن خثيم 5 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل... 
والآفة العاشرة والحادية عشرة من آفات اللسان: آفة الغناء والشعر: 

والمذموم منها: ما اشتمل عَلَ مرّم أو دعاء إليه كَتَشْبِيبه بِمُعَيّن وهجاء وتشبّه 
بالنّساء وتبييج لفاحشة. ولحوق بأهل الخلاعة والمجون» وصرف الوقت إليه. ونحو 
ذَلِكَء وما خلا ذَّلِكٌ فهو مباح. 

وقد ورد ذم الغناء في القُرآن والسُنَّ وني أقوال سلف الأمّة: 

فمن القرآن: 

)١(‏ قال تَعَالى: وَمِنَ النّاسِ من يَشْئَرِي هُوَ الحَدِيثٍ لِيْضِر عَن سَبِيلٍ الله بغَيرٍ 
عِلْم ويتَِّهَا مُرُوً لِك لَهُمْعَذَّابٌ مهن ) [لقران: 06 

قال ابن مسعود رَضبيٍ الله عَنْهُ في تفسير 9لَهُوَ الحَدِيثِ 4 : هو والله الغناء”"". 

(؟) وقال تَعَاى: ؤوَاسْتَفْزِرْ مَنِ استَطَعْتَ مِنّْهُم بصَوْتِكَ 9 [الإسراء: 14]. 

صم عن مجاهد قوله: صوت الشيطان: الغناء والمزامير”") 

ومن الأحاديث: 

)١(‏ عن أبي هريرة رَضِيِ الله عَنْهُ أن الى له قال: «إن في أَمّتي حَسنًا ومسحًا 
وقذقاه قالوا: يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: «نعم؛ إذا ظهرت 
المعازفٌ والخمورٌ ولبس الحرير» ". 

)١(‏ حسن: أخرجه ابن جرير في «تفسير م» والحاكم في «مستد ركه»؛ وغيرهما. 


() انظر «الرد عإ لى من يحب السماع» لأبي الطيب الطبري (78). 
(؟) انظر «صحيح الجامع» .)7١74(‏ 


متدد م اقرآً الثقاق 


558 عوانت ونطات ‏ من حياة التابعين والصالحين ‏ العحد الثاني] 





(1) عَنْ أبى كاف رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ 5 د قَالَ: «لآ تَِِعُوا القَينَاتِ وَلآ 
تَشْدرومُن وَلاَتمَلْمُوهُنٌ وَلآَخَ فى حارو فهنٌ و تَمَنْهُنَ حَرَاف '". 

ومن الآثار: 

)١(‏ عن عبد الله بن دينار» قال: مَرٌ ابن عُمر بجارية ني فقال: «لو ترك الشِّيطان 
أحدًا ترك هذم 9) ْ 

(؟) وأخرج في «الأدب المفرد» والبيهقي بإسناد صحيح: أن عائشة رَضِي الله عَنْهَا 
مَرَّّت بمغن يتغنى ويحرّك رأسه طربًا في البيت» وكان ذا شعر كثيرء فقالت: أفَ؛. 
شيطان» أخرجوه؛ أخرجوه. 
عباد الله... 

إن الغناء يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» ولذا سَاه ابن القيّم: قرآن الشيطان. 

وقال الأستاذ/ عبد الرحمن حنبكة الميدانَ: «وقَدٌ عرف أعداءً الإسلام ما للأغاني 
والأناشيد من تأثير عَلَ نفوس الجاهيرء فأسرعوا للسيطرة عَلَ المغنيين» والمغنيات» 
وواضعي الألحان» ومؤلفي كلمات الأغاني العاطفية والمضحكة؛ وغيرها وعملوا عَلٌ 
تجنيدهم بالمغريات المختلفة لتوجيه ما يقدّمونه من الأغاني والأناشيد توجيهًا يخدم 
أهداف الغزو الفكري والتّمَسى والسلوكي الذي يقومون به ضد الإسلام والمسلمين» 


2( 
أ.ها . 


عباد الله... 
الأول: ما فيه مدحّ للإسلام والمسلمين ونصرة للحق وأهله وهذا لا بأس به. قال 
كيه : «إنَّ مِنْ الشعر ل لحكمة». 


(1) صحم رسب التربكي) 010 ). 
اي 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


منتدى اقرأ الثقافى 


44 إن لاك وتات يت كنا الربيع بن خثيم 58" 





والثان: م فيه مدح قوم بباطل» أذ قوم بباطلء أَْ قول زور وبيتان» فهذا النوع 
حرّم ومن أعظم آفات اللسان. 

قال الله تقالل؛ وَالشْعرَا يََعهُم بِعُهُمُ العَاوُونَ * أل ثرَ مه 0 
ليه لتو اجات ل ا طن 
ضما لوا وبل اَن لعو يطلب طون [الشعره: :1000-0 "١‏ 
عباد الله... 


2 
أ 


0 


هذه بعض آفات اللسانء. وللحديث بقيّة - إن شاء الله. 


1200 


٠ ٠ هو‎ 


010 يوالب ومظات من حياة التابعين والصالحين [ المجلد الثاني] 





الخطبة التاسعة والثمانون: 


[ه] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن خئيم 





[اج] التحذير من آفات اللسان 


2 


الحمد لله رب العالمين» فيَقْصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا له وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن مدا عبد وَوسُولةث 
9يَا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَقّوا الله حي تُقَاتِهِ ولا مُوئُنّ َّ إلا وَأنتم تشلكون + 


[آل عمران: 5 .]١٠١‏ 

5 َ النّاس انّقوا 00 الي حَلَقَكُم م من َفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 
ِّْهُها رَجَالّا كبا وَْسَاءَ وَانَقُوا لله الّذِي تَسَاءَنُونَ بِِ وَالَْرحَامَ إِنَّ ال كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 


5 عا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ وَكُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * بُضلخ لكُمْ أَعَْالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ُنُويَُمْ ون بُِع الله وَرَْولَهُ د َرَفوْرًاعَظِيا 4 [الأحزاب: ال]. 

لهم صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ بجو واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أَمَا بَعْدُ: 

فنواصل - إن شاء الله تَعَالى - الحديث عن «آفات اللّسان» سائلًا الله تَعَالى أن يُعيننا 
عباد الله... 
الآفة الثانية عشرة: آفة المراح: 

والمنهنٌ عنه المذموم منه: المداومة عليه والإفراط فيه. 


منويدى آذا الثقاق 


[44] (ه) لقطات ونطات منا يجيا" الربيع بن خثيم فى 





فأما المداومة كلانه اتشغال باللعن 209 وأا 771 يورث كثرة 
الضحكء وتورث الضغينة في بعض الأحوال» وتسقط المهابة والوقار. أما ما يخلو عن 
هذه الأمور فلا يُذْم؛ كما رُوي عن النبي كيو أنه قَالَ : «إنّ لأمزح ولا أقول إلا اك ب 
ألا إن مثله يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حمّاء وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان 
غرضه أن يَضحٌكٌ الناس كيفما كان. وقد قال عمر رَحِيَ الله عَنْه : مّن مزح استخف به» 
وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بنيَّ لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الذَّنيء 

وقيل: لكل شيء بذور وبذور العداوة المزاح. ويقال: المزاح مسلبة للنهي مقطعة 
للأصدقاء. 

ومن الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل 
الرسول يفيو وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن 
رسول الله يكو أن لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيدء وهو خطأ. 

وبالجملة: فإن كنت تقدر عَلَ أن تمزح ولا تقول إلا حمّا ولا تؤذي قلبًا ولا تفرط 
فيه وتقتصر عليه أحيانًا عَلَ الندور فلا حرج عليك فيه» ومن مطايباته يَكْوْ ما روي أن 
عجورًا أتته فقال ها: «لا يَدَخُلُ الجن عَجِورً ”". فبكت فقال ها: «إنّك لست بعجوز 
يومئز» قَالَ الله تَعَالى: إن أَسَأَْاهُنَ إِنشَاءً * فَجَعَلَْامُنَ أبكَارًا 4 [الواقعة: معن ومع 

وجاءت امرأة أغيرى فقالت: يا رسول الله اخلتى عَلَ يغيرء:ققال: دبل تحملّك 
عَلّ ابن البعير» فقالت: ما أصنع به إنه لا يحملني؟ فقال ويه : «ما مِنْ بَعير إلا وَهُوَ ابن 


7 زف 
عير 1 


- 


وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له: أبو عميرء وكان رَسُول الله مو يأتيهم 
ويقول: :«أبا عُميرٍ ما فعلّ التمَيك ”2 النغير : كان يلعب به وهو فرخ العصفور. 


.)7195( صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير»» وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 

(1) حسن: أخرجه الترمذي في «الشهائل» وحسنه الألباني في «مختصر الشمائل» .)7١6(‏ 
(7) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 1717): وأبو داود (4444): وغيرهما. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (7/ »)١١19‏ وهو في الصحيحين. 


منود أآذرا الثقاق 


يفف برا اتصصل من حياة التابعين والصالحين الس الثاني ] 





فأكثر هَذِهِ المطاييات منقولة مَمّ النّسَاء والصبيان» وكان ذَلِكَ منه ييه معالجة 
لضعف قلوبهم من غير مَيلٌ إلى هزل. 

وقال مه مرّة لِضُّهِيبٍ وبه رمد وهو يأكل ترًّا: «أتأكلٌ التمر وأنتّ رَمِدّه فقال: إن 
آكل بالشَّق الآخر يا رَسُول الله فتبسم يَيه0". وقال بعض الرواة: حَتَّى نظرت إلى 


وات 
ركان نعي لساري وبلا كا لايصل مدي الارقة لوادتم أن 
النبي يَليُوْ فيقول: يا رسول الله هذا قد اشترد 0 


يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي يد وقال: يا رسول الله أعطه ثمن متاعه؛ فيقول له 
كي : «أَوَل مهده لناه فيقول: يا رسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكل منه» 
فيضحك النبي يو ويأمر لصاحبه بثمنه. 

فهذه مطايبات يُباح مثلها على الندور لا على الدوام. 
الآفة الثالثة عشرة: السخرية والاستهزاء: 

وهو حرم قَالَ تََالى: ليا أيجَا الَِّينَ آمَُوا لَيَسْكَرْ قَومْ من قوم عَسَى أن يَكُونُوا 
حَبْرًا منْهُْ وَلانْسَاءٌ كن كنا وعص أن يك خا مهن © ادر اسه 1 

ومعنى السخرية: الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه 
يضحك منه. وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء. 
ومرجع ذلك إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له. وعليه 
تهنا تدا يقولهة 9عَسَى أن يَكُونُوا خَيرًا مَنْهُمْ 6 أي لا تستحقره البقصفاة ا العلا 
خب مك 

وهذا إنها يحرم في حق من يتأذى به» فأمّا من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن 
يسخر به؛ كانت السخرية في حقه من جملة المزاح - وقد سبق ما يذم منه وما يمدح - 
وإنها المحرّم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون. وذلك تارة بأن 
يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظمء أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك 


.)7 4477 وابن ماجه‎ »)7١/4( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 


ميدق أذرا الثقاق 


نذا عه لقطات م من حياة الربيع / بن م 





د جلف يان مسا رط موي اسلف لي للد فالضحك من جميع ذلك 
داخل في السخرية المنهىٌ عنها. 
الآفة الرابعة عشرة: إفشاء السر: 

ا 

قال ل كل : «إذًا حَدَّتٌ الرّ جُلٌ الَْدِيتٌ ْم التَقَتَ قَهِىَ أمَائةه "© 

فإفشاء الشّرّ خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرارء ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. 

ومن إفشاء السّر المحرّم: إفشاء سِرّ الزُوج أَوْ الرّوجة. 

قَالَ رَسُولٌ الله : وإنمن ولاس عد الله فزق يو مَ القَِامة: الرّجُلَ يُفْضى إل 
انرآو"" ولنصى إلتى ق بنذ يؤهة 9 ١ ١‏ 

وهذا أعظم خيانة الأمانة. 
عباد الله... 

وحديث الرجل عما يدور بينه وبين زوجهء وحديث المرأة عا يدور بينهما وبين 
زوجها من أمور الجماع ونحوه. فاكهة المجالس في هَذِهِ الأيام دون خجل ولا حياء!! 


وهذا - ىا لا يخفى - قَدْ يؤدّي إلى فساد عريضء. وشرّ مستطيره فأين الحياء يا 
عباد اللّه؟ ! 


وهناك آفات أخرى للسان, سيأتي بعضها بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 
أقول قوي هذاء ا 


00 


0 


)١(‏ قال العراقي في تخر بجه لأحاديث «الإحياء» (؟/ 1 : رواه أبو داود والترمذي وحسكه. 
)١(‏ يفضي إلى امرأته: أي يصل إليها بالمباشرة أَوْ المجامعة. 


() «اصحيح مسلم» (؟/ 5) 


ميدق أذرا الثقاق 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعك... 


الآفة الخامسة عشرة: الوعد الكاذب: 

فإن اللّسان سبّاق إلى الوعد ثم النَفْس ربم| لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاء 
وذلك من أمارات التّمَاقء قال الله تَعَالى: يا يجا الَِّينَ آمُوا أَوْفُوا بالعُقُودٍ © [المائدة: »]١‏ 
وقَدْ أثنى الله تَعَالى عَلَ نبّه إسماعيل - عليه السلام - في كتابه العزيز فقال: 9 إِنهُ كَانَّ 
صَادِقٌ الوَعْدٍ © [مريم: 65]. 

ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاةٌ قال: إنه كان خطب إل ابنتي رجل من قريش وقَدْ 
كان مني إليه شبه الوعد, فوالله لا ألقى الله بثلث التفاق» أشهدكم أني قَدْ زوجته ابنتي. 

وكان ابن مسعود لا يَعِدٌ وَعدًا إِلّا ويقول: إن شاء الله» وهو الأؤلى» ثم إذا فهم مع 
ذَلِكَ الجزم في الوعد فلابدٌ من الوفاء إِلّا أن يتعذرء فإن كان عند الوعد عازمًا عَلَ أن لا 
يفي فهذا هو النفاق» قال رّسول الله يك : «ثَلآَثْ مَنْ كُنَّ فيه فَهُوَ نان إِذّا حَدَّتَ كَذَّبَ 
ذا انتمِنَ حَانَ وَِدَا وَعَدَ أَخْلَفَ فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ 1 تَرَلْ فيه حَضْلَةٌ مِنَ النَمَاقٍ 


ره 


5-4 


07 داعم ١‏ - مَيَّزائته عو اه ب 6 عش كن ام 2س وسمء ب اي عرض شاك > # ان نب 
حتى يَنْدْكَهَه ''. وقال مَْهْ : «أرْبَعٌ مَنْ كن فِبِهِ فَهُوَ مَُافِقٌ خَالِض وَمَنْ كَانَتْ فِيه خلة 


ل م اا 2 72 م قا كلرهة ره صلم 7 هع > 2 ال ا ا ل ا ا رضم واس 
2-6 ف )- ؟؟. 5 ث# 8 ٠‏ 000 
منهن كان فِيهِ خلة من نفاق حَتى يَدعَها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عَامَد غدرَ 


ا م ال > سم زفق 
وإذا خاصم فجر» 1 


وهذا ينزل عَلَ من إذا وعد وهو عَلَ عزم الخلف أَوْ ترك الوفاء من غير عذرء فأما 
من عزم عَلَ الوفاء فعنَّ له عَذْر منعه من الوفاء لم يكن منافقًا وإن جرى عليه ما هو 


)١(‏ صحيح. 
(1) رواه البخاري ))١6 /١(‏ ومسلم :.)077/١(‏ وغيرهما. 


منديدة أدرا الثقاق 





صورة النفاق» ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضًا كما يحترز من حقيقته ولا 
ينبغوي أن يجعل نفسه معذورًا من غير ضرورة». و 
عباد الله... 


0 


(١)«موعظة‏ المؤمنين» (71/65 - )758٠‏ باختصار وإضافة. 


متدد م اقرآً الثقاق 


ا بوانت «ويكات يد من حياة اة التابعين بن والصالحين ال الثاثي] 





[9] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن خئيم 





[د] التحذير من آفة اللسان 


_ 2 ع ب © عير سم م 5-2 
الحمد لله رت العالمين» 9يَقصّ الحَقٌّ وَهُوَّ حَدْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُهِ وََسُولُة. 
فيَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقَوا اللّهَ حنّ ثُقَاتِهِ وَلاَ عُوتُنَ إِلَّا وَأَسُم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


ذا يما الس اَقُوا َبَُمْ الذي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحدَة وَحَلقَ ينها روْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهُها رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءٌ وَانَ َقُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّاللّهَ كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

فيا يجا الِّينَ آمنُوا انّقُوا اللّ وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحُ لَكُمْ أَغَْالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ 
نُوبَكُمْ ومن بُطِع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ فَقَدُ قَاَ فَوْرًَا عَظِيئًا © [الأحزاب: 170 71]. 

اللي مل حل ينيد عمد بوعل آله وصحبه. ومن سار عَلَ نهجه. واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدٌ: 

فنواصل - إن شاء الله تَعَالى - الحديث عن «آفات اللّسان» والله أسأل أن يُعيننا عَلَ 
كبح جماح ألسنتناء إنه ول ذَلِكَ والقادر عليه 
عياد الله... 
الآفة السادسة عشرة: الكذب في القول واليمين: 


د قَالَ تف : !2 


عتددي أذرا الثقاق 


[40] (و) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم ١‏ 





الفُجُورِ وَهُمَا فى الثَّارِن ”") 

وعنه يذ كال: هلال لمهم الله بوم القياة ولا نط لهم وَل رهم وهم 
عَذَابٌ أَلِيعٌ: التَانُبَا أَعْطَى. وَالْبلُ إرَارَهُ اق لَه باخ الكَاذبِ» ”” 

وعنه صو «مَنْ حَلَفَ عَلَ يَِنٍ وَهُوَ ًا فَاجِرٌ ليقمَطِعَ با مال ارئ مُسْلِم؛ » لَتَىَ الله 
وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَان ”". 

هذاء وقّدْ رخص الإسلام في الكذب في عدّة مواطن: 

قَالَ صاحب «موعظة المؤمنين»: «قَدْ يتعلق بالكذب مصلحة فيكون مأذونًا فيف 
وربها كان واجبّاء ى) إذا كان في الصّدق سفك دم امرئ قَدْ اختفى من ظالمء فالكذب 


فيه واجب». 
وكا ا ل ا يا 
أو تعاشر الزوجين إلا بكذبء فالكذب مباح, إلا أنه ب يقتصر فيه عَلَ حد الضرورة لعلا 


يتجاوز إلى ما يستغنى عنه. وفي معنى ذَلِكٌ وردت 58 كثيرة. قَالَ ثوبان: الكذب 
كله إثم إِّا ما نفع به مسلً) أو دفع عنه ضررًا. 
ولاو كسد رناقنا من الكذي بالاررقي 
فقد نقل عن السّلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب وإنا أرادوا يذلك إذا 
اضطر الإنسان إلى الكذب. فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا 
التصريح جميعاء ولكن التعريض أهون. ومثال التعريض ما رُوى أن مطرفا دخل على 
زياد فاستبطأه فتعلل بمرض وقال: ما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله. 
وكان معاذ بن جبل عاملاً لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ فلم| رجع قالت له امرأته: ما جئت به 
: 0 8 3 
ما يأتي به العال إلى أهلهم؟ وما كان قد أتاها بشيء. فقال: كان عندي ضاغطء قالت: 
كنت أميئًا عند رسول الله يي وعند أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهٌ. فبعث عمر معك ضاغطاً؟ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (5 9/7)؛ وابن ماجه (7859): وغيرهما. 


(7) رواه مسلم. وغيره. 
() رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


ميدق أذرا الثقاق 


ف برت ع من حياة : الدابعين والصالحين سداد يلد الثاني] 





وقافت بذلك بين نانها و اكت عير قل يلك ذلك :دعا مغاذا وقال: بعثت معك 
ضاغطا؟ قال: لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وأعطاه 
شيئًا فقال: ارضها به - ومعنى قوله ضاغطًا يعنى رقيبّاء وأراد به الله تَعَالى. 

وكان النخعي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قَالَ للجارية: قولي له: 
اطلبه في المسجد ولا تقولي: ليس ههنا كي لا يكون كذيًا. ويا تباح به المعاريض قصد 
تطييب قلب الغير بالمزاح كقوله ويه : «لايَدخُل انه عجو ". 

ويم يتسامح به ما جرت به العادة في المبالغة كقوله: قلت لك كذا مائة مرة فإنه لا 
يريد به تفهيم المرّات بعددهاء بل تفهيم المبالغة إلا أَنّهُ إذا لم يكن قَالَ ذَلِكَ إلا مرة 
واحدة كان كاذيًا. 

وأما ما يعتاد التساهل به في الكذب في مثل أن يُقال: كل الطعامَ» فيقول: لا 
ا اي ل الي ا 

وام الكذب في حكاية ار ادم فعسم وفي الحديث: 3 أَعْظَم الفرية 
تَلآَثُ: أَنْ ب بَفْرِىَ نَ الرّجُلُ عَلَ عَبْيْهِ يَقُولُ رَأَيْتْ وَيَر وَأَنْ يَفترَىَ عَلَ وَالِدَيْهِ يُدْعَى إِلَ غَيْرِ 
أبيهء وَأَنْ يَقُولَ قد سَوِعْتُ وَل يَسْمَعْ مع 0 
الآفة السابعة عشرة: الفيبة: 

قَذْ نصٌ الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالى عل ذمها في كتابه الكريم» وشبّه صاحبها بآكلٍ لحم 
اليك فال لكلل ووَلاَيََبِ بَمضْكُم بَعْضًا أَجحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكلَ لَحْم أَحِيهِ مين 

فَكَرَهْتَمُوهُ © [الحجرات: .]١7‏ 

وقال يي : «كُل المسلم عَلَ المسلم حرام دَمْهُ ومَالَهَ وعِرضمُ ". والغيبة تتناول 
العرض. 
(7) رواه الإمام أحمد والبخاري. 
(؟) صحيح. وقَذْ تقدم. 


5. ٠ 


فنةادل4 اقراً الثقافى 


حك حك 


[:4] (و) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم 9" 





وقال َيِه : «يَا مَعْشْرَ مَنْ عن آم ايه دحل الاك َل لابوا لمن وَل 
تتَبعُوا عَوْرَاتمْ» فَإِنَهُ من اَبَعَ عَوْرَاِمْ تع اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يبع اللّهُ عَوَْئَهُ يَفْضَحْهُ فى 
00 
بيقهه ‏ . 

وعن مجاهد أنه قال في قوله تَعَالى: 9وَيْلٌ لُكل هُمرَة لمَرَِّ) [الهمزة: :]١‏ الهمزة: 
الطمّان في النّآسء واللمزة: الذي يأكل لحوم النّاس. 

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا ني الصلاة ولكن 
في الكفٌ عن أعراض النّاس. وقال ابن عَبّاس: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك 
فاذكر عيوبك. 
عباد الله... 

ويقول صاحب «موعظة المؤمنين»: «اعلم أن حدٌ الغيبة أن تذكر أخاك با يكرهه لو 
بلغه» سواء ذكرته بنقص ف بدنه أو نسبه أو في حلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو 
في دنياه» حتى في ثوبه وداره ودابته. 

أما البدن: فذكرك العّمش والول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة» 
وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفم| كان. 

وأما النسب: فبأن تقول: أبوه فاسق أو خسيس أو زبّال» أو شيء مما يكرهه. 

وأما الخلق: فبأن تقول: هو سيئ الخُلق. بخيلء متكبرء مُّراء» شديد الغضب» 
جبان» متهوّرء وما يجري مجراه. 

وأما أفعاله المتعلقة بالدين: فكقولك: هو سارق؛ كذاب؛ شارب خمر» خائن» ظالم» 
متهاون بالصلاة أو الزكاة» لا يحترز من النجاسات. ليس بارا بوالديه» ونحوه. 

وأما فعله المتعلق بالدنيا: فكقولك: إنه قليل الأدب. متهاون بالناسء كثير الكلام» 
كثير الأكل» نؤوم؛ يجلس في غير موضعه. 

وأما في ثوبه فكقولك: إنه واسع الكمء طويل الذيل» وسخ الثياب. ونحوه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ :.)57١‏ وأبو داود (4480)»وصححه الألباني. 
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والقول الجمع في اغيبة ما جاء من قوله 18 2711111١‏ 
وإنَّا حرّم الذكر باللسان لما فيه من تفهيم الغير نقصان أخيه وتعريفه بها يكرهه» ولذا 
كان التعررضي. به #التصريج والفعل فيه كالقول» والإشارة والإيماء والغمز والهمز 
والكتابة والحركة وكل ما ب: انه تعره نهو داخل في القيةه وهو خراء »لين أرما بولا 
إلى قصر أحد أو طوله أو حاكاه في المثى كما يمشى فهو غيبة» والكتابة عن شخص في 
عيب به غيبة» لأن القلم أحد اللسانين. ْ 

وكذا قولك: مَن قَدِم من السفرء أو بعض من مر بنا اليوم؛ إذا كان المخاطب 
يفهمه. فهو غيبة. وكذا من يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله: الحمد لله الذي لم 
يبتلينا بكذاء وكذلك قَدْ يقدمٌ مدح مَن يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان ولكن 
ابتلي ب| يبتلي به كلنا وهو كذاء فيذكر نفسه. ومقصوهه أن يذمٌ غيره في ضمن ذَلِكَ. 

ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعضٌ الحاضرين فيقول: سبحان الله ما 
أعجب هذا! حتى يصغي إليه ويعلم ما يقول» فيذكر الله تعالى ويستعمل الاسم آله في 
تحقيق خبثه. وكذلك يقول: ساءني ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به فيكون 
كاذيًا في دعوى الاغتام لأنه لو اغتمّ به لاغتمٌ بإظهار ما يكرهه. وكذلك يقول: ذلك 
المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه» فهو في كل ذلك يظهر الدعاء والله 
مطلع على خبث ضميره وخفيّ قصده. وهو لجهله لا يدري أنه قد تعرض لمقت أعظم. 

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إن| يظهر التعجب ليزيد 

نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيهاء وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول: 

عجيب ما علمتٌ أنه كذلك! كنت أحسب فيه غير هذاء عافانا الله من بلائه» فإن كل 

ذلك تضبق الاب والتصيديق بالغريةا ضية بل البناقف ريك امشانه إلة ناير 

بلسانه أو بقلبه إن خافء وفي الحديث: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْض أَحِيهِ رَدَ الله عَنْ وَجْهِهٍ الثَّاوَ 
ره () 


يوم القِيَامَق ' '.|.ه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (1/ 77١‏ 784): ومسلم »)35١1/48(‏ وأبو داود (44175)» والترمذي 
:.)١954(‏ والنسائى في «الكبرى» /٠١(‏ 17485 تحفة) عن أبي هريرة. 
(1) صحيح: رواه أحمد في «المسند» والترمذي. وصححه الألباني في «غاية المرام» (471). 
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عباد الله... 

وهناك أسباب باعثة عَلَ الغيبة: 

منها: التشّفيّ: وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه. فإنه إذا هاج غضبه فيشتفى 
بذكر مساوئه فسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع» وقد يمتنع تشفى الغيظ 
عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حقدًا ثابتا فيكون سيبًا دائًا لذكر 
المساوئئع» فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة. 

ومنها: موافقة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام؛ فإنهم إذا كانوا يتفكّهون بذكر 
الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه» فيساعدهم 
ويرى ذلك من حسن المعاشرة» وقد يغضب رفقاؤه فيضطر إلى أن يغضب لغضبهم 
إظهارًا للمساهمة في السرّاء والضرَّاء فيخوض معه في ذكر العيوب والمساوئ. 

ومنها: إرادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره. 

ومنها: الحسدء وهو أن يحسد مَن يُثني النّاس عليه ويحبونه ويكرمونه» فيريد زوال 
تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه» حتى يكفوا عن الثناء عليه وإكرامه 
لأنه يثقل عليه ذَلِكَ. 

ومنها: اللعب والهزل وتزجية الوقت بالضحك. فيذكر عيوب غيره بها يضحك 
الناس على سبيل المحاكاة والتعجب. 

ومنها: السخرية والاستهزاء استحقارًا له. وَذَّلِكَ ومنشؤه التكبر واستجهال 
المستهزأً به. 

وثمة أسباب غامضة فيها دسائس للشيطان. وهي أن يذكر اسم إنسان في حالة 
التعجب أو الرحمة والغضب لله تَعَالى فيقول مثلًا: تعجبثٌ من فلان» كيف يجلس بين 
يدي فلان وهو جاهلء فيكون تعجبه من المنكر لصدقه؛ أو يقول: مسكين فلان قد 
غمَّني أمره وما ابتلٍ به وهو صادق في الاغتمام» وكذا قَدْ يغضب عَلَ منكر قارفه 
إنسان فيظهر غضبه ويذكر اسمهء والواجب في ذَلِكَ ستر اسمه وعدم إظهاره عَلَ غيره 
ولاعذر ني ذكر الاسم في ذَلِكَ” ". 


(١)«موعظة‏ المؤمنين» (7585). 
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عباد الله... 

ما هو العلاج الذي به يمنع اللّْسان عن الغيبة؟ 

يجيب صاحب كتاب «موعظة المؤمنين» عن هذا السؤال فيقول: 

«اعلم أن مساوئ الأخلاق كلها إن| تعالج بمعجون العلم والعمل. 

وعلاج كف اللسان عن الغيبة إجمالا: أن يعلم أَنَّهُ يتعرض لسخط الله تَعَالى إذا 
ارتاب لارتكابه ما نهى الله عنه. فمهما آمن العبد با ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق 
لسانه بها خوفا من ذَلِكَ وينفعه أيضًا أن يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيبا اشتغل 

ومهما وجد عيبًا فينبغني أن يستحبي من أن يترك ذم نفسه ويذمٌ غيره بل ينبغي أن 
يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذَلِكَ العيب كعجزه. وهذا إن كان عيبًا 
يتعلق بفعله واختياره» وإن كان أمرًا خلقيًا فالذمً له ذم للخالق» فإن من ذم صنعة فقد 
ذم صانعهاء وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم 
العيوبء فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب»ء بل لو أنصف لعلم أن ظنه 
بنفسه أنه بريءٌ من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم العيوبء وينفعه أن يعلم أن 
تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبه غيره له» فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يُغتاب فينبغي أن لا 
يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. 

وبالجملة: فمن قويّ إيمانه» انكف عن الغيبة لسانه» |.ه. 

هذاء واعلموا أن الغيبة لا تكون باللسان فقط» ولكن تكون بالقلب أيضًاء وهذا 
أمر قد لا يتنبّه إليه كثير منًا. 

يقول صاحب كتاب «موعظة المؤمنين»: «اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء 
القول» فى) يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير» فليس لك أن تَحدّث 
نفسك وُسء الظن بأخيك؛ ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره ظنًا بأمر 
سيئ؛ فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه ولكن المنهيّ عنه أن يظن؛ والظن 
عبارة عم| تركنٌ إليه النفس ويميل إليه القلب. فقد قال الله تَعَالى: 9يَا أَيّما الْذِينَ آمَنُوا 
اجَيبُوا كيرا من الظَنّ إِنََّعْضٌ الظَنّ إِنْحّ 6 [الحجرات: .]1١‏ 


ل 
يذه 3 
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:؟] زو لفنات وعظات فن عواة الربيخ بن خليم إوذف 





وسم رين 1 انراد ارت لذ اهمها عاك قروب لبس زاك ااه 
في غيرك سوءً! إلا إذا اتكشف لك بعيان لا يقبل التأويل» فإن لم يتكشف كَذَلِك فإن) 
الشيطان يلقيه إليك؛ فينيقى أن تكذّبه فإنه أفسق الفكاق» وقد قال الله تغال: ؤجا آنا 
اَن نوا إن جاءكُمْ فَايقٌ بتي يوا أن ُصِييُوا قَوْمَابجَهَالة 6 [الحجرات: *]. 

وحينئذ فإِذَا خطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر 
عليها أن حاله عندك مستور كما كان» وأن ما رأيته منه يحتمل الخير والشر. 

فإن قلت: فباذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث؟ فتقول: أمارة 
عقد سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفورًا ماء ويستثقله ويفتر عن 
مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه؛ والمخرج منه أن لا يحققه» أي: لا يحققه في 
نفسه بعقد ولا فعل ولا في القلب ولا في الجوارح. وربا يلقي الشيطان أن هذا من 
فطنتك وسرعة تنبهك وذكائك,. وأن المؤمن ينظر بنور الله تَعَالى وهو عَلَ التحقيق 
ناظر بغرور الشيطان وظلمته. 

ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السرّ ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك 
إلى اغتيابه. 

ومن ثمرات سوء الظن: التجسس؛ فإن القلب لا يقنم بالظن ويطلب التحقيق 
فيشتغل بالتجسس وهو أيضًا منهي عنه؛ قال الله تَعَالى: فوَلآَ تجَسَّسُوا 6 [الحجرات: 17]» 
فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهيٌ عنه في آية واحدة. 

ومعنى التجسس: أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله» فيتوصل إلا الاطلاع وهتك 
الستر حتى ينتكشف له ما لو كان مستورًا عنه كان أسلم لقلبه ودينه». ا.ه. 
أيّهًا المسلمون.. 

وبهذا الكلام المهمّ» نأتي إلى ختام الخطبة الأولى. 

أقول قوب هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
2520 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وما ينبغي معرفته: أن الإسلام الحنيف رتحص الغيبة في بعض الأمور: 

قال القاسمي -رَحِمَهُ الله -: «اعلم أَنّهُ إذا لم يمكن التوصل إلى غرض صحيح في 
الشرع إلا بذكر مساوئ الغير فإنه يرخص فيه ولا إثم» وذَّلِكَ في أمور: 

منها: التظلم وذَّلِكَ كمظلوم يرفع ظلامته عَلَ إنسان إلى أمير ليستوفي له حقه إذ 
لا يمكنه استيفاء حقه إلا بنسبته إلى الظَلْمء قَالَ كله : «إن لصاحب الحقٌّ مقالّم ", 
وعنه وي : «مَطْلٌ الغنيّ ظلج» . 

ومنها: الاستعانة عَلَ تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح. 

ومنها: الاستفتاء» ى| يقول للمفتي: ظلمني أبي أو زوجتي أو أخيء إذا لم يفد 
الإبهام أو التعريض.ء وذَّلِكَ لما زُوي عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي كيه : إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذه من غير علمه؟ فقال: 
«حُذي ما يكفيك وولدك بالمعرٌوف» '".فذكرت الشمّ والظلم لها ولولدها وم يزجرها 
بيد إذ كان قصدها الاستفتاء. 

ومنها: تحذير المسلم من الشرء ىا إذا علمت من إنسان ضررًا فحذرت شخصًا 
منه» وكالمزكي يطعن في الشاهد إذا سُئل عنه؛ وكذلك المستشار في التزويج وإيداع 
الأمانة له أن يذكر ما يعرفه عَلَ قصد النصح للمستشير لا عَلَ قصد الوقيعة. 

ومنها: أن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمشء فلا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
() رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
() رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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حرج في ذكره لضرورة التعريف, لأن ذلك قد صار بحيث لا 0 صاحبه 27 
بعد أن صار مشهورًا به. نعم إن وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو 
أيلة ولذلك يقال للأعمى: البصيرٌ. عدولا عن اسم النقص. 

ومنها: أن يكون مجاهرًا بالفسق متظاهرًا به» ولا يكره أن يُذكر به فلا غيبة له بها 
يتظاهر به». |.ه. 
عباد الله... 

وقد يسأل سائل: ما هي كقّارة التوبة؟ 

ويجيب عن هذا السؤال الإمام الغزال -َرَحمَهُ الله - فيقول: «الواجب على المغتاب 
أن يندم ويتوبء ويتأسّف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه» ثم يستحل 
المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته! 

وقال الحسن. يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. 

وقال مجاهد: كمّارة أكلك لحم أخيك: أن تثني عليه وتدعو له بخير. 

وك عطاميق اواج عن التوبة من الغيبة قَالَ: أن تمشى إلى صاحبك فتقول له: 
كذبتٌ فيا قلت» وظلمتك وأسأت؛ فإن شئتٌ أخذتٌ بحقك؛ وإن شئتٌ عفوتٌ» 
وهذا هو الأصحٌ؛ ففي الحديث الصحيح «مَنْ كانت عِنْدَهُ ممه لأَخيهِ دَلتَحَلَلهُ ِنْهَا' 
َإِنَهُ ليس ؟ م ديار وَلاَِْهَمٌ من قَبْلِ أن ُْحَدٌ ليه مِنْ حسَنَاتهه َِنْ [يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ 


- 


احد يو شتات أحين َطْرحَتْ عَلَيه ' ١‏ 

فإذن لابد من الاستحلال إن قَدِر عليه» فإن كان غائبًا أَوْ مينًا فينبغى أن يُكثر له 
الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات. ْ 

فإن قلت: فالتحليل هل يجب؟ 

فأقول: لاء لأنه تبرع» والتبرّع فضل» وليس بواجبء ولكنه مستحسنء وسبيل 
المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه ويلازم ذَلِكَ حتى يطيّب قلبه. فإن لم يطب 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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00 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل مها سيئة الغيبة في القيامة. |.ه(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -َرَحمَهُ الله -: «مَن ظلم إنسانًا فقذفه؛ أَوْ اغتابه 
أَوْ شتمه» ثم تاب قَبلَ الله توبته» لكن إن عرف المظلوم مككّنه من أخذ حقّه وإن قذفه 
أَوْ اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد. أصحّهما: أنه لا يُعلمه أن 
اغتبتك. وقد قيل: بل مُحسن إليه في غيبته | أساء إليه في غيبته» |.ه”". 


عباد الله... 
وبهذا يكون قَدْ وضح طريق التوبة أمام أهل الغيبة؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات. 


عرف فتفعرف 


(0) إحياء علوم الدين» (7/ 161 1 )باختصار. 
(1)«قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي» لشيخ الإسلام (78). 


منديدى أآذرا الثقاق 


للد (ز) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم امم" 





الخطية الحادية والتسعون: 


[ز] لقطات وعظات من حياة: الربيح بن خئيم 





[ه] التحذير من آفات اللسان 


الحمد لله رب العالمين؛ فيَقصٌ الحَقَّ وَهُوّ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

ل 0 

يَا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا القُوا اللّه حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل مون إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


ص 


ءثي مم النّاسٌ ان نوا ربكم الذي خَلقَكُمٍ من نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثْ 
مِنْهُهَا رجالا كديرا وَنْسَاءَ وَانّقُوا الله الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ للّهَ كانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ليا أيه الَِنَ موا ُو له وَُونُوا ولا سَِيدًا يُضلِخ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
و كُمْ ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَاَ كَوْرًا عَظِيئَا © [الأحزاب: 07٠‏ 71]. 

اللي قل عل سيدلا ههد وغل آله وعسف رمو يدار قا بسيو راق اروز 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ا 

فتواضل - إن شاء اله تقال - اديت عن «آفات اللساف» وأسأل الله - تقال 
الإصابة في القول والعمل. 
عباد الله... 


الآفة الثامنة عشرة: الثّميمة: 


- توه 


قال الله تَعَالى: لمَمَازِ مَشَّاءِ تّيم ؟ [القلم: »]١١‏ وقال تَعَالى: 9وَيْلٌ لُكُلَّ هُمرَة 


ميدي أذا الثقاق 


4م" مواقف وخظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





: مَرّةِ 4 [الهمزة: ١]ء‏ قيل: المهّمزة: الام وقال تَعَالى: وحَمَالَة الحَطّبٍ ؟ [المسد: 4]ء 
0 إنها ثّامة حمالة للحديث. وقال ويه : «لا يدل لجن كا ”"2» وعنه يو : «إنّ 
حَبَكُمْ إن بكم إل أحايتكم أ َخْلانَاء الموَطَيُونَ أَكْتَافاء الَذِينَ يَألُْونَ وَيُؤْلَفُوقٌ وَإِنَ أبِعَضَكُمْ إل 

َنَاءُونَ بالنّممَِ ونان ليق موسو لآ العدّت: العَيْبّ» 6 

ود التهيمة هو كشف ها يكره كشفه: سواء 5ه المتقول غته أو المنقول إليه؛ أو 
كرهه ثالث. وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيهاء» وسواء كان 
المتقول من الأعمال أو من الأقوال» وسواء كان ذَلِكَ عيبا ونقصًا في المنقول عنه أو لم 
يكن» بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفهء بل كل ما رآه 
الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم 
أو دفع لمعصية» كم| إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود 
عليه. 

والباعث عل النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له 
أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل. 

0 وإن 
جَاءَكُمْ فَاسِقٌ تبأ ُتَينُوا © [الحجرات: 7 وأن ينهاه وينصح له وأن لا يظن بالغائب 
سوءًا وأن لا يحمله ذَلِكَ عَلَ التجسس. 

وقال الحسن: من نَمَّ إليك نَم عليك. وهذه إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يُبغض ولا 
يوق بقوله ولا بصداقته. وكيف لا يُبغض وهو لا ينفك عن الغدر والخيانة والإفساد 
بين النّاسء وهو تمن يسعى في قطع ما أمر الله به أن يُوصل ويفسدون في الأرض؟ وقال 
تَعَالى: 9 إن السَّيلُ عَلَ الَِينَ يَظلِمُونَ انس وَيَبْعُونَ في الأْض بِمَبْرِ الحَنٌّ ؟ [الشورى: 43]» 
والنام منهم. 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(؟) حسن: رواه الترمذي. وحسنه؛ ووافقه الألباني في«صحيح الجامع» .)57١١(‏ 


متدد م اقرآأً الثقاق 


411] (ز) لقطات وعظاث من حياة الربيع بن خثيم_ احكنا 





وقال مر :علق ين رار لاس قن تاس دوه © 'والن|م منهم. 

وقيل لمحمد بن كعب القرظي: أي خصال المؤمن ن أوضع له؟ فقال: كثرة الكلام 
وإفشاء السرّء وقبول قول كل أحد. وقال بعضهم: لو صم ما نقله النَّام إليك لكان هو 
المجترئ بالشتم عليكء والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك. 
الآفة التاسعة عشرة: كلام ذي الوجهين: 

وهو ذو اللسانين الذي يتزدد بين المتعاديين ويكلم كل واحد منهم| بكلام يوافقه 
من الثناء عليه في معاداته وذمه الآخرء ووعده بأث ينصره عل خصمه. وهو من 
علامات النفاق» نعم إذا دخل عَلَ متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقًا فيه م 
يكن منافمًا ولا ذا لسانين» ولا منافقاء فإن, الإنسان يصادق متعاديين» وأما لو نقل كلام 
كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من النام؛ لأن النمام ينقل من أحد 
الجانبين فقط وهذا يزيد النقل من الجائب الآخر ويريد أن يحسَن لكل واحد منهما ما هو 
عليه من المعاداة مَعَ صاحبه. 

نعم من ابتلى بمراعاة أحد الجانبين في قول ما لضرورة وخاف من تركه فهو معذور 
فإن اتقاء الشر جائز. 

الوا الدرداء وي ال عرق وجوه اقرام وإناللريا اللعنهم. 


2 
2 أده أ 


وعن عزدة بن الرْبيرِ أن قاش اع أن بخلا ناذه علا 3 ققال” 
ا وَل التدبنة. ل 0 0 قالث صايدة 
0 5 

ولكن هذا ورد في الإقبال وفي الكشر والتبسمء وإلا فلا يجوز الثناء ولا التصديق 
ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل» فإن فعل ذلك فهو منافق» بل 
ينبغي أن ينكرء فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه» وللضرورات حكمها. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم بنحوه. 
() رواه اليخاري ومسلم. 


ميدق أذرا الثقاق 


56 مواقف وكات م من حياة دياة التابعين ن والصالحين نحت الثاني] 





الآفة العشرون: آفة المدح: 

وهو منهيّ عنه في بعض المواضع. أما الذمَّ فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها. 
والمدح يدكخلة ست آفارت: أربع في المادح» واثنتان في الممدوح. 

فأما المادحء فالأولى: أنه قد يفرط فينتهى به إلى الكذب. 

والثانية: أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب. وقد لا يكون مضمرًا له ولا 

والثالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه. 

والرابعة: أَنَّهُ قَدْ يْْرحٌ الممدوح وهو ظال" أو فاسق وذَّلِكَ غير جائز. قَالَ الحسن: 
من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحبٌ أن يُعصى:الله في الأرض 

وأما الممدوح» فيضرّه من وجهين: 

أحدهما: أَنَّهُ بحدث فيه كِرًا وإعجايًا وهما مهلكان. 

والثاني: هو أَنَّهُ إذا أثنى عليه فرح وفتر ورضي عن نفسه وقل تشميره للعمل. 

فإن سلم المدح من هده الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس»ء بل ربما 
كان مندويًا إليه. 

وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتورء 
ويتذكر أَنَّهُ يعلم من نفسه ما لا يعلمه المادح» وأَنَّهُ لو اتكشف له جميع أسراره وما يجري 
براض 7 ا عِ 
عَلَ خواطره لكف المادح عن مدحه؛ وكان عل رَضِيَ الله عَنْهُ إذا أي عليه يقول: 
اللَّهُمّ اغفر لي ما لا يعلمون. ولا تؤاخذني با يقولون» واجعلني خيرًا ينا يظنون. 

وعلى المادح أن لا يجزم القول إلا بعد خبرة باطنة. 
أخالطته ف المبايعة والمعاملة؟ قَالَّ: لك قَالّ: أفأنت جاره صباحه ومساءه؟ قَالَ: لا 
فقال: والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه. 

وني الحديث: «مَنْ كَانَ منْكُمْ مَادِحًا أَحَاهُ لا اله كليقَلُ: أَحْيِبُ فُلانا 


2 
5 01 
لاا 


رَكَى عَلَ 


متيدى أذرا الثقاق 


[41] (ز) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم لك 





الله أَحَدَاء أَحسِبُهُ كَذَا وَكَدَاء إنْ كَانَيَعْلَمُ ذَلِكٌ مِنْمُ ”2 
الآفة الحادية والعشرون: الخطأ في دقائق لفظية: 

يجني التحيد ادقائق اط في لحري الأكلام وا تدر عن الجدلة عدها لاحي لي 
يتعلق بالله وصفاته مثاله ما جاء في الحديث عنه كد : «لا يقل أَحَدُكُمْ: مَا شَاءَ اللَهُ 
وَشِدْتَ. وَلَكِنْ ليقَلُّ: مما شَاءَ الله نُمّ شخت ". 

وذَلِكَ لأن العطف المطلق تشريكا وتسوية» وهو خلاف الاحترام» وكان إبراهيم 
يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبكء ولولا الله وفلان» ويجوّز أن يقول: أعوذ بالله ثم 


بكء ولولا الله ثم فلان. 
وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْها: إنّ أحدكم ليشرك حَمَّى يشرك بكلبه» فيقول: 
لولاه لشُرقنا الليلة. 


وقال عمر رَضِيَ الله عنه: قَالّرَ سُوَلُ الله عل : «ألا إنَّ الله نْهَاكُمْ أَنْتحْلُِوا آبَائِكُمْ؛ فَمَنْ 
كَانَ حَالًِا يَف بالل وَإِأَكليِضْمْث2". قَالٌ عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها. 


4 


وقال أبو هريرة: قَالَ رسول الله كيه : «لا يَقولّنَ أحدكم: عبدي ولا أمتي يه كُلككُم 
عبيدُ لله وكلّ نسائكم إماء الله وليقل: عُلامي وجاريتي, ولا يقل المملوك: ري ولا ربتي» 
وليقل : سيّدي وسيدتي» فكلّكم عبيدٌ له ولب الله سبحانه وتعالي» 9". 

وقال 5 . : «لا تقولُوا للمُنافق: سينا فإ إن يكن ب مم ربكم 7 
الآفة الثانية والعشرون: سؤال العوام عن الفوامض 

من حق العوام الاشتغال بالعمل الصالح إلا أن الفضول خفيف عَلَ القلب» 
() رواه البخاري ومسلم. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (548).؛ وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) رواه البخاري (8/ 54). ومسلم (5/ :.)8١‏ وغيرهما. 


اي أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)351١(‏ وأبو داود (591/5)» وغيرهما. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفره» (770)» وأبو داود (491/1)) وغيرهما. 


منديدى أذرا الثقاق 


50 موائك وعظات من من حياة التابعين والصالحين المفاه الثاني] 





ل ا ا 

وكل مّن سأل عن علم غامض ول يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فإنه 
بالإضافة إليه عامي. 

وفي الحديث: «إنَّ اللّهَ كر لَكمْ تَلانَا: قِيلَ وَقَالَه وَِضَاعَة َال وَكَثْرَةَ السُوّالِي ". 

وف قصة موسى والخنضر -عليهه| السلام - تنبيه عَلَ المنع من السؤال قبل أوان 
استحقاقه. إذ قَالَ: ؤفَإِنِ اتْبَعْتني لا تسألني عن ؟ نَيْءٍ حَتَى أخدتٌ لَكَ مِنْهُ ذِكرًا ) 
[الكهف: وا قل سال ضع الحقية اكز عليه عتى اعقذو وقال: #لآ ‏ تُوَاخِذّنِ با 
نَييتٌ وَلأَُرْهِفْني مِنْ أَْرِي عُسْرًا ؟ [الكهف : 0175 فلما لم يصبر حَتََى سأل ثلانّاء قَالَ له 
الخضر: لهذا اق بت 7 ني وَيَيِكَ ) [الكهف. ار حرا سرس راض 
عباد الله... 

هَذْهِ بعض آفات اللّسانء فانَّوها واحذروهاء فإنَّ خطرها عظيم؛ ومصرعها 
وخيم. 

وبالجملة: ففى النّسان آفتان عظيمتان: 

الأولى: آفة الكلام بالباطل. 


والثانية: آفة السكوت عن الحق. 
فالسّاكتٌ عن الحقّ شيطانٌ أخرس» عاص لله مُراءً» مداهنء إذا لم يخف عَلَ نفسه 
القتل ونحوه. 


والمتكلّم بالباطل شيطانٌ ناطق» عاص لله وأكثر البشر منحرف في كلامه وسكوته 
بين هذين النوعين» وأهل الوسط: كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها في) يعود 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 
(؟)«موعظة المؤمنين» (790 -5960). 


منددى أذرا الثقاق 





نسأل الله تَعَالى أن يجعلنا منهم بمنّه وكرمه. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم /ي ولكم... 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
ونختم خطبة اليوم بكلام جيّد للإمام النووي -َرَحمَهُ الله -. 
قال -َرَحمَةُ الله -: «اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام» 
إِلّا كلامًا تظهر المصلحة فيه ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحةء فالسّنَة الإمساك 
عنه» لأنه قد ينجرٌ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه؛ بل هذا كثير أو غالب في العادة) 
والسلامة لا يعدلها ثىء». |.ه”". 
ولله دَرٌّ القائل: 
اخفظ تبمائك أنونا الانسان ‏ لارلدقسة ته تفتحيان 
كمف المقابر من تسيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشُجعان 
الهم احفظنا بالإسلام قائمينء واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا بالإسلام 
راقدين؛ ولا نُشمت بنا أعداءً ولا حاسدين. 
آنين.. آفك.. أميق 


معتعزفرفاف 


(١)«الداء‏ والدواء» لابن القيم (141). 
(١؟)‏ «الأذكار» للنووي (5814). 


متيدى أذرا الثقاق 


559 بوانت وعظات من حياة التابعين بن والصالحين للمكد عله الثاني 





الخطبة الثانية والتسعون: 


ز[هح] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن خثيم 





الحمد لله رب العالمين» #يَدّ يَقَصَّ الحَقّ وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
د ن محمدا عبده وَرَسوله. 


9يَا أيما الَّذِينَ آمَنُوا الُّوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل ُوئُنَ إلا وَأَتُم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ذا أيجا النَّاسٌ انَّقُوا م الي حَلفَكُم من تَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلَق ينها روجا وَبَتّ 
مِنْههَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ 0 كُمْ رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 


9 أي الِنَ آمُوا اَقوا اله وَمولُواقَوْلًاسَدِبدًا * مضل لَحُمْ مالم وَيَِْ َم 
2 كُمْ ومني لِم الله وَرَسُولَّهُ قَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيئَا © [الأحزاب: 7١‏ 71]. 

الك قر عل سي عسيعل الل صحف ردن سان فل تببعه فقي الردء 
ل 0 


2 


قد 
فا زال الحديث موصولا عن سيرة الوق الصّالحء والتّابعيّ الجليل «الرَّبيع بن 
ل 0 
دك بأن الهدف من تراجم هؤلاء الأعلام هو التَّشبّهِ بهم في: إخلاصهم 
وتعبّدهم» وخوفهم. وجودهم, وجهادهم, ويرّهم, والانتفاع بوصاياهم وموعظهم. 
ورحمه الله بشر بن الحارث حين قال: «بحسبك أن أقوامًا موتى تحيا القلرب 
بذكرهمء وأن أقوامًا أحياء تعمي الأبصارٌ بالتظر إليهم”". 


(١)«المنتظم»‏ لابن الجوزي (119/7). 


متيديى أذرا الثقاق 


[51] (ح) لقطات وعظات من حياة الرببع بن خثيم 0 





عباد الله... 

واليوم نتحّدث - إن شاء الله - عن وف الرّبيع» وتعّه؛ ووصيته عند موته) 
والله الموفّق لما يحب ويَرضى. 
أما عن خوفه: 

عن أب وائل قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود, ومعنا الربيع بن خثيم» فمررنا 
عَلَ حداد فقام عبد الله ينظر حديدة في النار فنظر الربيع إليها فتتايل ليسقط» فمضى 
عبد الله حتى أتينا عَلَ أتون”'" عَلَ شاطئ الفرات. فيا رأى «عبد الله» النّار تلتهب في 
جوف الأتون قرأ هذه الآية: اَم ثن تكان بهد سوثوا لها يط ودرا وَإِذَا 
أَلْقُوا مَِّْا مَكَانًا ضَيْقًا ضَيَْا مُقَرَنِنَ دَعَوًْا هَُالِكٌ تُبُورًا 6 [الفرقان: 015 ؟١].‏ قَالَ: قَصَعِقٌ الرَّبِيعُ 
فاحتملناه فجئنا به إلى أهله. قَالَ: ثم رابطه إلى المغرب فلم يفق» ثم إنه أفاق فرجع 


عبد الله إلى أهله. 
قم مله الآية: 5 ل د أو عو 


الصَّالَاتِ سَوَاءً 7 وَتَامجُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 4 [الجائية: ]1١‏ فمكث ليلته حَتَى 
أصبح ما جاوز هذ الآبة إل غيرها بيكاء شديد. 
عباد الله... 

وهكذا كانت القلوب رقيقة رفيقة نديّة بكر الله فكانت العيون دامعة» يبكي 
أصحابها يا عَرَفوا من الحقء أو ينا اجترحوا م مع الخلق. ْ 

قَالّ مكحول الدمشقي: أرق النّاس قلوياء أقلّهم و . 

ويُذكر أن فنّى من الأزد بكى حَبَّى أظلم بصره, فعُوتب في ذَلِكَ فقال: 

ألم يرث البكاءٌ أناس صِدق فقادهمالبّكاءٌ خي المقام 


)١(‏ الأتون: الفرن. 
() صحيح: أخرجه أحمد في «الزهد» (2)5850 وأبو نعيم في «الحلية» (6/ .)١18٠١‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


1" مواقف وعظات مر من حياة التابعين والصالحين ال الثاني] 





ألم يه لالإلهُ إلى عبدي فك الخير عندي ف المعاد 
والله لأبكينّ أيام الدَنْيّاه قَإِذَا جاءت الآخرة فعند الله أحتسب مصيبتي في 
تقصيري. 
فأين الذين يبكون من خطاياهم» فيضمخون أنفسهم بهذا العطر الحلال؟ أين 
الذين يبكون عَل طاعة فاتتهم بعد أن وافتهم؛ ومن معصية ركبتهم بعد أن تركتهم؟ 
فيا مَنْ جلّت غفلته» وطالت سكرته؛ تأمّل عطف المولى عليك وإحسانه إليك» 
فبالله عليكم حطوا بالتوبة عَن ظهوركم أحمال الخطايا والذنوب» وأقبلوا بقلوبكم عَلَ 
علّام الغيوب» واغسلوا وجوهكم بقطرات الدذموع. واشتملوا بأردية التذلل 
والخضوع. 
كلاسن مسر يار واوا اتصيروه بيجلا أكل االدراقي» وافتال بر 
الغفلة عائم» قف عَلَ الباب وقوف نادم» ون و رامن نال لو ارة أنا ظالم» ونادٍ في 
اسار كلاب وراك واد بالنوم راد كوكم رزاخم ىو امفيريج الزئراك 
سحاب دمع ساجم» وم قْ الدُجى مناديّاء وقف عَلَ الباب تائبّاء واستدرك من العمر 
ذاهباء ودع اللّهو جانئاء وطق الدَّئيَا إن كنت لاخر طالبًا. 
لا بأس أن يبكي المتّقون» نزللك وموذة نإل اتالق سبحاتد» إل الكاء الصاير 
المحتسبء والتي تستعيد به التّفْس توازنها عندما تحيل القضية برّمتها إلى الخالق سُبْحَانَه 
وَتَعَالى. 
يقول حافظ إبراهيم: 
يام ن حلقت الدمع لطفا مث بالباكيالحسزين 
بارك لعبدكفيالدموع ‏ فإنهيانئع مالمصمين 
ولفد بكى. 5 عند موت ابنه إبراهيم وقال: إن العَيْنَّ تَذْمَعْ وَالقَلبَ يحْرَنُ وَلآ 
َقُولُ إلا ما يَرْضَى رَبنَهه. وما يرضاه هو ما قاله العارفون: الحمد لله الذي لا يحمد عَلَ 


مَكروهٍ سواه. 


٠ 


مفتدى. اذر ا الققاة 


حك حك 


[947] (ح) لقطاث وعظات من حياة الربيع بن خثيم /” 





عياد الله... 
وأمّا عن تعبد الربيع: 

كان الرّبيع - رَحمْهُ الله - إذا سجد (كان) كأنه ثوب مطروحء فتجيء العصافير 
ا لا 

ني يا ربع ألاتنام؟ اقول هن جعي الليل وهو ياف البيات سل أن ل 
قتيلا؟ فقال: نعم يا والدة قد قتلت قتيلا. قالت: ومن هذا القتيل يا بني حتى يتحمل 
على أهله فيعفون؟ والله لو يعلمون ما تلقى من البكاء والسهر بعد لقد رحموك؛ فيقول: 
يا والدة هي نفسي. 

وقالت له ابنته ذات ليلة: يا أبتِ لم لا تنام والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع 
أباك أن ينام. 

وعن بعض أصحابه قَالَ: ربما عَلَّمَا شَعْره عن المساء - وكان ذا وفرة - ثم يصبح 
والعلامة | هي فيُعرف أن الربيع لم يضع جنبه ليلة عَلَ فراشه. 

عن علقمة بن مرئد, قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين؛ فأمّا الربيع بن خثيم 
فقيل له حين أصابه الفالج”': لو تداويت؟ فقال: لقد علمتٌ أن الدواء حق ولكن 
ذكرثٌ عادًا وثمودًا وأصحاب الرّس وقروًا بين ذلك كثيرًا كانت فيهم الأوجاع 
وكانت لهم الأطباء فلا المداوي بقي ولا المداوى» فقيل له: ألا تذكر الناس؟ قال: ما أنا 
عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس» إن الناس خافوا الله تعالى في ذنوب 
الناس وأمنوا على ذنوبهم» وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا مذنبين» نأكل 
أرزاقناء وننتظر آجالنا. 

وعن أبو حيان» قال: حدثني أبي» قال: لَءَا أصيب الربيع بالفالج - فسقط شِقه- 
كان لا يستطيع الانتقال إلى المسجد إلا بمشقة؛ وصلاته في بيته هي رخصة مرضه؛ بل 


)١(‏ الفالج: مرض يصيب نصف البدن بالشلل. 


منودى آدرا الثقاق 


لاا مانت زمه وعظات من من حياة أة التابعين مين والصالحين [المجلد الثاني] 





1ك إلى المسجد يبادى بين رجلينء وكان 
أضحاب عبد الله ين مجعره بقولرنة يا أبا يويد لقد وخصن الله للقه لى صليث فق 
بيتنك» فيقول: إنه كنا تقولون. ولكني سمعتة ينادي «حيّ على الفلاح»» فمن سمع 
منكم ينادي «حي على الفلاح» فليجبه ولو زحقاء ولوحَبْوًا. 

ألا رضي الله عنهم, ورفع عنده درجاتهم» هؤلاء الذين قدروا الله حق قدره. 
وأحبوه حقٌ حُبّه فلم يقنعوا في عبادته سبحانه إل بالقس. وام ما تملك القدرة 
البشرية من عمل وبذل واجبات. 

وعن مسروق بن الربيع: أنه لبس قميصًا أراه ثمن ثلاثة دراهم أو أربعة» فإذا به 
كُمه بلغ أظفاره» وإذا أرسله بلغ ساعده؛ وإذا رأى بياض القميص قال: أي عبّيد 
ا ا 0 


الع ١‏ -15]. 
إنها عزائم ترمي إلى جنات عدن. 
فتشبّهوا عِباد الله مبؤلاء» فإن التَّشْبّه بالصّالحِين فلاح. 
أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
وبعد حياة حافلة بالعيافة سعط بالإخااص والذّكرء حضرت الوفاةٌ الرّبيع بن 


ُحثيم» وهذا مصير 5 ل حىّ» قال تَعَالى: كل تفْس ذَائقَُ لوت 4 1 لعمران: 185]. وقال 
ا ؤكُلٌ من عَلَيهَانَانِ * وَيَتَى وَجْهُرَبّكَ دو الجَلالٍ وَالإكْرَام 6 [الرحمن: 377 /1؟]. 


1 س 


وقال تَعَالى لنبيّه وله : إِنَكَ ميّثٌ وَإِنَّم مينُونَ © [الزمر: 0.]. 
فسَبَحَان الحيّ الذي لا يَموت. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


6 رح) لقطات وعظات من حياة الربيع بن خثيم احلكل 





أقول: بعد رحلة مباركة طبية قضاها الربيع بن يم - رَحمَهُ الله - في هَذْهِ الحياة» 
سخ فيها كل ما يملك لربّهء قَدّم فيها ما يب لله تَعَالى» كما يروي عنه بعض أصحابه 
أنّهُ كان يقول إذا جاءه سائل: أطعموه ه كرا فإن الرّبيع يحب الشكر ودَلِكَ لأن الله 
تقال يقول: (لن تََانُوا الي حمّى تُنَفُِوا يما تِبُونَ © [آل عمران: 7 

أقول: بعد مَذِهِ الرحلة المباركة التي قضاها «الربيع» مع أصحاب النْبِيّ الأطهار, 
ومع إخوانه الأبرار» آن وقت الرحيلء ولما أدركته الوفاة أوصى عند موته فقال: «هذا ما 
أوصى به الربيع عَلَ نفسه. وأشهد الله عليه وكفى به شهيداء وجازيًا لعباده الصالحين 
ومثيباء إِنّْ رَضيت بالله ربا وبمحمد نبيّاء وبالإسلام ديئاء ورضيت لنفسي ومّن 
أطاعني بأن أعبد الله في العابدين» وأحمده في الحامدين» وأنصح لجاعة المسلمين». 

ولما دخل في سياق الموت بكت ابنته» فقال: يا بنية 4 تبكين؟ قولي: يا بشراي أتى 
ادير 

نعم يا سيديء أتى الخيرء وهل هناك من خير أفضل من جوار رب العالمين» 
وصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم. 

نعم يا سيديء أتاك الخير فهنيئًا لك» (وَنِعْمَ أَجْرٌ العَاملِينَ © . 

وانتقل الربيع إلى جوار مُولاه الكريم؛ لتبقى سيرته قدوة للسالكين» ومنارًا 
للعابدين» و رحمه للمسلمين. 

رحمك الله يا ربيع بن مثيم يا صاحب ابن مسعوده ولا أجد في خختام هَل الترجمة 
لمباركة إلا قول الشّعبِي : «ما رأيتٌ قومًا قط أكثر علاء ولا أعظم حِلَاء ولا أكفٌ عن 
الّْهِِن أصحاب عبد الله» ولولا ما سبقهم به الصحابة؛ ماقَدّما عليهم أحداه. 

قَالَ الذَّهبِيُ: تُوقٌّ الرييع بن مثيم قبل سنة لخخس وستينء رَحمَهُ الله تعَالى. 
عباد الله... 

فاتخذوا هؤلاء لكم قدوة» تنجحوا وتفلحوا وتسعدوا في الدَنْيَا والآخرة» إن شاء الله. 

كبوا القاقلن: واسمعرا فول ركم لكان واطال» رفو يكرك أ واللَهُ 
ولط ريداقم راركت أن ميلُوا مَيْلُا عَظِييَا © [النساء: 710]. 


متيدى أذرا الثقاق 


ع مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 








لله أعِنَا عَلَ ذِكرك» وشّكرك؛ وحُسن عبادتك. 
اللَّهُمٌ اغفر لنا ما علمتء ولا عبتك ما سترت» أنت أعلم بالحال والشكوى؛ وأنت 
قادر عَلَ كشف البلوى» يا من سترت الزلات» وغفرت السيّئات» ارحم عبادك؛ 
غرّهم طول إمهالك؛ وأطمعهم كثرةٌ أفضالكء وذلّوا لِعِرّكْ وجلالك. 

آمين... آمين...آمين 


وآخر دعوانا أن الْحَمْد لله رب العالمين 


زعر» فافارف 





الخطبة الثالثة والتسعون: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار 





فضل الإحسان إلى البنات 


الحمد لله رب العالمين» فِيَقصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُهِ وَرَسُولَه. 

9يَا يها الَِّينَ آمنُوا انّقُوا الله حٌّ ثُقَاتِهِ ولا توئُنَ إِلّا وََنثم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


0 


ؤي أيا الناس القُوا رماي حلدكُمٍ من تنس وَاحدة وح ناوا وي 
مهما رَجَالَا كرا وَنسَاء وَانَُوا الل لَّذِي تَسَاءَُونَ به وَالَرْحَام إنَّ الله كان عَليكُمْرَقِيا 4 
[النساء: .]١‏ 


يا يما الَِّينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَفُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
لوك وَمَن بُطِع اله وزضولة تقار رز شي 1 االاحرات و الا]. 
الله صَلٌّ ءا ل سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ هجهء واقتفى أثرى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
أَمَا بَعْدُ: 


4 


فإن الإحسان إلى البنات من أفضل القربات» وهذه جملة من الأحاديث النبويّة 
اتيم دشل مانقول: 

عَنْ عائشة - رَضِيَ الله عَنْهًا د ثالث 5 عدج :ان أذ ننه الكان خا حالقم تجد 
نبى فبك د قر ضيه اه قمعا نه و تال ينه ثم قَامَتٌ 
فَحَرَّجَتْء فَدَحَلٌ اَن ب عَلَْنَء فَأَخيَريُهُ فَقَالَ 0 تِ يشَىْءِ 


ميدي أذا الثقاق 


0 


لذدك 
أ 


جحغ 


كن نوائك تسد اسه لبعد ن والصالحين اله دجاه القامي] 





فق اب فلل ذل وسته ها .1 داك إل يا 2 
ابْتتَامَاء قَمَقَّتِ التّمرَةَ لتَى كَانَتْ ُرِيدُ أن تأَكُلَهَا بيهم تََعْجَييَى ل 
ل الا الي 0 و أَعْبَقَمَ هايا ِنَ اليا . 
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ابَنَانِ مَبْحْسِنٌ إِلَيْهِا مَا صَحِبَنَاه أَوْ صَحِبَههء إلا أَدْخَلمَاُ اله 


حده 
١‏ 
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عباد الله... 

وهذه قصة كانت سببًا في هداية «مالك بن دينار» - رَحمَهُ الله -. 

يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي"": «ذات يوم فرغ أبو يحيى «مالك بن 
دينار» - رَحمَهُ الله -. من كتابة المصحف. ثم خرج من داره إلى المسجد. فأتاه فصلّ 
بالناس الفريضة وجلسوا هم ينتظرونه. واستوى هو قائً) فركع وسجد ما شاء الله له 
أن يركع ويسجد. ثم انتفل”' من صلاته» فقام إلى أسطوانته التي يستند إليهاء وتحلق 
الناس حوله جموعا خلف جموع خلف جموع يذهب فيهم البصر مرة هنا ومرة هناك من 
الربووات اح على لدي بي اسح كل وخر كناد ار امار 
بجر كج د وق لعي ور عدر ١1‏ يلدت ستيه ويه زر ارقت عن اليه 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ رواه مسلم. 
() رواه مسلم. 


(5) حسن: رواه ابن ماجه» وحسنه الألباني. 
(5)«وحي الرسالة» ولم أجد هذه القصة في «سير أعلام النبلاء»» فالله أعلم بصحتها. 
(1) انفتل: انصرف. 


متيدى أذرا الثقاق 


55 (1 ) لتات ومذات بن جيا؟ باللا بن ينار وى 





ابتسامة» فبدر عات حَدَث فسأله: ما بكاء لكي ' وكان الفنى قري من الإمام» يلس 
في الخط الذي يمتد فيه بصره. فتأمله الشيخ طويلًا يُقلب فيه طرفه كالمتعجبء ثم لبث 
لا يجيبه كأنها أخذته عن نفسه حال لا به يثبت معا شيء فيها يرىء وازداد النّاس عجبّاء إذ 
كانوا م يجربوا عليه من قبل عي" ولا حصراء وإذ كان هو لم يقطعه سؤال قطء ولا 
تخلف عن جواب قط. 

فقال النّاس في أنفسهم: ع ا ا و 
ل ل ل لا ل ل أن 7 تبسم إلى 
النّاسء ثم قَالَ: لقد حضرتني ذكرى فبكيثٌ» وتمثلتٌ رؤيا فتبسمتُ. 

فأما الذكرى: فكانت حول «الحسن البصري» وأنتم تعرفون الحسن البصري» 
تعرفون أَنّهُالعالم الزاهد الورع؛ وآنّهُ كان مولى لآل أبي أيوب الأنصاريء وأن أَمّه كانت 
مه لأمّ سَلّمة زوج التي يه » فكانت ربها غابت فتعطيه أُمّ سلمة ثديها تعلله به إلى أن 
يء أت قري <2 تدكا له شريه كالناس بيزوة أن لشكمة والقصاحة والزهادة ) 
هي من بركة ذلكم الثدي الكريم, ثم لعلكم لم تنسوا ما يصفه به الواصفون من أَنّهُ كان 
إذا أقبل فكأنما أقبل من دَفْنِ حيم”'» وإذا جلس فكأن) يتهيأ لتضرب عنقُه1"» وإذا 
ذُكرت النار فكأنا لم تلق إِلّا له ولقد كان الحسن ء عَلَ ذَّلِكَء شيخًا لي أفزع إليه كُلَّ) 
مشت قب أونرلةهن شدة: 

فلم ذكرثّه في مجلسى هذا وتمثلتٌ ما كان يحيطه به أعداؤه من ألوان الدَّس والكيد. 
رَحمتَه فهذه هي الذكرى التي بكيتٌ ها. 

وأمّا الرؤيا التي تبسمتُ لها حين تمثلتّهاء فإن مخبركم عنها في قصة لتنتفعوا عني با 
أقول: «كنت في صدر أيامي شرطيًا وكنثٌ آنئذٍ في يان الحداثة أتفتى وأتشطرء وكنتٌ 
قويّا معصوبًا في مثل خلقة الجبل من غلظ وشدّة؛ وكنتٌ شديد القسوة حَنَّى كأن بين 
أضلاعي صخرة لا قلبّاء فلا أتأثم ولا أتحرّحء وكنت مُدمنا عَلَ الخمرء لأنها روحانية 
)١(‏ العي: الحصر في الكلام. 
() الحميم: الصاحب. 
(؟) من شدة الخوف من الله تَعَاى. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


عم مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 








شيطانية يبتغي السعادة فيها من عجز أن يحصل السعادة من روحانية ربّانية. 

فبين| أنا ذات يوم أجول في السوق أرقب السارق وأعد الجاني وأتهيأ للنزاع» إذ 
رأيتٌ اثنين يتخانقان؛ وَقَدْ خنق أحدّهما الآخرء فأسرعثٌ إليهماء وإذا المظلوم الضعيف 
يقول للظالم القويّ: لقد سلبتني فرح بنياق» وسيدعون عليك؛ ولن تصيب بعد ذَلِكَ 
خيرًا أبدّاء فإنني ما خرجتٌ إلى هذا السوق إلا اتباعًا لقول رَسُول الله يلي : «من ابْيْلَ 
ِنَ البََاتِ بِشَئْءٍ فَأَحْسَنَ صُحْبَتهُن كُنَّلَهُ برأ ارو ”©. ْ 

وقد كنت آنئذٍ عَرْبًا لا زوجة لي أسكن إليهاء فانتبهت الأدمية بين جوانحي, وقَدْ 
طمعتٌ في دعوة صالحة من البنيات المسكينات إذ أنا أدخلتٌ عليهن فرحة» فأخذتٌ 
للرجل من غريمه حَتَى رضي» وأضعفتٌ له من ذات يدي لأزيد في فرح بناته» وقلت 
له وهو ينصرف من السوق: عهد يحاسبك الله عليه ويستوفيه لي منك إِلّا جعلت بناتك 
يدعون لي إذا رأيت فرحتهن ب! تحمل إليهن» وقل هنّ: مالك بن دينار. 

وبتٌ ليلتي هَذِهِ أتقلب من شدَّة الفكر في قول رَسُول الله ييه » وني معانيه الكثيرة 
التي تحثٌ عَلّ إكرام البنات والتي تقرر أن من أكرم بناته حرصًا عَلَ أن ينشأن كريرمات 
فرحات فقد كرم عَلَ ربه. 

وما زال هذا الحديث نجوى روحيء وملء نفسي طوال ليلتي تلك إلى الصباح 
وفكرثٌ حيئئذٍ ني الزواج؛ ولما كنت أعلم أن النّاس لا يُزوجونني من طيباتهم ما دمثٌ 
من الخبيثين» لم أجد بدا من الاتجاه إلى سوق الجواري. 

فمضيتٌ إلى السوق واشتريثٌ جارية نفيسة وقعت مني من أحسن موقع؛ ولدت 
لي بننًا شغفثٌ بها أعظم شغفء وقَذْ ظهرت لي فيها الإنسانية الكبيرة التي لم تكن اثلي؛ 
فرأيت بعد ما بيني وبين صورتي الأولى. 

رأيثُها س]وية لا تملك شيئًا سوى أبيها وأمهاء فليس ها من الدَّئًْا إلا شبع بطنهاء 
ثم لها بعد ذَلِكَ سرور نفسها تشب عليه أكثر يما تشب عَلَ الرضاعء فعلمتٌ من ذَلِكَ 
أن الذي تكتنفه رحمة الله فملك بها نفسه ماكان ينبغي له بعد ذَلِكَ أن يأسى إذا فاته 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


منديدى أذرا الثقاق 
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دنيا غيره» كما علمتٌ أن الذي يجد طهارة قلبه لابد أن يجد سرور ذَلِكَ القلب؛ وأن 
الذي لا يبالي باللهم لا يبالي الم به. 

كانت البُنية بدء حياة في بيتى وبدء حياة في نفسى» فلم) دبّت عَلَ الأرض ازددت ها 
حُبَا وبها إلفاء فرزق روحي منها أطهر صداقة في صديق تتجدد للقلب كل يوم بل كل 
ساعة» ولا تكون إلا لمحض سرور القلب دون مطامعه. فتمده بالحياة نفسها لا بأشياء 
الحياة. 

وجهدت أن أترك الحتمر فلم أستطع؛ إذ كنت منهمكا عَلَ شربهاء ولكن حُبّي 
ابنتتي وضع في الخمر الآثام التي وضعتها فيها شريعة الله فكرهتها أشدّ كره» ومع ذَلِكَ 

م 6 و 0 
كنت أعكف عليهاء غير أننى كلما وضعت المسكر وهممث به دَبّت ينيتى إلى مجلسبى 
هذاء ثم جاءت فجاذبتني الكأس حَنَّى تريقها عَلَ ثوبي» فلا أغضب إذ كان يسرها 
ويضحكها فأراني أسرٌ لِذَّلِكَ وأضحك. ودام هذا مني ومنهاء فأصبحث في المنزلة بين 
المنزلتين» أشربٌ مرة» وأترك مراراء إذ كانت النشوة بابنتى أكير من النشوة بزجاجتى. 

وإذ كنت كلما رجعتٌ إلى نفسي أستعيذ بالله أن تعقل ابنتي معنى الخمر يومًا 
فتقتدي بيء فأكون قَذْ بخسثٌ أيامهاء ثم أتقدم إلى الله وعللّ ذنوبها فوق ذنوبيء فَإِذًا 
ترخّم الأولاد عَلَ آباءهم وجدتها تلعنني. 

وعلى هذه الظنون وأحاديث النفس عَضيث وأنا أصلح من أمري شيئًا فشيئًاء 
وكلما كبرت بنتي كبرت فضيلتيء فلما تمّ لها عامان ماتتء فكذني الحزن عليهاء وم يكن 
لي من قوة الروح ووثاقة الإيمان ما أتأسّى به وأللجأ إليه فضاعف الجهل أحزاني» وجعل 
مصيبتي مصائب. فرجعتٌ من ذَلِكَ إلى شرّ يما كنت فيه وكانت أحزاني أفراح 
الشيطان فأراد - أخزاه الله - أن يفتن في أساليب فرحه بي وقد عدثٌ إلى جواره. 

فللا كانت ليلة النصف من شعبان”'' وكانت ليلة جمعة» سَوَّل لي - لعنه الله - أن 


ِ مَبزاقه د 0 ٠.‏ وماس 2 ه. 6 # هبرع اث يعو 2< م اه و و2 
)١(‏ قال عد : «إن الله لَيَطلِعٌ فى لَيْلْهِ النضفي مِنْ شَعْبَانَ فيَعْفْرٌ لجميع خَلقِهِ إلا شرك أو مُشَاحِن». رواه 
ابن حبان» وغيره؛ وقال الألباني: صحيح. انظر «الصحيحة» .)١١45(‏ 
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أسكر سكرةً ما مثلها سكرة» فبتٌ كالمّت يما ثملتٌ”"» وتقاذفتني أحلام وأحلام» ثم 
رأيثٌ القيامة والحشر وقد ولدت القبور مّن فيهاء وسبق النّاس وأنا معهم وليس وراء 
ما بي من الكرب غاية» وسمعتٌ تلفي زفيرًا أشبه يصوت الأفاعي, فالتفثٌ فإذا 
تنين”"' عظيم ما يكون أعظم منه» طويل كالنخلة السرم ترس الوك عن عق 
الحمراوين كالدم» وفي فمه مثل الرماح من أنيابه» ولجوفه حرٌ شديد لو زفر به على 
الأرض ما نبتت فيها خضراءء وقد فتح فاه ونفخ جوفه وجاء مسرعًا يريد أن يلتقمني. 
فمررت بين يديه هاربًا فزعاء وإذا بشيخ هرم يكاد يموت من الضعف والهزال فعذّتٌ 
به أقول: أجرني آجارك الله. فقال: أنا ضعيف كما ترى» ولستٌ أقدر عَلَ هذا الجبار, 
فأسرع مبتعدًا عنه. فلعل الله أن يسبب لك أسيابًا للنجاة. 

فوليت هاربّاء وأشرفتٌ عَلَ النار وهي المول الأكبرء فرجعتٌ هاريًا والتنين عَلَ 
أثري» ولقيت ذَلِكَ الشيخ مرة أخرى» فاستجرتٌ به فبكى من الرحمة لي وهو يقول: 
أنا ضعيف كاترى؛ وما أقدر عَلَ هذا الجبارء ولكن اهرب إلى هذا الجبل فلعل الله 
يدث لك أمرًا. 

فنظرتٌ فإذا الجبل تقوم عليه دارٌ عظيمة لها نوافذ وشبابيك عليها ستور فأسرعتٌ 
إليها والتنين من ورائي» فلما شارفثٌ الجبل فتحت النوافذ ورّفعت الستور» وأشرفتٌ 
عل وجوه أطفال كالأقمار» وقرَّب التنين مني» وصرتٌ في حواء جوفه وهو يتضرم علي 
حتى إذا لم يبق إلا أن يأخذني, تصايح الأطفال جميعًا: يا فاطمة يا فاطمة» وإذ ابنتي التي 
ماتت قَذْ أشرفت» فلم| رأت ما أنا فيه صاحت وبكتء ثم وثبت كالقذيفة» فجاءت بين 
يديّ ومدت إل شالهاء فتعلّقتُ بهاء ومَدَّت إلى التنين يمينها فولَا هاربًاء ثم أجلستنيء 
وأنا كالمّت بن اكرات والجع فى تعنت و جحري ل كات لطت ال اكرات 
وضربت بيدها عَلَ لحيتي وقالت: يا أبت «آل يَأنٍ لِنّذِينَ آمنوا أن تَخْشَعَ مُُوييِمْ م لكر 
اللَّهِ وَمَا نَدَلَ مِنَ الحَقٌّ © [الحديد: .]1١‏ 


)١(‏ ثملت: تجرعت وشربت. 
() التنين: الثعبان الضخم. 
٠‏ 0 


نوري اذر ا النقات 


حك حك 


]راك بعاد ريات موحياة باللا بن وان يم 





فبكيتٌ وقلت: يا بي أخبريني عن هذا التنين الذي أراد هلاكي؟ قا لت: ذَلِكَ 
عملك السوء الخبيث؛ أنت قويته حتى بلغ هذا ال مول الهائل» والأعمال هنا ترجع 
أجسامًا ىا رأيت. 

قلتٌ: فذاك الشيخ الضعيف الذي استجرت به فلم يجرني؟ قالت: يا أبت» ذاك 
عملك الصالح؛ أنت أضعفته فضعف حتى لم تكن له طاقة أن يرد عنك عملك السَيَئٌ» 
ولولم أكن لك هناء ولو لم تكن اتبعت قول رَسُول الله كيد فيمن فرّح بناته المسكينات 
الضعيفات. ما كانت لك هنا شهال تتعلق مباء ويمين تطرد عنك التنين. 

ثم انتبهتٌ من تومي فزعًا ألعن ما أنا فيه» ولا أراني أستقر كأني طريد عملي السَيَئُ» 
كلما هربتٌ منه هربتٌ إليه. 

وأين المهرب من الندم الذي كان نائًا في القلب واستيقظ القلب؟ ولكنني أملتٌ 
في رحمة الله أن أربح من رأس مال خاسرء وقلت في نفسي: إن يومًا باقيا من العمر هو 
للمؤمن عمره ما كان يتبغي أن يستهين بهء وصممتٌ عل التوبة لأرجع الشباب إلى 
َلِكَ الشيخ الضعيف الذي رآيتة في لمنام أسمن به لحمه وأقوي به عظمه» حتى إذا 
استجرتٌ به أجارني ولم يقل: أنا ضعيف كما ترى. 

سألت عن سبيل التوبة النصوح فدلني النَّاس عَلَ الحسن البصري الذي كانت 
حلقته هنا في المسجده وقيل لي: إنه جمع كل علم وفن إلى ورع وزهد وعبادة» وإن لسانه 
السّحرء وإن شخصه المغناطيس» وإنه ينطق بالحكمة كأن صدره إنجيلا لم ينزل» 
وغدوثٌ إلى المسجد والحسن في حلقته يقصٌ ويتكلم» تجانيت حيت النهى المجلس: 
فلم يك غير بعيد حتى عرتني هرَّة كنفضة الحُمّى إذ سمعتٌ الشيخ يقرأ تلك الآية 
التي قرأتها علنّ ابنتي في المنام: اين لِلّذِينَ آموا أن كْسَعَ ُلُويممْ م لِذِكْرٍ الله وَمَا بَرَلَ 

مِنَّ الحَقٌّ © [الحديد: .]1١‏ 

فلو لفظتنى الأرض من بطنها وانشق القبر عنى بعد الموت ما رأيتٌ الدنيا أعجب 
عا وابتها في تلك الساعة:واخد الحسن تفثر الآية الكريمة 
عباد الله... 


هذه هى قصة توبة مالك بن دينار - رَحمَهُ الله - كما ذكرها الرافعى رَحْمَهُ الله. 


منتدى اقرا الثقائئ 





اله وبين فضل البنات» د 
الأولاد. 


فيا من مات طفله أَوْ ماتت طفلته» اصبرء فإن الأجر عظيم؛ والثواب كبير» وها 
هي بعض الأحاديث التي تدل عَلَ عظم ثواب من فقد طفله أَوْ طفلته: 
عَنْ أبى هُرَيْرَرَضِي الله عَنهُ أن وَسُول ال م َال لسو من الأنْصَار: «لأَيعُوتُ 
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0 دنه مِنَ الوَلّدِمتَحمبهُ إلا دَخَلَتِ الحَنَة). فَقَالَتِ امدَاة د : أو 5 
سُولٌ الله قَالّ : «أو اين ». رواه مسلم. 
وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُفَالَ: أَتِ امْرَة الى كي ب بِصَبِئّ ها فَقَالَتْ: يا يَا نب 


20104 


الله ليه الله لَهُ فَلَمَدْ دَقَنْتُ ثَلأَنَ قَالّ: : «دَقَنْتِ تَلاَنَة؟». قَالَتُ: 0 قَالّ: «لقّد د احتَظزت 
بِحِظَارٍ شديد من نَّ الثّاريه. والحظار: الحخائط الذي تُجْعل حول الشىء كالسور المانع» 
ومعناه: لقد احتميت وتحصَّنتٍ من النار بحمّى عظيم فحصن حصين. 

وعَنْ أبى حَسَّانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قلت لأبى هُرَيرَة: مَاتَّ لى ابنَانٍ فَهَل أَنْتَّ 
ُحَدَيى عَنْ رَسُولٍ الله مَل بِحَدِيثِ تُطَيّبُ به أَنْمسَنَا عَنْ مَوَْانا؟ قَالَ: نَعَمْ م: «صمَارْمُمْ 
َعَامِيصٌ اج يَدَلقَى أَحَدُهُمْ أب د أ قال وله - َيأحُدُ ْو - أو قَالَ بيده - كما آحُدُ 
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نا ِصَيفَةٍ نَوْيكَ هذا فَلاَيتَنَاَى - أَوْ قَالَ: فلا يَنتَهى - حَبَّى يُدَخِلَهُ الله وََبَاهُ اللي ' 0 
والدعاميص: جمع دُعموصء وهي دويبة صغيرة يُضرب لونها إلى السواد تكون في 
الغدران إذا نشفت» شبّه الطفل بها في الْجنّة لصغره» وسرعة حركته. 
وا ا ا جل 


- 2 0 2 اله ومع 1 دَق فَقَال لَه 


عن قر بن إيّاس رَضِيَ الله عَنْهُ: نَوَجُلا كان يَتَى اَن ته 
0 : «أغيبه. َمَال نعم يَارَ ترلاتن الها 6 حم 


هه 


لنبينٌ طن فقَالٌ لي: مما فَعَلَّ ابْنُ فلآن؟». قالواة يا وَسول الله قات. مال 
5-6 لأبيه: دما تحب أَنْ لا تَأَتَِ َاباً مِنْ أَبوَابٍ اَن إل وَجَذْتَهُ يَنْتَظِرّكَ ؟». فَقَالَ 


(١)رواه‏ مسلم. 


٠ ٠» ه‎ 


فنةادل4 اقراً الثقائغ 


ور قلات وات ب عياة باللا بن ااا ليق 





2 مم حَاضَّة ا 
صة ١‏ 


صَّهَ َم لكُلَنَا؟ قَالَ: «بل بز كلك 0 


هَذْهِ أحاديث تيرد الأكباد عند فقد الأولاد» فالحمد لله الذي لا تحمد عَلَ مكروة 

سوأه. 
أقول ق وبي هذاء وأستغف الله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

والسّؤال: مَن هو مالك بن دينار صاحب القصّة الطويلة المتقدمة؟ 

والجواب: هو علم العلماء الأبرار؛ معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 
المصاحف, ولد في أيام ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهمَاه وسمع من أنس بن مالك رَضِيَ الله 
عَنْهُه فمن بعده. 

وثقه النّسائى وغيره؛ واستشهد به البخاري؛ وحديئه في ذرجة الحسن. 

قل كان أبنو ديار من تشى عسكسةان» وكناء اسان اباين, 

وكان - رَحمهُ الله - من العابدين الخائفين الزاهدين. 

فكان رجه الله 5 يقول: : لولا أن يقول الاين ََ ٠‏ مالك» للببستٌ المسوح. 
ووضعتٌ الرماد ع] لّ رأسي أنادي في التّاس: من رآني فلا يعصي الله عَزَّ وَجَل . 

وكان -رَحمَهُ الله - يقتات من تّسخ المصاحف». فكان ينسخ المصحف في أربعة 
أشهرء فيدع أجرته عند البقال فيأكله. 

يقول رياح الفسى! سمعت مالك بن دينار يقول: دخل عل جابر بن زيد وأنا 
أكتب. فقال: يا مالك ما لك عمل إِلّا هذا؟ تنقل كتاب الله هذا والله الكسبٌ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والنسائي وغيرهماء وصححه الألباني. 


ميدق أذرا الثقاق 





الحلول7", 
وكان مالك -رَحمَهُ الله - يقول: يا هؤلاء إنما بطن أحدكم كلب فآلْتٍ إلى هذا 


الكلب بكسرة يسكن عنكء ولا تجعلوا بطونكم جربا للشيطان يوعي فيها إبليس ما 
ا 


عباد الله... 
وني الخطبة القامة نواصل حديثنا عن مالك - إن شاء الله تَعَالى - فإلى اللّقاء. 
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(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (0/ 7714). 


متيدى أذرا الثقاق 


[45] 2 قلات رجات بن بجي ولك بن إريان دلضن 





الخطبة الرابعة والتسعون: 


[ب] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار 





الخوف والرجاء 


لين درت العالينء «تنمن الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ المَّاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 

وأشهد أن لا إله ا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدا عبد وَرَسُولَة. 

فليا ايها الَّدِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ كُوئّنَ إلا وَأَنْم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

يا أيَا النّاسُ اتقو كُمُ الّذِي خَلفَكُم : من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وََثّ 
0 يه 
[النساء: .]١‏ 

يا أيه الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه وَكُونُوا قَْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغِْر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْوَمَن يُطِع الل وَرَُولَهُ فد َارَ را عَظِيًا ) [الأحزاب: و الا]. 

اللّهَمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجوء واقتفى أثره. 
واتيع هداء إلى يوم الدين: 

اتلد 

ا 000 -رَحمَهُ الله -. 

ونتحدّث اليوم - إن شاء الله - عن ححوف مالك حَرَحِمَهُ الله - مع شدَّة تعبّده 
تفشك 
عباد الله... 

يقول جعفر: سمعت مالك بن دينار يقول: إن الصدّيقين إذا قرئ عليهم القرآن 


متيدى أذرا الثقاق 


م نوائت وبكات من جيه التابعين والضالحين الس الكاتي] 





طريث قلوهم إلى الآخرة. ثم قال: خذواء فيقرأء ويقول: اسمعوا إلى قول الصادق من 
فوق عرشه. 

وكان يقول: إذا ذكر الصالحون فأفٌ لي وتف. 

وكان يقول: إن القلب: لعب لك نحت اللكب - ا النعن الله عر وجل , 

وقال - رَحمَهُ الله -: لَنّا وقعت الفتنة أتيتٌ الحسن أسأله: يا أبا سعيد ما تأمرني؟ 
فلا يجيبني» فقلت: يا أبا سعيد أتيتّك ثلاثة أيام أسألك وأنت مُعلّمي فلا تجيبني؟ والله 
لقد هممتٌ أن آخذ الأرض بقدميء. وأشرب من أفواه الأنهارء وآكل من بقل البريّة 
حَنََى يحكم الله بين عباده؛ قَالَ: فأرسل الحسن عينيه بالبكاء. ثم قَالَ: يا مالك ومّن 
يطيق ما تطيق, لكنا والله ما نطيق هذا. 

وعن جعفر بن سليان قَالَ: كان مالك بن دينار إذا قام في محرابه قَالَ: يا رب قَدُ 
عرفت ساكن الجَنَّهَ وساكن النار» ففي أيّ الدارين مالك؟ ثم بكى - رَحمَهُ الله -. 

وكان مالك يقول: لو استطعتٌ لم أنم مخافة أن ينزل العذاب. يا أيَا النّاسء النارء 
النار. 

وكان - رَحمَهُ الله - يقول: وددثٌ أن الله يجمع الخلائق فيأذن لي أن أسجد بين 
يديه» فأعرف أنه قَدْ رضي عنيء فيقول لي: كن ترايًا. 

وقيل: دخل عليه لصّء قا وجد ما يأحك فتاداة مالك: 1 تيد شينًا من الذنياء 
فترغبُ في شيء من الآخرة؟ قَالَ: نعم» قَالَ: توضأء وصلّ ركعتين» ففعل ثم جلس 
وخرج إلى المسجدء فسّئل من ذا؟ قَالَ: جاء ليسرق فسرقناه'". 
عباد الله... 
هكذا كان سلفنا يجمعون بين الخوف والرجاء. 
وعن هذين اللمَم تدور خطبة اليوم - إن شاء الله تَعَالى. 


قَالَ القاسمي - رَحمَهُ الله - في «موعظة المؤمنين» - ما مختصره -: «الرجاء والخوف 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (777/0). 


ميدق أذرا الثقاق 


[؛4] ب لقطات رادت ديا الال سس رم 





جناحان بها يط المقريون إلى كل 0111111111 
عقبة كؤود؛ فلا يقود إلى قُرب الرحمن إلا أزمة الرجاءء ولا يصدّ عن نار الجحيم إلا 
سياط التخويف فلابد إذَا من بيان حقائقهم». |.ه. 

" فا هو حقيقة الرجاء؟ 

" وماهو حقيقة الخوف؟ 

" وماهو الدواء الذي يستجلب به الخوف؟ 
أما حقيقة الرجاء: 

فقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب كالأرضء والإييهان 
كالبذر فيه» والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار 
وسياقة الماء إليهاء والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمو 
فيها البذرء ويوم القيامة يوم الحصاد. ولا يحصد أحد إلا ما زرع؛ ولا ينمو زرع إلا من 
بذر الإيمان» وقلما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه» ى! لا ينمو بذر في أرض 
سبخة» فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع. فكل من طلب 
أرضًا طيبة وألقى فيها بذرًّا جيدًا غير عفن ولا مسوسء ثم أمده بها يحتاج إليه وهو 
سوق الماء إليه في أوقاته» ثم نقي الشوك عن الأرض والحشيش وكل ما يمنع نبات 
البذر أو يفسده. ثم جلس منتظرًا من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة 
إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته: سمي انتظاره رجاء. اا ار ضيه 
مرتفعة لا ينصب إليها الماء ول يشتغل بتعهد البذر أصلاء ثم انتظر الحصاد منه: سمي 
انتظاره حمقًا وغرورًا لا رجاء. وإن بث البذر في أرض طيبة لكن لا ماء لها وأخذ ينتظر 
مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أيضًا: سمي انتظاره تمنيّا لا رجاء؛ فإذن 
اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار 
العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع 
والمفسدات. فالعبد إذا بث بذر الإيهان» وسقاه بماء الطاعات. وطهر القلب عن شوك 
الأخلاق الرديئة» وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة 
المفضية إلى المغفرة: وكان انتظاره رجاءً حقيقيًا محمودًا في نفسه باعثًا له على المواظبة 


متددى كرا الثقاق 


15" موائف وعظات من حياة ! التابعين والصالحين ‏ |العجاد الثاني] 








الفا مض ابت الإيهان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت» وإن قطع عن بذر 
الإيمان تعهده بماء الطاعات» وترك القلب مشحونًا برذائل الأخلاق وانبمك في طلب 
لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة» فانتظاره حمق وغرور. 

قَالَ تَعَال: 9فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفْ أضَاعُوا الصَّلاءً وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ 2 
يَلْقَْنَ عَيّا 6 [مريم: ا نْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا الكتَاب يَأَحُذُونَ 
عَوَض هذا الأذتى وَيَقولُونَ - 000 4 وم الله تقال ضاحت الببيقان 
إذا دخل جنته وقال: لما أ أن َبَهَذ بدا * وا أن عه قَائِمَة ِمََ وين رودت إِلّ 
رَيْ لأَجِدَنَّ يرا نا مُنقَلبا 6 [الكهف: 700 ]. 

فإِذًا العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصى حقيق أن ينتظر من فضل الله 
تام التخمةة وما مام التعمة إلا بتمول انه وأما العاصي فَإذًا تاب وتدارك جميع ما 
فرط منه من تقصير فحقيق بأن يرجو قبول التوبة وإلّا الرجاء بعد تأكد الأسباب 
وَلِذَّلِكَ كَالَ تَعَالى: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله أُوْليِكَ 
رجو وَحْمَتَ الل [البقرة: 4 معناه: أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله» وقال 
تَعَالى: فإِنّ الَّذِينَ يَْلُونَ كاب اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلامَ وَأَنَهُوا يمنا رَدَفْتَاهُمْ بِءًا وَعَلانِية 
يَرْجُونَ َارَةَ ل تَيُورَ 4 [فاطر: 9 فأما مَن ينهمك فيا يكرهه الله تَعَالى ولا يذم نفسه 

عليه ولا يعزم عَلَ التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بث البذر في أرض 
سبخة» وعزم عَلَ أن لا يتعهده بسقي ولا تنقية. 

قال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب على رجاء العفو 
من غير ندامة وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة. وانتظار زرع الجنة ببذر النار» 
وطلب دار المطيعين بالمعاصي» وانتظار الجزاء بغير عمل» والتمني على الله عَرَّ وجل مع 
الإفراط. 

ترجو النّجاة ولم تَسْلّك مسالكها 2 إن السفينة لا تجري على اليبس 

فإِذًا حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة عَلَ الطاعات كيفا 
تقلبت الأحوال» ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال عَلَ الله تَعَالى والتنعم بمناجاته 
والتلطف في التملق له» فإن هَذِهِ الأحوال لابد وأن تظهر على كل مَن يرجو ملكا من 


ميدق أكرا الثقاق 


[:8] (ب2 لات ومطات من خناة تان ار وملام 





1ط[ 
فليستدل به عَلَ الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمئي»”". 
أما عن حقيقة الخوف: 

فيقول القاسمي - رَحمَهُ الله -: «اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه 
بسبب توقع مكروه في الاستقبال» والعلم بأسباب المكروه هو السبب الباعث امثير 
لإحراق القلب وتألمه» وذَّلِكَ الإحراق هو الخوف. 

فالخوف من الله تَعَالىى تارة يكون لمعرفة الله تَعَالى ومعرفة صفاته وأنّهُ لو أهلك 
العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي. 
وتارة يكون بها جميعًا وبحسب معرفته بعيوب نفسهء ومعرفته بجلال الله تَعَالى 
واستنغنائه» وأنّهُ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون؛ تكون قوّة خوفه فأخوف النّاس لربه 
أعرفهم بنفسه وبربه ولِذَّلِكَ قَالَ ويه : «أنا أخوّفُكُم ش» ”". وكذلك قَالَ الله تَعالى: 
ؤإِنّا يخْشَى الله مِنْ عِبَادِو العَُّاءُ 6 [فاطر: 18]. 

ثم إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلبء ثم يفيض أثر الحرقة 
من القلب عَلَ البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات. أما في البدن فبالنحول والبكاء 
وأما في الجوارح فبكفها عن اللعاصي وتقييدها بالطاعات تلافيًا لما فرط واستعدادًا 
للمستقبل» وأما في الصفات فبأن يقمع الشهوات ويكذر اللذات فتصير المعاصي 
المحبوبة عنده مكروهة كا ب مي و ا و ير 
فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويحصل في القلب الذبول والخشوع 
والاستكانة» ويفارقه الكير والحقد والحسد ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة 
والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات» ومؤاخذة التَّفْس بالخطرات والخطوات 
والكليات. 
(١)«موعظة‏ المؤمنين» (؟2575 177). 


زفهة أخرجه البخاري 07/ 561 وفيه : «أمَا والله إل لأخشاكم لله وأتقاكم. ولكني أصومٌ وأنطرة وأصل 
وأرقّد وأتزوّج النّساء. قَمَن رغبٌ عن سُتَّمى فليس مِنّي». 


متيدى أذرا الثقاق 


لم نوانت وعظات ٠‏ من حياة باة التابعين والصالحين الفحلد الثاني] 





شه ارت ساس ال سوا لي ا 
للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان؛ وهي مجامع مقامات أهل الجنان» قال الله 
تَعَالى: 9هُدّى وَرَحْمَة لَلَذِينَ هُمْ لرَِمْ يَرْهَبُونَ 6 [الأعراف: 4ه وقال تَعَالى: وَرَضيَ 
لله عَنّْهُمْ َرَضُوا عَنْهُ لِك لَنْحَشِيَ وَيُْ ؟ [البينة: وكل ما دل عل فضيلة العلم دل 
عَلَ فضيلة الخوف؛ لأنْ التوف ثمرة العلم». اه 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 

ونعد» 

فما هو الدواء الذي يُستجلب به الخوف؟ 

يقول القاسمي ما مختصره: «اعلم أن من قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام 
الاستبصار فسبيله أن يعالج بساع الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهمء 
وينسب عقوهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين فلا يتمارى في أن الاقتداء 
بهم أولى لأنهم الأنبياء والأولياء والعلماء» وأما الآمنون فهم الفراعنة والجهال 
والأغبياء» أما رَسُولنا لل فهو سيّد الأولين والأخرين. وكان أشدٌ انّاس خوقًا حَتَى 
روي أنّهُ قَالَ : قَارِبُوا وَسَدُوا وه َئِسَ أَحدٌ مِنْكُمْ بمُنْحبه الم قَالُوا: وَل ألتَ ثا 

سُولٌ الله . قَالّ :ولاأنًا إلا أنْتَعمَعَ الث بر ةيئه وَقَضل ” 
عباد الله... 

وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وهو وُه يقول: له شَينْني هُودٌ وأَحَوَائها: الوَاقِعَةٌ 
َإِذا الشّمْسٌ كُوّرَتْ» وعم يتساءلون» ". 


(١)«موعظة‏ المؤمنين» (5752577). 
(1) صحيح: رواه مسلم (8/ 2014 05)) وأبو داود (17/ا4)) وغيرها. 
إفرة صححيح : أخرجه الترمذي 05910 وصححه الألباني كما في «الصحيحة» (4600). 


منديدى أذرا الثقاق 


01 (ب) ل لقطات وات بوجاء ار م 








ال الما :٠‏ لعل ذَلِكَ ا في صورة هود من الإبعاده كقوله تَعَال؛ (ألابْْدا عاد 
َوْمٍ هُودٍ ؟ [هود: وقوله: #أَلآَ بُعدًا لَتَمُودَ 6 [هود: 18]» وقوله: ألا بُعْدًا لدْيَنَ 
كم بدت موك ) [حود: 5 مع علمه ويد بأنه لو شاء الله ما أشركوا إذ لو شاء لآتى 
كُلّ نفس مُداها. 

وفي سورة الواقعة: ولَيْسَ لِوَفْعَتَهًا كَاذِيٌَ 7 انق دَافِعَةٌ © [الواقعة: 25 7]» أ 
جف القلم بها هو كائن وتمت السابقة حَتَى نزلت الواقعة» إما خافضة قومًا كانوا 
مرفوعين في الدنيّاء وإما رافعة قومًا كانوا مخحفوضين في الدنيًا. 

وفي سورة التكوير أهوال يوم القيامة وانكشاف الخاتمة وهو قوله تَعَالى: 9وَإِذَا 
نجي درن » زوب لزت معزت الل ل أغصرت )لكر .]١14-7‏ 
وفي عم يتساءلون: ويَوْم يَنظرٌ للَْهُ ما قَدَمَتْ يَداهُ 6 [النبأ: »]4٠‏ وقوله: 9لا يَيَكَلَمُونَ 
امن أل اوقل وي 4 انا مم 

والقرآن من أوله إلى آخره محاوف لمن قرأه بتدبر ولولم يكن فيه إلا قوله تَعَالى: 
ٍؤوَإنّ لَعَفَارٌ ذّن تاب وَآمَنَ وَعَِلَ صَاجًا ‏ نم اهْتَدَى © [طه: 47]. لكان كافيًا إذ على 
المغفرة ل ل ا اه وتااك وكات 
وَآمْنَ وَعَمِلَّ صَاا فَعَسَى أن يَكُونَ من الْليحِينَ 4 [القصص: 707]. 

وكذلك قوله تَعَالى: (وَالعَضْرٍ * إِنَّ الإنسَانَ َي خَُسْرِ © [العصر: ١‏ 11 إلى آخر 
الستورة فهذه أربعة شروط للخلاص من الخسران وإنما كان خوف الأنبياء مع ما فاض 
عليهم من النّعم لأنهم لم يأمنوا مكر الله تَعَالى: © مَلاَيَأمَنُ مَكْرَ الله إلا الوم الَْايرُونَ 6 
[الأعراف: 99]. 

وخوف الكاملين لا يصدر إلا عن كال المعرفة بأسرار الله تَعَاى وخفايا أفعالف 
ومعاني صفاته؛ فأجهل النّاس من آمنه وهو ينادي بالتحذير من الأمن. وكيف يؤمن 
تغيّر الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ وإن القلب أشد تقلبًا من 
القدر في غليانهاء وقّدْ قال معاذ بن جبل رَضِيٍ الله عَنْهُ: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى 
يترك جسر جهنم وراءه. 

وروى عن مخاوف الأنبياء والصحابة والتابعين ومن يّعدهم ما لا يحصىء. ونحن 


ميدق اذا الثقاق 


مم واف ركاه من حياة ياة التابعين والصالحين | [المجلد مداه الثاني 





أجدر بالخوف منهم. ولكن صدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتناء فلا رت 
الرحيل ينبهناء ولا كثرة الذنوب تحركناء ولا خطر الخاتمة يزعجناء ومن العجائب أنا 
إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبراري» وخاطرنا 
ونجتهد في طلب أرزاقناء ثم إذا طمحت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم قنعنا بأن نقول 
بألسنتنا: اللَّهُمّ اغفر لنا وارحمنا. 

والذي إليه رجاؤنا جل جلاله يقول: ون يس اسان إل مَا سَعَى © [النجم: 84]» 
وقوله: قلا تَعرتَكُمْ الحَيَاةٌ الدّني وَل يَعْرَكُم باللّه العَرُورُ 4 [لقران: 55]» وقوله: 
ؤي تا الإنسَانٌُ ما عَرّكَ يريك الكَريم © [الانفطار: 3]. 

ثم كل ذَلِكَ لا يُتبهنا ولا يرجنا عن أودية غرورنا وأمانيناء فم هذه إِلّا محنة هائلة 
إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بهاء فنسأل الله تَعَالى أن يتوب علينا بمنه 
وفضله». ه20 


(١)«موعظة‏ المؤمنين» (577 - 570) باختصار. 


منددى أدرا الثقاق 


4 بجا" لقطاث رجات برعي ان خض 





الخطية الخامسهة والتسعون: 


[ج] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار 





[أ] خطر الكبر 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ خَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إَِّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن مدا عَبْدُهِ وَرَسُولَة. 

9يَا با الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَقٌَّ مُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأََنم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


0 


9ب يها النّاس ال نَعُوا بكم الذي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةِ وَحَلَقَ ينها رَوْجَا وَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كديرا وَنْسَاءَ وَانُّوا انه الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كانَ عَلَيكُمْ وَقِيَا 6 
[التساء: .]١‏ 


9يَا يما الِّينَ آمَنُوا لّوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَك 
ُنُويَكُمْ ومن بطع اله وَوسْوهُ قد زور عَظِيَا 4 [الأحزاب: للا الا]. 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ نهجه. واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدٌ: 

فا زال الحديث عن سيرة مالك بن دينار رَضِيَ الله عَنْهُ. 
عباد الله .. 

مَيّ المهلب بن أبي صُفْرة - الأمير - عَلَ مالك بن دينار متبختراء فقال له مالك: 
أما علمت أنها مشية يكرهها الله إلا بين الصَّفِين (')؟! فقال المهلب: أما تعرفنى؟ قال: 


)١(‏ أي: أثناء الجهاد. 


٠ ٠ هو‎ 


هادف اقرا الثقانئي 


ام ورا حا عا التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





بلء أرّلك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة. وأنت فيهما بين ذَلِكَ تحمل العذرة”", 
فانكسر الهلب» وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. 
إن الكبر داء عضالء ومرضٌ فتاكء. وهو سبب إعراض من أعرض عن الحقٌ. 
ولخطورة هذا المرض الذي تمكّن من كثير من الخلق. نتحدَّث عنه اليوم - إن شاء 


الله تَعَاى. 
ئ لياف + ا اي كا يية ا ف ل 2 2 
سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم أخلاق المتواضعين» وأن يجنبنا وإياكم 
عباد الله... 


اعلموا أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهرء فالباطن هو خلق في النفسء والظاهر هو 
أعمال تصدر عن الجوارح. وتلك الأعمال أكثر من أن تحصى؛ ٠‏ وآفته عظيمة وغائلته 
هائلة» وكيف لا تعظم آفته وقد قال صل : ملا يَدْخُلُ اله مَنْ كَانَ في قَلْبِهِمِثَْالُ ذَرَة مِنْ 
كِب ”". وإنما صار حجابًا دون الَنَّهَ لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء 
وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر وعرّة النفس يغلق تلك الأبواب كلهاء لأن 
المتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. ولا يقدر على التواضع وهو رأس 
أخلاق المتقين» ولا يقدر على ترك الحقد, ولا يقدر أن يدوم على الصدقء ولا يقدر على 
ترك الغضبء. ولا يقدر على كظم الغيظء ولا يقدر على ترك الحسدء ولا يقدر على 
النصح اللطيف, ولا يقدر على قبول النصحء ولا يسلم من الازدراء بالناس ومن 
اعشباييي: 

وبالجملة: فم) من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ به عزَّه 
وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفًا من أن يفوته عزّ فمن هذا لم يدخل الجنة 
مَن في قلبه مثقال حبة منه. وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق 
والانقياد له وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين. 


)١(‏ العذرة: فضلات الإنسان. 
() رواه مسلم. وغيره. 


٠ 


متكدىق اقرا الثقافى 


حك حك 


[4] جاه لقطاث اومطات منيسنياة لان لض 





ومنشؤه: استحقار الغير وازدراؤه واستصغاره؛ لَك شرح رَسُول | الله مك الكير 
مباتين الآفتين بقول : «الكئ؛ بَطَرّ الحَقّ وَعَْمَصَ اناس أي: ازدراؤهم واستحقارهم 
وهم عباد الله أمثاله أو خير منه» وهذه الآفة الأولل» وبطر الحق هو رده وهي الآفة 
الثانية» فكل من رأى أَنَّهُ خير من أخيه واحتقر أخاه وازدرأه ونظر إليه بعين 
الاستصغار أو رد الحقّ وهو يعرفه فقد تكبّر ونازع الله في حقه. 

ووجه الآفة الأولى: أن الكبر والعزّ والعظمة لا يليق إلا بالملك القادرء فأما العبد 
المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر واستعظام 
الس واستحقار الغير؟ فمههما تكبّر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا 
بجلاله. ومثاله: أن يأخذ الغلامٌ تاج الملك فيضعه على رأسه ويجلس على سريره؛ فا 
أعظم استحقاقه للمقت وما أعظم تهدفه للخزي والنكال! وما أشد استجراءه على 
مولاه وما أقبح ما تعاطاه! فالخلق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم» فمن 
تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله في حقه. 

ووجه الآفة الثانية: أن من سمع الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله 
وتشمّر لجحده. فا ذاك إِلّا للترفع والتعاظم واستحقار غيره حَتَّى تأبى أن ينقاد له 
0 الكافرين والمنافقين» إذ وصفهم الله تَعَالى فقال: 9وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
1 سمَمُوا الآ اموا في َعَلّكُمَِْيُونَ 4 [فصلت: 7 فكل من يتضح له الحق 
ل ل 
فقد شاركهم في هذا الخُلُّقَء وكذلك مَن تحمله الأنفة عَلَ قبول الوعظء كا قال تَعَالى: 
9وَإِذَا قل لَه ان الله أحَذَنهُ لَه بالإثم نَحَسْبْهُ جَهَنَمُوَلبمْسَ اليهَادُ © [البقرة: 501]. 
عباد الله... 

واعلموا أنه لا يتكبّر إِلّا متى استعظم نفسه؛ ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة 
من صفات الكمال. وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيويء فالديني هو العلم والعمل» 
والدنيوي هو السّسب والجال والقوّة والمال وكثرة الأنصار. فهذه سبعة أسباب. 


)١(‏ هو قطعة من الحديث السابق؛ رواه مسلم. 


منيدى أدرا الثقاق 


فض مواقت وعطاتء من حياة التابعين والصالحين االعكة الثاني] 








الأول: ا وما أسرع الكبر إلى ب عض النلان ف يليك انار أن يستشعر فق 
نفسه كمال العلم فيستعظم نفسه ويستحقر الناس ويستجهلهمء ويستخدم من خالطه 
منهمء وَقَدْ يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهمء فيخاف عليهم أكثر ثما يخاف 
على نفسه ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم. 

وسبب كبره بالعلم أمران: 

أحدهما: أن يكون اشتغاله بها يُسمّى علً)ا وليس علً) في الحقيقة» في العلم الحقيقي ما 
يعرف به العبد رَنَهُ ونفسه. وخخطر أمره فى لقاء الله والحجاب منهء وهذا يورث اللنشية 
والتواضع دون الكبر. قال الله تَعَالى: نا تخْتَى الله نْ عِبَايو الها 4 [فاطر: 54]. 

وثانيها: أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة؛ رديءٌ النَفْسء سيّى 
الأخلاق. فإنه لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات فيبقى خبيث 
الجوهر. فإذا خاض في العلم - صادف العلم من قلبه منزلا خبيئا فلم يطب ثمره ولم 
يظهر في الخير أثره. 

وقد ضرب وهب لهذا مثلاء فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوًا صافيًا 
فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المرّ مرارة والحلو حلاوة» 
فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائهاء فيزيد المتكير كيرًا 
والمتواضع تواضعًاء وهذا لأن من كان همته الكير وهو جاهل فإذا حفظ العلم وجد ما 
يتكبر به فازداد كبرّاء وإذا كان الرجل خائتقًا مع جهله فازداد علا علم أن الحجة قد 
تأكدت عليه فيزداد خوفا وإشفاقًا وذلا وتواضمًا. 

الثاني: العمل والعبادة» وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر واستالة قلوب الناس 
الزهاد والعُبّاد ويترشح الكبر منهم في الدين والدّنيا. 

أما في الدَنْيّا: فهو أنهم يتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم,؛ والتوسع 
لهم في المجالس» وذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس» وكأنهم يرون 
عبادتهم منة على الحق. 

وأما في الدين: فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيّا وهو امالك تحقيقاء 

+ 
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مها رأى ذَلِكَّه قال 86 :, إن معد وجل يفول لَك الس كَهَُ كه ”". وإنا 
قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر بخلق الله مغتر بالله آمن من مكره غير 
خائق عل سطو هو تن لا جاف؟ ويكنيه شرا اجتفاره لكين ه. قال ميو : «بحسشب 
امي يِنَ الشّرٌ أن يخْقِرَ اه اميم ”". 

وكثير من العباد إذا استخف به مستخف أو آذاه مؤْذٍ استبعد أن يغفر الله له ولا 
يشك في أنه صار ممقوئًا عند الله وذلك لعظم قدر نفسه عنده. وهو جهل وجمع بين 
الكبر والعجب واغترار بالله. 

وقد ينتهي الحمق والغباوة ب ببعضهم إلى أن يتحدّى ويقول: سترون ما يجري عليه؟ 
وإذا أصيب بتكبة زعم أن ذلك من كراماته» وأن الله ما أراد إِلّا الانتقام له منهء مع أنه 
يرى طبقات من الكفّار يسيُّون الله ورسوله» وعرف جماعة آذُوا الأنبياء صلوات الله 
عليهم فمنهم من قتلهم ومنهم من ضرم ثم إن الله أمهل أكثرهم ولم يعاقبهم في 
الدنياء بل ربها أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه في الدنيا ولا في الآخرة» أيظن هذا 
الجاهل المغرور أنه أكرم على الله من أنبيائه» وأنه قد انتقم له ب) لا ينتقم لأنبيائه به. 
ولعله في مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه فهذه عقيدة المغترين. 

وأما الأكياس من العباد فيقولون ما كان يقوله السلف بعد انصرافه من عرفات: 
كُنْتُ أرجُو الرّحَةَ لجميعهم لولا كو فيهم؛ فانظر إلى الفرق بين الرجلين» هذا يتق الله 
ظاهرًا وباطنًا؛ وهو رجل على نفسه مزدر لعمله» وذاك ربها يضمر من الرياء والكبر 
والحسد والغل ما هو ضحكة للشيطان به؛ ثم إنه يمتن على الله بعمله. 

ومن آثار الكبر في العابد: أن يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه منزه عن الناس 
مستقذر لهم أو غضبان عليهم» وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى 
تقطب ولا في الوجه حتى يعبس ولا في الخد حتى يصعر ولا في الرقبة حتى تطأطأ ولا 
في الذيل حتى يضم؛ إنما الورع في القلوبء قال رسول الله َي : «التقوى هَهُناءء وأشار 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. 
(0) رواه مسلم وغيره. 


٠ 
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كم مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





إلى صدره”"» فقد كان رَسُول الله ييْةِ أكرم الخلق وأتقاهم» وكان أوسعهم خلقًا 
وأكثرهم بشرًا وتبسًا وانبساطاء كا قَالَ تَعَالى: لوَاحْفْض جَتَاحَكَ لَنِ اَبَمكَ مِنّ 
المؤْمِنينَ © [الشعراء: 118]. 

الثالث: التكبر بالحسب والنسبء فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك 
النسب وإن كان أرفع منه عملا وعلّاء وقد يتكبر بعضهم فيأنف من مخالطة الناس 
ومجالستهم, وقَدْ يجري عَلَ لسانه التفاخر به فيقول لغيره: من أنت ومن أبوك؟ فأنا 
فلان ابن فلان» ومع مثلي تتكلم؟ كما روي عن أب ذر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: قاولت 
رجلا عند النبي وَيْهِ فقلت له: يا ابن السوداء! فغضب كذَيْهَ وقال: «يا أبا ذرٌ ليس لابن 
البيتضاء عَلّ ابن السّوداء قَضْلٌ»» فقال أبو ذرٌ: فاضطجعت وقلت للرجل: قم فطأ عَلّ 
خدي'". فانظر كيف نبهه وو عَلَ أن ذَلِكَ جهلء وانظر كيف تاب وقلع من نفسه 
شجرة الكبر إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل. 

الرابع: التفاخر بالجمال؛ وذلك أكثر ما يجري بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص 
والثلب والغيبة وذكر عيوب التاس. 

الخامس: الكير بالمال؛ وذلك يجري بين الملوك والتجار 5 لياسهم وخيوهم 
ومراكبهم: فيستحقر الغنيّ الفقير ويتكبر عليه؛ وكل ذَلِكَ جهل بفضيلة الفقر وآفة 
الغنى. 
السادس: الكبر بالقوة وشدة البطش والتكبر به على أهل الضعف. 
السابع: التكبر بالأتباع والأنصار والأقارب. 
فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم عَلَ بعضء نسأله تَعَاى العون بلطفه 


لاضف 
ور مه 2. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم ِي ولكم... 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه ابن المبارك في «البر والصلة» مع اختلاف. قاله العراقي (؟/ /ا/41). 
(") «موعظة المؤمنين» (707 -75/8), 


متيدى أذرا الثقاق 


د جا لقطات اك من حياة مالك بن دار م 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 


زيعك..+ 
فقد جاء ذم الكبر في القّرآن والسَّنَّهَ في مواطن عديدة: 
فمن القرآن: 


قال تَعَالى: 9سَأَضْرِفُ عَنْ آيَايَ الَذِينَ يتَكَيدونَ في الأَرْض بِمَيْرِ الحَقٌّ ؟ [الأعراف: 
5 وقال تَعَالى: 9 كَدَِكَ يَطْبَع اله على كُلَّ كَل متكي جَبَار) [غافر: ه*]ء وقال 
تَعَالى # وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كُلّ جَبار نيد 4 [إبراهيم: ذ]ء وقال تعالى: وه أي 
المسَكْرِينَ 4 [النحل: *3]ء وقال: ةن الذِينَ يَسْتكْئونَ عَنْ عِبَاقٍ صَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم 3 
َاخْرِينَ ؟ [غافر: .]1١‏ 

ومن السّتَة: 

قَالَ رَسُولُ الله 5 : «لأَيَدْخُلُ الجَنَةمَنْ كَانَ فى قلي مِنْقَالُ حَبٍ مِنْ حَرْدلٍ مِنْ كبر». 

وقال ين : «الكبياُ رَائي؛ وَالمَظَمَةٌ إِرَارِي» قَمَنْ تَرَعنِي في وَاحدَةٍ ينهم لبه في 
النّارِ» ا 0 1 

وقال و : «لَا يَدْخُلٌ الجنهَ بَخِيلٌ وَلَا خَايْنُ. 

قال وي : «لأَيَنْظرٌ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ إل مَنْ جَرَّ إرَارهُبَطرَاا. 
وكل هذه الأحاديك صحيحة: وللحديث بقية؛ إن شاء الله تعالى» فإل اللقاء: 


عرف ف عزف 
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الخطبة السادسة والتسعون: 


[د] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار 





[ب] خطر الكبر 


الحمد لله رب العالمين» فيَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 00]. 
وأشهد أن لا إله إَِّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبْدُهِ وَرَسُولَة. 
فيا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه حل ثُقَاتِهِ وَلاَ تين إلا وَََثْم مُسْلِمُونَ 6 


[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

ؤي أيجا اناس انقو بَكُمُ الذي حَلَقَكُم مُن نَمْسِ وَاحِدَةِ وَخَلقٌ نا رَوْجَها وَبَتَ 
ا زَططه الله الَّذِي نَسَاَنُونَ بهِ وَالأَرْحَامَ ! إِنَّ اللة كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا © 
[النساء: 


اه * يُصْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ َيَغْفِرْ لَكُمْ 
و وَمَن يْطِع اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدُ قَارَ كَوْرًا عَظِييَا © [الأحزاب: للق الا]. 

اللو هل عل يونا عمد وعل اله فيه وم سار عل تبه بوانت اه 
واتبع هداه إلى يوم الدين 

ما يَعْدٌ: 


فنواصل الحديث اليوم - إن شاء الله - عن الكبرء خطورته وعلاجه. 
والله الموفق لما تحب ويرضى. 

عباد الله... 
تقدّم تعريف الكبرء وأسبابه. وذمّهء واليوم - إن شاء الله - نتكلم عن: 
© أخلاق المتواضعين. 
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9 وطرق معالجة الكبر, واكتساب التواضع. 

سائلا المولى التوفيق. 
عباد الله... 

اعلموا أن التكبر يظهر في شمائل الرجل كصعر في وجهه. ونظره شزرّاء وإطراقه 
رأسه؛ وجلوسه متربعًا أَوْ متكنّاء وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في الإيراد» 
ويظهر في مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته» فمن المتكبرين من يجمع 
ذَلِكَ كله؛ ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض. 

فمنها: التكبّر بأن يحب قيام النّاس له أَوْ بين يديه. 

ومنها: أن لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه. 

ومنها: أن لا يزور غيره» وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدّين وهو ضدَ 
التواضع. 

ومنها: أن يستتكف من جلوس غيره بِالقّربٍ منه إِلَّا أن يجلس بين يديه والتواضع 
خلافه. 

ومنها: أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته والتواضع خخلافه. 

روى «أن عمر بن العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأء فقال 
الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. 
قال: أفأنبه الغلام؟ فقال: هي أول نومة نامهاء فقام وملا المصباح زيئّاء فقال الضيف: 
قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمرء ما نقص 
منه شىء». وير النّاس من كان عند الله متواضمًا. 

ومنها: أن لا يأخذ متاعه ويحمله إلى بيتهه وهو خلاف عادة المتواضعين» كان 
رسول الله قْوْ يفعل ذَلِكَ وقال علِنٌ: لا ينقص الرجل الكامل من كاله ما حمل من 
شىء إلى عياله. 

ومنها: اللباس» إذ يظهر به التكبر والتواضع وعلامة المتكبر فيه حرصه عَلَ التزيين 
للناس للشهرة والمخيلة» وأما طلب التجمّل لذاته في غير سرف ولا مخيلة فليس من 

ف 
و 5 ٠‏ 
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الكبر» والمحبوب الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة بالجودة ولا بالرداءة» وقد 
0-7 سات و رةه م 2 ام .مه ٠. ٠‏ 4007 5 .- ملائقه كل'ثَِ 0 
قال يك : «كلوا وَتَصَدَّقَوا وَالبَسُوا فى غَبْر إِسْرَافٍِ ولا يلق "2 وقال ييه : «إنَّ الله تحب 
قف 


ومنها: أن يتواضع بالاحتمال إذا سب وأُوذي وأخذ حقه. فذلك هو الأصل. 

وبالجملة: فمجامع حُسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي كْوٌ فيه فينبغي أن 
يقتدى به» ومنه ينبغي أن يتعلم؛ وقد قَالَ ابن أبي سَلمة: قلت لأبي سعيد الخدري: ما 
ترى فيه| أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي كل 
لله واشرب لله» والبس لله» وكل شىء من ذَلِكَ دخله زهو أو مباهات أو رياء أو سمعة 
فهو معصية وسرفء وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رَسُول الله يي في بيته 
كان يحلب الشاة» ويخصف النعل» ويرقع الثوب» ويأكل مَعْ خادمه. ويشتري الشيء 
من السوق» ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده؛ يصافح الغني والفقير» ويُسلم مبتدئًا عَلَ 
كل من استقبله من صغير أو كبير» يجيب إذا دُعي ولا يحقر ما دعي إليه» لين الخُلقء 
جميل المعاشرة» طليق الوجه؛ شديد في غير عنف. متواضع في غير مذلة» جواد من غير 
سرفء رقيق القلب. زادت عائشة رَضِيَ الله عَنْهُ: وأنَهُ يه لم يمتلئ قط شبعاء ولم يبث 
إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لحب إليه من اليسار والغنى. 

فمن طلب التواضع فليقتدٍ به يِه ومّن لم يرض لنفسه بذلك فا أشد جهله؛ فلقد 
كان أعظم خلق الله منصبًا في الدَّنيَا والدَّينَء فلا عر ولا رفعة إلا في الاقتداء به”". 
عباد الله... 
أما طريق معالجة الكبر, واكتساب التواضع: 

فلابد أن نعلم أن الكبر من المهلكات» وإزالته فرض عينء ولا يزول بمجرد 


)21 حسمن رواه ابن ماجه و6 ” والترمذي (28169) وغيرهماء وحسيلة الألباني ئا 5 


(اصحيح الجامع» (0 646)). 
(") صحيح» قد تقدم. 
() «موعظه المؤمنين» (70/8: 5609), 
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التمني 1 باللعالجة» وفي معالمته مقامان: 

أحدهما: استئصال أصله. وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 

والثاني: دفع العارض منه بالأسباب التي بها قد يتكبر بها. 

المقام الأول: في استئصال أصله. وعلاجه علمىٌّ وعملنٌء ولا يتم الشفاء إلا 

أما العلمى: فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تَعَالى» ويكفيه ذلك في إزالة الكبرء 
فإنه مهنا عرق نفضسه بخق المعرفة علم أنه الا يلق يه إلة التراضيم» وذا عرف بريه عللم أنه 
لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله» أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول وأما 
معرفته نفسه فهو أيضًا يطولء ولكننا نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلة» 
ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فإن القرآن علم الأولين والآخرين لمن 
فتحت بصيرته قال تَعَاى: (قيِلَ الإنسَانٌ ما أَكْمرَُ 5 > مِنْ أيّ َيْءِ خَلَقَهُ * ون نُطَفَةٍ 
خَلَقَهُ فَعَدّرَهُ # ؛ نم الشبيل > َتَرَهُ # ثُمَ أَمَاتَهُ َه * مُمَ إِدَاشَاء أَنشَرَ رَهُ 6 [عبس:17- 17]. 

فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه. فلينظر الإنسان 
ذَلِكَ ليفهم معنى هذ الآية. 

أمّا أول الإنسان: فهو أنه لم يكن شيئًا مذكورّاء وقد كان في حيز العدم دهورّاء وأي 
شيء أخسٌ وأقل من العدم؟ ثم خلقه الله من أرذل الأشياء» ثم من أقذرها إذ قد خلقه 
من ترابء ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة؛ ثم جعله عظ,ّء ثم كسا العظم 
لحمّاء فهذا بداية وجوده فما صار شيئًا مذكورًا إلا وهو على أخس الأوصاف والنعوت! 
إذ لم يخلق في ابتدائه كاملا بل خلقه جمادًا ميّنّا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك 
ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم» فبدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قوته 
وبجهله قبل علمه وبععاه قبل بصره وبصممه قبل سمعه وببكمه قبل نطقه. وبضلاله 
قبل هداه» وبفقره قبل غناه؛ وبعجزه قبل قدرته. فهذا معنى قوله تَعَالى: مِنْ أي شَيْءِ 
خَلْقَهُ * ين نَطْفَة حََقَهُ ذه » [عبس:15018]. ثم امتن عليه فقال: نم ليل يَسَرَ 58 
[عبس: ]٠١‏ وهذا إشارة إلى ما تيسر له في مدَّة حياته إلى الموت. وإِنَّا خلقه من التراب 
الذليل الذي يوطأ بالأقدام» والنطفة القذرة بعد عدمها ليعرف خسة ذاته فيعرف بها 
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ال حرفي نشت انا أجل الم علي يمرك جار ويا اليا رسلاله: 
وأنّهُ لايليق الكبرياء إلا به جل وعلا. 

وهو عَلَ التحقيق أضعف الضعفاءء ولكن هَذِهِ عادة الخسيس إذا رفع من خسته 
شمخ بأنفه وتعظم» وذلك لدلالة خسة أُوَّلهِه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لو أكمله 
وفوّض إليه أمره وأدام له الوجود باختتياره لجاز أن يطغى وينسى المبدأ والمنتهى» ولكنه 
سالط عليه في دوام وجوده الأمراض والآفات المختلفة» © عهدم البتعض من أجزائه 
البعض» ٠‏ شاء أم أبى رضي أم سخطء فيجوع كرهًا ويعطش كرهاء ويمرض كرمًا 
ويموت كرهاء لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا خيرًا ولا شرّاء يريد أن يعلم الشيء 
فيجهله. ويريد أن يذكر الشيء فينساهء ويريد أن ي: ينسى الشىء ء ويغفل عنه فلا يغفل 
عنه» ولا يأمن في لحظة من ليله أو نهاره أن يُسلب سمعه وبصره وتُفلج أعضاؤه 
ويختلس عقله ويُختطف روحه ويُسلب جميع ما يهواه في دنياه» فهو مضطر ذليل إن ترك 
بقِيّ وإن اختطف فنيء عبد مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا شيء من غيره» فأيّ 
شىء أذل منه لو عرف نفسه؟ وأنى يليق الكبر به لولا جهله؟ فهذا أوسط أحواله 
فليتأمله. 

وأما آخره: فهو اموت المشار إليه بقول تَعَالى: 9ثُمَ أمَاَُ تَقْمَهُ * ثُمَ إِدَا ضَاءَ أنشَر 64 
[عبس: 25١‏ ا ومعناه: أنه يسلب روحه وسمعة وبصره وعلمه وقدرته وححسه 
وإدراكه وحركته. فيعود حمادًا ا كان أول مرة. لا يبقى إلا شكل أعضائه وصورته لا 
حسّ فيه ولا حركة, ثم يُوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قذرة, ثم ثبل أعضاؤه 
وتتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه ويصير رميًا رفانّاء ويأكل الدود أجزاءه فيصير روثا في 
أجواف الديدان ويكون جيفة هرب منه الحيوان ويستقذره كل إنسان ويبرب منه لشدة 
الإنتان» وليته بقي كذلك ف) أحسنه لو ترك ترابًا. لا بل ييه بعد طول البلى ليّقاسي 
شديد البلاء؛ فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة» ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر 
إلى قيامة قائمة وسباء مشققة ممزقة؛ وأرض مبدّلةه وجبالٌ مسيّرة ونجومٌ مُكدرة, 
وشمسٌ متكسفةء وأحوالٌ مظلمة» وملائكةٌ غلاظً شدادء وجهنم تزفرء وجنة ينظر 
إليها المجرم فيتحسّرء ويرى صحائف منشورة فيُقال له: اقرأ كتابك» فيقول وما هو؟ 
فيقال: كان قد وُكّل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها 
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قد نسيت ذلك وأحصهه الله عليك» لولم إن الات ايند لجراب أو تاقد إن 
دار العذاب؛ فينقطع قلبه فزعًا من هول هذا الخطاب قبل أن ت: تنتشر الصحيفة» ويشاهد 
ما فيها من مخازيهء فإذا شاهده قَالّ: 9يَا وَيْلتَنَامَا مَذَّا الاب لآ يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَل كَبيرَةٌ 
إلا أَخْضَاَا 6 [الكهف: ف قوذ لخر امروووهر مع فزله تقال نَم إِذا شَاءَ أَندَممُ 6 
[عبس: ؟؟]. 

فها لمن هذا حاله والتكبّر والتعظم؟! بل ما له وللفرح فضلًا عن البطر؟ فقد ظهر 
له أول حاله ووسطه. ولو ظهر آخره - والعياذ بالله تعالى - ربا اختار أن يصير مع 
البهائم ترابًا ولا يكون إنسانًا يسمع خطابًا أو يلقى عذابًا. 

فمن هذا حاله في العاقبة - إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو - كيف 
يفرح ويبطر وكيف يتكبر ويتجبر؟! حمًا يكفيه ذَّلِكَ حزئًا وخوفًا وإشفاًا ومهانة 
وذلا. فهذا هو العلاج العلميّ القامع لأصل الكبر. 

وأما العلاج العملّ: فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق 
المتواضعين» كما وصفناه من شمائل رسول الله يو ومن أحوال الصالحين؛ ولا يتم 
التواضع بعد المعرفة إِلَّا بالعمل. ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله 
بالإييان وبالصلاة حميعًاء وقيل الصلاة عماد الدين» وفي الصلاة أسرار لأجلها كانت 
عمادّاء ومن جملتها ما فيها: من التواضع بالمثول قائّاء وبالركوع والسجود. وقد كانت 
العرب قدي يأنفون من الانحناء» فكان يسقط من يد الواحد سوطه فلا ينحنى لأخذ 
ويتقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه. فلما كان السجود عندهم هو منتهى 
الذلة والضعة أمروا به لتدكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرهم ويستقر التواضع في 
قلوبهم, وبه أمر سائر الخلق. 
عباد الله... 

هََذِِ هو المقام الأولء أمّا المقام الثاني فسيأتي بيانه بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 


أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم /ي ولكم... 
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بش مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 






الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

والمقام الثاني لعلاج الكبر» فيها يعرض من التكير بالأسباب السبعة المتقدمة: 

اعلموا - عباد الله - أن الكال الحقيقي هو العلم والعملء فأمّا ما عداه يما يفنى 
بالموت فكمال وهميّ» ونحن نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع أسبابه 
السبعة: 

السبب الأول: النسب؛ فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أن 
هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره ومن كان خسيسًا فمن أين تجبر خسته بكمال 
غيره» وبمعرفة نسبه الحقيقي أعني: أباه وجدهء فإن أباه القريب نطفة قذرة وجذه 


ع 8 
م 00 
“كه 


التسد ترانيه وك غرف الل تعال سيد فقال: ؤوَبَدَأ كَلْقَ الإنسَانٍ من طن * ُمَ جَعَلَ 
نَسْلَّهُ مِن سّلالَةِ من مّاءِ مّهِينِ 6 [السجدة: 7 8]» فإذا كان أصله من التراب وفصله من 
النطفة» فمن أين تأتيه الرفعة؟! فهذا هو النسب الحقيقي للإنسان» ومن عرفه لا يتكيّر 
بالنسب. 

السبب الثاني: الكبر بالجمال؛ ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى 
الظاهر نظر البهائم» ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال إذ 
خلق من أقذار ووكّل به في جميع أجزائه الأقذارء وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر 
الأقذار» وجماله لا بقاء له بل هو في كل حين يتصور أن يزول بمرض أَوْ سبب من 
الأسباب» فكم من وجوه جميلة قَدْ سمجت بهذه الأسبابء فمعرفة ذَلِكَ تنزع من 
القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها. 

السبب الثالث: الكبر بالقوّة؛ ويمنعه من ذَلِكَ أن يعلم ما سلّط الله عليه من العلل 
والأمراضء وأنه لو توجّع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجزء أَوْ أن شوكة 
لو دخلت في رجله لأعجزته وإنَّ حمى يوم تحلل من قوته ما لا ينجبر في مدة» فمن لا 
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ليق شوكة ولا يقاوم بقة فلا ينبغي أن يفتخر بقوته؛ ثم إن قَويّ الإنسان فلا يكون 
قيهن خار اذ يكن أرشيل أذ عر هوا العفان صلقة يعيقك نجنا البفائه 

السبب الرابع والخامس: الغنى وكثرة المال؛ وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار 
والتكبر بالمناصب والولايات» دكل ذَلِكَ تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان» وهذا 
أقبح أنواع الكبر» فلو ذهب ماله أوْ احترقت داره لعاد ذلياء وكم في اليهود من يزيد 
عليه في الغنى والثروة والتجمل فأفّ لشرف يسبقه به يبوديّ أَوْ أخذه سارق في لحظة 
فيعود ذليلا مفلسًا. 

السبب السادس: الكبر بالعلم؛ وهو أعظم الآفات وعلاجه بأمرين 

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله عَلَ أهل العلم آكدء وأنه يحتمل من الجاهل ما لا 
يحتمل عثرة من العالم» فإن من عصى الله تَعَالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وخطره 
أعظم. 

تاقينا أن يعرف لكين لا يلق الابات ع وجل وبجدهة رأنه إذا كل ضار 
ممقونًا عند الله بغيضًاء فهذا ينا يزيل التكبّر ويبعث عَلَ التواضعء وإذا دعته نفسه للتكبر 
عَلَ فاسق أَوْ مبتدع فليتذكر ما سبق من ذنوبه وخطاياه لتصغر نفسه في عينه وليلاحظ 
إهام عاقبته وعاقبة الآخر فلعله يختم له بالسوء ولذاك بالحسنى» حتى يشغله الخوف 
عن التكبر عليه ولا يمنعه ترك التكبر عليه أَوْ يكرهه. ويغضب لفسقه بل يبغضه 
ويغضب لرب إذ أمره أن يغضب عليه من غير تكبر عليه. 

السبب السابع: التكبر بالورع والعبادة؛ وذلك فتنة عظيمة عَلَ العبّاده وسبيله أن 
يلزم قلبه التواضع لسائر العباد. 

قال وهب بن منبّه: ما تم عقل عبد حتى يكون فيه خصال وعد منها خصلة:؛ قال: 
بها ساد مجده. وبها علا ذكره؛ أن يرى الناس كلهم خيرًا منه» وإنما الناس عنده فرقتان؛ 
فرقة هي أفضل منه وأرفع» وفرقة هي شر منه وأدنى» فهو يتواضع للفرقتين جميعًا 
بقلبه» وإن رأى من هو خير منه مره ذَلِكَ وتمَئى أن يلحق بهء وإن رأى من هو شر منه 
قال: لعل هذا ينجو وأهلك أناء فلا تراه إلا خائفًا من العاقبة ويقول: لعل برّ هذا باطن 
فذلك خير له ولا أدري لعل فيه نخلقًا كريًا بينه وبين الله قبرحمه الله ويتوب عليه 
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ركم لاجمو انان ولاق لامر دداك” 1171111 
يكون دخلها الآفات فأحبطتهاء قال: فحينئذٍ كَمُلَ عقله وساد أهل زمانه. 

والذي يدل عَلَ فضيلة هذا الإشفاق؛ قوله تَعَالى: 9 وَالَّذِينَ يُؤنُونَ ما آتَوا وَكُلُويمُمْ 
وَجِلَة أ نّم إل رَممْ رَاحعُونَ © [المؤمنون: أي: أنهم يؤتون الطاعات وهم عَلَ وجل 
عظيم من قبوهاء وقال تَعَالى: وَالدِينَ هُم من عَذَابٍ رهم مُشفِفُونَ 4 [لعارج: اا 
وقال كقال: وإِنَا كنا تَبْلُ في أ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ © [الطور: ١؟].‏ 

ولك وصف الله تَعَالى الملائكة عليهم السلام» مع تقدّسهم عن الذنوب» 
ومواظبتهم عَلَ العبادات بالدؤوب عَل الإشفاق, فقال تَعَالى مخبرًا عنهم: مون 
للّيّلَ وَالتَهَارَ لا يَفُددُونَ © [الأنبياء: ٠‏ وقال: ؤوَهُم مّنْ حَذْينهِ مُشْفِقُونَ 4 [الأنبياء: 4 
فمتى زال الإشفاق والحذر؛ غلب الأمن من مكر الله» وذلك يوجب الكير وهو سبب 
الملاك» فالكبر دليل الأمن؛ والأمن مهلك, والتواضع دليل الخوف» وهو مسعد. 

فإِذًا ما يفسده العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق أكثر تما يصلحه بظاهر الأعمال. 
فهذه معارف بها يزال داء الكبر عن القلب. إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر 
التواضع وتدعي البراءة من الكبر وهي كاذبة. فإذا وقعت عادت إلى طبعها ونسيت 
وعدهاء فعلى هذا لا ينبغي أن يكتفي في المداواة بمجرد المعرفة بل ينبغي أن تكمل 
بالعمل» وتجرب يأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر في النفس. 

وبيانه أن يمتحن النفس بالامتحانات الدالة على استخراج ما في الباطن؛ 
والامتحانات كثيرة: 

الامتحان الأول: أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه فإن ظهر شيء من الحق 
عل لسان ساحيه فتل عليه قيوله والاتعياد 0 والاعتراف: به« والشكر له غل تنبيهة 
وتعر يله واإبر ابحد الف وذللك يدل غلك أن فيد عزنا فاه ملفل الله فد ويشهدل 
بعلاجه. 

أما من حيث العلم قَبأن يُذّكّر نَفْسَهُ خسّةٌ نفسه وخطر عاقبته وأن الكبر لا يليق إلا 
بالله تعالى. وأما العمل فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق وأن يطلق 
اللسان بالحمد والثناء» ويقرٌ على نفسه بالعجزء ويشكره على الاستفادة ويقول: ما 
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أحسن ما فطدت له وقد كنت افا عنه فجزاك الله خيرًا ك) نبهتني له؛ فالحكمة ضالة 
المؤمن فإذا وجدها يتبغى أن يشكر من دلَّه عليها. فإذا واظب على ذلك مرات متوالية 
صار ذلك له طيتاء وسقط نفل اللدق عن قله وطاب ا لهافبوله ومهما ثقل غليه الكناء عن 
أقرانه به| فيهم ففيه كبر. 

الامتحان الثاني: أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل ويقدمهم على نفسه. 
ويمتى خافيم ولس فيه الصدور حتهعة ذإن ثقل عليهذلك فهو مكبر» فليواظب 

وهاهنا للشيطان مكيدة وهو أن بلس بينه وبين الأقران بعض الأرذال فيظن أن 
ذلك تواضمًا وهو عين الكبر» فإنّ ذلك يِف على نفوس المتكبرين إذ يوهمون أنهم 
تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضلء فيكون قد تكبر وتكبر بإظهار التواضع أيضًاء بل 
ينبغي أن يقدّم أقرانه ويجلس بجنبهم. ولا ينحط عنهم إلى صف النعال» فذلك هو 
الذي يخرج خبث الكبر من الباطن. 

الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير ويمرٌ إلى السوق في حاجة الرفقاء 
والأقارب» فإن ثقل ذلك عليه فهو كبرء فإن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق» 
والثواب عليها جزيلء فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن» فليشتغل بإزالته 
بالمواظبة عليه مع تذكر جميع ما ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الكبر. 

الامتحان الرابع: أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت» 
فإن أبت نفسه ذلك فهو كير أو رياء. 

وكل ذلك من أمراض القلب وعلله المهلكة له إن لم تتدارك؛ وقد أهمل الناس طب 
القلوب واشتغلوا بطب الأجساد. مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت لا محالة: 
والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تَعَالى: لان أتَى اللّبَِْبٍ سَلِيمٍ 4 
[الشعراء: 44]. 
عباد الله... 


ند يسأل سائل: وما هي غاية الرياضة في خلق التواضع؟ 
والجواب: اعلموا أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطء فطرفه الذي 


مود ادا الثقاق 


مام مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





يميل إلى الزيادة يُسمى تكيراء وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسسًا ومذلة» 
والوسط يسمى تواضعا. 

والمحمود: أن يتواضع في غير مذلة ومن غير تخاسسء فإن كلا طرفي الأمور ذميم 
وأحب الأمور إلى الله تعالى أوساطها. فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر ومن يتأخر 
عنهم فهو متواضع» أي وضع شيئًا من قدره الذي يستحقه. والعالم إذا دخل عليه 
دنيء فتنحَّى له عن مجلسه وأجلسه فيه. ثم تقدم وسوى له نعله وعدا إلى باب الدار 
خلفه فقد تخاسس وتذللء وهذا أيضًا غير محمود بل المحمود عند الله العدل؛ وهو أن 
يعطى كل ذي حق حقه؛ فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأقرانه ومّن يقرب من درجته. 
فأما تواضعه للسوقيّ فبالقيام» والبشر في الكلام» والرفق في السؤال» وإجابة دعوته 
والسعي في حاجته» وأمثال ذَلِكَه وأن لا يرى نفسه خيرًا منه بل يكون على نفسه 
أخوف منه على غيره فلا يحتقره ولا يستصغره وهو لا يعرف خاتقة أمره”". 


عرف فتفرف 


(١)«موعظة‏ المؤمنين» (5531-1755)., 


متدد م اقرآً الثقاق 


0 نه لقطاث وات من حياة مالك بن ن دينار وخرضنى 





الخطبة السابعه والتسعون: 


[ه] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار 





مواعظ تكتب بماء الذهب 


95 0_8 ءه ةا م ”اه 5 - 4 
الحمد لله ربت العالمين» وُيقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 


ا وذ انه و وقول 
(يَا أَيما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حقٌ ثُقَاتِهِ ولا عُويُنَ إِلَّا وَأَيُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


- 


يا ينا النّاسٌ اتقو م الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحدةٍ وَخَلَنَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 
0 الله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الَّكَانَ عَآ: كُمْ رَقِيبَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ذا أيه لين آمنُوا ُو اله ُو ولا يبدا * مضخ لَكُم أَمَالكُمْ وَْفِر كم 
3 كم وَمَن يع اللّة وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَاَ قَوْرًا عَظِيئًا 6 [الأحزاب: 7٠‏ 71]. 

اللي صَْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثرف 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدُ: 

فيا زال الحديث موصولا عن مالك بن دينار رَحمَهُ الله . 

واليوم - إن شاء الله تعالى - نذكرٌ شيئًا من وثيق إشاراته - رَحِمَهُ الله - ودقيق 
غباراته. 

سائلا المولل - تبارك وتعالى - أن ينفعنا بها في هذه الدنيا والآخرة. 


ميدي أذرا الثقاق 


رفن بات وبطلات ين من حياة و العابعين ن والصالحين [الفكد الثاني] 





عباد الله... 
0 ابن رجب الحنبيَ: سياطٌ تُضرب بها القلوب؛ فتؤثر في القلوب 
ثير السّياطٍِ في البدن» والضربٌ لا يؤثْر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده لكن 
يق اك بسب قن وضع كيارب كانت لامر 
وأفضلٌ الصَّدقَةَ: تعليمُ جاهل» أوْ إيقاظٌ غافل. 
وما وْصِلٌ الس في نوم الغفلة بأفضل من ريو بسياط الموعظة ليستيقظ. 
قال بعضهم: لا تفع الموعظة إِلّا إذا خرجت من القلبء فإنها تصلّ إلى القلب؛ 
فأمًا | إذا خرجت من اللّسانه فإنها تدخل من الأذن ثم تخرج من الأخرى. 
وقال بعض السّلف: إن العالم إذا لم يُرد بموعظته وجه الله تَعَالى زلّت موعظتةٌ عن 
القلوب كم يَزْلَ القَطرٌ عن الصّفا. 
وكان «يحبى بن معاذ» -رَحمَه الله تَعَاللى - ينشد في مجالسه: 
سواعظ السوافظ لن ثقسيلة ختتسى تبنيها تنئة أؤلا 
ياقوممَنأظلَمٌمِوْوَاعِظٍ ‏ خالفةتماقذقالَهفياللا 
أظهَربَيْنَ الئاس إِحسائَةُ وبارَرَ الرَحَمِنَ لمَاخَلا!') 
وقبل ذَلِكَ قَالَ تَعَال: (أَأمرُونَ الئاس الب وَتَسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَُْ تَُونَ الكِنَاتِ 
قلا تَعْقِلُونَ © [البقرة: 4 4]. 
كال العلامة الشعدس ساقية الك سن قدو الآية وإن كانت نزلت في سبب بني 
إسرائيلء فهي عامّة لكل أحد. لقولهتعلى: : ليا يما الَِّينَ آمنُوا 1 تقو لُونَّ مما لا تَفْعَلُونَ 
* كي مَقْنَا عند اللَّهِ أن تَقُولُوا مَا لأَتَفْعَلُونَ 6 [الصف: *. *]. 
وليست في الآية أن الإنسان إذا لم يقُم بها أمر به أنه يترك الأمر بالمعروفء والنّمي 
عن المنكر» لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» وإلا فمن المعلوم أن عَلَ 
الإنسان واجبين: أمر غَيْدُه ونهيه. وأمر نَفْسّه ونبيها. فترك أحدهما لا يكون رخصة في 


(١)«لطائف‏ المعارف» (01 - 07) باختصار. 


ميدق أذرا الثقاق 


عند لدت لقطات وات من حياة مالك بن لط خرن 





ترك الآخر» فإن الكبال أن يقوم الإنسانٌ بالواجبيت» والنقص الكامل أن يتركهباء وأم 
قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأوّلء وهو دون الأخيرء وأيضًا فإن النفوس 
مجبولة عَلَ عدم الانقياد لمن يخالف قولّه فعلّه» فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم 
بالأقوال المجرّدة» ةا 

قلت: وقد قيل «عَمَلُ رَجُلٍ في ألف رجلء خيرٌ من قَولٍ ألف رَجُلٍ في رجُل». 

وعن أَسَامَةٌ بن زد رَحِيَ الله عَنه نّهُسَمِع َسُولٍ الل كو يُقول : ماك يالرجْلٍ 
١‏ الققامة ١‏ 1 فى ار تنْدَقُ فتاه "فى الث مَيَدُورُ كما يَدُورُ لجار حا تع 
هل التَار عليه تبقولون: أ فلا ما مَأبّكَ ألَبْسَ كُنْتَ كُنْتَ تَأقدنَا ِالْمرُوفٍ وََنْهَى عَنِ 
لمكَر؟ قَالَ: : كنت آم مُرْكُمْ بِالَْرُوفٍ وَلاآنِيوء وَأَمَْاكُمْ عَن المدْكَرِ وَآنيو"» 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والمقصود: أن «مالك بن دينار» - رَحمَهُ الله - لما وافق عملّه قوله أَنَّرت مواعظه في 
القلوب» وهكذا كان كلام سلفنا الصّالح رحمة الله عليهم. 
عباد الله... 

وهذه طائفةٌ مباركة من أقوال مالك» ومواعظه؛ #> يّج الشّوق على الله تَعَاى» وتدفع 
إلى عمل الصّالحات» وتزجر عن فعل السَّيئات. 

قَالَ - رَحَهُ الله -: يا حملة القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع 
المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرضء فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب 
ال فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تبتز وتخضرٌ وتحسّن. فيا حملة 
القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا 
عملتم فيهم|ا؟ 
(0 تفسير السعدي» .)0١(‏ 
(1) تندلق أقتابه: تخرج أمعاؤه. 
(9) روه البخاري (/757717), ومسلم (5149). 
(5) الحش: المكان الذي تجتمع فيه الفضلات. 


ميدق أذرا الثقاق 


0 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





وكان - رَحَِهُ الله عَالى - يقول: اللَُّمّ نقبل بقلوبنا إليك حَتَّى نعرفك حسنًاء 
وحنى نرعى عهدك؛ وحتى نحفظ وصيتك حسنّاء اللّهُمّ سوّمنا سيما الأبرار» وأليسنا 
لباس التقوىء اللَّهُمّ إنا نتوب إليك قبل الممات» ونلقى بالسلام قبل اللزام؛ الهم انظر 
إلينا منك نظرة تجمع لنا بها الخير كلهء خير الآخرة وخر الدنْ. ثم يقف مالك عند 
كلامه هذا ويقول: يحسبون أني أعني بخبر الدَنيًا: الدينار والدرهم, لا؛ إنَّا أعني العمل 
الصالح. » حَتََى ألقاك يوم القيامة وأنت عنا راضء رغبة ورهبة إليك يا إله السماء وإله 
الأرضء ثم يبكي بكاءً خفيفاء فيبكي الناس معه. 

وكان يقول: لقد هممتٌ أن آمر إذا مث فأغل؛ فأدفع إلى رب مغلولاً كما يدفع العبد 
الابق إلى مَولاه. 

وكان يقول: يقول بعض أهل العلم: نظرتٌ في أصل كل إثم فلم أجده إِلَّا حُبّ 
الملل ة فمن ألقى عنه حبٌ المال فقد استراح. 

وكان يقول: خرج أهل الدَنيَا من الدَنيَا وم يذوقوا أطيب شيء فيهاء قالوا: وما هو 
يا أبا يحيى؟ قَالَ: معرفة الله تَعَالى. 

ومن أقواله: بلغنا أن بني إسرائيل خرجوا إلى مخرج لهم فقيل لهم: يا بني إسرائيل 
تدعوني بألسنتكم وقلوبكم بعيدة عني. باطل ما تذهبون. 

ومن أقواله: اصطلحنا عَلَ حب الدَّنيًا فلا يأمر بعضنا بعضّاء ولا ينهى بعضنا 
بعضًاء ولا يزرنا الله عَلَ هذا فليت شعري أي عذاب الله ينزل؟ 

ومن أقواله: إنكم في زمان أشهب لا يُبصر زمانكم إلا البصير» وإنكم في زمان كثير 
تفاخرهم, قَدْ انتفخت ألسنتهم في أفواههم, و طلبوا الدَنْيًا بعمل الآخرة» فاحذروهم 
عل أنفسكم لا يوقعونكم في شباكهم. 

ومن أقواله: مَن غلب شهوة الحياة الذَنْيّا فذلك الذي يُفرق”'' الشيطان من ظلّه. 

وقال - رَحِمَهُ الله -: إن الأبرار تغلي قلومّهم بأعمال ابر وإن الفُجّار تغل قلوبهم 
)١(‏ يفرق: يخاف. 

1 


متئديم اقراً الثقافى 


حك حك 


[:] م لقطات رات من حياة مالك بن ن دينار لك 





بأعمال الفجورء والله يرى ا فانظروا خمومكم 5 الله . 

نعم يا سيّدي, إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر» وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال 
الفجورء والله يرى #مومكم فانظروا #مومكم ي رحمكم الله. 

من النَّاس من مه اليا ومنهم من هه الآخرةء وشتان بين حال الفريقين. 

اسمعوا... 

عن زَيْدٌ بن نَابتِ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله م يَقَولُ: اتن كانت 
الدّنْيا با َه رق الل عله روبعل قَفْره نحي وَ1بَأ من دنا ما كيب له و 
كَانَتِ تِ الآخِرَة نِْنَهُ حمَعَ الله له آَمْرَهُ وَجَعَلَ غَِاهُ فى كَل وَأَنهُ الدنَْاوَهِىَ رَاغِمَةٌ ”' 

فيا تعاسة من اعتصم بغير الله. 

ويا حسرة من تعلّق قب بالدنيا. 

فرّغوا قلوبكم - عباد الله - لعبادة الله» وانتظروا الغنى والسعادة وراحة البال. 

عَنْ أبى هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: تلا رَسُول الله و : ومن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرّة 
د لَه ني حَريِ ومن كان يُِيدُ حَرْتَ الذنيَا ُؤ نا وَالَه في لخر من صب ) 
[الشورى: »]٠١‏ قَالَ: «يَعُولُ الله سْبْحَانَهُ: يا ابْنَّ آدَمَ تمر لعبامت ”" أَئلا صَدْرَكَ هِنى 
وَأَسْدَ مَفْرَكَ وَإِنْ [تَفْعَلْ ملأت صَدْرَكَ شغْلا وَ1 أَسَدَ فَقَرَ فرك 20 

ومن أقواله: كفى بالمرء عيانة أن يكون أميثًا للخونة. 

وقال - رَحِمَهُ الله -: إِنَّا العالم أو القاصّ”' الذي إذا أتيته فلم تجده في بيته قصّ 
عليك بيه فترى حصيًا للصلاة» ترى مصحماء ترى إجانة للوضوءء ترى أثر 
الآخرة. 

وقال: لا يصطلح المؤمن والمنافق حَنََّى يصطلح الذئب والمل. 


.)1915( صحيح : رواه ابن ماجه. وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
(؟) أي : فرغ قلبك لعبادة ربك.‎ 


فيه ضيح : : روأه ابن ماجه والترمذيء وانظر «صحيح الجامع» .)١915(‏ 
(4) القاص: الواعظ . 


منديدى أدرا الثقاق 


:م مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





وقال - رَحمَهُ الله -: أقسم لكم لو نبت للمنافقين أذنابٌ ما وُجد المؤمنون أرضًا 
يمشون عليها. 

ومن أقواله أيضًا: مَثل المؤمن مثل اللؤلؤة» أينم) كانت حسئها معها. 

وقال: ما من خطيب يخطب إلا عُرضَت حُطبُه َل عََمَلهه فإن كان صادقًا صُدّقَ؛ 
وإن كان كاذبًا ُرضت شفتاه بقراض من نار كلَّا ُرضَنًا َتنا 

وقال - رَحمَهُ الله -: صنفان من النَّاس لا تجالسوهما فإن مجالستهما مفسدة لقلب 
كل مسلم: صاحب بدعة قَذْ غلا فيهاء وصاحب دنيا مترف فيها. 

وقال الفضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلا يُسيى صلاته. فقال: ما 
أرحمني بعياله» فقيل له: يا أبا يحيى يسيئ هذا صلاته وترحم عياله؟ قَال: إنه كبيرهم» 
ومنه يتعلمون. 

ودخل مالك عَلَ والي البصرة فقال له الوالي: ادع لي» فقال: كم من مظلوم بالباب 
يدعو عليك. 

وكان - رَحمَهُ الله - يقول: لو أن الملكين اللذين ينسخان أعمالكم غدوا عليكم 
يتقاضونكم أثمان الصحف التي ينسخون فيها أعمالكم لأمسكتم عن كثير من فضول 
كلامكم. فَإِذَا كانت الصحف من عند ربكم أفلا تربعون عَلَ أنفسكم؟! 
عباد الله... 

هذا كلام يكتب باء الذَّهبء فاجعلوه تُصب أعينكم, وقَقني الله تَعَالى وإيّاكم 
لعمل الصّالحات» واجتناب المع سالشة: 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم لي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعد... 


ورغم هذا الفضل الكبير الذي وصل إليه مالك بن دينار -َرَحمَهُ الله - إلا أن خوفه 


منديدى أدرا الثقاق 





فعن سلام بن أبي مطيع قال: دخلنا عَلَ مالك بن دينار ليلا وهو في بيت بغير 
سراجء وفي يده رغيف يكدمه. فقلنا: يا أبا يحبى ألا سراجء ألا شىء تضع عليه خبزك؟ 
فقال: دعوني فوالله إني لنادم عَلَ ما مضى. 

وعن المغيرة بن حبيب - تحتن مالك بن دينار - قال: يموت مالك بن دينار وأنا 
معه في الدار لا أدري ما عمله؟ قال: فصليتٌ معه العشاء الآخرة ثم جئت فلبستٌ 
قطيفة في أطول ما يكون الليل» قال: وجاء مالك فقرّب رغيفه فأكل ثم قام إلى آخر 
الصلاة فاستفتح ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شَّيبة 
مالك بن دينار على النار» فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عينيء ثم انتبهت فإذا هو 
على تلك الحال يقدّم رجلاً ويؤخر رجلاً ويقول: يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين 
فحرم شيبة مالك بن دينار على النار» فما زال كذلك حتى طلع الفجرء فقلت في نفسي: 
والله لئن خرج مالك بن دينار فرآني لا يبلى لي عنده بالة أبدًا قال: فجئت إلى المنزل 
وتركته. 
عباد الله... 

قارنوا بين حال سلفناء وحالناء وابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء إن سلفنا وظفوا 
أنفاسهم في طاعة مولاهم. أمّا نحن فقد أضعنا أعمالنا في أوهام! 

ولله در ابن القيّم -رَحمَهُ الله - حين قال: «خلِق بدن ابن آدم من الأرض ورُوحُه 
من ملكوت الساء وقُرِنَ بينهما. فإذا أجاع بدنّه وأسهرّه وأقامّه في الخدمة» وَجَدَت 
روحُهُ حَمَّةَ وراحةً فتاقّت إلى الموضع الذي لقت منه واشتاقت إلى عالمها العُلويٌ» 
وإذا أشبعَهُ ونكّمّه ونوّمَهِ واشتغل بخدمته وراحهء أخلدَ البدنُ إلى الموضع الذي تلق 
منه فانجذبتٍ الرّوحٌ معه فصارت في السجن. فلولا أنها أَلَِّتِ السجن لاستغاثت من 
ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه ا يستغيث المعذّبٌ. 

وبالجملة؛ فكلا خف البدنُ لَطّفتِ الروحُ وخقّت وطلبت عالمها العُلويٌء وكلما 
تَقَلَ وأخلد إلى الشَّهواتِ والراحةٍ ثقلتِ الرّوح؛ وهبطت من عالمها وصارت أرضية 
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عباد الله... 

وفي سنة سبع وعشرين ومائة» آن المسافر أن يبلغ قراره» ويصل إلى داره. 

يقول حزم القيطعي: دخلنا عل مالك بن دينار في مرضه الذي مات فيه وهو يكيد 
بنفسه. فرفع رأسه إلى السماء» ثم قال: اللَّهُمّ إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا 
فرح ولا لبطن. 

ويقول أبو عيسى: «دخلنا عل مالك عند الموت فجعل ينظر ويقول: لمثل هذا اليوم 
كان دءوب - أي عمل - أبا يحيى». 

تمي اندعب وعند اكرات يمد القوم التتن. 
اللّهُمّ ارزقنا حبّهم» واجعلنا من أتباعهم 


ف عقاف 


.»دئاوفلا«)١(‎ 


نهد ه © 


منتدى أقرا التنقافق 


حك حك 


[44] ( 1 ) لقطات وعظات من حياة مسروق بن عبد الرحمن نكن 





الخطبه الثامنة والتسعون: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: مسروق بن عبد الرحمن 





من فضائل السجود 


الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقْصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 10]. 

وأشبيد أن لا إله إلا اشدوخدء لذ قريك لك وأشهد أ دما عئذه ورشولة. 

يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا انَّهَوا اللّه حَنَّ تَقَاتِهِ وَل تُوئّنَّ إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


2 
2 2 


ليا أينَا النّاسٌ ان قوا ربكم الَّذِي حَلَقَكُم مّن نَْسٍ وَاحدَةٍ وَحَلَقَ نا رَوْجََا وَبَثْ 
مهار جَالَا كَثيرًا وَنْسَاءٌ وَانَقُوا الله الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالَرْحَامَ إِنَّ لّه كانَ علَكُمْوَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

(يا أيه الِينَ آمو ُو اله وَُونُوا قَوْلَا سَدِينَا * يُصْلِخ لَك أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
0 كن وه 5 لِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَاَ قَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 037٠‏ 71]. 

اللهد صل حل سبناعمد وقل اله رصح ومع سار 12 دسح وال اترمة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أثائند: 

فيقول الإمام ابن القيّم دوع الل ذه والسة فتهرة اتير ونيا والأثام 
أغصائاء والساعاتٌ افزانهاة والأنفاس ثمرّها. افمن كانت اا فكمرة 
شجرتهٍ طيبَّ ومّن كانت في معصية فثمرثّه حنظل. وإنما يكونٌ الجداد؟" يوم المعاد 


)١(‏ الحداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. 
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فعندٌ الجدادٍ يتين حلو الثارٍ من مُرّها. 

والإخلاصٌ والتوحيدٌ شجرةٌ في القلبء قُروعُها الأعمال» وثمرُها طِيبُ الحياةٍ في 
الدنيا والنعيمٌ المقيم في الأغرى وكر أن عار 11 له بمطوعة ول عتوس اكير 
التوحيدٍ والإخلاص في الدنيا كذلك. 

والشركُ والكذبٌُ والرّياءُ شجرةٌ في القلبء ثمرّها في الدَّنيّا الخوفٌ والهمٌء والغمٌ 
وضينٌ الصدرٍ وظّلمةٌ القلب» وثمرٌها في الآخرة الزَّقُومُ والعذابٌ المقيمٌ. وقد ذكر الله 
هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم). |.ه"". 

فالتّعيد من وظَّف أنفاسه في طاعة ريّه. 

وصَّيِقَنَا اليوم رجلٌ من هذا الطراز المبارك» وظَّف أنفاسَهُ في طاعة ربّه وعُمرهُ في 
التقرّب إلى مولاه. 

فمن هذا المبارك؟ 

هو الإمام القدوة» العَلمء أبو عائشة الوادعيّ» الهمدانٌ» الكوقٌ. مسروق بن 
الأجدع بن مالك بن أميّة بن عبدالله بن مُرٌ بن سلمان بن مَعْمَّر. 

عداده في كبار التَّابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النَبيَ َه . 

كان - رَحمَهُ الله - من أصحاب عبد الله بن مسعود رَضَِ الله عَنْهٌء فلقد كان 
أصحابٌ عبد الله الذي يُقرئون التّاس وبعلمرنيم السّنّة: علقمة» والأسود. وعبيدة» 
ومسروقاء والحارث بن قيس» وعمرو بن شر حبيلء رَحْمَهُم الله جميعًا. 

وعن سبب تسميته ب«مسروق» يقول أبو بكر الخطيب: يقال: إنه شرق وهو صَغير 
ثم وجد فَسُمّي مسروقاء وأسلم وأبوه الأجدع. 

ويقول مسروق - رَحمَهُ الله -: لقيتٌ عمر بن الخطاب فقال: ما اسمّك؟ فقلت: 
مسروق بن الأجدع؛ كال؛ سفعث الب عي يقول: «الأجدعٌ شيطان» ”2 أنت مسروق 


(١)«مختصر‏ الداء والدواء» (54). 
(؟)أخرجه أحمد ».)7١/١(‏ وأبو داود (/4461). 
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ابن عبد الر حمن 

قَالَ الإمام الشّعبِي: فرأيتهٌ في الديوان””'» مسروق بن عبد الرحمن 
عباد الله... 

والمسلم كلّما ازداد إيمانه وعلّت درجاتثٌ قربه من ريّهء أحبّه الله. وأحبته ملائكة 
السماء؛ ووضع الله له القبول في الأرض. 

ثَالَ الله تَعالى: 9إِنَّ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ سَيَجْمَلٌ لَهُمُ الرَحمَنُ وُذ 
[مريم: 7 قَالَ عددٌ من أهل العلم: 0 
الدئياء يبَهُم وحببَهُم إلى خلق المؤمنين”") 


ب 
ا 


عَنْ بى هرَيرَة رَضِيَ | الله عَنْهُ قَالَّ: ل شول الله كيد : «نَّ لله حب عبدَا دعا 
حزي نل إى اعت دا تأَحبَهُ قَالَ: فَبِحِبهُ جبِيلُ نُمَ يُنَادِى فى السَّماءِ فَيَقُولٌ: إِنَّ الله 
حب قُلانا فَأَحِيُوةُ جه أَهْلُ السمَاءٍ قَال: نيوضع له القبُولٌ فى الأْض. 

ذا نمض 0 ) إِنَى أَبْفِضُ كُلانَا تَبِْضْكُ قَالَ: 5د: ينْفِضْهُ جبريل 
2 م نا فى أَهْلٍ السَّمَءِ إن له ينفِضٌ كَلنَا فَِضُوه قَالَ: وت ل وم ل 
البَعْضَاءٌ فى الأرض» ”". 


و«مسروق بن الأجدم» نحسبهة من ذم النوع المبارك» فقد بلغ - رَحمَهُ الله - بين 
اصحاب لني 250 مكانا علي فهذه عائشة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عنها تقول له: : «يا مسروق» 
إِنّكَ من ولديا '» وإنك لِنْ أحبّهم إلي» ٠»‏ فهل لك علم بامُخْدَحِ؟” 

وهذه ب بعض أقوال أهل العلم عن مسروق: 

قَالّ علي بن المدينيٌ: ما أقذم عل يسررق أحدًا من أصحاب عبد الله. أي: ابن 


)١(‏ الديوان: الكتاب الذي يكتب فيه أسماء الجنود وأهل العطاء والعمال. 

(") «صحيح تفسير ابن كثير» (؟/ 11). 

(*) رواه مسلم (1577719). 

(4) قال تَعَالى: ( وأزواجه أمهاتهم ) [الأحزاب: 3 

(0) رجلٌ من الخوارجء نعته الرسول و بأنه تدج اليدء أي: يده ناقصة الخلق» قصيرة. 
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مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وقال الشّعبيّ: كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح؛ وكان شُريح أعلم بالقضاء 
من مسروقء وكان شريح يستشير مسروقاء وكان مسروق لا يستشير شُرِيحًا. 

وكان - رَحَهُ اله - لا يأخذ عَلَ القضاء أجرًا ويتأول قوله تَعَالى: 9إِنَّ الله اُئَرَى 

مِنَ المؤْمِنِنَ أَنفْسَهُمْ دوا وَأَْوَانَهُم بن لَهُمُ الجَنَةَ 4 [التوبة: .]1١١‏ 

وكان يقول: لِيِن أفتى يومًا يومًا بعدل وحق» أحبٌ إلمّ من أن أغزو سنة. 
عباد الله... 

ولقد فتح الله عَلَ مسروق باب الطاعة» فأخذ منها حَظًَا وافرّاء فكان - رَحمَهُ الله - 
يُصلٌ حَبَّى ترم قدماه. 

وعن أبي إسحاق قَالَ: حج مسروق فم بات إِلّا ساجدًا. 

وعن بعض أصحابه قَالّ: حّ مسروق فا افترش إلا جبهته حَتَّى انصرف. 

وعن سعيد بن جُبير - رَحمَهُ الله - قَالَ: ل يا سعيد ما بقي شيء 
يرغب فيه إلا أن نعمّر وجوهنا في التراب» وما آسى”"' عَلَ شي كي إلا السجوة 4 تعال: 

ال سي اا و 
عباد الله... 

إن السجود كى) يقول الإمام الغزالٌ - رَحمَهُ الله -: «وهو أعلى درجات الاستكانة» 
فإنك تكن أعرّ أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب؛ وإن أمكنك أن لا 
تجعل بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافعل؛ فإنه أجلب للخشوع وأدلّ على الذُلّ. 
وإذا وَضَعْتَ تَفْسَك موضع الذلّ فاعلم أنك وضعتها مَؤْضعها ورددتٌ المَرْع إلى 
أضْلِه فإنّك من التراب لقت وإليه تعوده ا.ه”". 

إن جميع الخلائق تسجد لخالقهاء وتسبّح بحمده؛ ما عدا عصاة الإنس والجن. 


(١)أي:‏ لا يحزن عَل شيء فاته من الدنيا إلا عل قلة سجوهه لله. 
(؟1)«إحياء علوم الدين» ,)١1597/١(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 
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قال تتال: ١‏ عر أن الله تسد َه من في الصّموّاتِ ون في الَْض وَالشَّمسُ 
وَالقَمَرُ وَالنجُومُ وَالجِبَالٌ وَالشَّجَرٌ وَالدّوَابٌ وَكَثِيرٌ مْنَ النََّسِ وَكَدِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذّابُ 
وَمَن ين اللَّهُ قَمَا َه ين مُكْرِم إن الله يَفعَلُ ما يَشَّاءُ 6 [الحج: .]١14‏ 

وقال تَعَالى: (وَللهُ يمد يَسْجُدُ من في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلِاهُم بالعُدُوٌ 
وَالآصَالٍ © [الرعد: .]١6‏ 

قَالَ الإمام القرطبيّ - رَحمَهُ الله - في تفسيره هذه الآية: «قوله تَعَالى: (وَلِلّهِ يَسْحُدٌ 
من ني السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا ؟ قال الحسن وقنّادة وغيرهما: المؤمن يسجد 
طوعاء والكافر يسجد كُرهًا بالسّيف. وعن قتادة أيضًا: يسجد الكافر كارمًا حين لا 
ينفعه الإيان. 

ل 56 عن دخل في الإسلام رغبة: 57 مَن دخل فيه 
رهبة بالسّيف. وقيل: 9طَوْعًا © مَن طالت مدة إسلامه فألف السجود. 9وَكَرْمًا © 
مَن يكره نفسه لله تَعَالى. 

فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى 9وَالأَرْضٍ ؟ : وبعض من في الأرض. 

قال القَسَيرِي: وفي الآية مسلكان: 

أحدهما: أنها عامة والمراد بها التخصيصء فالمؤمن يسجد طوعاء وبعض الكفار 
يسجدون إكرامًا وخوقًا كالمنافقين» فالآية محمولة على هؤلاء. ذكره الفرّاء. 

وقيل على هذا القول: الآية في المؤمنين» منهم من يسجد طوعا لا يَثقل عليه 
السجود. ومنهم من يَنقل عليه لأن التزام التكليف مشقة» ولكنهم يتحملون المشقة 
إخلاصًا وإياناء إلى أن يألفوا الحق ويُمرّنوا عليه. 

والمسلك الثاني - وهو الصحيح -: إجراء الآية على التعميم» وعلى هذا طريقان: 

أحدهما: أن المؤمن يسجد طوعاء وأما الكافر فمأمور بالسجود مؤاخذ به. 

والثان - وهو الحق -: أن المؤمن يسجد ببدنه طوعاء وكل مخلوق من المؤمن 


متيدى أذرا الثقاق 


مومع 3ت وكات بدخيه التابعين والصالحين |العدلد الثاني ] 





إن تو قور لاققلة عند 4 70 4 وهو تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة. 
وقوله: ؤوَظِلِافُم بِالعْدُوٌ وَالآصَالٍ 4 أي ظلال الخلق ساجدة لله تعالى بالغدو 
ل ل ا 0 
إياها على ما يشاء» وهو كقوله تعالى: أو َرَوا إل مَا حَلَقَ اللّهُ يمن قَيْءِ يَتََيََظِلالَهُ عن 
اليَِنِوَالشََّائِلٍ دا لل وَهُمْ اخرُونَ 6 [النحل: ان قالة اين عياش رت 
وقال مجاهد: ظِل المؤمن يسجد طوعًا وهو طائع؛ وظل الكافر يسجد كُرها وهو 


1١ 
. كارهة: اه‎ 


وقال تَعَالى: ذوَالنَجُمُ وَالشّجَرٌ يَسْجُدَ يَسْجدَانِ 4 [الرحمن: 1]. 

عَنِ ابن عََّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُها قَال: كنت عِنْدَ الى صلل َأَاهُ رَجُل قَقَالَ: 5 
رَأَيْتُ البَارحَةَ فيا يري الثافة: كَأنَى أصَلْ إل أَضْلٍ شَجَرَ نرت السّجْدَةٌ َسَجَدْتُ 
قَسَجَدتٍ الشَّجَرَة ِسُجُودِى» فَسَمِعْتَا تقو ل اللَّهُمّ الخطّط عَنَى يبا وزْرَا وَاكْنْْ ! جا 
جْرَا وَاجْعَلْهًا لى عِنْدَكَ دُخرًا. 

قَالَ ابن عبّاسِ: َرَأَيْتُ النبَّ :5 قَرَأ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ فَسَمِعْتهُ يَقَولُ فى سُجُودِهِ 
مل الى أخْبَرهُ الَّجُلُ عَنْ قَوْلِ السّجرو0". 

يا عبد الله... الكون كله من عرشه إلى فرشه» ومن حجراته إلى ذرَّاتهه يسجد لربّه 
ويُسبّح بحمده؛ فلا تكن نغمة نشاز في كون ساجد مُسبّح. 

إن من أعجب التجب أن نرى أناشا يأبو السجوه لركيم بأعضاء غى خالقهاء 
وبأبدانٍ هو حافظها وَمُنعم عليها. 

قال تَعَالى: ؤوَأنَ الَسَاجدَ لِنّهِ نَآتَدْعُوامَعَ اللَّهِأَحَذا 6 [الجن: 18]. 

قال بعض العلماء: نزلت - يعني هذه الآية - في أعضاء السجود. أي: هي لله فلا 
تسجدوا بها لغيره» وذكروا عن هذا القولٍ الحديث الصحيح عن ابن عَيّاس رَضِيَالله 
عَنْهَا قَالَ: قَالَ النبيُ يد يل : «أمِْثُ أَنْ أَسْجدَ عل سَبْمَةٍأَظُم عل ابه - وَأَشَارَ بيده 


5-9 
ا 


.)116 -7777( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)171١١( (؟) حسن: رواه ابن ماجهء وحسنه الألباني في«السلسلة الصحيحة»‎ 


منيدى أذرا الثقاق 


(+5] ا ) لقطات وعظات من خياة فسروق بن عبد الرخمن امم 





رم 60م 0 


عَلَ أَنْفْهِ - وَاليَدَيْن وَالركْبتَيْنِ وَأَطْرَافٍ القدَمَئنِ» 

واعلمو اب ]1 امون + أن قووتقن السكره ةا وسيده لقي لاغالة: 

واعلموا كَذَّلِك أن إبليس طُرد من رحمة الله بسبب رفضه لسجدة واحدة!! 

وهو يبكي إذا 0 

قَالّ حبيبكم 0 9 :اذا كر 3 م جاجد 0 الشَيْطَانُ تكن تقو لُُ : يا 
وَيْلهُ مر بِالسّجُوهِ َسَجَدٌ سَجَدَ د ره َمَصَيْتٌ قل النَاُه. 

000 

اللَّهُمّ نا نعود بك من بَدَنْ لا يصب إِلنِك» ونعوذ بك من قلب لا يُشتاق إليك: 
ونعوذ بك من دعاءٍ لا يَصلٌ إليك 

أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وفضائل السجرد كيرف لكر هنها: 

عَنْ عُبَدةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيٍ الله عَنْهُ أنه سَوِعَ رَسُولَ الله م يَقُولُ: «ما مِنْ عبد 
ل 5 إلا كَتَبَ الله لَهُ با حَسَئَةٌ وَحَحَا عَنْهُ با سَينَةَ وَرَفَع لَه بها دَرَجَةَفَاسْتَكْئرُوا 
مِنَ السّحُوي ”" 

عَنْ رَبِعَةَ بن كَعْبٍ رَضيَ الله عَنْهُ َالَ: كُنْتُ أخدُم رَسُول الله و تجاري. كذ 
كَانَ اليل أوَيْتُ إِلَ بَابِ رَسُولٍ الله 2 ل تعن ينول رننكاة 


- 


اش اكنقاورق حل أعل از تند ختن قأنا 
)١(‏ رواه البخاري :»)8١7(‏ ومسلم (510). 


(؟)«صحيح تفسير ابن كثير» (1/ هثاة). 
فرق صحيح: رواه اين ماجه؛ وصححه المنذري والألباني. 


منديدى أذا الثقاق 


؟همم مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





6 1 


َقَالٌ ذَاتَ يَومٍ ل أنَظِزني حَبَّى أَنْظرٌ وتَكَزِتٌ ) 
الدنيا كاه منقطعة تقلت يا سول الله أَسألَكَ أن دعُي الله أن يبي من تان 
ويُدُخِلَني اك متكت رثول الله عي * ثم قَالَ: : «مَنْ أَمَرَكَ َذًا؟» قلْتٌ: ا اتن 
2 به خب 


َحَدٌ وَلَكِن عَلِنْتٌ يدث أذ الذي مقطا تن وت من لله لكا لي أن :. 
أَنْ تَدْعْوَ الله ٠‏ قَالَ: دإ 1 


فَاعِل فَأَعنَي بِكَثْرَةٍ السّجُودِ» ” 0 


“ 


ا 
5 
3 


عياد الله... 

علم الصَّالحون هذاء فباتوا لرّهم سجَّدَا وقيامًاء وحال مَسروق -َرَحْمَهُ الله - كما مر 

ار 
بنايدل على هذا. 

ولله دَرٌ ذي النون المصري حين وصفهم قائلًا: «هؤلاء القوم قوم جعلوا الرّكّبِ 
لجباههم وسادّاء والتراب لجنوبهم مهادّاء هؤلاء قوم خالط القرآن لحومهم ودمائهم. 
فعزلهم عن الأزواج وحركهم بالإدلاج» فوضعوه على أفئدتهم فانفرجت. وضموه إلى 
صدورهم فاتشرحت» وتصدعت هممهم به فكدحت» فجعلوه لظلمتهم سراجّاء 
ولنومهم مهاداء ولسبيلهم منهاجًاء ولحجتهم إفلاجاء يفرح الناس ويحزنون. وينام 
الناس ويسهرونء ويفطر الناس ويصومون. ويأمن الناس ويخافون. 

فهم خائفون حذرون, وجلون مشفقون مشمرون. يبادرون من الفوت» ويستعدون 
للموت. لم يتصغر جسيم ذلك عندهم لعظم ما يخافون من العذاب وخطر ما يوعدون 
من الثواب؛ درجوا على شرائع القرآن» وتخلصوا بخالص القربان» واستناروا بنور 
الرحمنء فا لبثوا أن أنجز لهم القرآن موعوده؛ وأو لهم عهوده. وأحلهم سعوده. 
وأجارهم وعيده. 0 به الرغائب» وعانقوا به الكواعب» وأمنوا به العواطب» 
وحذروا به العواقب. لا نهم فارقوا مهجة الدنيا بعين قالية» ونظروا إلى ثواب الآخرة 
بعين راضية» واشتروا الباقية بالفانية» فنعم ما اتجروا ربحوا الدارين» وجمعوا الخيرين؛ 
واستكملوا الفضلينء بلغوا أفضل المنازل» بصبر أيام قلائل. 

قطعوا الأيام باليسيرء حذار يوم قمطريرء وسارعوا في المهلة» ويادروا خوف 


)01( صحيح. رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني. 


منددى أذرا الثقاق 


[4ة] (أ ) لفطات وعظات من حياة مسروق بن عبد الرحمن عوم 





حوادث الساعات. و لم يركبوا أيامهم باللهو واللذات» بل خاضوا 707 للباقيات 
الصالحات» أوهن والله قوتهم التعب» وغيَّر ألواهم النصبء وذكروا نارا ذات لهب» 
مسارعين إلى الخيرات» منقطعين عن اللهوات» بريئون من الريب والخناء فهم خرس 

فصحاءء وعمى بصراء. ا تقصر الصفات» وبهم تدفع النقيات» وعليهم تنزل 
البركات» فهم أحلى الناس م: مقطقا وهذاقاً. 

وأوق الناس عهداً وميثاقاء سراج العباد. ومنار البلاد» مصابيح الدجى» ومعادن 
الرحمة» ومنابع الحكمة» وقوام الأمة» تجافت جنوبهم عن المضاجع؛ فهم أقبل الناس 
للمعذرة» وأصفحهم للمغفرة» وأسمحهم بالعطية» فنظروا إلى ثواب الله عز وجل 
بأنفس تائقة» وعيون رامقة» وأعمال موافقة» فحلوا عن الدنيا مطى رحاهم» وقطعوا 
منها حبال آمالهم. 

لم يدع هم خوف ربهم عز وجل من أمواهم تليدًا ولا عتيدّاء فتراهم لم يشتهوا من 
الأموال كنوزهاء ولا من الأوبار خزوزهاء ولا من المطايا عزيزهاء ولا من القصور 
مشيدهاء بلى! ولكنهم نظروا بتوفيق الله تعالى لهم وإلشامه إياهم» فحركهم ما عرفوا 

فسلكوا من السبيل رشاده» ومهدوا للرشاد مهاده» فشاركوا أهل الدنيا في 
آخرتهم» عزوا عن الرزاياء وغصص المناياء هابوا الموت وسكراته وكرباته وفجعاته. 
ومن القبر وضيقه. ومنكر ونيكر ومن ابتدارثما وانتهاءهما وسؤالماء ومن المقام بين 
يدي الله عز ذكره. وتقدست أسماؤ.”" 
عباد الله... 

هذا حال الصّالحين, نسأل الله أن يوفّقنا لاتبّاعهم» وأن يجعلنا من أتبَاعهم. 


.)١862015/1( الأولياء»‎ ةيلح«)١(‎ 
7 ٠ 


فنةادل4 اقراً الثقافى 


حك حك 


:مم مواقف وبظات بن جره التابعين والعالحين |العد الثاني] 





الخطية التاسعه والتسعون: 


[ب] لقطات وعظات من حياة: مسروق بن الأجدع 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 81]. 
وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبْدُهوَرسُوَة. 


ويا 5 الَّذِينَ آمَنُوا انَقَوا الله غق قافو ولا قرثة الاوات نمه نَ 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا يجا اناس اله َعُوا بكم الذي حَلقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍوَحَلقَمنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرحَامَ إِنَّ الله كانَ عََ: كُمْ رَقِينا 4 
[النساء: .]١‏ 


آي يا الي ارا انرا الله رفونو وول ونا * يُضلِخ لَكُمْ أغالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
ون ص ابر > عم جوم 


و وَمَن د لِم الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَانّ فَوْرًا عَظِينَ) © [الأحزاب: لا الا]. 

الليه اضل عل سينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَل مبجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا يد : 

ف) زال موصولًا عن سيرة الونّ العابد مسروق بن الأجدع - رَحِمَه الله - وما فيها 
من عظات ودروس. 

عن إبراهيم بن المنتشر قال: كان مسروق يركب كل جمعة بغلةٌ ويحملني خلفه. ثم 


و 


يأي كناسة”'' بالحيرة قديمة» فيحمل عليها بغلته ثم يقول: الدنيا تحتنا. 


(1) الكناسة: مكان تتجمع فيه القهامة. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


0 (ب2 لقطاتث حرطت بعر مسروق بن الأجدع وه 





وعن حزة بن عبد لله بن عبة بن مسعوه قل اللي اسروك لعل يداع لذ 
فارتقى يه عن كناسة بالقوفة قال: آلا أريك الذ2ا؟ هنو الدّنيًا أكلوها كأفتوهاء 
لبسوها فأبلوهاء ركبوها فأنضوهاء سفكوا فيها فيها دماءهمء واستحلوا فيها محارمهم 
وقطعوا فيها أرحامهم!! 

نعم يا سيّدي» إن حب الدُنيا راس كل خطيئة؛ ولذا حذّرنا ربّنا سُبْحَائُ وَتَعَالى 
منها. 

َال تَعَالى: 9 اغْلَمُوا أن الحَيّاة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَرِيئَه وار يَيكُمْ وكا 
الأَمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ كَمَئَلِ غَيْثِ أَعْحَبَ لكر يباه م توي فَرَهُمُضفَرًا م لو 
وَف الآخِرَةٍ عَذَّابٌ شَّدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ مّنَّ اللِّ وَرِضْوَانٌوّمَا الحَيَاةٌ لذي اام الُرُورٍ 6 
[الحديد: ١؟].‏ 

قال العامة السّعدي -رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «تُخبر تعالى عن حقيقة الدنيا 
وما هي عليه؛ ويبئّن غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهوء تلعب بها الأبدان» وتلهو بها 
الوم وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنياء فإنك تجدهم قد قطعوا 
أوقات أعمارهم بلهو القلوبء والغفلة عن ذكر الله وعًا أمامهم من الوعد والوعيد. 
وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبّا ولموّاء بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة» فإن قلويهم 
معمورة بذكر الله؛ ومعرفته ومحبته» وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله 
من النفع القاصر والمتعدي» ا.ه'". 

وعن عل رَضِيِ الله عَنْهُ أنه قال لعَّار بن ياسر: «لا تحزن عَلَ الدنيا فإن الدنيا سنّة 
أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ فأحسن طعامها 
العسل وهو بزقة ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها 
الديباج وهو نسيج دودة» وأفضل المشموم المسك وهو دم غزالة» وأفضل المركوب 
المّرّس وعليها يُقتل الرّجالء وأما المنكوح فالمّساءء وهو مبال في مبالء والله إن المرأة 
لتزيّن أحسنها يراد به أقبحها». 


(١)«تفسير‏ السعدي» (811). 


ميدق أذرا الثقاق 


كوم مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 








عباد الله... 


والزّهد أقساهُ: ازهدٌ في الحرام وهو فرضٌ عينٍ. وزهدٌ في الشبهاتٍ وهو بحسب 
مراتب الشبهة. إن قويتِ التحقت بالواجب» وإن شكنت كان ميا وزهد في 
الفضولٍء وزهدٌ فيا لاا يعني ادم والتّظر والسؤالٍ واللقاء وغير» وزهد ف 
الناسء وزهدٌ في الَفْس بحيث تَبِون عليه نفسه في الله» وزهدٌ جامعٌ لذلك كُلَهِ وهو 
الزُهدٌ فيا سوى الله وفي كل ما شَغَلَكَ عنه . 

وأفضلٌ الزّهدٍ إخفاءٌ الزّهدِء وأصعبَّهُ الزّهدٌ في الحظوظ. 

والفرق بينه وبين الوَرّع أن الزْهدَ ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورعٌ ترك ما يحخشى 
ضَررٌه في الآخرة . والقلبٌ المعلَنُ بالشهواتٍ لا يصحٌ له زهدٌ ولا وَرَعُ”". : 
عباد الله... 

إن الرغبة عن ادناه والفرار منها مِن غير تحريم لحلالهاء ولا تحليل لحرامهاء 
واتخاذ نعيمها مطيّة لطاعة الله تَعَاللى يجمع لك حقيقة الزهد» وحول هَذِهٍ الأطلال حام 
الإمام ابن القيّم - رَحمَهُ الله - فقال: «والتحقيق إنها إن شغلته عن الله فالزهد فيها 
أفضل وإن لم تشغله عن الله بل كان شاكرًا لله فيها فحاله أفضلء والزهد فيها تجريد 
القلب عن التعلق بهاء والطمأنينة إليهاء والله أعلم». 
أخي المسلم... 

إن الله تَعَالى رَهَّدَك في هَذِهِ الدنّْيَا الغرّارة» وأكثر لك في كتابه من المواعظ والأمثال 
ما يلين له الحجر» ولكن أين القلوب؟! تاهت في بيداء الأماني والآمال. 

قَالٌ تَعَالى: ؤرَاضْرِبْ لَهُم مَك الحا دنا كمء َرَت منَالسّمَاءِ اخلط ب َبَاتُ 
الأَرْض َأَصْبَحَ نيا تَذرُوه الح وَكَانَ اله َل كل َي نء مُقْمَدرًا # الال وَالبَنُونَ ينه 
الحَيَّاةٍ الدِئّْيَا وَالبَاقِيَاتُ الصَّاجَاتُ يد عِنلَ رَيّكَ نَوَايَا وكيد ملا 6 [الكهف: 48 41]. 
وقال تَعَالى: لقُلْ ممَاعٌ الدنْيَا َيل وَالآخِرَةُ حي ل اَقَى وَلامُظْلَمُونَ ًا ؟ [النساء: 9/7]. 


(١)«مختصر‏ الفوائد» لابن القيم (ص١6).‏ 


متيدى أذرا الثقاق 


فنةادل4 اقرا الثقائغ 


د (ب2 لقطات يعاد من حياة مسروق بن الأجدع 





وقال تَعال: تن كا كَانَ يريد حَزت الآرة رذ لَه في عَرْيهِ وعن كان يريد حَويتَ 
الدنيا َوه مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ من نصِيبٍ © [الشورى: ]. 


وقال تَعَالى: 5 مَدّنَّ عَْتيِكَ إِلَ تا مَنَّْنَا به أَرْوَاجًا مُنْهُم رَهْرَةَ الحَيّاةٍ الدّنْيا 
لتَفْينّهُمْ فيه وَرِرْقُ رَنَكَ حَردُ :ل وَبْقَى © [طه: 1ل]. 

وقال تَعَالى: #بَلْ تُؤْيْدُونَ الحَاةً الدَنّْيَا ‏ وَالآخِرَةٌ 
يد 

لذ يعشق الدنيا إلا ناقص في رأيه» معكوس في سعيه. ولك أخي أن تنظر في 
هذا التعليم البديع من النبي يه لأصحابه الأبرار رضي الله عنهم: : «إذًا مك قنة 


بالسُوقٍ وَالنَّاسُ حولة َم م بِجَذي أسَاكٌ عيْتٍ قَتتَاوَلهُ َأَحَدَ بأد نّم َال 6 
أنَّ هذا ل هُ يدهم ؟». قَقَانُوا: نا نُحِبٌ أنه كنا بشَىْءٍ وَمَا تَصَنَعْ به؟ قَالّ: يون أن 
لَكُمْ؟. قَالُوا: وَاللّهِ لَوْ كَانَ حَيّا كَانَ عَيْبًا فيه لأَنّهُ أقافه :كيت و 19 ققال: 
لديا فون عل لله ذا عليكُي "". 


يابَانيالدَارالهدّلها ماذاعملت لدارك الأخرّى 

وتُمونة الفنرف التؤثيرة لا تُغفل فراش الرقدّة الكبرى 

ولقددعيت وقَدأجبّتلا 0 تُدعىلهفنظر مائدمهى 

ثم أخيء أليس من زهادة الدنيا وحقارتها أن المؤمن لا يجد سعادته إِلَّا في د 
القرار؟!9) 

َنْ أبى قاد بن رب الأنصَارئ أَنَهُ كاد تحَدَّتْ 


0-4 
6 


وَأبْقَى © [الأعلى: 017 /17]. 


أ سول الله و ب 0 
له ما ليح وَامراح ِْة؟ 
َه حْمَةِ اللى دَالعَيدٌ لاج يسيم 


لََ 


4 


بحِتارَةِ َالَ: «مسويح؛ وَمُسْتراح منهه قار : يا رَسُول 
قَالّ: «العبْدُ ال يتريح مِنْ نَصَبٍ | الدَنيًا وَأدَاهَا إل رَ 


(0 


منهُ العِبَاد وَالبِلآدُ و والقيكه وَالدّوَ ابم 


(١)رواه‏ 
(؟)«قواصم الظهور عَلٍَ دار الغرور (الزهد) » للشيخ أزهري محمود. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 


٠ ٠» ه‎ 


مهم ا أسة من حياة الدابعيد والصالحين [المجلد جلد الثاني] 





لَه اجعلنا من أحتُ تلك إلياشه ومن الخفكبين لدياك. 


عباد الله... 
أفول قوب هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
وقد يسأل سائل: ما هي الأشياء التي تُعِين عَلَ الزهد؟ و يجيب عَلَ هذا السؤال 
امه الإمام ابن رجب انبل رَحمَة الله - فيقول: «الذي يُعين عل الزهد ثلائة ثة أشمياء: 
أحدها: علم العبد أن الدنيا ظلّ زائل؛ كما قال تَعَالى: (كَمَئلٍ غيِثِ أَعْحَبَ الكَُار 
انث تيج كمه مُصفرًا َه يَكُونُ خُطَامًا وني الآخْرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ من الله 
وَرِضْوَانٌ وَمَاالحَيَاةٌ الا إَِامتَاعٌ العُرُورٍ 6 [الحديد: ٠‏ وسّاها: 9مَمَاعٌ الغْرُورٍ © . 
والثاني: علمه أن وراءها دار أعظم منهاء وهي دار البقاء.» فالزهد في الدنيا لتلك 
الدار العظيمة: 
والثالث: أن تعلم أن ما قَدَّر لك من الدنيا لابد أن يأتيك» فزهدك عنها لا يمنع أن 
يأتيك ما كُتب لك منهاء ى) أن حرصك عليها لا يأتيك با لم يكتب لك منهاء. |.ه. 
فإلى الزهد يا عباد الله فإن الخير كلّه في الزّهد. ولله دَرّ القائل: 
نسؤة عو الدنيا وباظنها" الاقزرض يتشئلةولانقة 
رفغ الحياة على حلاوتها واختازمافيهلهالخلدُ 
يكفيه ما بلغ المحلبه لايشتكي إن ناته جَيُدُ 
فَاشْدّد يَدَيّك إذا ظفرت به2 ماالعيشإلا القصّدُ والرَّهدٌ 


اللَّهَمّ اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


عقفةا (ج قات وجنات ين خزاة مسروق بن الأجدع هوم 





الخطبة المالة: 


[ج] لقطات وعظات من حياة: مسروق بن الأجدع 





[أ] علو الهمّة 


الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقصٌُ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ ‏ [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده وََسُولَة. 

«يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَيَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ ويد ثنّ إل وَأنثْم تُسْلِمُونَ + 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


- 
- 


فيا أَيّنَا النَّاسُ أن َُواربَكُمٌ الذي حَلَقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُا رجالا كرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَُونَ به وَالأَرَْامَ إنَّ للَّ كانَ عَلَيِكُمْ وَقِي قينا © 
[النساء: .]١‏ 
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ويا أيما الْذِينَ آمَنوا انوا الله وَكُولُوا َوْلَا سَدِيدًا * يُصَلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
نُوبَكُمْ وَمَن بُطِع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَازَ فَوْرًا عَظِييًا © [الأحزاب: 170 071]. 

الله قل خل سيدا عمد وعل الها وسكدية» .ومن سار عل عتجب راقن ترد 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ما يَعْدٌ: 

فازلنا بفضل الله - تَعَالى - نواصل الحديث عن سيرة الول المبارك «مسروق بن 
الأجدع» وما فيها من دروس وعظات. 
عباد الله... 


إن الله تَعَالُ خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه؛ وَُْشُوهُ ٠‏ ويخافوه. قَالَ تَعَالى: 9وَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا لِيَمْبُدُونٍ : * ما ريد مِنّْهُم مّن ررق وما أَربدُ أن بُطْعِمُونٍ © إِنَّ الله 


منودى أذرا الثقاق 


ليان بواكد كص من حياة التابعين والصالحين العجلد الثاني] 





هو الرَرَاق ذو القرة 7 ه- 4 ه]. 

علم المؤمنون ذَّلِكَء فأجهدوا أنفسهم في العبادةه مع ملازمة الخوف من التقصير 
وعدم القبول. 

وَذِكْرٌ أحوايهم يطولء ويكفي أن نشير هنا إلى لقطات من حياة الإمام مسروق. 
لنرى كيف جاهد نفسه في طاعة مولاه» مع خوفٍ دائم» وقلقٍ ملازم. 

قال أهل السَّير: كان مسروق الأجدع حَرَحمَهُ الله - يرخي السّتر بينه وبين أهله 
ويُقبل عَلَ صلاته وجُحَلّيهم ودتياهم!! 

وقال الشَّعبِيّ: عُشِ عَلَ مسروق في يوم صائف - وكان صائًا - وكانت عائشة 
رَضِيٍ الله عَنْهَا قَدْ تَبَنتهه فسمّى بنته عائشة» وكان يعصي ابنته شيئّاء قال: فنزلت إليه 
فقالت: يا أبتاه أفطر واشربء قال: ما أردت بي يا بنية؟ قالت: الرّفقء قال: يا بنيّة إن) 
طلبثٌ الرّفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 

ومع هذه الهمّة العالية كان يقول لو آناني آتِ من َي عَزَّوَجَلّ فأخبرني أنه يُعذبني 
لاجتهدت في العبادة لئلا ألوم نفسي إن دخلت جهنمء أما بلغك في قوله تَعَالى: ولا نيم 
بالتَفْسِ اللْوّامَةِ 4 [القيامة: ؟]» إن| لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم واعتنقتهم 
الزبانية» وحيل بينهم وبين ما يشتهونء وانقطعت عنهم الأماني» ورفعت عنهم الرحمة» 
وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. 
عباد الله... 

لقد حاز السّلف الصالح من تلك المعاني كل فضيلة؛ فدفعتهم عزائمهم إلى الترقي 
في ساجات العبودية» والتخلّ عن الكسل والفتور ودناءة الهمّة» فأقبلوا عَلَ الله عَرَّ وَجَل 
بقلوب خاشعة. وتنقلوا بين منازل العبوديّة» فهم يعلمون أنهم في ميدان سباق» وأن 
حياتهم هي زمن هذا السباق. فإن أضاعوا أعمارهم خسرواء وإن اغتنموها فازوا 
وراكفو ا 

لقد أخذ سلفنا الصّالح حَظَا وافرًا من كل ألوان العبوديّة» وسبب ذَلِكَ: 
إخلاصهم. وعلوٌ همتهم. 


منديدة أذرا الثقاق 


٠٠١‏ (ج) لقطات وعظات من حياة مسروق بن الأجدع م 
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قال ابن الف -رَحمه الله -: «لابد للسَالِك من همه تسيره وترقيه» وعلم يبصره 
ومبدية». 


وهذا من أحسن الكلام وأجمله. 
وقال ابن الجوزيّ -رَحمَهُ الله -: «مَن رُزق همة عالية يُعَذَّبِ”' بمقدار علرّهاء ىا 
قال الشاعر: 
وإذا كانت النفوس كبازرًا تعبتفى مرادها الأجسام 


ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي مسن تفاوت همتي 

وبيان هذا أن من علت همته طلب العلوم كلها وم يقتصر على بعضها وطلب من 
كل علم نبايته» وهذا ما لا يحتمله البدن. 

ثم يرى أن المراد العمل» فيجتهد ني قيام الليل وصيام النهارء والجمع بين ذلك 

ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه» ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل» 
ويتقاضاه الكرم البذل» ويمنعه عز النفس عن الكسب من وجوه التبذل. 

فإن هو جرى على طبعه من الكرمء احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته» وإن أمسك 
فطبعه يأبى ذلك. 

وني الجملة يحتاج إلى معاناة وجمع بين أضداد. فهو أبدًا في نصب لا ينقضي» وتعب 
لايفرغ. 

ثم إذا حقق الإخلاص في الأععال زاد تعبه وقوي وَصَبْه فأين هو ومن دنت 
شرته؟ 

إن كان فقَيهًا فسّئل عن حديث قال: ما أعرفه. وإن كان مُحدنًا مَسُئل عن مسألة 
فقهية قال: ما أدريء ولا يبالي إن قيل عنه: مقصّر. 
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منتدى أثقرا الثقاق 


حك حك 


دم بوايت وعظات من حياة التابعين والصالحين [العداد الثاني] 





والعالي الهمة يرى التقصير في ب 1111111111 


الناس عورته. 

والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس ولا يستقبح سؤالهم ولا يأنف من رد. والعالي 
الهمة لا يحمل ذلك. 

ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى» وراحة القصير ال همة تعب وشين إن كان 
نَم فهم. 


والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي» فينبغي لذي الهمة أن لا يقصر في شوطه. 

فإن سبق فهو المقصود. ادبا ترام يع نياف 1م" 

وقال أيضًا: كانت همم القدماء من العلياء عليدّ تدلّ عليها تصانيفهم التي هي 
زبدة أعمارهم. إِلَا إن أكثر تصانيفهم دثرت» لأن همم الطلاب ضعفتء فصاروا 
يطلبون المختصراتء ولا ينشطون للمطوّلات»؛ ثم اقتصروا على ما يدرسون به من 
بعضهاء فدثرت الكتب ول تُنسخ. 

فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من 
المصنفات» فليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلو *ممهم ما يشحذ خاطره 
ويحرك عزيمته للجد. وما يخلو كتاب من فائدة. 

وأعوذ بالله من سِيّر هؤلاء الذين نعاشرهم. لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها 
المبتدي. ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. 

فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلف. ومطالعة تصانفيهم» وأخبارهم. 
فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم؛ كما قال: 

فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي 

وإني أخبر عن حالي» ما أشبع من مطالعة الكتبء وإذا رأيت كتابا لم أره» فكأني 

وقعت على كنز. 


(١)«صيد‏ الخاطر» (219/754 78/759). 


تكد 2 اقرآأً الثقاق 





ولقد الظرث فى كني الكفن اللرقرفة ف المدرسنة النظابتة» فإذاايه يموي عل تيفو 
ستة آلاف مجلدء وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي» وكتب شيخنا عبد الوهاب 
ابن ناصرء وكتب أبي محمد بن محمد بن الخشاب وكانت أحمالأء وغير ذلك من كل 
كتاب أقدر عليه. 

ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب» فاستفدت 
بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر *ممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم 
ما لا يعرفه من لم يطالع» فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله 
الحيدا *. 
عباد الله... 

إن كثيرًا من النّاس عَلَ ما فيهم من خير» يفتقدون العزيمة الصَّادقة التي تؤهلهم 
إلى إدراك ما يتمنونه من مشارد بع المخير» فهناك موانع كثيرة تحول بينهم وبين إكمال تلك 
المهدّات. منها: البخل والجُبن» والخوفء والتسويفء وطول الأملء وسوء الظن» وغير 
ذَلِكَ من الأسباب التي تجعل مشاريع الخير - التي تمر عَلَ الإنسان خيري الدنيا 
والآخرة - مجرّد أحلام تراود أصحابها طلما استمروا عَلَ تلك الحال من الفتور 
وقيعة التزيدة: ويلعب الانيظااة دوز ماكز لي تبي اومان عن كل الضبيل . 


7 
ماه اس دوعر 8ه 


عن سَبرَة بن أبى فَاكهٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: يلت تشُول الله قله يفن ل: «إنَّ 


2 


لطن كعد لابن مه 0 ْم وَتَدْرُ ويك وَوبنَ 


آبَائِكٌ وَآبَاءِ أبييكَ؟ فَعَصَاهُ فَأْسْلَمَء ثم قَعَدَ ل َهُ بطَرِيق الِجْرَةٍ قَقَا قَعَا ل: تجاجرٌ وَنَدَعٌ أرْضْكٌ 

25 00 إن 2 زضة مم 0 3 َعَكَ 

وَسَمَاءَكَ وَإِن ل الاجر كع اليب الو نَعَضَاهُ َهَاجَن نّم َعَدَ لَهُ بطريق 
- روهرو رت و 


الْجهَادٍ فَقَالَ: ابد جه الس وا قي ل اكع اوفع اال فتصا 


فجَاهَنَ». قال وكتول الله يو : «قَمَنْ قَمَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقَا عَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ 


()«صيد الخخاطر) (5 ٠لا‏ /1/11). 
(1)«نحو المعالي» ط. دار الوطن (5). 
(9) الطول: الحخبل. 


٠ 


متكدىق اقراً الثقافى 


حك حك 


لضن ٠‏ مواقت وعظات من من حياة أة التابعين والصالحين [العحد الثاني] 





نه ومن قل كان حََا عل الل عَرَ وَل أن ْله َه ون حرق كان حا عل الَأ 
يُدْخِلَهُ لد أَوْ وَقَصَئْهُ دَبَمهُ كَانَ حَفَا عَلَ الله أن يُدْخِلَهُ الي ("©. 

قال ابن القيِّم -رَحمَهُ الله - عقب هذا الحديث: «فالشيطان بالرّصد للإنسان عَلّ 
طريق كُل خير» |.ه 

عَنْ أبى هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله َي قَالَ: 7 قد لعن ل ِوَأ 
أحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَم تََآَتَ عُقَِ يَطْرِبُ كُلَّ عَقْدةٍ عَلَيِكَ ليل طَوِيلٌ كَارة قُذ كن اسقط 
ذَكرَ الل لْحَلتْ عقَدَةٌ قن توَضَأ اْحَلّتْ عُقْدَة قَإنْ صل الحلّتْ عَفَدَةٌ تَأَصْبَحَ نيا 
طَيّبَ النَْسٍء وَإِلَضْبَحَ حَِيتٌ النَفْسِ كَسْلآنَ 1 
عباد الله... 

وعالي الهمّة يحتاج في خلال سفره إلى الله تَعَالى إلى قوّة عزم. 

والعزم: هو القصد الجازم المتصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة 


يَعْقَد 


والتحقيق: أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم, لا أنه هو نفسه» ولكن لما انَصل 
به من غير فصل ظنَّ أنه هو””". 


قال الإمام ابن رجب الحنبيّ - رَحمَهُ الله -: «والعزيمة عَلَ الرشد مبدأ الخيرء فإن 
الإنسان قد يعلم الرشد وليس عليه عزم؛ فإذا عزم فعله» أفلح. 

والعزيمة: هي القصد الجازم المتصل بالفعل. 

وقيل: استجماع قوى الإرادة عَلَ الفعل» ولا قدرة للعبد عَلَ ذَلِكَ إلا بالله» فلهذا 
كان من أهمّ الأمور: سؤال الله العزيمة عَلَ الرشدء فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله» 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي (7/ 7١‏ 77): وغيره» وصححه ابن حبان والألباني» وحسنه ابن حجر 
في «الإصابة» ("/ 54). 

(؟)«صحيح إغائة اللهفان» .)٠١9(‏ 

(9) رواه البخاري ومسلم. 

(4)«مدارج السالكين». 


5. ٠ 


فنةادل4 اقراً الثقافى 


حك حك 


11 رج كاد رطات بن حيار مسروق بن الأجدع _ وض 





ا ا 

نسأل الله تَعَاللى العزيمة عَلَ الرشدء إنه ول ذَلِكَ والقادر عليه 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وإضافة لما سبق فإن العزم نوعان: 

أحدهما: العزم عل الدخول في الطريق» وهو من البدايات. 

والثاني: العزم عَلَ الاستمرار عَلَ الطاعات بعد الدخول فيهاء وعلى الانتقال من 
حال كامل إلى حال أكمل منه» وهو من النهايات. 

فالعزم الأول يحصل للعبد به الدخول في كل خير والتباعد من كل شرء إذ به 
يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام» وبه يحصل للعاصي الخروج من 
المعصية والدخول في الطاعة» فإذا كانت العزيمة صادقة وصمّم عليها صاحبهاء وحمل 
عَلَ هوى نفسه وعلى الشيطان حملة صادقة» ودخل فيه أمر به من الطاعات فقد فاز. 

وعون الله للعبد عل قدر قوّة عزيمته وضعفهاء فمن صمم عَلَ إرادة الخير أعانه 
الله وثبّته» كما قيل: 

عَلَى قَدْر أهل العَزم تأتي العزائمُ وتأتي عَلَى قدر الكرام الكارمُ 
وللحديث عن علو اهمّة بقيّة» إن شاء الله تَعَالى. 


قاف »يعرف 


حك حك 


ىع قراتك عسات من حياة ياة التابعين والصالحين [الجلد الثاني] 





الخطبه الحادية بعد المائة: 


[د] لقطات وعظات من حياة: مسروق بن الأجدع 





[ب] علو الهمّة 


الحمد لله رب العالمين» ليَقَصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إَِّا الله وَحدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدا عبد وَرَسُولَة. 

ويا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّمُوا اللّهَ حي ثُقَاتَهِ وَل عُويُنَ إل وَأنتّم ُسْلِمُونَ + 
[آل عمران: ؟١١٠١].‏ 
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ليا يا النّاس ات ُو بكم الذي حَلفَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةِ وتلق ينها رَوْجَها وَيَتَ 
ِنّْهُها رجالا كديرا وَنْسَاءَ وَانَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا » 
[النساء: .]١‏ 

07 لذي أعثرا افكرا لله وثر ار للا ريا طيخ 20 ملقم وبنير لكم 
يه وَمَن يْطِع اللّه وَرَسُوَلَّهُ قَقَدْ قَاَ فَوْرًا عَظِيئَا © [الأحزاب: تلق ال ]. 

اللَّهمّ صَلٌ لعن عمد يقن أله وطس رم سار 1 لاسن ان 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدٌ: 

فنواصل - إن شاء الله تَعَالى - الحديث عن علو الحهمة» وذلك من خلال سردنا 
لقصّة الإمام: مسروق بن الأجدع حَرَحمهُ الله -. 
عباد الله... 

إن الخير كلّه منوط بالعزيمة الصّادقة عَلَ الرشد. وهي ا حملة الأولى التي تهزم 
جيوش الباطل؛ وتوجب الغلبة لجنود الحق. 


متيدى أذرا الثقاق 


[161] )د( للانات وعطات من حناة نسروق بن الأجنع اس 





عر انعد راان ضري وأفاق القلبٌ مِني وَصّحا 
هَرْمالعَرْمْ جيوشًا للهوى سادتي لا تعجبواإن صاحا 
قال أبو حازم -رَحمَهُ الله -:«إذا عزم العبدٌ عَلَ ترك الآثام أتَنْهُ الفتوح». 
وسُئل بَعضُ السّلف: متى ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزيمة 
ترحّلت الدنيا من القلب. 
وقال الدكتور مُحَمّد سعيد رسلان - حفظه الله -: «لو ثبت ذرّةٌ من حقٌ أمام جبل 
من الباطل لأزالته» أَوْ نحو هذا الكلام. 
وقال الإمام ابن الجوزي -َرَحمَهُ الله -: «ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه» 
فلو كان يتصور للآدمي صعود السموات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض 
ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. غير أنه 
إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن, والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس 
إلى غاية ك اها الممكن لا في العلم والعمل. 
فينبغي أن يطلب الغاية في العلم» ومن أقبح النقص التقليد» فإن قويت همه رقته 
إلى أن يختار لنفسه مذهبًا ولا يتمذهب لأحد. فإن المقلّد أعمى يقوده مقلّده. 
ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته. 
وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها. فإن القنوع في حالة الأرذال. 
فكنرجلاًرجلهفيالشرى 2 وهامةهمٌتهفيالثريًا 
ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل» فإنهم كانوا رجالاً وأنت 
رجلء وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. 
ولا تخلد إلى كسلء فا فات ما فات إلا بالكسلء ولا نال من نال إلا بالجد والعزم» 
وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدورء وقد قال بعض السلف: 
ليس لسي مال سوى كرميى 2 فبهأحيامنالعدم 


قنعت نفسى بمارّزقت وتمطّت في العلا هميمى”") 


(١)«صيد‏ الخاطر» (58707/85) باختصار. 


متيدى أذرا الثقاق 


مدع مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 








وقال أيضًا: البلايا على مقادير الرجالء فكثير من الناس تراهم ساكتين راضين با 
عندهم من دين ودنياء وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة» أو علم ضعفهم 

إنما المحنة العظمى أن تُرزق همة عالية لا تقنع منك إلا بتحقيق الورع وتجويد 
الدين» وكال العلم؛ ثم تبتلى بنفس تميل إلى المباحات» وتدعى أنها تجمع بذلك همهاء 
وتشفي مرضهاء لتقبل مزاحمة العلة على تحصيل الفضائل. 

وهاتان الحالتان كضدَّينء لأن الدنيا والآخرة مَّدَّتان. 

واللازم في هذا المقام مراعاة الواجباتء وأن لا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن 
يتعدى منه إعراض عن واجب ورع. 

المبتلى يصيح؛ فلأن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد. 

واعلم أن فتح باب المباحات ربا جر أذى كثيرًا في الدين» فأوثق السَّكْرٌ” ' قبل فتح 
الماء وألبس الدرع قبل لقاء الحرب» وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد» واستظهر 
في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن ل يُتيقن”". 

فإيّاك أمَا المسلم والدُونء فإن أهل العزائم لا يرضون بالدٌونء ولله دَرُ القائل: 

كبن انطتور على اندرا تسهقى لوموشتية القفسسر 

لاكالفرابيُطاردال- 20 بجيف الحقيرة فى الحفرٌ 
عباد الله... 

وعلوٌ اللهمّة منه ما تُحْمَد ومنه ما يُذَّمَ: 

قَالَ الإمام ابن الجوزيّ - رَحمَهُ الله -: «ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همّته. 
فإن من علت همته يختار المعاللي» وربما لا يساعده الزمان» وقد تضعف الآلة» فيبقى في 
عذات. 


)١(‏ السّكر: سد النهر. 


(")«صيد الخاطر» (؟7367, 70195), 


ميدق أذرا الثقاق 


1 فقد 00 لقطات ومظات من خياة تسروق بن الأجدع الحض 





امم ا والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. 

ولقد رأيت أقوامًا يصفون علو هممهم, فتأملتها فإذا بها في فن واحد. ولا يبالون 
بالنقص فيم| هو أهمء قال الرضيٌ: 

ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي 

فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. 

وكان أبو مُسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام» فقيل له في ذلك فقال: ذهن 
صافء وهم بعيد» ونفسٌ تتوق إلى معالي الأمورء مع عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل: 
فيا الذي يبرد غليلك. قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه» قال: لا يطلب إلا بالأهوال. 
قيل: فاركب الأهوالء قال. العقل مانع. قيل: فها تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي 
جهلاًء وأحاول به خطرًا لا ينال إلا بالجهل» وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به. فإن 

فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا هو قد ضيّم أهم المهمات وهو جانب الآخرة. 
وانتصب في طلب الولايات. فكم فتك وقتل؟ حتى نال بعض مراده من لذات الدَنْياء 
ثم لم يتنعم في ذلك غير ثّان سنين» ثم اغتيل» ونسي تدبير العقل. فقتل ومضى إلى 
الآخرة على أقبح حال. 

ونظرت إلى علرٌ ممتي فرأيتها عجبّاء وذلك أنني أروم من العلم ما أتيمّن أني لا 
أصل إليهء لأنني أحبٌ نيل كل العلوم على اختلاف فنوماء وأريد استقصاء كل فن» 

إن عرض ل ذو هم في في قد بلغ متهاء أيه ناقصًا في غير فلا أعد هته تاة. 
مثل المحدّث فاته الفقّه والفقيه فاته علم الحديث. فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم 
إلا حادثًا عن نقصه الهمة. 

ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم» فأتوىٌ إلى ورع بشْرِء وزهادة معروفٍ. وهذا مع 
مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم تبعيك. 


ميدق أذرا الثقاق 


ون مواقت عاتم من حياة ة التابعين والصالحين سس الثاني] 





ثم إن أروم الفني عن الخلق» وأستشرفك الإفضال عليهمء والاشتفال بالعلم ماتع 

م الكسبت: وقيول المنن ها تأباء الهمة العالية, 

ثم إني أتوقٌ إلى طلب الأولاد. كما أتوق إلى تحقيق التصانيف» ليبقى الخلفان نائيين 
عني بعد التلف. وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرّد. 

نآيخ أنا وما وصفة هن بعال من كان غابة غنهه الذنتاء وأنا لا لحي أن تدس 
حصول شيء من الدنيا وَجْهَ ديني بسببء ولا أن يؤثر في علمي ولا ني عملي. 

قَوَا قلقي من طلب قيام الليل» وتحقيق الورع مع إعادة العلم» وشغل القلب 
بالتصانيف. وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم. 

وَوَا أسفى على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم» ويا 
كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة. 

غير أني قد استسلمت لتعذيبي» ولعل تهذيبي في تعذيبي» لأن علو ال همة تطلب 
المعالي المقربة إلى الحق عز وجل. 

وربما كانت الحيرةٌ في الطلب دليلًا إلى المقصود وها أنا أحفظ أنفامي من أن يضيع 
منها نفس في غير فائدة» وإن بلغ همي مراده؛ وإلا فنيةٌ المؤمن خيرٌ من عمله». |.ه”". 
عباد الله... 

إن الوقت لا يُقَوّم بشىء نفاسة» والزمان من جملة أصول التّعمء فاحذروا ضياع 
الوقت وهو القّوتء فإنه أشد:من الموت. 

قال يحبى بن معاذ الرّاي - رَحِمَهُ الله -: «القَّوتَ أشدٌ من الّوت» لأن القَّوتَ 
القطاع عن اخ رالرث اننطل عن بتار 

واعلموا - عباد الله - أن النس قَدْ يخرج ولا يعودء وأن العين قَدْ تطرف ولا 


- 
ل ا 220 4 


تطرف الأخرى إِلّا بين يدث الله عَزَّ وَجَلٌّء قال تَعَالى: ثلا تَنْجَل عَلَيْهِمْ إِنَا تَعْدَ لَهُمْ 
عَذَّا 6 [مريم: 84]. 


()صيد الخاطر» (799 - ١٠7”‏ 5) باختصار. 
يح 


متكدىق اقراً الثقافى 


حك حك 


اذ 3 0 لقطات ارسادير من حياة حياة مسروق بن بن الأجدع 





آخخر العدة - يا أبن آدم + ا 
آخر العدد فراق أهلك. 
خخ العده ركرن فيك 
آخر العدد دخول قبرك. 
قال ابن عَبَّاس رَهِيَ الله عَنْهَا في قوله تَعَالى: وإِمَا تعد لَهُمْ عَذَا أي: 8 
أنفاسهم في الدنيا. 
وروي أن المأمون قرأ سورة مريم فمرٌ بهذه الآية: وتلا تَنْجَلْ عَلَيْهِمْ إمَّا تعد لَهُمْ 
عَذّا ‏ وعنده جماعة من الفقهاء» فأشار برأسه إلى ابن السَّماك (الواعظ) أن يعظه؛ فقال: 
«إذا كانت الأنفاس بالعدد. وم يكن ها مَدَد فها أَسْرَعٌَ ما تَنقده. 
حيائك أنفاس تُمَدٌ فكلثما مضى نَفسٌ منك انتقصت به جُزْءًا 
يُميتك مايُحييك في كل ليلة 2 ويحدُوك حَابٍما يُريد به الهزء!') 
عباد الله... 
كلنا قَدُ أيقن بالجنة ونعيمهاء وأيقن بصدق الرسول #َلْهْ الذي لا ينطق عن ال هوى. 
وقد قال «منْ قَالَ سُبْحَانَ الله العَظِيمٍ وَبِحَمْدِه . عْرِسَتْ لَهَُحْلَة فى الجن (". 
ماعن الجدرة فق الك لا وبجانيا عه خالض الدقب» 
وفي الساعة أربعة آلاف تسبيحة: فانظروا كم ضيّعنا من الساعات» وكم ضيّعنا من 
وعن عائشة رَضبى الله عَنْهَا قالت: قال رَسُول الله كْ : «ما من ساعة تير بابن آدم لم 
يذكر الله فيهاء إلا حَِرَ عليها يوْمَ القيامة» ”". 
(١)«تفسير‏ القرطبي» .)77/١١(‏ 


.)5114( صحيح: رواه الترمذي وابن حبان» وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
.)5١91/( حسن: رواه أبو نُعيم في «الحلية» » وغيره. وانظر «الصحيحة»‎ )( 


تكد 2 اقرآأً الثقاق 


ارام مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 








فاغتنموا - عباد الله - بقايا العمرء واستعينوا بالله» ولا تعجزواء وفقّني الله وإيّاكم 

لا يحب ويرضى. 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعدل... 

قال الإمامٌ ابن الجوزي َرَحمَهُ الله -: «تأملت أحوال الناس في حالة علوٌ شأنهم» 
فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم حينئفء فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب» 
في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت» أو قوى ضعفت» أو فضيلة 
فاتت» فيمضى زمان الكبر في حسرات. 

فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال واأسفًا على ما جنيت. وإن لم يكن 
له إفاقة صار متأسفاً على فوات ما كان يلتَدّ به. 

فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس 
ويلتدٌ بتصنيف ما جمع» ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئاً بالإضافة إلى ما يناله من 
لذات العلم» هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب؛ وربما 
كانت تلك الأعمال أطيب مما نيل منها ى| قال الشاعر: 

امقزعند تمني وصلهاطريبًا ورب أمنيةأحلى من الظفر 

ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنياء 
وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم, فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو 

ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم؛ وجاهي بين الناس أعلى من 


متدد م اقرآً الثقاق 


]١1[‏ (د) لقطاث وعظات من حياة مسروق بن الأجدع لويس 





جاههم. وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. 

فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك. 

فقلت له: أيها الجاهل» تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف. وما طالت 
طريق أدت إلى صديق: 

جز الله المسير إليه خيرًا وإز ترك المطاياكالزاد 

ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل 
لأجل ما أطلب وأرجو. 

كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث. وأقعد على 
نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلم| أكلت لقمة شربت عليهاء وعين متي 
لاترى إلا لذة تحصيل العلم. ا.ه'". 
عباد الله... 

لقد كان سلفنا من شدة حرصهم عَلَ عمارة أوقاتهم أن «داود الطائي» رَحْمَهُ الله كان 
يستف الفتيت ويقول: «بين سففٌ الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية». 

هكذا كانوا... 

«فالموفق من تلمّح قِصَر الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له 
انتهب حتى اللحظة وزاحم كل فضيلة؛ فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. 

ويس في الحديث «ُقَالُ لِصَاحِبٍ القُرْآنٍ اقْرأوَازقَ وَرَلْ كما كُنْتَ مُرئلُ فى الدُّنْيا 

فلو أن الفكر عمل في هذا حنّ العملء حُفظ القرآن عاجلا ". 
(١)«صيد‏ الخاطر» (595, 57846). 


(9)رواءه أحمد والترمذي. وقال: حسن صحيح . 
(؟) من كلام ابن الجوزي في «صيد الخاطر». 


متيدى أذرا الثقاق 


ام مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





عباد الله... 

وبعد هذا الحديث المهم عن «علو الهمة» نعود إلى «مسروق بن الأجدع» -رَحمَه الله - 
لنتتحدث عن آخر لحظة في حياته. 

تقول زوجته: ما كان يوجد إلا وساقاه قَدُ انتفختا من طول الصَّلاةء ولما احتّضر 
بكى فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ومالي لا أبكي وإنما هي هذه ثم لا أدري أين 
يُسلك بي» بين يديّ طريقان لا أدري إلى الجنة أو إلى النار. 

رحم الله الإمام مسروق بن الأجدعء وبل ثراهء وجعل الْمَئة مثواه. 


عرف فتعرف 


1 0 جنات يعات ون بجداء حالم بن فية انه ويام 





الخطبة الثانية بعد المانة: 


لقطات وعظات من حياة: سالم بن عبد الله 





الاستغناء بالله تعالى 


- 3 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن ل إله نا له وَحدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدهِ وَرَسُولَة. 

(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللَّهَ حَنَّ ثُقَاتهِ وَلاَ عُوتُنَ إلا إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

فيا يا النّاسٌ انوا ود ربكم الي حَلَقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَةِ وَحلَقَ ينها رَوْجَها وَبَتَ 
ِنْهَُا رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءَ 5 
[النساء: .]١‏ 

(يا أيما الَِّينَآمنُوا انوا الل وَهولُوا قْلَا سَدِيدًا * يلخ لَكُمْ أَْمالكُمْ وَيفْفِ لَكُمْ 
تك عن بط لووط ففذكرْ عطيا الاحرب”" و1 

الهم صَل عل سيدنا عمد وغل آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ مبجيء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اكد 

فإن الاستغناء عن النّاس؛ عِر. 

ا 10 
عِشُ ما شئت فإنّك ميت واعمل ما شئت فإنّك يري به وأحبب مَنْ شئتٌ فإِنّك 
مُفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الله وعرَّهُ استِغتَاْه عن النَّاس» (". 


0/0 حسن: رواه الطبراني في «الأوسط». وحسنله الآلباق في «صحيح الجامع»‎ )١( 


ميدق أذرا الثقاق 





ال ال | لكل 0 7256 
إفىوإن كنتنذاعيال قليلمالكثيردين 


لأحمداله حين صارت حوائجي بَينله وبيني 
وقال غيره: 
ونقلُ الصَّخْر من تلك الجبال ١‏ أخف علي مِنْ مِنْنالرَجَال 
يقولالنَاسُ كسب فيهعارٌ ‏ فقلت: الما رفي دُلَالسّؤال 
عباد الله... 
ونلتقي في مَذِهِ الخطبة - إن شاء الله تَعَالى - مَمّ تابعيّ جليل رَرَّقه الله تَعَالى عفة في 
النّفْسء وأغناه الله تَعَالى بالافتقار إليه وحده دون غيره. 
نلتقي مَعّ «سالم بن عبد الله بن عمر» مفتي المدينة. 
فمن هو سالم؟ 
هو الإمام الزاهد» القدوة» العابد. الحافظء مفتي المدينة: سالم بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب - رَحمَهُ الله - ورضى الله عن والديه. 
وُلد - رَحمَهُ الله - في خلافة عثمان بن عفان» وكان أشبه وَلَّدِ عبد الله به. 
قَالَ الحافظ ابن كثير - رَحمَه الله -: وكان سالم من العْبّاد الزهاد» وكان خشن 
العيش يلبس الصوف الخشنء وكان يعالج بيده أرضًا له وغيرها من الأعمال» ولا يقبل 
من الخلفاء» وكان متواضمًا وكان شديد الأدمة؛ وله من الزهد والورع شيء كثير' ". 
وقال مالك: لم يكن أحدٌّ في زمان «سال» أشبه بمن مضى من الصا حين في الزهد 


(١)«البداية‏ والنهاية» (7177/57). 


منودة أذرا الثقاق 


0 اجات ويطات ير هيا عه وغذنا 





والفضل والعَيّشُ منه؛ وكان يلبس الثوب بدرهمين» ويشتري 121 قَالَ: 
فقال سليمان بن عبد الملك - أم, ر المؤمنينٍ - لسالم ورآه حَسَن السَحنة” 0 : أي شيء 
تأكل؟ قَالَ : الخبز والزّيت» وإذا وجدتٌ اللّحم أكلتٌ فقال له عمر بن عيد العزيز: 
أُوَتّشتهيه””؟ قَالَ: إذا لم أشتهه. تركثه حَتّى أشتهيه. 

وكان سام - وهل - ين أحب أولاد ابن عمر إل 

فعن نافع قَالَ: كان ابن عمرٌ يُقَبّل ساًا ويقول: شيخ يُقَبّل شيخًا. 

وكان ابن عمر يلام في حب سال فكان يقول: 

يُلُومونني ف سام وألومُهُم 2 وجلدةبَيْنَ المَيّن والأنْفٍسللِمُ 

ويقول خالد بن أبي بكر: رأيت عَلَ سالم فلنسوةٌ بيضاءء وعمامة بيضاء يَسدِلُ منها 
خلفه أكثر من شير. 
عباد الله... 

وكان سالم بن عبد الله - رَحمَهُ الله - عفيف التَفْسء مستغنيًا بالله تَعَالى وحده. 

قَالَ ابن عيينة: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة في موسم الحجء فإذا هو بسالم بن 
عبد الله فقال له: سلني حاجة؟ قَالَ سالم: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره» 
فلما خرج سالم خرج هشام في أثره فقال له: الآن قد رجت من بيت الله فسلني حاجة» 
فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قَالَ: من حوائج الدَيْيَاء فقال سالم: 
إني ما سألت الدنيا من يملكهاء فكيف أسأفا مَنْ لا يَملكها؟ 

هَذِهٍ هي التربية الصحيحة التي استقت نهجها واعتقادها من الدين الحنيف» فلا 
يلين لغني» ولا يتضعضع أمام فقير» فهو كاللؤلؤة معها حُسئّْها أينه) كانت. 
)١(‏ مفردها: شملة» وهي كساء دون القطيفة يُشتمل به. 


(1) حسن السحنة: أي: حسن افيئة. 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


لذن واتب وملات مد من حياة التابعين والصالحين لعجل الثاتي] 





أَيُّهًا المسلمون.. 

إن الإسلام دعا 50 والاستغناء عن النّاسء والقناعة. 

ع تضالة 7 تر عي لله 12 أله ضوع تاشوك الله :18 تعرل :طرق إن قيين 
ِل الإشلام وَكَانَ عَنْشُهُ كمَاناوَقَيعَ " : 

عَنْ عَبْدِ الله بْنْ حَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُها أنَّرَ سُولَ الله يي قَالَ: «قَذ أَفلَحَ 
ا َم وَوُرِقٌ كَمَاًا وَكَتعَهُ الي آنا "©. 


سه * - 2 مث ها س 


عَنْأَى هُرَيرَةَضِيَ لله عن قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله يه :« يا أبَا هرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ 
عْبَدَ النّآسٍ وَكُنْ قَيَِا تَكُنْ أَشْكَرَ اناس وَأَحِبّ لِلنّاسِ مَا تحب تحب ليك تكن كينا 
ا ا 0 0 


58 


عباد الله... 

وقد مدح الله تَعَالى أهل العفة والقناعة في كتابه العزيز. 

قال شتكاتة وتعال: ل لين أخصزوا فى سيل الله أ يَشتطيئون صن في 
الأزرض يحْسَيهُمْ لجال أَغْباء ِنَ الَعقْفٍ تَْرفّهُم بسيَاهُمْ لايسْاُونَ النَّاسَ إِخانا وما 
تَُفِقُوا مِنْ حبر قن الله به عَلِيجٌ 4 [البقرة: 5375]. 

وتذطن الصبحاءة رض | متهم هذا قي الوائع العاتي» |سمعوا 

عن حَكِيمَ بْنَّ حرام رَضِيَ الله عَلهُ ال سَأَلْتُر شول الله يه دَأعطَنَى " ا 


- 
ل 


وو ب عوادظ كاه 


َأَعْطَانِىء ّم سَأَلْيهُ ََعْطَانِى ثم قَالَ: دا كيم | إِنَّ هَذّا الَالّ 1 خُلَوَة كَمَنْ 
كار لي بورك له ذوعن أده بإذراف تنس 17 لَهُ فيه كَالَّذِى يَأَكُلُ وََ 


مر 


.ا 


3 


3-2 


نيع اليدُ الغا زد بن لبد السَفق». 

قَالَ حَكِيمٌ: تلت كا وجول الله وَالَذِى بَعَتَكَ بالحقٌّ لذ َرأ جد بَعْدَكَ سَيْعًا 
)١(‏ رواه الترمذي (749).؛ والحاكم /١(‏ 75)» وقال: صحيح عَلَ شرط مسلم, ووافقه الذهبي. 
(0) رواه مسلم(64١٠).‏ 


() رواه اين ماجه (/5711). وقال في «الزوائد»: إسناده حسن. 
(:) لا أرزأ أحدًا: أي لا أصيب من ماله بالطلب منه ولا أنقصه شيئًا. 


ميدق أذرا الثقاق 





0 © الس مجو سود امس لضن 
َل أقارق التثبا كاد أو بغر َضِي لل نه يذو حكينا إلى التطاءيأنى أذ ا 
منْه نّم إن عمَرٌ رَضِيَ اله عَنهُ عيطي كب َنيَب ينه يق 


َقَالَ عمَرٌ: إنَى أَشْهِدُكُمْ يا م مَعْثَرَالمْلِِينَ عَلَ حَكِيم؛ أنّى أَعْرض عَلَيْهِ حَقَهُ مِنْ 
ذا التراو نات أن بايذ قَلَمْ يَررَأْحَكِيمٌ أَحَدًا من النّاسٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله ب حَنَّى 3 


ا 


ااي ع ا و شينًا 


39 تسعد أو مني أز لك سَبْعَةَ فَقَالَ 22 يون وَصُولٌ اللّه؟» وَكُنَا حَدِيتْ عَهْدِ بيع 


م 


نَُّ َال «ألاَتبَايمُونَ وَسُولَ اللّو؟. َقَلَْا: قَد يَايَعْنَا 0 
يا 


َقَلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ 


2ع 
3 


ل 


يا رَصُولَ الله 
َسُول الله ثم قل «ألا ناد يعون وَصُولٌ اللو؟ك». قَالَ: فَبَسَطَنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ يَايَعْنَاكَ 
رَسُولَ الله فَعَلدمَ بَايمُكَ؟ قَالَ: َل أَنْ تَمْبْدُوا الله ولام ُشْركُوا به سَيكًا وَالصَّلَوَاتِ 
اللي ولخو راد رماسو - وَل تَسْأَلُوا النّاسَ شَيئه. 


َلَقَدْ وََيتُ بَعْضَ أُولَيِكَ التَمَرِيَسْقْطُ سَوْط أَحَدِِحْ قا يَسأَل أَحَدَايْنَ وكيا . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والمقصود: أن عمّة النّمّس من أخلاق المؤمنين» والتحلي بهذا الخُلّق الكريم يقي 
الإنسان من شرور كثيرة. 

فإن العبد إذا ابْثَلِ بالطمع؛ أذَّاه الطمع إلى أكل الحرام» وأعانه عَلَ كل ش ثم 
كانت العاقبة الحرمان!! 

قَالَ أبو بكر الورّاق - رَحمَهُ الله -: «لو قيل للطمع: مَن أبوك؟ قَالَ: الشّك في 


- 


ا لقدور. ولو قيل: ما حرقّتك؟ قَالَ: اكتساب الذَّلّ. ولو قيل: ما غايتك؟ قَالَ: 
الحرمان» ©". 
)١(‏ رواه البخاري ))١41/7(‏ ومسلم (7594571).: واللفظ له. 


() رواه مسلم والترمذي والنسائي باختصار. 
(") «الرسالة القشيرية» (75). 


منديدى أذا الثقاق 


ان موانت ونطات ور من حياة | التابعين والعالجين مجه الناني] 





وقَدْ قصّ الله تَحَالى علينا في كتابه الكريم ما يدلّ عَلَ ذّلِكَ: 

آل تال» 9إ بلؤناف كا بون عات لمحتو إذ النسثوا بطر ننها تضيجة 
وَلَا يس َسْنُونَ # فَطَافَ عَلَيهَا طَائِفٌ مّن رَبك وَهُمْ َئِمُونَ # تَأَضْبَحتْ . كَالصَّرِيم 0 
مُصْبِحِينَ * أن اغْدُوا عَلَ ريإ م صا * انطو وه يطو أ أ 
لها اليم عَلَيكُم سكين وَعْدَوا عل حره قَايَ * تا وَأَوْهَا تَانُو نا َصَالُونَ * 
ل نحن عَخوومُونَ * دل أَوْسََهُمْ أ أقل كم للا كس تُسَبَحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَينا نا كنا 
اد نم م عل بض لاون * اَن نا * عسى ري أن 
ندِلَنَا خَيْرًا منْها إِنا إِلَ رَبْنَا رَاغِبُونَ * كَذَلِكَ العَذّابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَة أَكَْء لَوْ كَانُوا 
يَملَعُونَ [القلم: 117ل 0]. 

قَالَ ابن القيّّم - رَحمَهُ الله -: «من عقوبات الذنوب أنها تزيل التّعمه وتحل النقم» فم 
زالت عن العبد نعمة إلا لسبب ذنبء ولا حلت به نقمة إلا بذنبء كا قَالَ على بن أبي 
طالب رَضِي الله عله هما نزل بلاء إلا بذنب» ولا ُفع إلا بتوبة» وقد قال: وم 
أَصَابَكُم م من مُصِبَةِ فيا كَسَبَتْ أيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرِ 4 [الشورى: 70]. 

قدا غير غيْرَ عليه جزاءً وفاقاء وما ربك بظلّام للعبيد» فإن غيّر المعصية بالطاعة 
غيّر الله عليه العقوبة بالعافية والذّل بالعزّ”". 

وهذه قصة حقيقية ذكرها رب العزة سبحانه في كتابه الكريم في سورة القلمى 
وقعت أحدائها عَلَ أرض اليمن وبالتحديد في قرية يقال لها «ضروان» ”' عَلَ ستة 
أميال من صنعاء: عاش في مهَذِهٍ القرية «ضروان» أحدٌ الصاحين الأغنياء وكان من أهل 
المعروف. قَالٌ ابن كثير: وقَّدْ كان يسير فيها سيرة حسنة أي: في جنته التي كان 
يمتلكهاء فكان يستغل منها ويرد فيها ما تحتاج إليها - أي من زرعها - ويدّخر لعياله 
قوت سَنّتهم ويتصدق بالفاضلء فلا مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان 


(١)«الجواب‏ الكافي» (55) 
(؟) روى ذَلِكٌ سعيد بن جبير رَضْبى الله عَنْهُ. «تفسير ابن كثير» (775/4). 


ميدق أذرا الثقاق 


1 لات ريات من حرا د لم بن عمد ال ميان 





عرد قزر فنا للنتراك: ولو بحام ترز ورك عليه قل عزمواشل ذلك 
ا و وا بالكلية رأس المال والربح والصدقة فلم 
بق هم شي 

يم ل 
لكفار قريش فيم| أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الجسيمة» وهو 
بعئة محمد وي إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. 

قَالَ الشوكاني: إِنا بلَوْنَاهُمْ 6 تعنى: : كفار مَك فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحط 
بدعوة رسول الله ينو والابتلاء: الاختبار» والمعنى: أعطيناهم الأموال ليشكروا لا 
ليبطرواء فل| بطروا ابتليناهم بالجوع والقحط”". 

قوله تَعَالل: 9 كم بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَةِ 6 [القلم: 10]. 

قال ابن كثير: وهي البستان المشتمل عَلَ أنواع الثار والفواكه. 

وقال الشوكاني: المعروف خبرهم عندهمء وذلك أنها كانت بأرض اليمن على 
فرسخين من صنعاء لرجل يؤدَّي حق الله منهاء فهات؛ وصارت إلى أولاده؛ فمنعوا 
الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها. قال الواحدي: هم قوم من ثقيف كانوا باليمن 
مسلمين ورثوا من أبيهم ضيعة فيها جنات وزرع ونخيلء وكان أبوهم يجعل ثما فيها 
من كل شيء حظا للمساكين عند الحصاد والصرام. فقالت بنوه: المال قليل والعيال 
كثير» ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبوناء وعزموا على حرمان المساكين. فصارت 
عاقبتهم إلى ما قص الله في كتابه. قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان ابتلاهم 
الله بأن حرق جنتهم. وقيل: هي جنة كانت بصوران» وصوران على فراسخ من 


(3 


صنعاء» وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى بيسير' َ 
ؤإذْ آَكْسَمُوالِيَصْرِمُئَهَا مُصْبِحِينَ © [القلم: 17] أي: حلفوا فيه| بينهم ليجذن ثمرها 
(١)«فتح‏ القدير» .)707/١/6(‏ 


(©) المصدر السابق. 


٠ 


مادق اقرا الثقافى 


حك حك 


كنا مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى 





ليلا لثلا يعلم بهم فقير ولا سائل» ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء. 

ْوَلايَسْتَدْنُونَ 4 [القلم: 18] قَالَ الشوكاني: يعني: ولا يقولون: إن شاء الله؛ وقيل 
المعنى: ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إليهم, قاله 
عكرمة. 

ونَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَ مّن رَبَكَ وَهُمْ نَائمُونَ 6 [القلم: 19] أي: طاف على تلك الجنة 
طائف من جهة الله سبحانه» والطائف قيل: هو نار أحرقتها حتى صارت سوداءء كذا 
قال مقاتل. وقيل: الطائف جبريل اقتلعها"". 

وقيل: أجابتها آفة سماوية» وقال الكلبي: إن الله أرسل عليها نارًا من السماء 
فاحترقت وهم نائمون”". 

وتَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيمٍ 4 [القلم: ]7١‏ قال ابن عباس: أي: كالليل الأسود قال ابن 
كثير: وهذه معاملة بنقيض المقصود. 

وقال الفدّاء: 9كَالصَّرِيم 6 كالليل المظلم, والمعنى: أنها حرّقت فصارت كالليل 
الأسود. وقال الحسن: صرم منها الخير» أي: قطع. 

وتَنَادَوَا مُصْبِحِينَ 4 [القلم: ]1١‏ أي: لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضًا 
ليذهبوا إلى الجذاذ» أي: القطع. 

أن اغْدُوا عَلَ حَرْئِكُمْ إن كُتُمْ صَارِمِينَ ؟ [القلم: 17] أي: تريدون الصرامء قال 
مجاهد: كان حرثهم عنبًا. 

تَانطَلَقُوا وَهْمْ يتَحَاقتُونَ ؟ أي: يتناجون فيم| بينهم بحيث لا يُسوعون أحدًا كلامهم. 

أن لَايَدْخُلَئَها يوم عَلَيِكُم تَسْكِنٌ 4 [القلم: 14] والمعنى: أن لا يدخل هذه الجنة 
اليوم عليكم مسكين» فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم. 

قوله تعالى: (وَغَدَوًا عَلَ حَرْدٍ قَادِرِينَ ؟ [القلم: ©1] قال قتادة ومقاتل والكلبي 


(١)المصدر‏ السابق. 
(1)«حاشية البداية والنهاية» .)١47 /١(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 


1 فنك لقطات وتات سن عا انقاة نع دويلا مم 





رط ريك ب د لأن القاصد إلى الشيء ء حارد؛ وروي عن 
قنادة ويجاهد أيضًا أب قالا: وغل خزو 6 عل فضب» وقال عاففة أى؟ جد .وقال 
عكرمة: عَلَ غيظ» ومعنى إقَادِرِينَ 4 قال الشعبي: يعني قادرين على المساكين» وقال 
قتادة: على جنتهم عند أنفسهم. 

ٍثَمَ وَأَوْمَا قَانُوا إن لَصَالُونَ © [القلم: 56] أي: ا و 
حَلّ بها من الآفة التي أذهبت ما فيهاء قال بعضهم لبعض: لقد ضللنا طريق جنتنا 
وليست هذه. ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم وأن الله سبحانه قَدْ عاقبهم بإذهاب ما 
فيها من الثمر والزرع قالوا: بل تَحْنُ تحْرّومُونَ © [القلم: 77] أي: حُرمنا جنتنا بسبب 

ما وقع منا من العزم عَلَ منع المساكين من خيرها. 

ٍثَالَ أَوْسَطْهُمْ أل أل لَكُمْ لؤلا تُسبَحُونَ 4 . (ثَالَ أَوْسَطْهُمْ ؛ قال ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما: أي: اسم راافاي وعد ١م‏ أل لَكُمْ لوْلا سبحو نَّ؟ قال 
يجاهد وغيره: أ لولا تستثنون» قَالّ القنى: وكان امشارهي فى ذلك الزمان 
ال ل و اد 
وتشكرونه عَلّ ما أعطاكم وأنعم به عليكم. 

9 قَالُوا سُبْحَانَ رَينَا نا كنا ظَالِينَ 6 [القلم: 15 أي: تنزيهًا له عن أن يكون ظاكًا فيي) 
صنع بجنتناء فإن ذلك بسبب ذنبنا الذي فعلناه» وقيل: معنى تسبيحهم الاستغفار أي: 
نستغفر ربنا من ذنبنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا للمساكين. أنّوا بالطاعة حيث لا 
تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع. 

ٍتَقْبَلَ بَمْضُهُمْ عَلَ بَمْضٍ يَتَلاومُونَ 4 [القلم: ]٠٠‏ أي: يلوم بعضهم بعضًا على ما 
كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ فم| كان جواب بعضهم لبعض إلا 
الاعتراف بالخطيئة والذنب. 

9 ثَالُوايا وَيْلنَا ِنَا كنا طَاغِينَ 4 [القلم: ١؟]‏ أي: عاصين متجاوزين حدود الله بمنع 
الفقراء وترك الاستثناء. قال ابن كيسان: أي: طغينا نعم الله فلم نشكرها كما شكرها 
أبونا من قبل» ثم رجعوا إلى الله وسألوه أن يعوّضهم بخير منهاء فقالوا: 

9عَسَى رَبْنَا أن يُبِْلَنَا حَْا منّْهَا ؟ [القلم: ؟؟] قيل: إنهم تعاقدوا فيها بينهم وقالوا: 


متيدى اذا الثقاق 


85 مواقت لسع من حياة او التايعين والصالحين [المجلد الثاني] 








1 110111 نا رَاغِيُونَ 4 أي: طالبون منه 

الخير راجون لعفوه. 
وكَذَّلِكَ العَذَّابُ © [القلم: *5] أي: مثل ذلك العذاب الذي بلوناهم به نبتلي أهل 

مكة. وبلونا أهل مكة عذاب الدنيا. 
لوَلَعَدَابُ الآخِرَةٍ أَكْبَد لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 [القلم: *5] أي: أشد وأعظم لو كان 

المشركون يعلمون أنه كذلك ولكنهم لا يعلمون”". 

عباد الله... 
من فوائد القصّة: 

)١(‏ أن أصحاب الَنّة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعصية» دمَّر الله جنتهم» فكيف 
يكون الحال في حق من عاند الرسول وأصر عَل الكفر والمعصية ومنع الزكاة طوال 
عمره. 

(؟) قال القرطبيٌ: قال بعض العلماء ء عَلَ مَنْ حصد زرعًا أَوْ جَذَّ ثمره أن يواسي منه من 
حضره. وذلك معنى قوله: 9وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه 6 [الأنعام: 141]» وأئة غير 
الزكاة. 

(9) أن مواساة الفقير وإعطاء المسكين من المال حصن حصين ودرع واقي من . الآفات 
والناكه 
كا جاء في الحديث: «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَة و وعشوااة الَكُمْ بالرّكَاةٍ». 
اللَّهُّمَ نا نعوذ بك من نفس لا تشبع؛ ومن دعاءٍ لا يُستجابٌ له. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


252020 


(١)«فتح‏ القدير» (5/ 11/7). 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


]٠١7[‏ لقطات وعظات من حياة سالم بن عبد الله 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
فالرّمُوا - عباد الله - القناعة» وارضوا بقسمة الله تفلحوا وتنجحوا وتسعدواء 
واعلموا أن ما قر لكم سيأتيكم؛ ولن تموت نفس حتى تستوف رزقهًا وأجَلَهًا. 
والزموا غرز نبيّكم وأتباعه الكرام. 
عَنْ عَائِْمَةَ رَضِي الله عَنْها أَنّا قَالَتْ: مَا طَبِعَ آل ححَمّدِ :2 من حب شَعِيرِ يَوْمَِنِ 
ماعن حَنّى بض رَسُولُ الل 5و 7". 
وذكر الغزالي في «الإحياء» (7/ 397): أن مُحَمّد بن واسع -َرَحمَهُ الله - كان 0 
الخبز اليابس بالماء» ويأكل ويقول: «من قتّمَ بهذا لم يتخ إلى أحَدِ». 
ولله در القائل: 
امبر على ككشرةٍ وولح #التسطيرشينتاع كسل ريسن 
ولاتفرض لِفدح قوم يَغغإى زلئةوقين 
واقنع فإِنَالقَئُونَ هر والدُكفيَههوةٍبدين 
اللّهُمّ اغننا بالافتقار إليك؛ ولا تُفْقِرنا بالايسُغناء عَنك. 
عباد الله... 
ومن الأخلاق التي تحلّ بها «سالم بن عبد الله» -رَحمَهُ الله -: التواضع والشجاعة. 
فقد كان -رَحمَهُ الله - يخرج إلى الشّوق في حوائج نفسه. واشترى يومًا «شّملة» 
فانتهى بها إلى المسجد. فرمى بها إلى عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء فحبسها عنده 
ساعة ثم قال: ألا تبعت مَن يحملها لك؟ فقال: بل أنا أحملها. 


.)591/0( رواه مسلم‎ )١( 


ميدق أذرا الثقاق 


كنم بتواكتت تسسا من حياة ة التابعين ن والصالحين [المجلد الثاني] 





111ص 
الأسواق» وكان من أفضل أهل زمانه. 

ويقول عطاء بن السائب: دفع الحجّاجُ رجلا إلى «سالم بن عبد الله» ليقتله؛ فقال 
سالم للرجل: أمسلمٌ أنت؟ قال: نعمء قال: فصليت اليو م الصبح؟ قال: نعم» فر إلى 
الحجاج؛ فرمى بالسيف وقال: ذكر أنه مسلمء وأنه صلَّ الصّبح, وأَنْ رَسُول الله مي 
قال : «من صلى الصَّبح فهو في ذمة الله ” 5 '. فقال الحجاج: لسنا نقتله عَلَ صلاة» ولكن 
عمن أعان عَلَ قتل عثمان» فقال سالم: ها هنا مَن هو أوْلى بعثمان منّي. فبلغ ذَلِكَ ابن عمر 


فقال: «مكيسٌ انا 
وفي سنة ست ومائة» توفي سالم -َرَحِمَُ الله - وصلٌّ عليه هشام بن عبد الملك أمير 
المؤمنين. 
إمزفزف 9ه 
(1) أخرجه مسلم (181). 


() مكيس: أي: كيّس معروف بالعقل. 


ميدق أذرا الثقاق 


32 (أ) لقطات وعظات من حياة مُحَمّد بن واسع‎ ]٠١*[ 





الخطبة الثالئة بعد المانة: 


[]] لقطات وعظات من حياة: محَمّد بن واسع 





مراتب العبودية 


الحمد لله رب العالمينء فيَقصٌّ الحَنَّ وَهُوَّ خحَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

ل ل 0 

«يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ عُويُنَ َّ إِلّا وَأتُمْ مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

فيا أَيا الاش أنَقوا ريك م الي حَلَقَكُم من نَمْسٍ وَاحِدَةوَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهَُا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ ل 0 

(با ها دن نوا وا الله ووو ولا يبنا » مضلخ لك أخ كن ونيز لك 
ذنُوبَكُمْ ومن بُطِ الل وَوَسُولَُ فد قر را عَظِيَا 4 [الأحزاب: ل]. 

الهم ضَل حَلّ سينا عمد وهل آله وضحبه: ومق مان عل ههه واقتقى أثر»: 
ل ل 

ما يَعْدٌ 

000 

قال ممال: (وْماحَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا ليَبُْونٍ * ما ريد مِنْهُم من رْقٍ وا ريد 
أن يُطْعِمُونِ * إِنَّ الله هُوَ الررّاقُ ذو القوَّة اتن © [الذاريات: كه 4ه]. 

قال العلّامة عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي -َرَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآيات: 
«هذه الغاية» التي حََلّق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي 


منودى أذ الثقاق 


لمم براك عملت من حياة التايعين والصالحين |المكد الثاني] 





عبادته» المتضمّنة لمعرفته ومحبّته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عنًا سوا 
وذلك يتضمن معرفة الله تعالى» فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل كلما ازداد 
العبد معرفةً لربّه. كانت عبادتةُ أكمل» فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله. فا خلقهم 
لحاجة منه إليهم» ف يُريد منهم من رزق وما يريد أن يطمعوه. تعالى الله الغني المغني 
عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه؛ وإنما جميع الخلق» فقراء إليه في جميع حوائجهم 
ومطالبهم؛ الضروزية وغيرهاء. |.ه'". 

وقال الإمام ابن تيميّة رَحمَهُ الله -: «كلما ازداد العبدُ تحقيقًا للعبوديّة ازداد كاله 
وعَلّت دَرَجِنهُ ومّن تومٌّم أن المخلوق يحرج من العبودية بوجو من الوجوه. أَوْ أن 
الخروج عنها أكمل؛ فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم .ها" 

وعبادة الله تُصِاحب الإنسان إلى المات: قال تَعَالى: لوغيد رَبّكَ عَم يَأِْيَكَ القن 6 
[الحجر: 44]. 

قَالَ الإمام ابن كثير - رَحِمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «قَولَهُ: 9وَاعْبْدُ رَبك حَتَى 
يأييَكَ ليقن 4 قَالَ سالم بن عبد الله: ؤاليقِينٌ © قال: الموت» وهكذا قَالَ عد واحدء 
وَالدَليلُ عَلَ ذَلِكَ قله َعَالى إخبارًا عَنْ أهل النَار أ تم قَانُوا: لَك مِنَ المصَلَّنَ * و1 
َكُ نُطْهِمُ المسكِنَ * وَكُنَا نَحُوضٌ مَعّ الخَائْضِينَ ؛ * ومن كذ ْم الذي * حَفَى أن 
اليَقِينُ © [المدثر 7-1 ]. 

وفي الصّحِيح” : عن أمَّ لع - امْرَة اهار اي و 
عَلَ عُمْانَ بن مَظعُونٍ وقد ماتَ» فَقَلْتُ: رَحْمَهُ لله عَليِكَ أبَا السّائِبِء فَشَهَادََى عليِك 
لقَد أكْرمَكَ اللّه. فَمَالَ لي الي : «وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللّه أكْرَمَهُ؟». قُلْتٌ: لذ أَذْرى 0 
َنْب 0 سُولٌ الله فَمَدْ؟ قَالَ: «أمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ البَقِينُ وَاللّه إلى أَرَجولهُ 
الخبرن». 

ويُستَدَلٌ بهذو الآية الكَريمَةِ وَهِي قَولَهُ: ووَاعْيُدٌ رَبك حَبَّى يَأنِيَكَ البقيينُ 6 عَلّ 


نكت 


(١1)«تفسير‏ السعدي» (811). 
(1)«العبودية» لابن تيمية (75). 
(”) رواء البخاري .)١757(‏ 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


. را لتزات وفظات من حياة محمديت وات اين 





اباد كالصّلاة و وتّحوهًَا واجبةٌ عَلَ الإِنْسَانٍ ما دَامَ ء ار 

نبت في صَحِبح البُخاريٌ» عَنْ عِمْرانَ بن حُصَينٍ رَضِيَ الله نا أن رسو ل الله مير 
قَالَ: «صل قاتاء إنْ ] تَسْتَطِع مَقَاعِدَا قَِنْ | تَستَطِع فَعَل جَنْبِ» ' 3 

وَيُسَْدَلُ بها عَلَ تَخْطَِةِ مَن ذَهَبَ من الاحِدَة إلى أنَّ اخُرَاد بالبقينِ المعرفق فَمَتَى 
َصَلَ أحَدُهُم إلى اعرف سَقَطَ عَنهُ لتَكليفٌ عِنْدَهُمء وَهَذَا كر وَصَلالُ وَجَهْلٌ فإنَ 
الأنِياءَ عَلَيْهُمٍ السَّلامُ كانوا هم وَأْصْحَابيُم غلم الئّاس بالله وَأْعْرَفُهُم بِحُقُوتِهِ 
تفنائه نا ستول + بن شط رك راي ذا عدار لاس انه ترا 
عَلَ فِعْل الَيرَاتِ إلى - حِينٍ الوَقَاقِء وإنَّماارَادُ باليقين هَاهُنًا: اوت كَنَا قَدَمْنَام. 1..ه 


عباد الله... 

ونلتقي اليوم - إن شاء الله - مع رجل صالح استكمل مراتب العبوديّة - نحسبه 
كذلك - وهو التّابعيَ الجليل «حُحَمّدِ بن واسع» رَحمَهُ الله تَعَالى. 

فمن هو تُحَمّد بن واسع؟ 

هو الإمام الرَّبانّء القدوة: أبو عبد الله الأزديّ البصريء أحد الأعلام. 

قال الحافظ أبو تُعيم: كان مُحَمّد بن واسع عانًا واعيّاء لا ناقلا راويّاء وعى 
فارعوىء ونوى فاستوى. قليل الكلام والرواية» طويل الصيام والسعاية. 

حدَّث حَرَحمَهُ الله - عن بعض الصحابة والتابعين» وعكف عَلَ جهاد نفسه فلا 
كارن لذ تمتك أذ تان لكتاب الله 1 :13ك] له سحائف اذ منقضةا سيقه لسارة 
الأعداء» فبلغ بين أصحابه منزلة عظيمة» وفاضت عليه بركات الطاعة» وأنوار العبادة» 
فأضفى ذَلِكَ عليه مهابة وجمالاء حتى قال جعفر بن سُّليمان: كنت إذا وجدثٌ في قلبي 
قسوة» غدوتٌ فنظرثٌ إلى وجه مُحَمّد بن واسع. ْ 

وقال أحد أصحابه: ما رأيتٌ أحدًا قط أخشع من مُحَمّد بن واسع. 

وكان الإمام الحسن يُسمّيه «زين القرّاء». 


.)١١١ا/( رواه اليخاري‎ )١( 
.) 20020 /7( (؟)«صحيح تفسير ابن كثير»‎ 


ميدق أذرا الثقاق 


يوم اقوائف العا د التابعين والصالحين افده لددالثاني] 





وقال مطر الورّاق: لا نزال بخير ما بقي لنا أشياخنا: مالك بن دينار» وثابت 
البنان» ومحمد بن واسع. 

ويمّا يدل عَلَ مكانته: أن المسلمين كانوا إذا خرجوا في غزوة فرأوه معهم. 
سعشروا بالصر. 

قال الأصمعي: لما صافٌ قتيبة بن مُسلم للترك؛ وهاله أمرّهم؛ سأل عن مُحَمَّد بن 
واسع فقيل: هو ذاك في الميمنة جامح عَلَ قوسه. يُبصبص”' بأصبعه نحو السماء» قال: 
تلك الأصبعٌ أحبٌ إِّ من مائة ألف سيف شهير وشابٌ طرير”". 

حر ا سس لج ا ل 0 
له: ليس فيه إلا مد بين واسع رافمًا إصبعه: فقال قتبية: إصبعه تلك أحب إن من 
ثلاثين ألف عنان. 
عباد الله... 

إن من أسباب التّصر عَلَ الأعداء: : الإخلاص». وحسن : المتابعة. 

قال تعال: (ي أيه لين آمنُوا إن نتروا الل يعر كُمْ ويب 3 التايقم 4 [مد 117 

وقال تَعَالى: 9 إِنَا لََنَضُرٌ رُسْلَنا َالَّذِينَ آمَنُوا في الحَبَاةٍ الدّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ 4 
[غافر: .]6١‏ 

ولا يخفى عليكم أن المسلمين هُزموا في أَحُد وبين أظهّرهم رَسُولَ الله وهٌ بسبب 
أن جماعة منهم - وهم الرّماة - خالفوا أمر رَسول الله كي . 

كيالا يعني عليكم أن المتلمين غرموا لق بداية عروة ختن ريه كلية اننا 
صحابيء وهي قوله: «لن نغلب اليوم من قلة» قَالَ تَعَالى: 29 ْم ين إِذْ أَعْجبدَكُم 
كَنْرنَكُمْ كَلَمْ ثهْنِ عَنَكُمْ ْنَا وَضَافَتْ عَلَيَكُمُ الأَرضُ با رَحْبَتْ نُموَلَيْنُّم مذْيرِينَ * 3 


)١(‏ يبصبص: يُشير. 
(1)«سير أعلام النبلا» .)١17١/5(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 





]٠٠"[‏ (أ) لقطاث وعظات من حياة مُحَمّد بن واسع 


اد 5 4 00 وى ل ع مراع برد ًَ 
أنرَكَ اللهُ سَكِيئتَُ عل رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمِنِينَ وَأَنِرَلَ جنودًا لم تَرَو 
وَدَلِكَ جَرَاءُ الكَافرِينَ * ثُمَّ يَنُوبُ اللّهُ مِنْ بَمْدِ ذلَِ على من يَشَاءُ والنّهُ غَُورٌ رَحِيمٌ © 
[التوبة: 5ه؟5-/9ا7]. 
عباد الله... 
إن حُسن التعبّدء وتحقيق العبوديّة لله تَعَاىك وإخلاص النيّةَء كل ذَلِكَ يُثمر 
الوصول إلى الخير» والوقاية من كل شرٌ. 
فها هى العبادة؟ 
وما أنواعها؟ 
وماهى حقيقة العبادة؟ 
وما هى قواعد العبوديّة؟ 
هذا ما سوف نجيب عنه تباعا - إن شاء الله تَعَالى. 
أقول قوب هذاء وأستغف رالله العظيمإي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعد... 
ما هي العبادة؟ 
2 و 5 عاد 5 ل اام 
عرف شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمه الله - العبادة فقال: « العبادة اسم جا 
و تي ا ا بادواانت جاع لكن 
ما بحبه الله ويرضاه من الاقوّالٍ والآعّال المَاطنة والظاهرّة». |.ه. 
وقِبلَ: عِبَادَةٌ الله: طَاعَنّهُ بيفعل المأمُور وتَرْكِ المحذُور". 
وَقَالَ المتَاوي: العِبّادةٌ فِعل المكَلفِ عَلَ خلاف هو تصبيهة تعظيا لَرَبهِ. وقِيلٌ: هى 


(١)«العبودية»‏ (4)) و«تيسير العزيز الحميد» (11)» و«فتح المجيد) .)١4(‏ 


منددى أدرا الثقاق 


وم موالف عسلسة من حياة 5 التابعين والصالحين [الفجلد الثاني] 








الأفعال الوَاقَعةٌ عل عتارة نا تمك هه الت والمشوع متَجَاوَزِ دلب بَعض العِبَادٍ 
تعض ولذَّلِكَ اختّصّت بالرّبٌء وهي أخص مِنّ العبيودية الي تَنِي مُطَلَق التَدذل". 
عباد الله... 

والعبودية نوعان: عامة وخاصة: 

«فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله يرهم وفاجرهمء 
مؤمنهم وكافرهم؛ فهذه عبودية القهر والملك؛ قال تعالى: 9 وَكَانُوا اتعَلّ اكَحمَنُ وَلَدّا * 
قد حم ميا إن * تَكَاءُ امات بن من وَتَسَنُ رض وَكْوهُ بال هذا * أن 
دَعَوًا لِلرَحمَنِ وَلَذَا * وَمَا ين ينبفِي للرّْنٍ أن يَتّخِدَ وَلَدَا * إن كُلَّ من في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
لاي لمن عَبَْا 4 [مريم: 14م 172 ]و لهذا بحل ومسي وكاترس 

وقال تعالى: 9وَيَوْمَ يْشْرّهُمْ وَمَا يَعْبدُونَ من دُونِ الله قَيقَولُ أأَنُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي 
هَؤٌُلاءِ 6 [الفرقان: »]١1/‏ فسماهم عباده مع ضلالهم؛ لكن تسمية مقيدة بالإشارة» وأما 
المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

دقال تعالى: 9 قل اللّهمَنَاطرَالسّمَوَاتٍ وَالأَوْضٍ عا الِب وَالشّهَاأنتَ تََكُم 
بين عِبَادِكَ في ما كَانُوا فيه يْتَِفُونَ 4 [الزمر: 47]» وقال: وما اللّهُيُِيدُ طلا باد 4 
[غافر: 11١‏ 9 إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَينَ اليتاد > [غافرة 48 ]د فهذا يتتاوق العبودية الخاضة 
والغافة 

وآما انوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامرء قال تعالى: يا عِبَادٍ لآ 
حَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليومَ َلآ َم كَرَنُونَ 4 [الزخرف: 18]» وقال: (قْبِشّْرْ عِبَادٍ # الَّذِينَ 
د سْتَِمُونَ اقول َُونَ أخسئة َهُ ؟ [الزمر: 1817]» وقال: لوَعِبَادُ رمن الِّينَيَمْشُونَ 
قل وض عي عطهع لايل ل عله )ره 0٠.‏ وقال تعال عد 
لمن : وَأَغْويتهُْ أَحمَعينَ * إلا عِبَادَكَ منْهُمُ هم المخْلّصِينَ © [الحجر: 5" »]+٠‏ فقال 
تعالى عنهم: 9 إِنَّعِبَادِي لَْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ [الحجر: ؟4]. 


(١)«التوقيف‏ عَل مهمات التعاريف» للمناوي (775). 


متيديق أذرا الثقاق 


53 را ) عات وملات يزرجياة تخمم بن راشع 3-5 





”2 ولا يجيء في 
القرآن إضافة العباد إليه مطلقًا إلا لمؤلاء. 

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية» فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه: 

الأول: منكرًاء كقوله: إن كُلَّ من في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إِلّا آت الرّحْمن عَبْدَا 4 
[مريم: 97]. ّ 

والثاني: معرفًا باللام كقوله: 9وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلم لَلْعِبَادٍ 6 [غافر: ١؟]»‏ فإِنَّ اللّة 
كَْ حَكَمَ بَيْنّ العِبّادٍ 6 [غافر: 14]. 

الثالث: مقيدًا بالإشارة أو نحوهاء كقوله: «أأنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوُلاءِ 6 
[الفرقان: .]١١/‏ 

الرابع: أن يذكروا في عموم عباده» فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكرء كقوله: 
ؤأنْتَ تحَكُمُ بْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا به يخْتَِفُونَ ؟ [الزمر: 4]. 
الخامس: أن يذكروا موصوفين بفعلهم؛ ٠‏ كقوله: 8قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَثرَهُوا عَلَ 
نف نفْسِهِمْ لأَتَْنطُوا من رَّْمَةِ اللّهِ 4 [الزمر: 0]. 

رتل1 نم اهما سيا 1١)‏ وطار ا عو ريطقة »برا نابا ليك هوا لدعا 
أنزل إليهم من ربهم» فيكونون من عبيد الإغهية والطاعة. 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة, لأن أصل معنى اللفظة. الذل 
والخضوع. يقال: «طريق معبد» إذا كان مذللا بوطء الأقدام؛ و«فلان عَبَّده الحب» إذا 
ذللهء لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختيارّاء وانقيادًا لأمره ونهيه» وأعداؤه 
خضعوا له قهرًا ورغ). 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة» انقسام القنوت إلى خاص وعامء 
والميخرة دالت قال تعالى في القنوت الخاص: ٍأَمّنْ هُوَّ قَانتٌ آنَاءَ اللَّْلِ سَاجِدًا وَكَئئ 
حدر الآخرَةٌ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَِّ 4 [الزمر: 19]» وقال في حق مريم: ؤوَكَانَتْ مِنَ القَانتِينَ 4 
[التحريم: 107 وهو كنيري القران: 

وقال في القنوت العام: «بل أ لَهُ ماني السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلَ لَّهُكَئيُونَ 4 [البقرة: 
7 أي: خاضعون أذلاء. 


منددى أدا الثقاق 


لان رانك اوبات ين هيه التابعين ن والصالحين عه لد الذاتي] 





22771 إن لين ند رَبك لأينتخرنون عن جنائئه بشخو 
وَلَهُ يَسْحُدُونَ © [الأعراف: 507]» وقال: إذَا تل عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَنِ خَرُوا سجَّدًا 
وَبْكِيّا 6 [مريم: 010 وهو كثير في القرآن. 

وقال في السجود العام: (وَللّهِ يَسْجُدٌّ مَن في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْمًا 
وَظِلِاهُم بالغْدُرٌ وَالآصَالٍ © [الرعد: .]١6‏ 

ولهذا كان هذا السجود الكُرْه غير السجود المذكور في قوله: 1١‏ أن ال يَجُ 8 

لَه من في السَّمَوَاتٍِ وَمَن في الأض وَالشَّمْسٌ وَالقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالجِبَالٌ وَالشَّجَرٌ 
َالدَّوَابُ َك من اناس 4 [احع: ال ار 0 من الناس وعمهم 
بالسجود في سورة النحل» وله يَسْجُدٌ يَسجُدٌ مَاني السَّمَوَاتِ وَمما ني الأرْض من داب ةَ وَالْمَلائِكَة 4 
وهو سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد خاضع لربوبيته» ذليل لعزته» مقهور تحت 
سلطانه تَعَالى» 1.ه0) 
عباد الله... 

«للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل» فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم بالله. 

والثانية: العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه. فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته. وأفعاله» وأسمائه» 
وتنزيهه عم لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان: 

إحداهما: دينه الأمر الشرعيء وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه» وقد دخل في هذا العلم العلمُ 
بملائكته وكتبه ورسله. 

وأما مراتبها العلمية فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين المقربين. 


()تهذيب مدارج السالكين» (5/ا د/ا). 


ميدق أذرا الثقاق 





المباحات وبعض المكروهاتء وترك بعض المستحبات. 


وأما مرتبة المقربين؛ فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات والمكروهات» 
زاهدين فيا لا ينفعهم في معادهم, متورعين عم| يخافون ضرره. 

وخاصتهم: قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية. 

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحة؛ ومن دونهم يترك 
المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات» ولأهل هاتين 
المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله»”". 

وللحديث بقية إن شاء الله تَعَالى. 


عقاف عرف 


(1) المرجع السابق (078. 
نهد 5 


منتدى أقرا التنقافق 


حك حك 


اداذنا مواقف وعظات موحياه التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





الخطبة الرابعة بعد المائة: 


[ب] لقطات وعظات من حياة: مُحَمّد بن واسع 





قواعد العبودية 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقٌّ وَهْوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 

وأكنيد أن ذال ا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده وََسُولَة. 

«يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حي تُقَاتِهِ ولا عُويُنَ إل وَأَتُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


فيا يجا الئاس | ا ا م ا 
مِنْهُهَا رجَالًا كَثيرًا وَنْسَاءً وَانقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كانَ عََيَكُمْ َقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

«يا أَيَا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبكُمْوَمَن بطع الله وََسُولَهُ دقر فوا عَظِيَا 4 [الأحزاب: تلقل ال ]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ :بجهء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدٌ: 

فها زال الحديث موصولَا عن سيرة التّابعيَ الجليل «مُحَمّد بن واسع» رَحِمَهُ الله. 

وتكلمنا فيه سبق عن الجانب التعبّدي في حياته - رَحِمَهُ الله - وجرّنا ذَلِكَ إلى 
الحديث عن «العبودية». 

وعرّفنا العبودية» وذكرنا أنواعها ومراتبها. 

واليوم إن شاء الله تَعَالى نتكلم عن: 

. حقيقة العبودية. 


متيدى أذرا الثقاق 


3 لاعت لات وينات فن جياة محمد ين رايع يدانا 





" وقواعدها. 

سائلا المولى تبارك وتعالى التوفيق 
عياد الله... 

يقول الحافظ ابن رجب الحنبن - رَحمَهُ لله -: «إنَ الله حَلَقّ الل ِيَعرقُوهُ ويَعبدُوةُ 
ويخْشّوهُ ويِحَاقُوهُ وتّصَبَ كَنْمْ الأدلّة عَلَ عَظَمته وكبريّائه لِيهابُوهُ ويخاقُوهُ وف 
الإجلالء ووّصّفَ كم شِدَّة عَذَابِهِ ودَارَ عِقَابهِ التي أعدّها ين عَصَاهُ لِيَقُوهُ 5 بِصَالِح 
الأعمال» وذ كَرّرَ النكالة زتقال فى كاده وك انار وما أَعَدَهُ فيها لأعدائه مِنَ العَذّابِ 
وَالتَكَالٍ وما احتّوت عَلَيهِ من الُّوم والضّريع والميم والسَّلاسِلٍ والأغلالء إلى 
غير ذَلِكَ يما فيها ه مِنَ العَظائِم والأهوّالٍ» ودَعَا 06 بذلك إلى حشيته وتَقَوَافُ 
والمسَارعةٍ إلى امْيََالِ مَا يمر به وتحبَة ويَرضَاه واجْتِئَابٍ مَا يَنْهَى عَنْهُ ويكرهة ويَأبَاه 
فَمَن تأمّل الكِتَابَ الكَرِيمَ وَأدَارَ فِكْرهُ فيه وجَدَ من ذَلِكَ العَجَبَّ العَجَابَء وكذلك 
السّنَّهَ الصَّحيحةٌ التي هي مُفَسَرَةٌ وهبَينة بيه ماني الكِتّابء وكذلك سي السَّافٍ الصَّالِح 
أها ل لهل والإيمانٍ مِنَّ الصّحابةِ والتَابعينَ طم خسان مَن تأْمّلَّهًا عَم أحَوال القَوْم 
57 كَانُوا عَلَيه مر امون والْدّشية والاخبَاتِ» وأنَّ ذَلِكَ هُرّ الذي رَقَاهُم إلى تَلكَ 
الأحوّالٍ الشَّرِيفةٍ والَقَاماتٍ السَّيِيّاتِء مِنْ شِدَّةٍ الاجيِهّادٍ في الطَّاعاتِء والانْكِمَافٍ عَنْ 
دَقَائِقٍ الأعمَالٍ والمكرُوهَاتٍِ فضَلًا عَنِ الُخرَّماتِ» 1.ه ا" 
عباد الله... 


وعن حقيقة العبادة» يقول الإمام لطبي ح اوه الله -: أصل العتادة: ادر 
والمُضُوعٌ» وسْميّت وَظائِفٌ الشّرعِ عَلَ المكلنية غتادارته 1 كم تلتر فعا وتفعارعا 


2 


خَاضِعِينَ مُتَذَللِينَ لله تَعَالى! ". 


()«التخويف من النار» (7//7). 
(؟)«فتح المجيد» .)١8(‏ 


٠ ٠ هو‎ 


فنةادل4 اقرا الثقائغ 


ا مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





وقال العامة ابن المَدِ - رَحمَهَ الله -: «التَحقيقٌ بمعنّى قولِه: «إفٍ عَيْدُلك التَرَام 
عبوديتة مَنْ الزن والخُضوع. والإناية وامينَالُ أَمْرِ يده وَوَاجْتِناتٌ نبي وَدَوَامٌ الافتِقَارٍ 
ارات إليه» والاسْتِعَانَة به والتّوكلَ عَلَيه وعِيَادُ العَبْد به ولِيَادُه بوه وأنْ لا يتَعلّق 


- 1م 


َب عير ححبّهُ وحوفا ورّجَاءً. 

وفيه أيضًا: أن عَبْدَمِنَ جميع الوجوو صغيرًا وَكبيرَاء حَيا وميه مُطِيعًا وعَاصيًا 
مُعَاقُ ومُبتل» بالرّوح والقلب واللّسَانٍ والجَوّارح 

وفيه أيضًا: أنْ ماني وَتَمْيِى ملك لَك فإنْ العَبْدَ وَمَا يَمْلِك لِسَيّدِهِ. 

وفيه أيضًا: أنّك أنت الذي مَتَنَتَ عَليَّ بِكُلٌ ما أنا فيه مِنْ نِعمَقٍ فَذَلِكَ كُلَهُ مِنْ 

8 أَتَصَءَ ف عر حَوَاكَ 20 9 0 ع ا 8 
0 عت وال ل تلن تاس ناولا اوتا خب ولا رد 
فإنْ صَمّ لَهُ شّهُودُ ذَِكَ فقَدْ قَالَ إن عَبْدّكَ حَقِيقَة. 


0 
ثم قال: «تَاصِيّتِي بِيّدِكَ» أيْ أنْتَ الْمَصَدّفُ فَ» تُصَرٌ في كَيْفَ تَشَاكُ لَسْتٌ أنا 
الْتصرْفُ في تي» كيف يَكُونَ لهي في تَفْسِهِ تَصَرٌّف مَنْ نَفْسْه بِيَدِ رَبّهِ وَسَيّدِهِ ونّاصِبتهُ 
ِو هبنن أصَايجو وَمَوئه وبا ادم وقوه واه وبلا كله 2 
إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ لَيْسَ إلى العَبْدِ مِنْهُ شيك بل هُوٌ في قَبْضَةٍ سَيدِهِ أضعَفُ مِنْ مَلُوكٍ ضَعِيفٍ 
حَقير» نَاصِيثَهُ بيد سْلِطَانٍ قَاهِر مَالِكِ لَهُ نحت تَصَرٌّفِِ وَقَهْرِو بَل الأمْرٌ فَوْقّ ذَلِكَ. 
ومنّى شَهدَ العَبْدُ أنََّاصِيتَهُ وتَوَاصِيَ العِبَادِ كُلَّهَا بَِدِ الله وَحْدَهٌُ ُصَرفهُم كيف يَشَاء 
] يفْهُمْ بَْدَ ذَلِكَ و يَرْجهُم» و1 يرهم مَنِلة الملكينَ بل مَنِْلة عييدِ مَهُوريَ 
نتوين قرت فوم موافي ا( النزر كر عبقي تعن حود لننا يذ الله مار 
فر وَصَرُورَثهُ إلى رب وَضْفَا لاما لَه وَمَتَى شَهدَ اناس كَذَلِك ] يَفْتقِر إلى تلن 


أَملَهُوَرَجَاءَهُ يهم فَاسْبَقَامَ ل و 00 


(١)«الفوائد»‏ لابن القيم (5 25 08؟). 


ميدق أذرا الثقاق 


]٠١4[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة مُحَمْد بن واسع لك 





عباد الله... 
0 
يَقُولُ ابن القَيّم: «والعِبَادةُ تَجْمَعُ أَصْلَْنٍ: غَايَةَ الحُبٌ وَغَايَةَ الل وا ضرع فَمَنْ 
د هم تكن عَابِدًا لك َم تضَعْتَ 6 لبا عب | تَُنْ عَايدًا له 
حَنَّى تكُون عا حَاضِعًاء ومن هَهَْا كان المكرُونَ عب ب اباد يهم مُنْكِرِينَ حَقِيقَة ع 
الغبودية. ولك ون لكونه ري ٠‏ بل هُوَ غَايَةُ مَطْلُويِم وَوَجَهَهُ الأعل 5 
بيهم - مُنْكرُونَ لِكَونِه إاء وإن أقَرُوا بكُونهِ وا لِلعَامينَ وَحَالقا ّم فَهَذَا الإقرَارٌ 
َي جيدهم؛ َه تَؤْجبة لُوية: لذي اغتاف به شذ رقو العربء و] برجو به 
عَنَْ الشَّركِ» |.ه” 
أيهًا المسلمون. 
«ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة. من كَمَّلها كَمَّل مراتب العبودية. 
وبيائها: أن العبودية منقسمة على القلب» واللسانء والجوارح» وعلى كل منها 
عبودية تخصه. 
والأحكام التي للعبودية خمسة: واجبء. ومستحبء وحرام» ومكروه؛ ومباح وهي 
لكل واحد من القلب واللسان, والجوارح» فواجب القلب منه ُ متفق على وجوبه. ومختلف 


قه. 


فالمتفق على وجوبه كالإخلاص. والتوكلء والمحبة» والصبرء والإنابة» والخوف. 
والرجاء» والتصديق الجازم. والنية في العبادة» وهذه قدر زائد على الإخلاصء فإن 
الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 

ونية العبادة لها مرتبتان: 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. 


.)45 430 /١( السالكين»‎ جرادم«)١(‎ 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


0 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





والأقسام الثلاثة واجبة» وكذلك الصدقء. والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد 
مطلوبًا وطلبّاء فالإخلاص: توحيد مطلوبه» والصدق: توحيد طلبه. 

فالإخلاص أن لا يكون المطلوب منقسّاء والصدق أن لا يكون الطلب منقسيّاء 
فالصدق بذل الجهد. والإخلاص إفراد المطلوب» واتفقت الأمة على وجوب هذه 
الأعمال على القلب من حيث الجملة» وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه 
وهو بذلك الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له. وأصل هذا 
واجبء وكاله مرتبة المقربين» وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» 
واجب مستحقء وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكيال مستحب وهو مرتبة المقربين» 
وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة» قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا 
من القرآن» أو بضعًا وتسعين وله طرفان أيضًاء واجب مستحقء وكمال مستحب. 

وأما المختلف فيه فكالرضاء فإن في وجوبه قولين للفقهاء. 

والقولان لأصحاب أحمد فمن أوجبه قال: السخط حرام ولا خلاص عنه إلا 
بالرضاء وما لاا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجبء واحتجوا بأثر «مَنْ ل يَضِير عَلل 
بلائي» وم يَرض بِقَضَائِيء فَليتَخِذ رَبّا سواي)”" 

ومن قال هو مستحبء قال: لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السّنة بخلاف الصير 
فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه؛ وكذلك التوكل قال: (إن كُسُم آمشم بالله 
َعَلَيْهِ تَوَكَلُوا إن كُنثُم مُسْلِمِينَ 4 [يونس: 84]» وأمر بالإنابة فقال: 9وَأَنِيبُوا إل رَبَكُمْ © 
[الزمر: 54]» وأمر بالإخلاص كقوله: رما دوا إِلَّا ليَمْبْدُوا الله ُخْلِصِينَ لَه الدّينَ © 
[البينة: ه]» وكذلك الخنوف كقوله: قلا م كَافُوَهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنتم مُؤْمِِينَ © [آل عمران: 
وقوله: قلا كَسَوْهُمْ وَاخْضَّوْنِ © [المائدة: *]» وقوله: وباي َارْمَيُونِ © 
[البقرة: »]4٠‏ وكذلك الصدق. قال تعالى: يا يجا الَّذِينَ آمنُوا الَقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَمَ 
الصَادِقِينَ © [التوبة: مع ار ب 0 


)١(‏ ضعيفف جدًا: رواه الطمر راني في «الكيير» 0ق 4).ء وابن ٠‏ حياك في «المجروحين» /١(‏ 771), وفيه 


سعيد بن زياد بن هند وهو متروك. 


منديدى أذا الثقاق 


٠١5[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة مُحَمّد بن واسع لي 





المأمور بها وتحها وروحها. 

وأما الرضا: فإن) جاء في القرآن مدح أهله؛ والثناء عليهم لا الأمر به. 

قالوا: وأما الأثر المذكور فإسرائيلٍ لايحتج به. 

قالوا: وأما قولكم: «لا خلاص عن السخط إلا به» فليس بلازم فإنْ مراتب الناس 
في المقدور ثلاثة؛ الرضا وهو أعلاهاء والسخط وهو أسفلهاء والصبر عليه بدون 
الرضا به» وهو أوسطها فالأولى للمقربين السابقين» والثالثة للمقتصدينء والثانية 
للظالمين» وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط وهو غير راض به فالرضا أمر 
آخر. 

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أغب| متباينان» وليس كما 
ظنه» فالمريض الشارب للدواء الكريه متأم به راض بهء والصائم في شهر رمضان في 
شدة الحر متألم بصومه. راض به. والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بباء فالتألم كما 
لاينافي الصبر لا ينافي الرضا به. 

وهذا الخلاف بينهم؛ إنما هو في الرضا بقضائه الكوي» وأما الرضا به ريا وما 
والرضا بأمره الديني» فمتفق على فرضيته. بل لا يصير العبد مسلًا إلا بهذا الرضا 
أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد وَل رسولاً. 

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في 
صلاته فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمدء وأبو حامد الغزالي في «الإحياء»» ولم 
يوجبها أكثر الفقهاء. 

واحتجوا بأن النبي وْهٌ أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو ول يأمره بالإعادة 
مع قوله: «إن الشيطان يأ أحدكم في صلاته. فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن 
يذكر. حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى» ' '. 

ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه 
وخضوعه. كما قال النبي يَتدْدْ : «إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفهاء 


)١(‏ رواه البخاري (771١)؛‏ ومسلم (11415).: والنسائي (71/7: عن أبي هريرة رَضِيٍ الله عَنْهُ. 


منتدى اذا الثقاق 


١‏ يوانب وعظات من حياة التابعين ن والصالحين السك ٠‏ الثاني] 





للقهازروييهاء وسى بلع متريها د 

وقال ابن عياس - رَضِيَ الله 2: عَنهَ)ا -: «ليس من صلاتك إلا ما عقلت منها»» 
فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن سميت صحيحة باعتبار أنا 
لا نأمره بالإعادة ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليهاء فيقال: «صلاة صحيحة»» مع 
أنه لا يئاب عليها فاعلها. 

والقصد: أن هذه الأعمال - واجبها ومستحبها - هي عبودية القلب فمن عطلها 
فقد عطل عبودية الملك وإن قام بعبودية وعودهامق المؤارس. 

والمقصود أن يكون ملك الأعضاء - وهو القلب - قائًا بعبوديته لله سبحانه هو 
ورعينه. 

وأما المحرمات التي عليه: فالكير» والرياء» والعجب. والحسد. والغفلة» والنفاق 
وهي نوعان: كر ومعصية. 

فالكفر: كالشك والتفاق والشرك وتوابعهاء والمعصية نوعان: كبائر وصغائر. 

فالكبائر: كالرياء» والعجبء. والكبرء والفخرء والخيلاء» والقنوط من رحمة الله 
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين» والشماتة 
بمصيبتهم» ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم» وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله. وتمني 
زوال ذلك عنهمء وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريًا من الزنا وشرب الخمر 
وغيرها من الكبائر الظاهرة» ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منهاء 
وإلاافهو قلب فاسد وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إنم| تنشأ من الجهل بعبودية القلب»ء وترك القيام بها. 

فوظيفة 9 إِيّاك نَسْتَعِينُ 4 على القلب قبل الجوارح فإذا جهلها وترك القيام بها امتلاأ 
بأضدادها ولابدء وبحسب قيامه مها يتخلص من أضدادها. 


وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه. وقد تكون كبائر بحسب قوتها 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (5/ 05714 194 73731). وأبو داود (747), والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» (/2)17/8/1» وغيرهم. 


ميدق أذرا الثقاق 





]٠7[‏ (ب) لقطات وعظاث من حياة مُحَمّد بن وا 





وغلظها وخفتها ودقتها. 

ومن الصغائر أيضًا: شهوة المحرمات وتمنيها» وتفاوت درجات الشهوة في الكبر 
والصغر؛ بحسب تفاوت درجات المشتهي» فشهوة الكفر والشرك كفرء وشهوة البدعة 
فسق» وشهوة الكبائر معصية» فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب» وإن تركها عجرًا 
عن بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل» لتنزله منزلته في أحكام الثواب 
والعقاب. وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرعء ولهذا قال النبي يَدٌ : «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: هذا القاتل يا رسول الله. فا بال المقتول؟ 
قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه'''» فنزله منزلة القاتل» لحرصه في الإثم دون 
الحكم» وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب» وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه. 

وأما عبوديات اللسان الخمس؟؛ فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القرآن» وهو ما يتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالأذكار الواجبة في 
الصلاة التي أمر الله بها ورسوله؛ كا أمر بالتسبيح في الركوع والسجود, وأمر بقول: 
«ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال» وأمر بالتشهد, وأمر بالتكبير. 

ومن واجبه: رد السلام» وفي ابتدائه قولان. 

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل: وإرشاد الضالء 
وأداء الشهادة المتعينة» وصدق الحديث. 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع» وتوابع 
ذلك. 

وأما محرمه: فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله. كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث 
الله به رسولهء والدعاء إليها وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلمء وأذاه بكل 
قول» والكذبء وشهادة الزورء والقول على الله بلا علم» وهو أشدها تحريً). 

ومكروهه: التكلم بها تركه خير من الكلام به» مع عدم العقوبة عليه. 
)١(‏ رواه البخاري :)7١(‏ ومسلم »)2١1١7(‏ وأبو داود (4774).» والنسائي (/1/ )١175‏ عن أبي بكر 

رَضِيٍ الله عَنْهُ. 
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وقد اختلف السلف: هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ على قولين؛ 
ذكرهما ابن المنذر وغيره؛ أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به إما أن يكون له أو عليه 
وليس من حقه شيء لا له ولا عليه؛ واحتجوا بالحديث المشهور وهو: «كل كلام ابن 
آدم عليه لا له. إلااما كان من ذكر الله وما والام»”". 

واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله. ولا يكتب إلا الخير والشر. 

وقالت طائفة: بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه ما في حركات الجوارح. 

قالوا: لأن كثيرًا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نبي» وهذا شأن المباح. 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين بل إما راجحة وإما 
مرجوحة,؛ لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح» وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها 
تكفر اللسان. تقول: «اتق الله فإن) نحن بكء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اع وججناه وأكثر ما يْكِبٌ الناس على مناخرهم في التار حصائد ألسنتهم وكل ما يتلفظ 
به اللسان» فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لاء فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن 
لم يكن كذلك فهو المرجوحء وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح» فإن صاحبها ينتفع 
بتحريكها في المباح المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له 
استعمالها فيهم| فيه منفعة له ولا مضرة عليه فيه في الآخرة» وأما حركة اللسان ب لا ينتفع 
به فلا يكون إلا مضرة. فتأمله. 

فإن قيل: فقد يتحرك ب) فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين فيكون حكم 
حركته حكم ذلك الفعل. 

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة؛ وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا 
تفيده» فتكون عليه لا له. 

فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان الوسيلة إليه 
)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي ».)551١5(‏ وابن ماجه (5917/5)., والطبراني في «الكبير» (:5/ 17 7) 


برقم (8» وغيرهم» وف سنده مُحَمّد بن يزيد بن خنيس.ه وهو مقبول كما في «التقريب» 
(2119/0)). 


ميدق أذرا الثقاق 


6 (ب) لقطات وعظات من حياة مُحَمّد بن واسع‎ ]٠١4[ 





كذلك. إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. 

قيل: لا يلزم ذلك» فقد يكون الشيء مباحًاء بل واجبّاء ووسيلته مكروهة كالوفاء 
بالطاعة المنذورة هو واجبء مع أن وسيلته - وهو النذر - مكروه منهي عنه» وكذلك 
الحلف المكروه مرجوح., مع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال الخلق عند 
الحاجة مكروه. ويباح له الانتفاع با أخرجته له المسألة» وهذا كثير جدّاء فقد تكون 
الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أوتحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا 
مكروه. 
عباد الله... 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضًاء إذ 
الحواس خمسة. وعلى كل حاسة خمس عبوديات: 

فعلى السمع: وجوب الإنصاتء والاستاع لما أوجبه الله ورسوله عليه» من استماع 
الإسلام والإيهان وفروضههماء وكذلك استاع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام» 
واستاع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء» ويحرم عليه استماع الكفر والبدع, إلا 
حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة. من ردّه» أو الشهادة على قائله» أو زيادة قوة 
الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك» وكاستتماع أسرار من 
هرب عنك بسره. ولا يجب أن يطلعك عليه. مالم يكن متضمنًا لحق لله يجب القيام بى 
أو لأذى مسلم يتعين نصحه. وتحذيره منه. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن, إذا لم تدع 
إليه حاجة» من شهادة أو معاملة» أو استفتاء» أو محاكمة, أو مداواة ونحوها. 

وكذلك استتماع المعازف وآللات الطرب واللهوء كالعود والطنبور واليراع 
ونحوهاء ولا يجب عليه سَدَ أذنه إذا سمع الصوتء وهو لا يريد استماعه؛ إلا إذا خاف 
السكون إليه والإنصات» فحينئذ يجب تهنب سماعها وجوب سد الذرائع. 

ونظير هذا المحرم: لا يجوز له تعمد شم الطيبء وإذا حملت الريح رائحته وألقتها 
في مشامّه لم يجب عليه سد أنفه» ونظير هذا: نظرة الفجأة لا تحرم على الناظرء وتحرم 
عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. 


متيدى أكرا الثقاق 
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وأما السمع المستحب فكاستاع المستحب من العلمء وقراءة القرآنء وذكر الله 
واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض. 

والمكروه: عكسه. وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه والمباح ظاهر. 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها ويستمتع 
بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أريابها ليميز بينهاء ونحو ذلك. 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا لحاجة» كنظر 
الخاطب. والمستام والمعامل» والشاهد, والحاكم» والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيهانا وعدا والنظر 
في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين» والنظر في آيات الله المشهودة» 
ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيهء فإن له فضولاً ى| للسان فضولاء 
وكم قاد فضوها إلى فضول عَزَّ التخلص منهاء وأعيّى دواؤهاء وقال بعض السلف: 
كانوا يكرهون فضول النظر ى) يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات» وهي قساإن: عورة وراء الثياب» وعورة 
وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه 
شىء» وذهبت هدرّاء بنص رسول الله يه في الحديث المتفق على صحته”''؛ وإن ضعفه 
بعض الفقهاء لكونه لم يبلغ النصء أو تأوله» وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر 
لأجله؛ كعورة له هناك ينظرهاء أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في اطلاعها. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت» 


)١(‏ في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رَضِيٍ الله عَنْهُ أن رسول الله 8 قال: «ممن اطلع في بيت 
قوم بغير إذنهم فقد حَل هم أن يفقؤوا عَينه) , رواه أبو داود وفيه: «ففقؤوا عينه نقد همدرت». 


منديدى آدرا الثقاق 


1 (ب) لقطات وعظات من حياة مُحَمّد بن واسع‎ ]٠١4[ 











فإن تركه حتى مات» مات عاصيًا قاتلا لنفسه؛ قال الإمام أحمد وطاوس: من اضطر إلى 
أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن به من الهلاك على أصح القولين» وإن ظن الشفاء 
بهء فهل هو مستحب مباحء أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. 

والذوق الحرام: كذوق الخمر والسموم القاتلة» والذوق الممنوع منه للصوم 
الواجب. 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام الفجاءة؛ وهو 
الطعام الذي تفجأ آكله» ولم برد أن دعر نه وكأكل أطعمة المرائين الرلاكم 
والدعوات ونحوهاء وفي السئن: أن رسول الله يه «نبى عن طعام المتبارين» '» وذوق 
طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس. 

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله كْدَ ما أذن الله فيه» والأكل مع 
الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب 
إجابتها أو المستحبء وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتهاء 
للأمربه عن الشارع. 

والذوق المباح: مالم يكن فيه إثم ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشمء فالشم الواجب: كل شم تعين طريقا 
للتمييز بين الحلال والحرام» كالشم الذي يعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ 
وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك؟ 
ومن هذا شم المقرّم ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم؛ والعبيد ونحو ذلك. 

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطِيب في الإحرام» وشم الطيب المغصوب 
والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات للافتتان بما وراءه. 

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواسء ويبسط النفس 


))514 /١١( والطبراني في «الكبير»‎ .)١١9 /5( صحيح: رواه أبو داود (727/554). والحاكم‎ )١( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 


منديدى أذرا الثقاق 


108 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





للعلم والعمل» ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي «صحيح مسلم» 
عن النبي وَيِهْ : «مَن عُرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طِيب الريح» خفيف المحمل» ”". 

والمكروه: كشم طيب الظّلّمة وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك. 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له بالشرع. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمسء فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين 
يحب ججماعهاء والأمّة الواجب إعفافها. 

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات. 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله. 

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة» وكذلك في الاعتكاف. وفي الصيام إذا ل 
يأمن على نفسه. ومن هذا لمس بدن الميت - لغير غاسله - لأن بدنه قد صار بمنزلة 
عورة الحي تكريًًا له» ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد 
القولين ولمس فخذ الرجل إذا قلنا: هو عورة. 

والمباح: مالم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضًا مُرَتبَةَ على البطش باليد والمثي بالرجل» وأمثلتها لا تخفى. 
فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله 557 في وجوبه لقضاء دينه 
خلاف» والصحيح: وجوبه ليمكنه من أداء دينه» ولا يجب لإخراج الزكاة» وفي وجوبه 
لأداء فريضة الحج نظرء والأقوى في الدليل: وجوبه لدخوله في الاستطاعة؛ وتمكنه 
بذلك من أداء النسك. والمشهور عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب: إعانة المضطر ورمي الجمار» ومباشرة الوضوء والتيمم. 

والحزام: كقتل النفس التي حرّم الله قتلهاء ونهب المال المغصوب. وضرب من لا 
يحل ضربه ونحو ذلكء وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالترد, أو ما هو أشد تحريًا منه 


)١(‏ رواه مسلم (01/15), وأبو داود (4109/7)» والنسائي (8/ »)١184‏ من حديث أبي هريرة رَضى 


ع 
الله عنه. 
ينهد 3 


منتدى اذرا الثقافق 


حك حك 


ز21] زج لقلا وعقات مو جياه تسمه يت وانيع ‏ 118 





عند أهل المدينة كالشطرنج. أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيرهء أو دونه عند 
بعضهم. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيمًا أو نسحًاء إلا مقروئًا بردها ونقضهاء 
وكتابة الزور والظلم» والحكم الجائر» والقذف والتشبيه بالنساء الأجانب؛ وكتابة ما فيه 
مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم» ولاسيما إن كسبت عليه مالا قو َويْلُ لهم تن 
كتبَتْ أَِبهِمْ وَوَيْلٌ لَه تن يَكْسِبُونَ © [البقرة: وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما 
يخالف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مجتهدًا مخطنًاء فالإثم موضوع عنه. 

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرامء وكتابة ما لا فائدة في كتابتهى 
ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. 

والمستحب : كتابة كل ما فيه منفعة في الدين؛ أو مصلحة لمسلمء والإحسان بيده بأن 
يعين صانعاء أو يصنع لأخرقء أو يُْرِعْ من دلوه ه في دلو المستسقي» ٠‏ أو يحمل له عل 
دابته» أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيا يحتاج إليه ونحوه ذلك» ومنه: 
لمس الركن بيده في الطوافء وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما لمشي الواجب: فالمئي إلى الجمعات والجماعات», في أصح القولين لبضعة 
وعشرين دليلء مذكورة في غير هذا الموضع؛ والمشي حول البيت للطواف الواجب. 
والمثي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه. والمثي إلى حكم الله ورسوله إذا ذُعي إليه) 
والمثي إلى صلة رحمه. وبر والديه؛ والمثي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه؛ 
والمثي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام: المثي إلى معصية الله» وهو من رجل الشيطان؛ قال تعالى: 9وَأَجْلِبُ 
1 بَخَيْلِكَ وَرَحِلِكَ ؟ [الإسراء: 4114 قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جنداة 

تهم» فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس. 

وكذلك تعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضًا؛ فواجبه: في الركوب في الغزو 
والجهاد والحج الواجب. 

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلكء ولطلب العلم» وصلة الرحم» وبر 
الوالدين» وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضلء أم على الأرض؟ والتحقيق 


ميدق ارا الثقاق 


4٠٠‏ مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة:؛ من تعليم للمناسك؛ واقتداء به» وكان أعون 
على الدعاء» ولم يكن فيه ضرر على الدابة. 

وحرامه: الركوب في معصية الله كك 

ومكروهه: الركوب للهو واللعب» وكل ما تركه خير من فعله. 

ومباحه: الركوب لما لم يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشر أشياء: القلب» واللسانء والسمعء والبصرء والأنف» 
والفم» واليد» والرجلء والفرجء والاستواء على ظهر الدابة»”. 


عباد الله... 
هذه هي قواعد العبودية» نسأل الله تَعَالى أن يعينني وإيّاكم عن ذكره. وشكره» 
وححخسن عبادته. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
ويا يتبغي التنبيه عليه والإشارة إليه؛ أن العبد لا ينفك من العبوديّة ما دام في دار 
التكليف. 
قال تَعَالى: 9وَاعْيُدُ رَبّكَ حَنَّى يَأْتِيَّكَ اليَقِينُ 6 [الحجر: 49]. 
سباء لفق فدة واره #0 رة صمب 0 
وقال أهل النار: 9 وَكَْا نُكَذّبُ بِبَوْم الدّين # حَنَّى أَتَانَا البقِينُ 6 [المدثر: 47: 47]. 
قال ابن الع -رَحمَهُ الله -: «اليقين ههنا: هو الموت بإجماع أهل التفسير» وفي الصحيح 
- في قصة موت عثان بن مظعون ذه - أن النبى يليد قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من 
و أي: اموت وما فيه. 


)١(‏ رواه اليخاري بلفظ: «أمّا عمان فقد جاءه من الله اليقين». 


ميدق أذرا الثقاق 


4١ (ب) لقطات وعظات من حياة مُحَمّد بن واسع‎ ]٠١4[ 











فلا ينفك العبد من العبودية مادام في دار التكليف. بل عليه في البرزخ عبودية 
أخرى لما يسأله الملكان من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله يله ؟ ويلتمسان منه 
الجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود. 
فيسجد المؤمنونء ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود., فإذا دخلوا دار 
الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحًا مقرونًا 
بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبًا. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد» فهو زنديق كافر بالله وبرسوله. 
وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله. والانسلاخ من دينه» بل كلما تمكن العبد في منازل 
العبودية كانت عبوديته أعظمء والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من 
دونه» ولهذا كان الواجب على رسول الله يي - بل على جميع الرسل - أعظم من الواجب 
على أتمهم» والواجب على أولي العزم: أعظم من الواجب على من دونهم؛ والواجب على 
أولي العلم: أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد بحسب مرتبته» |.ه'". 
والزموا - عباد الله - عبادة ركم حتى آخر نفسء واستعينوا بالله ولا تعجزوا. 


د مع 2 00 5 
ولله دَرَ ابن القيِّم -رَحمْهُ الله - حين قال: 


وَعَلَيهمًا فَلَك العِبَادَةِ دَافِرٌ 
وقال رَحمَهُ الله: 

حَو اللو عِبَادَةَ بالأنرلا 

مِنْغيْر إِشْرَاكٍ بِهِشَينَا كُمَا 

لَميَنِج مِنْ عضب الإله وَتَارهٍ 


والنَّاسُ بَعدٌ فمُشرك بإلهه 


متيدى أذرا الثقاق 


مَمَذْلَعَابِدهٍ هُمَاقَطْبَان 


مَادَارَ حَتَّى قَامَّت القطبَان 


حاط 4 00 2 
بهو ىالنفوس فذاك للشيطان 
سَبَبَا النَّجَاةٍفْحَبَّدًا السَبّبَان 
إلا الذي قامت بي هالأصلان 


أو دُوابِْيدَاع أو ل ةالوَّمئقان 








وقال أيضًا -رَحمَهُ الله -: 
أما والذي حَمٌّ الجبُونَ بَيْتَهُ 
وقد كسَفوا تلك الرَؤُوس تَوَاضُعًا 


يُهِلونَ بِالبَيْدَاءِ لبيك رَبَنا 


55-5 5 2 5207 مم 
دَعَاهُم فلبُوهُ رضَاومَْحَبَة 


47 وو 


تَرَاهُم عَلَى الأنضَاءِ شَعنًا رؤوسهم 


مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 


ولبوائة عق الور واحدرتها 
بهِرة من تنو الوّجُوه ول 
لك اللك والحمّدُ الذي أت تَعلَمٌ 
فلَمَادَعَوهُ كانَأقرَبمِنْهُمُ 


ا 5 م 
٠.‏ 


وغبرًا وهم و فيها أسَر وانعم 


عرفاف مرف 


٠ 5 ب‎ 


منتدى أقرا الثفاق 


ا رك إهاد روترة ب حرا تخد ين وانيع إوداحة 





الخطبة الخامسة بعد المائة: 


[ج] لقطات وعظات من حياة: محمد بن واسع 





الورع 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حَْدْ المَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا لله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدهوَوَسُولُة. 

9يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَمُوا اللّهَ حي مُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا وَآتُمْ مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

ليا يما النّاسُ انّقُوا رَ َكُمُ الذِي حَلَقَكُم من نَمْسِ وَاحِدَةِ وَحَلقَ ينها روجا وت 
مِنّْهُها رجَالا كديرا وَنِسَاءَ و تَُوا اله ّي تَسَاءلُونَ به وَالْأرحَام إن اله كان َليكُمْ رقي 4 
[النساء: .]١‏ 

يا يها الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَكُوُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَغْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


دُُوبَحُمْ ون يع الله وَرَسُولَه فق رظي [الأحزاب: و 1لا]. 
اللّههٌاضَلّ عل سيدنا مد وغل آله وصحيه ومن سار غل جه زاففى أثره: 
واتبع هذاه إلى يوم الدين. 


أَنَا بَعْدٌ: 


هر 


فيحكي أهل السّير: أن الأمير مالك بن اُْنذرء وكان من شّرط البصرة» دعا تحَمّد 
ابن واسع إلى تولٌي القضاء قائلًا: اجلس عَلَ القضاء. فأبى مُحَمّد بن واسع؛ فعاوده 
فأبى» فقال: لتجلس عَلَ القضاء أَوْ لأجلدنك ثلاثماثة» فقال له مُحَمّد: إن تفعل فأنت 
مسلطء وإن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة. ورفض -َرَحمَهُ الله - القضاءء, ولما دخل 
بيته عاتبته زوجته فقالت له: لك عيال وأنت محتاج» فقال لهم: ما دمتٍ تريني أصبر عَلّ 


الخل والبقل لا تطمعي في هذا منّي. 


ميدع أدرا الثقاق 


415 مواقفف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





عباد الله... 
ما زال الصّالحون يلتمسون الدرجات العليّة» ويسعون إلى تحصيل المناقب البهيّة: 
حتى غدا ليلّهم في صباح» وجدّهم في نجاح: وسعيّهم في رَبَاح. 
وكم هو جميل بالإنسان أن يتخلق بالفضائل» ويسعى دومًا إلى إدراك المحاسن. 
إننا لم نبلغ المتزلة الرّفيعة في الدنيا والآخرة إِلّا بصادق الهداية» وكريم الفضائل 
والسّجايا. 
وها هو حُحَمّد بن واسع -رَحِمَهُ الله - يأخذ بخُلُّقَ الورع, ذلكم المُلّقَ الكريم الذي 
عي 
ل رَسُولُ الله بي : «فضلٌ العلم أحبٌ إل مِن فضل العبادة» وخيد دينكم الورّع» ”أ 
عَنِ الخمانٍ بْنِ بَشِيرِ رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: سيعت رَسُوَلٌ الله كل 0 إن لآل 
د اللَوَام بن وَبَينّههَا مُشْسَبِهَاتٌ لآ يَعْلَمُهُنَ كدير مِنَّ النَّآسِء قَمَنِ ْقَى الشَبْهَاتٍ 
ستَبْراً يدينه وَعِرْضِوَمَنْ وك فى الشّبهَاتٍ وَنَعَ فى الحرَامٍ كَالرَاعى 0 حَوْلٌ الجمى 
دك أت فد أي جو و له .لاف ال 


2رس ه٠‏ 


مُضْفَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ السَدُ كُلّهُ وَِذَاَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلهُ أَلأَوَو هِىَّ القَلْبُ» ". 

كم يحمل هذا الحديث من معانٍ عظيمة في الورع. 

ولقد استنار الصَّالحون بضيائه؛ فها هو الفاروق عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 
يقول: «كنا ندع تسعة أعشار من الحلال مخافة أن نفع في الشبهة أو في الحرام. . 

وقال يشر بن الحارث - رَحمَُ الله -: «لا تجد حلاوة العبادة حَنَّى تجعل بينك وبين 
الشهوات سذا من حديد». 
عباد الله... 


ماهو الورع؟ 


.)15١5( صحيح: رواه البزار والحاكم وغيرهماء وانظر«صحيح الجامع»‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )( 


5. ٠ 
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[5 ]ري اتات ومنات من بجياة يخند بن وابيع 6 





يقول ابن القيّم رجه الل -: ومع لتك 18 الورع كله في كلمة واحدة فقال: به :من 
خُسْنٍ إسْلام المرء تركُه ما لا يَعْنِي '"' فهذا د يعم الترك لما لا يعني من الكلام» والنظرء 
والاستماع. والبطش» والمشي» والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة 
كافية شافية في الورع» |.ه. 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - في شرحه لهذا الحديث: «المفهوم: أن 
من ححسن إسلام المرء الاهتيام بها يعنيده أما ما لا يعتي المرء المسلم من الأقوال التي 
ليس لها نفع له في دينه» ولا في دنياه أو في آخرته أو في أولاء» فإن تركها يبن خسن 
إسلام المرء» وهذا عام يشمل ما يتصل بفضول العلوم التي لا تنفعه. وبفضول 
المعاملات» وبفضول العلاقات» ونحو ذَلِكَء فتركه ما لا يعنيه في دينه» فإن هذا دليل 
عَلَ حسن إسلامةه». ا 

وقال الإمام ابن القم - رجه لله -: «وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله 
اواج خزترل درك بالا يلع لي الالخراه واترر :لزلا لاد شريه في 
الآخرة». وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع. وأجمعها». ا.ه 
وعن أهمية الورع وفضله: 

قَالّ طاوس - رَحمَهُ الله -: مثل الإسلام كمثل شجرة» فأصلها الشهادة» وساقها 
كذا وكذاء وورقها كذا - شيئًا سماه - وثمرها الورع لا خير في شجرة لا ثمر لحاء ولا 
خير في إنسان لا ورع له. 

وقال حبيب بن أبي ثابت ع رج الح لا مجعم كر ضلاة افرئ ولا صياف» 
ولكن انظروا إلى ورعه» فإن كان وَرِعَا مَعّ ما رزقه الله من العبادة فهو عبد لله حا. 

وقال خالد بن مَعْدَان - رَحْمَهُ الله -: مّن لم يكن له حلم يضبط به جهله؛ وورعٌ 
يحجزه عم حرّم الله عليه» وحسن صحابة عمن يصحيه. فلا حاجة لله فيه. 


() حسن: رواه الترمذي ,)571١4(‏ وغيره. 
(1)«شرح الأربعين النووية» لفضيلته .)١1١8(‏ 
(؟) «مدارج السالكين» .)5727/١(‏ 


ميدق أذرا الثقاق 
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عياد الله... 


أمَا عن حدود الورع وأقسامه: 

فيقول إبراهيم بن أدهم - رَحمَهُ الله -: الورع ورعان: ورعٌ فرضء وورع حَدّر. 

فورع الفرض: الورع عن معاصي الله تَعَالى. 

وورع الحدّر: الورع عن العنات: 

وقسَّم الرّاغبٍ الأصفهاني الورع إلى ثلاث مراتب: 

واجبٌ: وهو الإحجام عن المحارم, وذَّلِكَ للناس كافة. 

سدور توسر الرق فجعى الكبياك ذلك لاط 

فضيلةٌ: وهو الكففٌ عن كثير من المباحات والاقتصار عَلَ أقل الضرورات؛ ودَّلِكَ 
اللن و التدرقن والشيداء والماعين, 
عباد الله... 

تلك هي أقسام دَلِكَ العَلّم دراو جعلني الله وإيّاكم من أهله. وكساني 

وإيّاكم حُلّته في الدَنيَا ولقّانا جزاءه يوم المعاد”") 

هذاء ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمهُ الله -: «وتمام الورع أن يعلم الإنسان 

خير الخيرين وشرٌ الشّرّين ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها 
وتطيل لقاسد وتقليه؛ إلا قمن ل يوتزن مافي القع لتر من المصلحة الشرعية 
والمفسَدَة الشرعيّة فقد يدع واجبات» ويفعل محرّمات» ويرى ذَلِكَ من الورع». ا.ه. 
نوا المسلمون:: 
وللورع علامات: 

قال الإمام أبو اللَّيثْ السَّمَرْقَنْدي - رحمه الله -: 


«علامة الورع أن يَرَى عشرة أشياء فريضة على نفسه: 


(١)«الورع»‏ للشيخ أزهري تحمود. 


منديدى أدرا الثقاق 





:١و/ (ج) لقطات وعظات من حياة محمد بن واسع‎ ]٠١©[ 











أَوَها: حفظ اللسان عن الغيبة؛ لقوله تعالى: ولاب يكبا ااخجرات:» 17]. 

والثاني: الااجتنات عن سوء الظن؛ لقوله تعالق: + اجْتَيُوا كيدا عن الظّد إِنَّ بَعْضَ 
الظَّنّ نه 4 [الحجرات: ؟١].‏ 

والثالث: الاجتناب عن السّخُرية» لقوله تعالى: لا يَسْكَرْ َوْمٌ مّن قَوْمٍ عَسَى أن 
يَكُونُوا خَيْرًا منّْهُمْ 6 [الحجرات: .]١١‏ 

والرابع: غضّ البصر عن المحارم؛ لقوله تعالى: (قُل لَلْمُؤْمدِنَ يَعُضُوا مِنْ أَبصَارِهِمْ 6 


[النور: ٠‏ 
ا 500 سوةى قاقر يه 5ه 5 
والخامس: صدق اللسان؛ لقوله تعالى: ؤوَإِذَا لتم فَاعْدِلُوا ؟ [الأنعام: 67 يعني: 
فاصدقوا. 


ا كرد م ار يت 

والسابع: أن بتفق ماله في الحق ولا يتفقه في الباطل؛ لقوله تعالى: 9وَالِّينَ د أَََُوَالَمْ 
يُسْرُِوا وَلَيَقَُوا © [الفرقان: 17]. أي: لم ينفقوا في المعصية ولم يمنعوا من الطاعة. 9 وَكَانَ 
بَْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ؟ أي: عَذْلاً. 

والثامن: أن لا يطلب لنفسه العلوٌ والكبّر؛ لقوله تعالى: 8 يَلْكَ الذَّارُ الآخِرَةٌ تَجْعَلْهًا 
لِنَّذِينَ ليِيدُونَ عُُوًافي الأَرْض وَلآَقَسَادًا 6 [القصص: 87]. 

والتاسع؛ المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها بركوعها وسجودها؛ لقوله تعالى: 
9حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوْسْطَّى وَقُومُوا لَه قَاتِينَ © [البقرة: 774]. 

سج سيد ولك 02 (وَنَ هذا صرَاطي مُشتقيا تنو : 

سمه 


كبوا الشئل مقن كن عن شييله تلك وَصَاكْم د للك تّقُونَ 6 [الأنعام: 57١]14.ه.‏ 


اا ا ا 
عباد الله... 


واء سك ل كك ماله عايء 
وسداهل الورع سيدنا عمد كيل قانطروا إلى شي» .من ورعة: 


منديدى أذا الثقاق 


2:8 مواكلت بطاحدين جياه التابعين والصالحين للد الثاني] 





ع افيه كله تقول : «ِنّى لأنْقيبُ إلى أل كَأَجدُ التَمْرَة سَاقِطةٌ على فِرَاشِى 
أَرَْعْهًا لآكُلهاء نُمَ أَخْنَى أَنْ َكُونَ صَدَفَدٌ َيه 7 

هذا شيءٌ من ورع نبيكم يَِ » وهو عَيض من فيضء وقطرة من بحر. 

فسيروا عَلَ هديه - عباد الله - تفوزوا إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ونختم خطبة اليوم يذكر بعض الأخلاق التي اتتصف بها مُحَمّد بن واسع -رَحمَُ اله - 
ثم نذكر شيئًا من مواعظه. ثم نذكر وفاته» وعلى الله قصد السبيل. 
عباد الله... 

قال ابن عيينة: قال مُحَمّد بن واسع: لو كان للذنوب ريحٌ ما جلس إليّ أحد 

وذكر أبو نُعيم في «الحلية»: أن مُحمّد بن واسع كان يقول: لو كان يوجد للذنوب 
وى نالارم الالدراعي عن جرعي 

وآذى ابن خْحَمّد بن واسع رجلاء فقال ل له أبوه: أتؤذية وأنا أبوك» وإنيا اشستريت 
مك بواثة ورهم. 

ونظر يومًا إلى ولده فرآه يخطر بيده - مُعجبًا بنفسه - فقال له: تَعَاللى ويحك. أتدري 

ا 1 

ابن مَن أنت؟ أَمَك اشتريتها بواث: تي درهم. وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله؟! 

وقيل له يوما اكيفنةأ صحتث؟ فقال : قريبٌ أجليء بعيدٌ أهلي. سيَئٌ عملي. 

ونان ع لحر ا اطرى لح زبيه عار و[ نشد ررد لا 
عشاءًء والله عنه راض. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


5. ٠ 
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وكان يقول: إنه ليُعرف فجور الفاجر في وجهه. 

ومن أقواله: أربع يمتنّ القلب: الذنب عل الذنب» وكثرة مثافنة النساء وحديثهن» 
وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك. ومجالسة الموتى. قيل: وما مجالسة الموتى؟ قال: 
مجالسة كل غني مترف وسلطان جائر. 

وكان -رَحمَهُ الله - يدعو: «اللَّهُمَ نا نعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك. وطهّرنا 
من كل خبيثء ولا تسلّط علينا الظلمة»» ثم يسكت ساعة ثم يعيده. 

وسأله الأمير بلال بن أبي بردة: ما تقول في القضاء والقدر؟ فقال: أمها الأمير إِنَّ 
لله عَرَّ وَجَل لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره؛ وإنما يسأهم عن أعماهم. 

وعن جعفر قال: اجتمع مالك بن دينار وتحمد بن واسع. قال مالك: إني لأغبط”) 
رجلا معه دينه له قوام من عيش راض عن رَيّه. فقال مُحَمّد بن واسع: إني لأغبط رجلا 
معه دينه ليس معه شيء من الدنيا راض عن رَيّه. قال: فانصرف القوم وهو يرون أن 
َحَمّدا أقوى الرجُلَين 

وقال الفضيل بن عياض -رَحمَهُ الله -: قال مالك بن دينار: إنها هو طاعة الله أَوْ 
النار» فقال حُحَمَّد بن واسع: إنما هو عفو الله أَوْ النار. 

و ا ل ليا 
تَدمُعء والجلود لا تقشعرٌ؟ فقال مَحَمّد: يا فلان» ما أرى القوم أنوا إلا مِنْ قِبَلك. إن 
الذكر إذا خرج من القلب وقع عَلَ القلب. 

٠‏ وعن عبد العزيز بن أبي راد قال: رأيثُ في يد محمد بن واسع قرحة» فكأنه رأى ما 

شقٌ عل منهاء فقال لي: تدري ما عل في هذه القرحة من نعمة؟ قال: : مسَكتٌء قال: 
اي ا فهانت 
عل فرحته. 
عباد الله... 

وبعد رحلة مباركة مع الحياة عاشها مَحَمّد بن واسع عابدّاء وذاكرّاء ومجاهدًاء آن 


)١(‏ أغبط: أي: أحسدء وهو من الحسد المحمود. 


منددى أذرا الثقاق 
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للمسافر أن يصل إلى داره» ويبلغ قرارة ليجد هناك ما قدّر من الطيّبات الصًّاحات» 
كي آخير الى مبكانة ونا 59عا ندذة تُقَدّمُوا لأَنَقْيِكُم منْ حَبِْ تدُوهُ عِندَ الله هُوَ خَيرا 
وَأَعْظَمَ أَخْرًا 6 [المزمل: .]٠١‏ 

نام حَمّد بن واسع عَلَ فراش المرضء مرض الموتء يننظر رُسل الله ويتأهب 
لملاقاة ربّه الكريم» الذي يرجو جوده بعد أن آمن بوجوده. 

ويدخل عليه بعض إخوانه ويسأله: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فيقول: ما ظّنك 
برجل يرحل كُل يوم إلى الآخرة مرحلة؟! 

رفن ا بوسر ولمعا ماح 01ج نتن كد رو وات كبر انان 
عليه في العيادة» قَالَ: فدخلتٌٍ فَإِدًا قوم قيام وآخرون قعرةه قَالَ: فأقبل عل فقال: 
أخبرني ما يُغني هؤلاء عنّي إذا أخذ بناصيتي وقدميّ غدًا وألقيتُ في النار؟! ثم تلا مَذِه 
الآية: ُيُمْرَفُ المجْرِمُونَ بسَِاهُمْ قيُؤْحَدٌ بالَوَاصِيٍ وَالأَقدَام 4 [الرحن: ١‏ ولما اشتدت 
عليه الشّكرات جعل يقول: يا إخواتاه» تدرون أين يذهب بي؟ يُذهب بي والله الذي لا 
إله إلا هو إلى النار أن يعفو عنّي. 

ومنقلات روخ الطاهرة اللباوكة ال بركاء 

وكانت وفاته في سنة ثلاث وعشرين وماثة. رَحْمَهُ الله تَعَالى. 


عباد الله... 
تلك زهرات قطفتّها لكم من بستان الصّالحين ولن ندرك درجاتهم إلا بالاقتداء 
وتلمّس آثارهم 
فتشبّهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهُم 


إن اللتغبّه بالككقلرام قَ لاح 


وفقنى الله تَعَالى وإيّاكم 1 2 ويرضى. 


#عإفرفياقئاتف 


9 © ٠ 
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الخطبة السادسة بعد المانة: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: داود الطائي 





فضل العطف على اليتامى 
الحمد لله رب العالمين» 9يَقّصٌُ الحَنَّ وَهُوَ حَاْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْده وَرَسُولَهُ. 
[آل عمران: .]٠١7‏ 
(يا أي اناس انه م جم ف ام 1 
مِنّْهها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَان َقُوا النّه الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرَحَامَ إِنَّ للّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


ليا أَيَا الَِّينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
وبحم ون بُطِع اله وَوسُولَة ققد ار رظي [الأحزاب: 1ل]. 

اللّهمّ َل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ تبجوء واقتفى أثرهى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

الاي 

فمن بركات العلم: العمل به وإلّا كان العلم وبلا عَلَ صاحبه. 

قال تَعَالى: (أَنَأمْرُونَ انس بالبة وَتَسَوْنَ أنَفْسَكُمْ وَكُمْ نُونَ الكَاب ألا تَدْقِلُونَ 6 
[البقرة: 144 ]. 0 

ذقاله تقاك: فيا يها الَِّينَ آمَنُوا ل تَقُو لُونَ ما لآ تَفْعَُونَ # كب مَقْنَا عِندَ اللّهِ أن 
تَقُولُوا مَا لأَتَفْعَنُونَ 4 [الصف: *. "]. 


متيدى أذرا الثقاق 


1 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





ومن بركات العلم أيضًا: تواضع حامله وإخلاصه. وإِلّا فالنّار ويئس القرار. 

عَن عُمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله يك : «يَظْهَرٌ الإسلام حَتَى 
ليف الجر في البخره وحتّى تَخُوض الل في سبيل الله ثم يظهرٌ قوم يَفْر عون القرآن» 
يَفُوَلوق: مَنْ أقرأً منّا؟ مَنْ أفقه ينَّا؟ من ن أعلمٌ »ثم قال ل لأصحابه : «هل في أولئك سِنْ 
خير 0 الله ورسوله أعلم قال: «أولئك مِنْكُم مِنْ هذه الأمّء فأولئك هم وقُودُ 
اتا 200 
عباد الله... 

وضيفنا اليوم رجل صالح. ظهرت عليه بركات العلمىء فكان قدوة للسّالكين» 
وذلياة للعلاء العاملمة: وَالكتّاد المقلضهة: 

ضيفنا اليوم الإمام الفقيهء القدوة, الزَّاهدء أبو سُليمانَ «داود بن نصير الطائي» 
الكوق. أحد الأولياء. 

وُلد داود بعد المائة بسنواتء وكان من كبار أئمة الفقه والرأيء ثم أقبل عل شأنه 
ولزم الضَّمت وآثر الخمول» وفر بديئه فاعتزل النّاس غير تارك لجاعتهمء وكفى 


بالعادة فنك 
وإليكم ترجمتة مختصرة عن حياته؛ عسى أن تكون لنا عوئًا عَلَ طاعة ريّنا - تبارك 
وتعالى. 


ذكر صاحب كتاب «أحاسن المحاسن» ”: أن داود الطائي - رَحمَهُ الله - كَانَ 
ل ا اي ل و لاك اده 

هم كد يبي في قساف كك لشم سن قَالَ: كانت الله لي وأا 7 

َه للججواب فبها من المَطْنَنٍ إلى ااه فا أجيب فيه نارهم يد 

ومن سبي توييه يُثول لكان ! كَانَ بده تَوبَةِ دَاوْدَ الطّائيٌ نّ أنَهُ دَخْل الَقيرَة ؛ فْسَمِعَ 


.)171( حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار» وانظر«صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
(؟)(ص59:) ومابعدها.‎ 


٠ 


متكدىق اقرا الثقافى 


حك حك 


5 را بات وات مريحياة ارد الطاني او 





مُقِيم إلى أن يَبِعَث الله خَلَقَهُ ‏ لِقَاؤْكَلايُرجَى وأئت قَريبُ 


تزيدُ بلى في كل يوم وليلةٍ وتسلى كما تَبُلى وأئت حَبِيبٌ 


ومن مواعظه ووصاياه: 
قوله: ما أخرّجَ الله تَعَالى عَبدًا مِنْ ذُلَّ المَحَاصِي إلى عِرَّ التّقوى إلا أَغْنَاهُ بلا مَالِ 


عسو 


وأَعَرْهُ بلا عَشِيرَة وآنسَهُ بلا بَْر. 


اوجاءَ أب الرّبيع الأعرّجٌ إلى داو اللّاد” بي ليمع منة» َأَقَامَ عل بَابِهِ ثَلانَهَ يام لا 


4 


يَصل إليه؛ قَالَ: كان إذا سَمِعَّ الإقَامَةَ حَرّجَء فإذًا سَلْمَ الإمَامُ ونب نَبَ فَدَحَلَ مزل قَالَ: 
الله قَالَ إنْ كنت عَيًا فاحل مَدَحَلتٌ» فأقَمتُ عِندة كلاثة 0 
كَانَّ يعد ثلاث قلتٌ: رك اله ابخاكون واويط وإ اديت ا 
صُمْ عن الدّنيّاه واجعّل فِطْرّكَ اللَوتَء 5 ُلتُ: زد وحن لله قل: دمن لأس واو 
مِنْ الأسَد غير طَاعِنٍ عليهم ولا تارك عتم قَالَ: قَذَّهِبِتٌ َسَرِيدة» فَوثَب إل 


المحراب» وقال: الله أكير. 


وقالّ: عَبِدٌ الله بن إدريس: قُلتُ لِداوة الطَئِي: أوصني؟ قَالَ: أقلل مِنْ مَعرِفَةٍ 
الناشن, اقلت زد قال: ا باليّسير من الدنْا َم سَلامَةٍالدّين ماعل 
لديا نيا مع ساد الدّينِء قُلتُ: زدني: قَالَ: اجعّل الدَنًْا كيوم صُمتَهُ نَم أفطرتٌ 
عَلَ اللُوتِ. 


وعن صَدَقَةَ الرَاحِدِ قَالَ: حرجنا معْ داو الطائيّ في جنار فََدَ او نَاحية وه 
دهن فجَاء اناس فَقَعدُوا قَريَا من فتكلمَ فَقال: مَنْ حاف الوَعِيدَ قَصْرَ عَليه البَعِيدُ؛ 
من طَالَ أمَلهُ ضَعْفَ عَمَلَهُ وكل ما هُوَ آتٍ قَرِيبٌ» واعلّم يا أخي أنَّ كل مَايَْمَنُكَ 
عَنْ رَبّكَ َو َلِيكَ مَشتُومٌ؛ واعلّم أن أل القبُورِ إِنّا يَفرَحْوَ يا يُقَدَمُونَه ويَنْدمُونَ 
عل ما لعو وأهل الا تون يسود فا عله أهل ليون يدمو 

ومن لآلى كلامه: قوله: «إنَّا اليل والنَّهِارُ مَرَاحِلٌ يَنزِهًا النَّاسُ مَرحَلةٌ مَرَحَلَة 


منددى أدا الثقاق 


04 مواقف مسومل اه من حياة اه التابعين ن والصالحين الح الثاني] 





على تي بهم لِك إلى آر قرو فلن استطمت أن د في كل مرك اكه 
يَدَيَْا؛ فَافْمَل» فإنَّ انقَطَاعَ السَّفَرِ عَنْ قَريبِ» والأمرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ» َتَرَوّد لِسَفَرِك 
واقض ما أَنْتَ قاض مِنْ أمْرك فكأنّكٌ بالأر قد بَعَتَكَ. 

وقال له رجلٌ: أوصني. فقال: عَسْكَرٌ الموتى يتتُطرونك. 

وهذا من أخصر الكلام وأجمله. 

نعم يا سيّدي «عسكر الموتى يتتظرونك»» فاستعدّ أيَّا المسلم للقاء الله» فإنّ الموت 
يأتي بغتة» بعد الموت السَّفر الطويل؛ فأعد الزّاد. 

ما هو الرَّاد؟ 

يجيب ربنا تبارك وتعالى عن هذا السّؤال فيقول: 9 وَتَرَوَدُوا َإنَّ َيرَ الرّادٍ التَقْوَى 
َانَقُونِيَا ولي اباب ؟ [البقرة: 140]. 

قال العلّامة السّعدي -رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «الزّاد الحقيقي المستمرٌ نفعه 
لصاحبهء في دنياه وأخراه. فهو زاد التّقوى الذي هو زاد إلى دار القراي ةوقو لوسك 
لأكمل لذة» وأجل : نعيم دائم أبدّاء ومن ترك هذا الزاد. ة فهو المنقطع به الذي هو عرضة 
لكل شرء ومنوع من الوصول إلى دار المتقين. فهذا مدح للتقوى. 

ثم أمر بها أولي الألباب فقال: لوَائْقَونِ 5 أولي الألبّاب » أي: يا أهل العقول 
الرزينة» اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول» وتركها دليل على الجهل؛ 
وفساد الرأي». ١.ه(".‏ 

فاستعدوا - عباد الله - لهذا السَّفْر الطويل؛ وتزؤّدوا له | أمركم الله» واعلموا 
أن: 

كل ابن أنثى وإن طالت سَلامَتُهُ | يومًا على آلةحدباء منقول 
فَإِدًا حملت إلى القبور جنازة قاعلمباًئٌك بَعْدَها مَحمُول 


08 56 ا 7 2 ع واه 
وقال ابر السَرّال: أوْضَاق أحنى ذاودٌ الطائيٌ بِوَصِيّة: انطر ألا براك الله كمال يثك 


()«تفسير السعدي» (؟47). 


ميدق أذرا الثقاق 


1 را قات ونات ين جياه دار الناني :1 





لك» اتدل نحت مرك واسكخي في ركه وذو َلك 

وقِيل لِدَاوَدَ: أرَأَيْتَ رجلا دَخلّ عَلَ مَؤْلاءِ الأمزاء فأفوظع بالعروق رتاف عن 
الْمَكَر؟ قال: أخافٌ عَلِيه السَّوطَء قِيلّ: إِنَّهُ يَقْوَىء قال: أخافٌ عَليِهِ السّيفء قِيل: إِلَهُ 
يَقوّى» قَالَ: أخاف عليه الذَاءً الدَّفِينٌ: العَجِبٌ. 
عباد الله... 

هذه هى القوّة العلميّة في حياة «دّاود الطّائيّ» -رَحِمَهُ الله - أمّا القرّة العمليّة فلقد 
تحلٌ -رَحِمَهُالله - بأخلاق طيّبة نحن في أمسٌ الحاجة إليها. 

من هذه الأخلاق: عطفه عَلَ اليتّامى والأرامل والمساكين: 


ا دَسَيَا؟ قال: فافْعَلي» فَطَبَحّت لَهُ شّحَ نم 
جات بوه فَقَالَ: مَا قعل أيْتَامُبَني فُلانِ؟ قَالّت: عَلَ حَالِم؟ قال: دمي به إليهم؛ إن 
إذا أكَلهُكَانَ في الحسّ ! "أيوإذا مولا لام كايند اه 00 

دوي أن أءَ َاوّدَ قالت لَهُ: لو اشتَهِيتَ ت شَيئًا الَحَديهُ لَك ققال: أجيدي يا أَمَافُ 
إن أريدٌ أن ن أدعو إِخْوَّانًا ليء فاتخَزَت رافق مي عل نات لايك سَا سَائِلُ إلا 


أدخلف فقَذ قَقَدّمَهُ إليهم فَقَالت [ 1 : لو أكَلْتَ. قال : فَمَن أَكَلَهُ غيري. 
وماحم لابن ران لاوإلد مر 
7 قال سُفْيَانُ: أبصَرٌ الطّائنُ أمرّاء وقال ابنٌ البَاركء وهَلٍ الأمرُ “الا كان عَله5اة 
الطائىٌ. 


سه # 


وصَنَعَتٍ امرأةٌ مِنْ أهله تَرِيدًاه ِسَمِنِء ثم بَعنّت يا إليه حينَ إفطَاره عَم جَاريَةِ لها 
قال: فَأنَيْتهُ بالقصعة فَوَضْعبًّا بِينّ يَدِيهه فسَعَى َى لِيَأكُلٌ منْهّاء فَجَاءَ سائل» َعَامَ قَدَقَعَها 
إليه» وجلس و اراي ع الوا كل فقيل القستة نُمّ عَمَدَ إلى ترِ كَانَ 


بَينّ يَديهء ظَدَنْتٌ أَنَّهُ أَعَدَهُ لِعَشَائِه فَوَضْعَهُ في القصعَةٍ ودَفعة إل وَدَفَعَ إلى السَّابِل ما 
جنا به ودَقَمَ إلِينَا ما أرَادَ أن يُطِرٌ عَليهء وأظئه مَابَاتَ إِلّا طَاويًا. 


)١(‏ المراد به المخرج» أي: يخرج من الغائط. 


متيدى أذرا الثقاق 


1:5 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





عباد الله... 
هذه أخلاق سلفنا الصَّالح فأين : نحن اليوم منها؟ 
إن عا قن يقاب في التُعيم ظهرًا لبطن؛ وهو يعلم أن هناك يتامى يتضوّرون 


ومن مَن أصابته أمراض بسبب التُخمة وهو يعلم أن جاره جائع بجواره!! 

ألم تعلموا أن رَسُول الله يد قال: «أنا وَكَافِلُ اليتبم في الج هَكَدَّه» وَأََارَ يأَضْبْعيْه 
بالسّبابة والوسطىء وفرّجٍ بينهما'". ْ 

ألم تعلموا أن الله تعاش وصف الأبرار فقال: 9وَيُطْيِمُونَ الطََّامَ عل حُبّه مِسْكِيئا 
وَيَتِيًا وَأَسِيرًا 6 [الإنسان: 4 

وقال تَعَالى: 9ل تَنَانُوا الي حم تُنفِقُوا 00 ل عمران: ؟9]. 

ل تعلهوا ان رقول :ان يِه قال: «مَا آمَنّ بي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَا وَجَارُهُ جَايْعٌ 
لعا ل هار 20( 
وَهوَيَعْلمْ به '. 

وقال يي : «لَيْسَ المؤْمِنُ بالَّذِي يَهْبَمُوَجَاره جَاِم» ”© 

أسال الله تَعَاى أن يجعلني وإيّاكم يمن يستمعون القَول فيتبعون أحسنه. 

أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 


فقد كان سلفنا الصّالح - رحمهم الله جميعًا - يوظّفون أموالهم في كل ما يقرّبهم إلى 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والترمذي. 
020 صحيح: رواه الطبراني» وانظر «صحيح الجامع» (5 ١‏ 66). 
() صحيح: رواه الطبراني وأبو يعلى» وانظر«صحيح الجامع» .)١155(‏ 


منتدى اذا الثقاق 


01 رام لات ومظات سن عياة رازب لاني 1" 





رُم - تبارك وتعالى - وهذا هو الفهم القويم للدّين الحنيفء فقد صحٌ في الحديث 
القدسي : «أنَّ اللّه عَرَّ وَجَل كَالّ: إنا ْنَا المالّ لوقام الصَّلاةٍ وَ! نَاءِ الرّكَاة. (« الحديث. 


ونَضّر الله وجه الإمام ابن القب مم -رَحمَه الله - حين قال في كتابه «الفوائد»: 
الدّراهم أربعة: 

* درهمٌ اكتيِب بطاعة الله وأخرج في حقٌّ الله قذاكَ حَيْدُ الدّراهم. 

. ودرهمٌ اكّيِسبَ بمعصية الله وأخرجٌ في معصية الله فذاك شد الدراهم. 
: ودرهمٌ اكتُسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلمء فهو كذلك. 

. ودرهمٌ اكب بباح وأنق في شهرة كارا 
هذه أصولٌ الذّراهم, يتفرع ع عليها دراهم حم متها: 

0 درهمٌ اكتسب بحقٌ وأنفقٌ في باطل. 

. ودرهمٌ اكيب بباطل وأنفقٌ في حقٌ فإنفاقه كمَارئة. 

. ودرهمٌ اكتِّيبَ من شبهة» فكفارتة أن يُنْمَقّ في طاعة. 


وكيا يتعلق الثوابٌ والعقابُ والمدح والذمٌ بإخراج الدرهمء تكذْلِكٌ يتعلٌّ 


باكتسابه»ء وكذلكٌ بال عن مستخرّجِه ومصروفه: من ين اكتسبة وفيا أنفقة). 
2 
أ.ه 


عياد الله... 


وفي الخطبة القادمة - إن شاء الله - نواصل الحديث عن الأخلاق التي تَحَل بها 
«داود الصا ئي»» فإلى اللّقاء. 


قاف فيفاف 


()«مختصر الفوائد» (٠لاء‏ اا ). 


ميدق أذرا الثقاق 


2:0 ماسم وعظات من من حياة يأة التابعين والفالحين لد الثاني] 





الخطبه السابعة بعد المائة: 


[ب] لقطات وعظات من حياة: داود الطائي 





النْفْس التي يجب مجاهدتها 


0 و 5 2 ع سيرد دمو 04 5 
الحمد لله رت العالمين» يفص الحَقّ وَهُوَ حَدْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
0 
يا أيا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلَاَ عو بن إل وَأَنشُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


5 
2 


ل سه مدب وسو ل ا 

ل 
عو 5 اضرو مو ا ان م وه علق لور سق ودر .و سلا 

17ج لين امنا قرا الله وتواوا قولا عوية] 8 تضلك لخ اغلكم ريغز لخم 
لو كُمْ ومن بْطِ اللّهَ وَرَسُولَّهُ قَقَدُ قَانَ قَوْرّا عَظِيئَا © [الأحزاب: 17١‏ 71]. 

اللي كل حل سيقتا عمد وغل آله وصيعع :ومن سار كل كوه وانقى الزن 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

مايقل 

فقد خطب الثعمان بن بشير رضي الله عَنْهُها فقال : «ذَكرَ ء عَم ما أضَات الاش هرة 
الدَّيْا قَقَالَ: القذوائيك وفو ال كد يف الفا مَ يَلْتَوِى مَا يحِدٌ دَقْلاً (رَديء التّمر) يَمْلاً 
به ميهي 


29 


)١(‏ رواه مسلم. 


يَدْد: 


٠ ٠» ه‎ 


فنةادل4 اقراً الثقائغ 


“ ف3 له لقطات سس اسه داود ا لحف 





إن الله تَعَالى لم يض ليه 8 ِّا الدرجة العُليا في الصّالحات» فها يمن عمل 
تمس به وجه الله تَعَالى والدّار الآخرة إل وكان وى ص الضنت الأوفر 
والقدح الممَلَ؛ فصلواتي وسلامي عليك يا رسول اللهء لم أل جهدًا أن تبذل لأمتك 


اصح قولًا وعملًا. 

وهذه المصّونة الصّدّيقة بنت الصّدّيق عائشة نشة أُمَ المؤمنين رَهِيَ الله عَنْها تخيرنا 
بطرف من هذا ارهد حيث وقف ابن أختها عُروة مشدوهًا بزهده يي عندما قالت 
له: وَالّهيَا ابن أخهى, إنْ كُنَا لتنطرٌ إل الحلآلٍ كم م الملل ” مالآل مله أ فى شين 


0 


ا مد 208 يا حالة قا كَانَ يُعَيْشّكُمْ؟ قَالَتِ: 


الآَسْوَّدَانٍ التَّمْرُ وَالَاءُ...» 
وها هو بد نات مين أصحه رضي ل ع ذم شرل ف يت عل 
حَصِر فَقَمَ ود أثْرَ في جَنْو فقالوا: يا سُولَ الله لو اتَحَذََا لَك وِطَاءً. فَقَالَ: «مالى وَمَا 


اما ناف الدا إلا كراب سمط كت سَجروفم زاح وتركهه 1 

ما أجقّى الدَّنّيَا وما أقل وفاةهاء ولو كان فيها خير لأقبل عليها النَّي يي ولكن 
الى اتوماكد لخر لع تراك جل وما شيع من حار السفين: 

قالت عائششة رَخِيَ الله عَنْهَا: مَاتَ رَسُولُ الله و وَمَا شَبِع منْ حب وَرَيْتِ فى يَوْم 


02 ريو 
نين 


وَاحجد مر 
عباد الله... 


من ذَلِكَ الهدي لوي الوضاء استنار الصّحائة الأطهار رضي الله عنهمء فكانوا 
سادة الزَّاهدِينَء ضربوا الدَّْيَا بسيف الرّهد فولّت هاربة لا تلوي عَلَ شيء” "نافيا 


)١(‏ رواهالبخاري. 
هم رواه الترمذي وأحمد والحاكم» و«#اصحيح الجامع» (0114). 


(*) رواه مسلم. 


(5)«الزهد» لأزهري محمود .)١5014(‏ 


متيدى أذرا الثقاق 


1٠‏ موالت. وكات بن خيلا التابعين والصالحين [العجلد الثاني] 





رَضِيَ الله عَنْهُم يضعون البذور في مزرعة الآخرة ليحصدواء قَالَ تَعَالى: من كَانَ يُرِيدُ 
حَرْتٌ الآخِرَة نَرِدْلَّهُ في حَرْيْهِ 4 [الشورى: .]٠١‏ 

ثم جاء التابعون والصّالحون من بعدهم يقتفون أثرهمء ويلزمون غرزهم. 

ومن هؤلاء الصَّالمين «داود الطَائي» - رَجمَهُ الله - فقد كان الزُهد شعاره: 

ترج دَاودُ الطَائيٌ إلى السّوقء فرََأى ا ا فْجَاة إلى افد 
أعطني بِدرْهَم إلى غَدِء فقَالَ: اذْمَّبِ إلى ء عَمَلِكَ» فآ تعض مَنْ يَعرِفهُ فأخرّج لَه صَدَ 
فيه اله درهم وفال: اذمّب فإِنْ أحد ينك إتررممٍ فالماتَة لك مُه الام وقال: 
ارج د حَاجتَكَ» قَالَ: لاحَاجَة لي فيه إلا ربت هذه النَفْسَ فلم أَهَا نُسَاوي في 
الدنْيَا ورممًا وهي يُرِيدٌ الجن غَذًا. 


50 ع 2 3 2 93 سر و 7 # 2 5 5-9 
وكَانَ دَاودُ قَدْ وَرِتٌ عَنْ أَمّه أربعائة درمهّم, فمَكَتٌ يتَقَوَّتَا تَلاثِينَ عَامَاء فل 
تَفْدَت جَعَاً لّ يَنْقضُ سقَوف الدَوَيرَةٍ قِيعْهَاه حَتَّى بَاعَ الحَشَب والبّواري واللَّينَ حَنَى 


ص م 


بِقِيّ في نصفي سَقَفبٍ. 
وقال عَيدٌ لله بن صَالِح: َحَلتُ عَلَ اود الطَائيٌ في مَرَضِهِ الذي مّات فيه ولَيسَ 
في يبت إلا يون به حبر يَابسٌ» ومِطْهرَة وك عل الُرَابٍ فهي عدن وليس في بيته 


بُوري ولا قليلٌ ولا كيك 
وقال عَمَّادُ ِداوٌدَ: لقَدْ رَضِيتَ مِنْ الدَّْيّا باليّسيرء قَالَ: أفلا أَذُلكَ عَلَ مَنْ رَضِيَ 
بأقلّ مِنْ ذَلِكَ؟ مَنْ رَضِيَ بالدنيا كُلّهَا عوَضًاعَنِ الآخرة. 


9 


ودحل عليه أبُو يُوسفَ فََالَ لَه: ما رأيتٌ أحدًا رَضِيَ من الدَنْيَا بم كا دَضيت 
به فَقَالَ: يا يَعقُوبُ مَن رَضِيَ بالدئيًا كلها عِوَضًا عَنِ الآخِرَةٍ فذلِكَ الذي رَضىَ بأقل 


وهذا الزّهد الذي كان عليه داود؛ ثمرة الإقبال عَلَ الله. والرغبة فيما عند 
ومجاهدة التّمس. 


2 عر بي 222 ام ون 3 5 2 اس 5 0 7 
قال أبو خالدٍ الا حمر: مررت أنا وسفيان الثوري يمنزلٍ دَاودَ الطائي فقال: ادخل 


تكد 2 اقرآً الثقاق 


7/7 3 رب لقطات امه او الطاني ١‏ 





ل 1 اَل بشفبانَ ولا بط إلبهء فلن حجن ُلتُ: يا أيَا عَبد-الله 
غَاظَني ما صَنَمَ ِكَ» فَالَ: وأيّ تَّيءِ صَنَعَ بي؟ قُلت: م يحتقل بكّء وم يَنْبّسِط إِليِْكٌ 
كَالّ: إن أبَا سُلِيانَ لا ينهم في مَودَةٍ أمَا رأيتَ عَيْنَيِ؟ هَذَا في شيءٍ غير مَا نَحنّ فيه. 

وثّالتِ امرأةٌ: كا تار تأرو لطت عاط فى لوكت اسي رك هات 
الليل لا يدأ ويا سدِعيّه يقُولُ في جَوفٍ الليل: الهم َنكَ عَطَّلَ عَلنَّ اهُمُوم 
حالف بيني وبين السَّهَاهِه وشّوقِي إلى النَّرِ إليك أَوْئَقَ مني الشّهَرَاتِء وحال بيني 
وبينَ الَّذَاتِ؛ فأنا في سجنِكَ أيَا الكَريمٌ متطلوبٌ. قالت: ونا تلم بالاية فاو أن 
ميم عيم الدنْيا جع في تنم 


وقالت لَهُ أخيٌة: : لو تَنَكَّيتَ مِنَّ الشمس إلى الظْلٌ» فَقالٌ هذه خطى لا أدري كيف 
20 

واحتّجَمَ دَاودُ قَدَفمَ إلى الحَجَّام دِينارّاء فقيل له: هذا إِسْرَّافٌء فَقالَ: لا عِبّادَة ين لا 
ل 1 
عباد الله... 


ولجاهدة النَّفْس مراتب: 
قَالَ ابن القَيّم - رَحمَهُ الله -: جهَادٍ التفس ي عل أَربَحُ مَرَاتَبَ: 


إحدامًا 0 عَلَ عل الهْدّى وَدِينِ الحق. 
الاي : عا َاهَدَمما َل العَمَل بهِ (بَعْدَ عِلْمِهِ باهُدَى وَدِينٍ الحقٌ). 


- 


الثَالِئهٌ: يا امَذم/ا عل الذغرو إل الكق. 
الرَّابِعَةُ: جا هَدَمها عل الصّبْرِ عَلَ مَشَاقٌ الدَعوَةِإِلَ الله وَأَدَى اللْقِه وَيتَحَمَلُ ذَّلِكَ 


2 
َإِذَا ل 0 هَذْهِ د ع ص سن 0 قَإِنَ السَّلَفَ 00 


وَعَعِلَ وَعَلَمَ ديدم يُدُعَى عَظِم في مََكُوتِ اموا 0 


(١)«زاد‏ المعام» (7/ )١١6٠١‏ بتصرف. 


منديدى أدرا الثقاق 


غرة بواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثاني] 





عباد الله... 

ومُجاهدة النَمْس أمرٌ واجب. قَالَ تَعَالى: لوَجَاهِدُوا في اللّهِ حَنَّ جَهَادِِ 6[الحج: 0/8]. 

قَالَ العلّامة القرطبيٌ رحمه الله في تفسير هَذِهِ الآية: «قيل: عني به جهاد الكفار. 
وقيل: هو إشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله به والائتهاء عن كل ما نبهى الله عنهء أي: 
جاهدوا أنفسكم ني طاعة الله وردُوها عن الحوى» وجاهدوا الشيطان في ردّ وسوسته» 
والظّلمة في رد د لمهم والكافرين في رد كفرهم. وَلحَقٌّ جِهَادٍ 4 ما ارتفع عنه 
الخرج». ا.ه 

روك لقا اع ل ولس مو خديك تسالة بي دروي اله غلا عن اي 
د كَالّ: «المجَاهِدٌ م مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ َفْسَهُ فى طَاعَةَ الله...»” 

قالّ ابن بَطَّالِ: جِهَادُ الْرءِتَفْسَهُ هُوَ الجهَادُ الأكمل» َال الله تعالى: 9 وَأَمًا مَنْ حاف 
َم رب وى النَفْس عَنٍالَوَى # كَإِنَّ الجن هي اََوَى © [النازعات: 14٠‏ وَيِقَعُ 

بمئْع النَفْس عَنِ الَحَاِصِي يمنا مِنَ الشيْهَاتِء ويمنْعِهًا مِنَ الإكَْارٍ من الشّهَواتٍ 
اماق لتتُوفر ا في الآخرة. قلت قُلتٌ: ولعلا يَعيَادَ الإكْتَارَ فبَألمَهُ إل النتياك ذه 
يَأْمَنُ أن يَقَمَّ في | خَرَام. 
أما عن كيفية امجاهدة: 

ل ا 0 

قَالَ القَكَيريٌ: أصل مُحَاهَدَةٍ النفس: قَطْمُها عن المألُونَاتِء وحَمُلّها عَلَ غير 


وللّ صِفتّان: ابهالك ف السّهوات» وامتناع عن الطّاعات» فَالجَاهَدَهُ َه تسب 


22 ص" 


قال بعض الأئِمَةِ: جِهَادُ النّمّس داخل في جهادٍ العَدُرٌ فإنَّ الأعداء نَلاثةٌ: رَأْسَهُم 


(١)«تفسير‏ القرطبي» /١1(‏ 47). 
(؟)(4/51055). 


ميدق أذرا الثقاق 


] الله لقطات ساعد سه د لاقي وفيت 





السَّيطانُ» ته الس لأنها تَدعُو إلى اللّذَّاتِ 7 إلى ُو فيالترام الدع تعفد 
ته ولس و الي لا عل البو ل َمَنْ حالف هَوَى تَفْسِهِ قَمَعْ 
قيطاتك تمجافد: انيد بال باع أوامر الله واجْيِئَاب نَوَاهِيه. 


وإِذًا قَويّ العَبْدَ عَلَ ذَّلِكَ سَهُل عليه جهادٌ أعداء اءِ الدِينٍ 

فالأوّل: الجهاد الباطن. 

والتَّني: الجهاد الظّاهِرٌ. 

وجِهَادُ الس أربعٌ مَرَانب: 

* حملها على تعلّم أمور الدّين. 

. ل 

* ثم عمْلّها على تعليم مَنْ لايَْلَم. 
ل 

وأقوى ادُعين عَلَ جهادٍ التّْس: جهاد الشّيطان يدَفع ما يُلَْى إليه من الشبهة 


أ مو 


واللك, ل كسين ها فى وق ادر انيه فم ها تنح االإكتاز ينه ل شرع او 
ا 


يه 


2 


تك 


0 


وعم امجامدة: أنْ يَكون مُتَيقظًَا متيقظا لَنفس مواق حع اعزالوه ومني عل كن ديك 


-ه 
02 


استهواه شَيِطَانُةُ ونفسةٌ إلى 0 قٍ 57 وبالله التّوفيقٌ””) 
دقال العَرَال - رَحَهُ الله -: قد ال مق الُلّءُ عل أن لا طريقٌ إلى سعادةٍ الآخر إل 
بنهي الننْس عن امرّى وححالفةٍ الشّهَواتِء فالإيان هذا واجبٌه وأما عِلمْ تفصيلٍ م 
رك هن الشّهَواتٍ وما لا يت فلا يُدرَك إلا بطري التّرعِ» وطريقٌ جامد 
والريّاضَة لكل إِنسَانٍ تَطَلِفُ بح بحَسَب اختلافي أحواله. والأصل فيه أن يَتَرْكَ كل واحد 
مَا به 4 فَرَحَهُ مِنْ أسبّاب الدنياء فالذي ,َ يفْرَحٌ بالمال» أو بالاو أو ِالقبُولٍ في الوّعظ. أو 


(١)«فتح‏ الباري» ١(‏ ١/ىر‏ ه2155 ). 


ميدق أذرا الثقاق 


14 مواقف وعظات من حياة التابعين والصالحين [المجلد الثانى] 





بالعِزّ في القَضَاءِ والولاية» أو بكثرة الأتباع ف لتَدرِيسِ والإقادة. 

يني أن يتك أوََامَا هفرح نه إن مي عَنْ عَيءٍ من لِك وبل له: 1 واب في 
الآخرة م ينص : بالمنع» ٠‏ كر ذَلِكَ وتأ به فَهُوَ يمن فَرِحَ بالحياة الدّنا واظطمان مها 
وَذَّلِكَ مهلك 2 حَقَه د م إذا تَرَكَ أسبّات المْرّح فَليَعتَرلٍ النّاسء وليتفرد بتقسهء 
ولباب قَلبْكُ حنَى لا يَشْمَفِل إلا بِكر لله تعَالى والفكر فيه» وليرصّد ا يبدُو في تف 
مِنْ شَهِوةٍ ووسواسء حَنَى يَفمَعَ مدن هما ظهرٌ فإن ِكل وَسوّسَةٍ سَبَاه ولا ئرُولُ إلا 
بقَطع ذَلِكَ الكت ب والعلاقةٍ؛ وليّلازِم ذَلِكَ بَقيّهَ العُمرِ قَلَيِسَ للجِهَادٍ آخة إلا بالمو 0 


0-9 


و ص سم 


وقال ابن حَجَرٍ داح مساق رح مكار في رج حَديتِ وبيعة بن كذ 
عِنْدما سأل النبيّ يي المراققة َقَهَ في الجنّة: جَاهَدَ نفِسَهُ بكثرةٍ سْجُووِ حَصَلت لَهُ تَلك 


تلك 


2 


الّرَجَةُ اَل التي لا مَطْمَعَ في الْصُولٍ ليها إلا يعزيد الزّلَى عند الله في لديا يكدرة 
السّحجُودٍ وما إليه بقَول تَعَالى: 9واسْجُدْ واقْئربْ © [العلق: 19]» فكُل سَجِدةٍ فِيهًا 
رك فوص لتكترها با في إل ركد ترخات التربيه مقا ع هبي إن 
دَرجة الا لجبيه لو تج ِنْ هذا الذي هُوَ عل منوال قله تعالى: ةل إن كُسْمْ 
بُونَ اله فَاَُِونِ بكم الل [آل عمران: .]١‏ أن القَربَ مِنْ وَسُولٍ الله و لا 
ا لض 
يي » فَالقّريَانِ مَتَلازْمَانٍ لا انْفِكَاكُ لأحَدهمًا عَنٍ الآخر لمن 

ومن نَم أَوْقَعْ تَعَاى مُتَابعَة رَ قرلة 4ف يلق الككن انلكا ا كب الصوف ريه 
ا 00 
عباد الله... 


وما هي التَّمْس التي يجب مجاهدتها؟ 
الجواب: ل شك أنَ كلاِن التقْس امن واللَّوامةء لا يضْدُرٌ عنْها إِّا الأخلاق 
التميدةٌ فَعَن النَّْس الأولى يَكُونُ اليقين والطَّمَازِيةٌ والمُشُوعٌ والإحبَاتٌ ونَحْوٌ ذَلَ 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» 517/70 --59).: باختصار. 
(١)«دليل‏ الفالحين» (718/1). 
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[7] (ب) لقطات وعظات من حياة داود الطائي نايف 





مِن الصّمَّات الْحَمِيدَةٍ. 


أمَّا التق اللَوَّامةٌ فإنها م مَبعَتُ الوب وَالاسْتِعْمَارٍ والإتابة ونَحرِمَاء ول يسن 
يوق الكلسن الأكازووالشوي وى مثيه الشوورة واضاس الأعلون الأ ميطة وناك 
والكِبْر والعَضّب والعدوانٍ وتّحوَ ذَّلِكَ. 

نا إذا تَظرنا إلى ُو التَْسِ العَصَبِيّة والشّهوانيّ والناطققء وهي كُلَهَاُسَمّى أيضًا 
نُفُوسًا فإئَّا جَميعًا في حَاجةٍ إلى ماهد لأئّها جميمًا يوئر في الأخلاق, حَحَمُودِهًا 
وَمَدْمُومهَاء فالئَقْسٌ الشهوانية قُويَة جِدًا مَتى لم ا الإِنْسَانْ ويُوَدَيبَا مَلَكَنْهُ 
واستوكت عَليه والقَاة با كان بالَائِمٍ لبه نه بالإنَانِ ومتى كَانَ كدَلِك انُصفتَ 
بالفجُورِ وخَلتَ عَليه الله واللَعبُ وارتكب المُوايِسٌ. 

أنَا التَفْسُ المَصَبِيّة فلابدَ أيضًا من مُجَامَديَا ومَلكِهَا ولا كثْرَ عَضَبُ الإنْسَانٍ 
و لوخ تنو قد عفد وكا الانْام؛ وه كلها أفعال رط صَاجَِّا وق 
ب اللاي وا لباك ليجر اق والطني وانؤة: واللهاع : 

أمّا امس النَاطِقَةُ وهي التى يَكونٌ يبا الفكرٌ والذّكرٌ وهِذِهٍ صِفَاتٌ تميدةٌ. ولكن 
ذه الس إلى جَانِب ذَلِكَ ذال ابد من ُهَدَي لَه وي الخبْتُ والجيلة الل 
والمكرٌ والرّيَاء وتّحو ذَلِكَ'2. 
عباد الله... 

ونختم الخدت ع جافةء النّمّْس بهذا القول الذي قاله حكيمٌ أريبٌ وناطق 
مصيب: «كُلّا عَظُمَ الَطلُوبُ ب في لبك صَعْرّت تَفْسُّك عِنْدَكَ وتَضَاءَلَت القِيمَةُ التي 
بده في تحصيله» وكلّا شهدت ع حقيقة الربويية ران شرح ورم ا ترد 


النفسء وتَيكّن ين لك أن مَا مَعَكَ من البِضَاءَةٍ لا يَصلُحُ لِمَِتِ الح ولو جءْ جنتَ بِعمَلٍ 


0-7 50 


التمَلَِنِ حَشِيتَ عَاقِبَتَهُ وإَّا يَقبلَهُ بَكَرمِهِ وجُوده وتَفَضْلِه ولت علد أيقنا كنده 


(1)«نضرة النعيم) (337085 -/01 079 
(؟)«مدارج السالكين» .)١193/1١(‏ 
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أسآل الله تَعَالى أن ينصرنا في معركتنا مَعٌّ أنفسناء إنه ول ذَلِكَ والقادر عليه. 
أقول قو هذاء وأستغفر الله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعل.. 


وبعد أن تعرضنا لجوانب مهمّة من حياة «داود الطائيَ» -رَحِمَه الله - نأتي إلى ختام 

قال صاحب «الحلية» وصاحب «صفة الصفوة»» وصاحب «أحاسن المحاسن»: إن 
سبب موت داود الطائي كان بسبب أنه مرّ بآية فيها ذكرٌ الثّار فكرّرها مرارًا في ليلته 
ف صبح مريضًاء فوجدوه قد مات ورأسه عَلَ لَبنَهَ! 

وقال ابنٌ السَّماكِ حينَ مَاتَ دَاودُ: يا أّما النّاسُّء إِنَّ أهلّ الدنيا تعَجَّلوا غمومَ 
2 7 0 200 ع ا 3 ين 2 - م " اه 
القلبٍ وموم التقُس وتّعبَ الأبدانٍ مَعَ شِدَةٍ الحسَابء والرَّغبةٌ مُتعبةٌ لأهلهًا في الدنيا 

2 سرس ع كا وي ااه 000ظ 00 47 يم لي 
والآخرق وَالزّمَادَة راحة لأهلهًا في الدنيا والآخْرَّةَء وإِنْ دَاودَ تَظَر بِقَلبِهِ إلى مَا بين يَدِيف 
م 2 وو > إساعم 0 بره م 12 > جع . 2 
فأغشى بَصَرٌ قلبِهِ العيون فكأنة لم يَبْصِر مَا إليه تنظرونء وكأنكم لا تَبْصِرون مَا إليه 
000 4 5 2 5 ور 2 ع م 0 ع يرع ا صم عر 0 حلي 
يَنظرء فانم مِنْهُ تعجبون وهو منكم يَعجَبٌء فلا تَظر إل رَاعْبِينَ مَعْرُورِينَ» قد 
002 2# 6 0-77 2 م ومع 2 07 
ذهبّت عَل الدنيا عقولكُمء ومَانَتَ من حبّها قلوبكُمء وعَشِقَتَهًا أنفسُكُمء وامتدَّت إليهًا 
أبصاركُم, استّوحَسٌ الرَاهِدُ مِنَكُم لأنَّهُ كانَ حَبّا وَسْطَ مَونَى. 

يَا دَاوْدُ مَا أعجَبَ صَأَنَكَء ألرّمتَ نَفْسَكَ الصَّمْتَء حتّى فَوَّمْتَهَا عَلَ العَدلٍ؛ 
ع سسا لش خخ سلس رس 2111 3 ع مر _ مهس سه ومس #0 # تي مس 
أهنتها وإن) تريد كراميهاء وأذللتها وإنما تريد إعزازهاء ووضعتها وإنا ريد تشريفهاء 
م مر و و 02 أ عه لمم ًِ و و و مسمس 1 3 و عو 2 
واتعبتها وإنا تريد رَاحَتهاء واجعتها وإن| تريد سُبَعَهَاء وأظمّاتها وإنا تريد ريهّاء 
وخسْنت تَفِسَكٌ قبل أن تَُوتَء وقبرتها قَبْل أن تُقبرَ وعدَّبْتها قبل أن تُعَذْبَء وعَيَبتها 
م2 كم عر ع جم 2 : عي الي تممه م 2 
عَنِ الناس كي لا تُذْكَره ورَغِبِتَ بِتَفسِكٌ عن الدنيا إلى الآخِرَةِ فه| أظنك إِلَا قَدْ ظَفْرتَ 


متدد م اقرآً الثقاق 





01000 كنت ياك في ععَلِكَ يله وم تكن عاك في واه‎ ٠ 
ترَكتَ النَّاس يُفْتُونَه وسَمِعتَ الأسحادِيتَ تمركت النَاسَ يحون ويَرووْنَ وَرِسْتَ‎ 
عن القول» .وتاقت الناس تلطفون لا عَقدٌ الأخيّات وله تيت الأطرانة ولا تقب هرة‎ 
السَّلطانِ عَطِيَة ولا مِنَ الإوّانِ ميا‎ 

آنسُ ما تَكُونُ إذا كنت بالله َال وأوحَس ما تكون إذا كنت ممَ الس جَاليسَاء 
وأوْحَسٌ ما تَكُونْ آنّسُ ما يَكُونْ النّأس» وآنّسش ما تَكُونُ أوْحَشٌ ما يَكُونَ الَاسء 
جَاوََتَ حَدَ الَافِرينَ في أَسْمَارِهِم» وجَاوَْتَ حَدّ الَسجُونِينَ في سجُويِم؛ فَمَنْ سَعِعَ 
ملك صَبَر صَبْرَك أَوْ عَرّمِ عَزْمَك وما أفلنكٌ إلا قد مَقَتَ بِاماضِينَ» وفْضَلْتَ 
الآخِرِينَ» وأتعبتَ العابدين» لا سِثْرَ عَلَ بَابكَ» ولا فراش تك ولا قُلَه يد فيهًا 
مَاؤّكَ ولا قَضعَةَ يَكُونَ فيا عَدَاوّكَ وعَشَاة وك مَا كنت تَشْتّهِي مِنَّ اللَاءِ بَارِد ولا مِنَّ 
الطَعَام طيّبه ولا ين اباس لت تل وكاق زعدت نيه اين يديه نا ايم رَ مَا فُعلتَ 
ل ل 0 
عَنْكَ في حَيَاتِكَ لِكَيلا يلك عُجْبّْهاه ولا تَلحَقَكَ فتاه فلم) مُتَّ هوك ويك 


ا ل 


بِمَوتِكَء وَالْبَسَكَ رِدَاءَ عَمَلِكَ لو رأيتٌ اليومٌ كَثْرَةَتبَعِكَه مما لا 
ل 
سه رٌ لَيْلَكَ إِذْ النَّاسٌ يَنَامُونَ فَقَالَ القومٌ حميعًا: صَدَّفَتَ وكُنتَ ربح إذ 
محْسَرُونَ فقالوا: صَدَفْتَ وكُنتَ تَسْلَمٌ إذ اناس يَحُوضُونَ» فقَانُوا : صَدَقَتَ. 
حتى عَدَد َصَالُ كلا ٠‏ فا فرع قا بو بكر النهَْلُ فسَودَ لله الى م قالة ابوت 
إن النّاسَ قَالُوا ما عِنْدَهُم مَبْلَمَ مَاعَلِمُواء اللَّهُمَ اغفِر لَه رَحمَتِكَ ولا تكِلَهُ إلى عَمَلِه. 
عباد الله... 
وببذا نكون قَدْ وصلنا إلى ختام هذا الجزءء سائلًا المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا 
برحمته» ولا يُكلنا إلى أعمالنا. 


+ :ا 2 


وآخر دعوانا أن الْحَمّد لله رَبٌّ العالمين 


. ٠ 


فنةادل4 اقراً الثقافى 


حك حك 


الفهرس 1 





الفغرس 


الخطبة الثامنة والخمسون: [أ] لَقَطّاتٌ وعظاتٌ من حياة الحسن البصري 000000 
الخطبة التاسعة والخمسون: [ب] لقطات وعظات من حياة الحسن البصري 1 
الخطبة الستون: [ج] لقطات وعظات من حياة الحسن البصري ادوس اف ممم او 13 
الخطبة الحادية والستون: [د] لقطاتٌ وعظات من حياة الحسن البصري 1 000000 
الخطبة الثانية والستون: [ه] لقطات وعظات من حياة الحسن البصري 0000000000 
اللفطبة الغالئة والسغوة:11] لقطات وعظات من حياة سَعيد ين المتّيّب 0 23 
الخطبة الرابعة والستون: [ب] لقطات وعظات من حياة سعيد بن المسيّب وو 87 
الخطبة الخامسة والستون: [ج] لقطات وعظات من حياة سعيد بن المسيّب 0 
الخطبة السادسة والستون: [ أ ] لقطات وعظات من حياة: هَرِم بن حيّان 54 
الخطبة السابعة والستون: [ب] لقطات وعظات من حياة هِرّم بن حيان ادم امم ا 2 لاا 
الخطبة الثامنة والستون: لقطات وعظات من حياة أويس القرني م 
الخطبة التاسعة والستون: [أ] لقطات وعظات من حياة عمر بن العزيز 0 
الخطبة السبعون: [ب] العدل في حياة عمر بن عبد العزيز ا 0 
الخطبة الحادية والسبعون: [ج] العدل في حياة عمر بن عبد العزيز وال سما و ل 15 1 
الخطبة الثانية والسبعون: [د] فقه عمر بن عبد العزيز واتّباعه للسّنة سس و ا 
الخطبة الثالثة والسبعون: [ه] لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز ا 
الخطبة الرابعة والسبعون [و] لقطات وعظات من حياة عمر بن عبد العزيز مسي قا 
الخطبة الخامسة والسبعون: [أ] لقطات وعظات من حياة: أبي مُسلم الخولانَ 1١6‏ 
الخطبة السادسة والسبعون: [ ب ] لقطات وعظات من حياة: أبي مسلم الخولاني مي 11 
الخطبة السابعة والسبعون: [ج] لقطات وعظات من حياة: أبي مُسلم اولاني 00 
الخطبة الثامنة والسبعون: [ د ] لقطات وعظات من حياة: أبي مُسلم الخولاني ١‏ 
الخطبة التاسعة والسبعون: [ه ] لقطات وعظات من حياة: أبي مُسلم الخولاني لاما 
الخطبة الئانون: [ و ] لقطات وعظات من حياة أبي مُسلم الختولانٍ لامو ال نوكنو ١‏ 
الخطبة الحادية والثانون: [ز] لقطات وعظات من حياة أبي مسلم القولاني ا 


متدد 2 اقرآً الثقاق 





الخطبة الرابعة والثمانون: [ج] لقطات وعظات من حياة الإمام: زين العابدين 0 
الخطبة الخامسة والثانون: [ أ ] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن خثيم ا 
الخطبة السادسة والثمانون: [ب] لقطات وعظات من حياة: الربيع ين نيم 20 
الخطبة السابعة والغانون: [ج] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن ُثيم 006 
الخطبة الثامنة والثمانون: [د] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن ُثيم 0 
الخطبة التاسعة والثمانون: [ه] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن خثيم 5000 
الخطبة التسعون: [و] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن خثيم 27000 
الخطبة الحادية والتسعون: [ز] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن خثيم ظشش*55 
الخطبة الثانية والتسعون: [ح] لقطات وعظات من حياة: الربيع بن خثيم 220 
الخطبة الثالئة والتسعون: [ أ] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار 520000 
الخطبة الرابعة والتسعون: [ب] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار ا 
الخطبة الخامسة والتسعون: [ج] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار 0000 
الخطبة السادسة والتسعون: [د] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار 5 
الخطبة السابعة والتسعون: [ه] لقطات وعظات من حياة: مالك بن دينار 000 
الخطبة الثامنة والتسعون: [أ] لقطات وعظات من حياة: مسروق بن عبد الرحمن 00 
الخطبة التاسعة والتسعون: [ب] لقطات وعظات من حياة: مسروق بن الأجدع ا 
الخطبة المائة: [ج] لقطات وعظات من حياة: مسروق بن الأجدع 52000 
الخطبة الحادية بعد المائة: [د] لقطات وعظات من حياأة: مسروق بن الأجدع 0000 
الخطبة الثانية بعد المائة: لقطات وعظات من حياة: سالم بن عبد الله 0 
الخطبة الثالثة بعد الماثة: [ أ ] لقطات وعظات من حياة: مَحَمّد بن واسع ش25 
الخطبة الرابعة بعد المائة: [ب] لقطات وعظات من حياة: مُحَمّد بن واسع 0 
الخطبة الخامسة بعد المائة: [ج] لقطات وعظات من حياة: مُحَمّد بن واسع 0 
الخطبة السادسة بعد المائة: [ أ] لقطات وعظات من حياة: داود الطائى ققا ممطا م ام 
الخطبة السابعة بعد المائة: [ب] لقطات وعظات من حياة: داود الطّائي 0 


